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بویا ر 
| أقد مه 


الجد قله رب الاين والملاة والسلام على سيدنا مد واله 
و به أ عق . 
۱ وبعد » ققد حمانى شغنى بدراسه تار 2 مصر الاسلاميةعلى کشف 
بعض, تواحی عصر الاليك , فتناوات باليحث عصر الظاهر پیبرس 
الحافل بأسبابالحظمةوالجد : م رأيتأنأعتى بدراسةدولة ببی‌قلاوون 
فى معس ء ل كشف بذلك عن حيفة مشمر فة لمر والشرق الاسلای 
كله » ولإاحقق ارغبة الى تافت إليبا نفسی ألا وهی دراسة تار نا 
القوى فى عصر من أزهى عصور التاريخ الصری الاسلامى . 

وقد عنست ف هذا ألبحث بدراسة الوقف السياسى الداغلى قي 
مصر ؛ فوضحت كيف اس تتطاع قاذوؤن أن بكسن من ننه اة 
عکت معير ژهاء قرن من الزمان رغمآن ميدأ وراثة العرش يكن 
مألوفا لدي أمراء الاليك »يا بینت السياسة الى انیعپاالناصر مد بن 
فلاوون ف توطید ملکه عصر »و كيف أكسيته أعماله اجيدة فى 
سبیل تقدم مصر والذود عنها ولاء الشعب الصری له ء الامر الذى 
ساعده على تركيز الک فی أ بنائه . 


ومن السائل التى وجبت الوقف السیاسی الداخلى فى ذلك العید 


71 .1515+ مدر - اح حبحب Toa:‏ 


س £ سب 


تؤجيها له طایم خاص » قبام ا لاقة المياسية فى مصر ‏ قكان هراك 
مجانت سلاظي نأ سر : قلاوون خلفاء ق‌القاهرع يتولون! للافةبالوراثة . 
ومع حرص موّلاء السلاطين على أخذ تفويض شرعی من الللقاء 
العياسيين بالقاهرة لتثبيت م ركزم » فائهم حالوا بينهم وبين التدخل 
فى شئون الدولة ل قد یرب على ذلك من عبيد السبیل امامهملارتقاء 
عرش مصز و الم بين الساطتين الزمنية والدينية . 

كلك وحبت اهیامی إلى کسف النقاب خن اجاهات سیاسة 
مصر اطارحبه ؛ فتيينلى م قامت على اس و آم أركانها: 
الوقوف ق وجه الصلیدییت : ودفم خطر الغول . والاحتفاظ بزعامة 
مصر لامم الما الاسلامی » وربط أواصر الصد فة بينها وبين الدول 
الجاورة ها لا یمود عليها من وراء ذلاث من منافم مادية وأدبية . 

وقد رآيت إعاما لافئدة أن أتناول باليحث أم تواحی اخياة 
الاقتعبادية في مصر فى ذلك المبد لالها من وثيق الصلة بتعزيز 
الكيان الداخلى لدولة بى فلاوون واحتفاظبا عا ظفرت به من مركز 
ممتاز بين الدول الثسرقية والاوربية . 

ولا يقوتنى فى هذا المقام أنأقدم أخلص الشكر لمضرة أستاذى 
الدكتورحسن ابراه حسن أستاذ التاریخالاسلامی جاممةفؤاد الأاول 
على ماوجبی إليه من توجبهات عامية قيمة . 

أرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق فا أنا بسجيله من خدمة بلادی 
وتاریما الجيد ۳ ۱ 


م2 اك الم سر رص 


۲ باك 


۳ 


و 
اللا الا ول 
اة مر الداختية ف عهد اسر فلاوون 


الەعل ارول 


(اوقف السیاسی من عبد قلارون إن منتصف القرن امن اشچری 

۱ التقال الخ دك اه لس ا ا ا مور 
< ص پرس‌عل أن يكون الک ورائیا فى أنّائه ‏ ازدیاد نفوذ 
الامراء عقب وفاة سرس -- ضمف ساطة الا السعيد بن يرس 
س الك العادل سلامش تقل سطنة مصر. ‏ تطلع قلاورن 
إلى سلطنة مصر ‏ زوان الملك من بيت برس . 

٢‏ س حالة مصر الداخلةمن سنطنة قلاوون حق نهاية عبد الاشری‌خلیل 
حرص قلارون على توطید ساطته عصر والشام ‏ بو لته العبد لابته 
علا- الدن على . ثم لابنه خليل ‏ سلطنة الاشرف خليل ‏ 
حرصه على استتیاب الامن ق مح أتحاء دولته ‏ ازدیاد قوذ 
الآمير بدرا ‏ اغتيال الاشرف حليل . 

م« اعتلاء اللاك الأاصر مد تن قلاوون سلطئة مصر 
اتفاق الآهراء على مبايعة الثاصر عد بالسلطنة ‏ ترحيب أهل 
الشام بتوليته ‏ ازدياد تفوذ الوزير عل الدن سنجر الشجاعى ‏ 
تذمر الامراء من استيداد الشجاعی بالسلطة - ثورة الماليك 
الاشرفية ‏ حلع الناصر مد من السلطئة ونولية کنینا . 


۳۳ 


۳۱ 


۽ ازدیاد ساطة الامراء 


کتیقا وترحیبه بالمغول العويراتية ‏ حقد د الدولة ۳ 
كتبغا لاحلاله ما لیکه محلیم قى مثاصب الدولة ‏ اعتلاء حسام 
الدین لاجين عرش السلطتة -- ازدیاد نقوذ الامیر ملكو تمر - 
استیاء أمراء الشام من لاجين ‏ التجاء الامیر قبقجق نائب الشام 
إلى عازان - تآمر عاليك الاشرف خلیل على لاأجين ‏ عودة 
الناضر ممد إلى عرش الساطتة .- استثار برس ال جاشتكير 
وسلار بالسلطة ‏ تزول التاصر محمد عن العرش وذهابه إلى 
الكرك ‏ اعتلاء برس الجاشتكير عرش السلطتة ‏ حرص 
أمراء الشام على ولام الثاصر عمد تطلع التاصر عمد إلى 
استعادة عرشه ‏ إنصراف كثير من الماليك عن برس ل 
التفاف فريق كبير من الامراء والماليك حول. الاصر محمد 
زول برس عن العرش ل تسد إلى مصر . 


ھم — استیداد التاصر محمد با لساطة 


الباصر عمد شلد لاد متاصب الدولة ‏ تخلصه من الآمراء 
الذين سلیوه سلظته - تذمر الاليك الاشرفة من سياسة التاص 
جمد # خروج قراستقر على طاءة التاصر مد ورحبله إلى بلاد 
التار - تولة الآمير تنكر اللساى ناتا على بلاد الشام - 
ازدیاد نفوذه ‏ التاصر مد يتخلص من تشكر خشيةمئهعل سلطانه . 


الفصل سای 


اتحلال أسرة قلاوون وزوال دوليا 


ازدياد نقوذ الامراء عقب وقاة الناصر عمد تدخلهم فى تو لية 
السلاطين وعزلم د تنافس آبناء الناصر تمد على العرش ‏ 
اتصراف بعض السلاطين إلى امجون وانغاسهم فى الترف - 
طموح الامراء إلى الاستتثار بالتفوذ ‏ تناقس الامراء على 


مقصة 


or 


اختصاب السلطة . تقلص اس مس آسرة قلاوون واتتقال الاطة 
إلى الاليك الجركسية . 


الفصال ااثااتٌ 


الخلافة العباسية فى عبد أسرة قلاوون 
ی س علاقة الما ء العياسيين ق مهس إسلاطين الات 


الم 


[حیاء الخلافة العياسية فى مصر ‏ ضدف ساطه الخليفةالحا م بأمر 
الله فى عبد الظاهر يرس _ الك السعيد س پییرس وموقفه من 
الخليفة ‏ الخليفةالعباسى بالقاهرة ماح قلاوون نفو يضاً با مسك .- 
حرص سلاطين معمر على أخخذ تفويض شرعى بالحكم من الخليفة . 
اعماد الناصر عمد على بشوذ الخايفة الديى فى حت المديريين على 
الجباد ‏ سياسة الثاصر محمد فى اضعاف شأن الخليفة ‏ موقف 
أولاء الناصر من الخلفاء العئاسيين ‏ رغية بعض أمراء مصر فى 
ار جوع با لافة إلى عبدها الأول _ ضعف أحفاد اللاصر وأئر 
ذلك فى طموح بعض الخلفاء إلى الساطئة ‏ حرص سلاطين مصر 
على إبقاء الخلافة ‏ محاولة الخلفاء العباسيين تقلد عرش مصر بعد 
زوال نفوذ اسز قلاوون . 

موقف العالم الإسلاى من الخلافة العباسية عصر 

حرص بعض الحكام المسلين على أخذ تفويض باحك من الخلقاء 
العباسین بالقاهرة ‏ تبادل اأرسائل ين مد بن تغلق والخليفة 
لماک بأمر اه بن الستکن بالقه ‏ فیروزشاه يطلب من الخليفة 
العباسی تفويضا لإ كساب حكه صفة شرعية ‏ توددأمراء الدولة 
المظفرية الخلفاء العياسين با لاهرة . 

عدم اطمتتان مض الحكام السلین إلى اللافة العياسية 
بالقاهره ‏ بعض الامراء 5 بتخنون لقب خليفة رغم 
وجود الخلفة العامی با لقاهرة ۱ 


¥ 
1۷ 


ذه 


14 


المصل رایع 
سياسة أسرة قلاوون ى نشر الإسلام عصر . . E r‏ 
موقف الحكومة الاسلامية فى مصر من أهل الذمة - ازدیاد 
عده السلن قى مصر مثذ آوائل القرن الثالث الهجرى ‏ استحانة 
أمراء ا الاك بكتاب الثصاری - استفحال نقوذ أهل الذمة فى 
بدانة عبد التاصر عمد اضطرار التاصر "مد إلى العدول عن 
مسالة أهل الدمة ‏ انتشار الاسلام فمصر فى عردأسرة فلاوون 


الياب اإأثاتى 


سيا سك شمر الخارحية ف عبد اسرد قلارور 


القعل اروّوكن 
موقف مصر من الدول الاسلامية .هه . ۱۱۷ 
۱(۰) بلاد الحجاز . 
مكانة مصر فى بلاد الحداز -- اتام سلاطين مصر بشتون مک 
والمدبتة 2 تدعل التاصی تمد فى المنازعات التائمة بن آمراء 
المذيئة ‏ تقافس آمراء:مكة على الاستتثار بالسلطة ‏ تدخل 
الناصر تمد في المنازعات القائمة بيهم - الساطان حسن بن الناصر 
خدخل فى تولية آمراء.مکه - انتشار نفوذ دولة المالك فى بلاد 
الحجاز # اهام سلاطين مصر دم شتون مك والدینة وتوقير 
أسباب الحاة لهل ۳۹ مين الشريفين . ۱ 
(ب) يلاد امن 20 . . بو 20 1۳۷ 
استقلال پی رسول بشتون الین حرص ٠‏ سلاطان لبايك على 
بنط فوم على بلاد المن ‏ ارتباط.ملك امن بلاقات الود 
مع اللطان قللاوون ‏ تودد الملك اؤ بد هزم الان لللطان 


مت 


الناصر جد طعرح إلى السيادة على مك وماترتب على ذلك 
من توتر العلاقات بن هصن والمن عدرل الك المؤيد عن 
موقفه العداق من مصر _ عودة العلاقات بن مصر والمن سيرتها 
الاول - استعانةملوك العن بسلاطن مصرق (خضاع متافسهم با 
التاصر مد برحب بالتدخل بن أمراء المن فى ارا 

زى) الماد : 
لديا حي قن ای زرا ۳ تادله 
الرسائل مع الناصر عمد سلطان مصر لعاوتته ضد المغول ل 
حرص فيروز شاه على إحكام أواصر الصداقة مع مصر ‏ علو 
مكانة الخليقة العباسى بالقاهرة فى بلاد اتد . 

( د) بلاد الغرب . ۰ 
امتداد تفوذ مصر إلى طرايلس ولاس- تبادل الشاصر محمد 
الرس ی والهدايا مع پوسف بن عبد البق سلطان المغرب االاقصى ‏ 
عرص صاحب تلسان على لو قد اسلطان مصر 

زد ) ملک ے اطة ۲ 1 5 : :3 
انصرای لاد الشرق الاسللای عن غرناطة ‏ تبادل الراسلات 
بين الأشرف شعبان ومد الغنى باه ملك غرناظة ‏ اتحلال 
ملكة غرناطة ‏ استتجاد مسلبا بسلطان الماليك فى مصر 


الفصل اشای 
سياسة مصر إزاء بلاد النوية والحيشة 
(۱ بلاد التوية 1 
حرص سلاطين الماليك 5 نودم ببلاد د ری 9 
ملوك التوبة لصر فى عبد الناصر محد -- علو مكانة مصر فى بلاد 
النودة ‏ انتشار الاسلام فى بلاد الثوبة فى عصر أسرة قلاوون. ‏ 
مجرة القبائل المربة إلى السودان . 


۱۳۸ 


۱۹۲ 


يكل 


( ت ( بلاد الحشة 
نبعية كتيسة اطشة لبطاركة الإمكتدرية ‏ - 1 ۳ وافدابا 
بين ملوك الحبشة وسلاطين عصر -- حرص ملوك البشة على 
| کتساب رضاء بطاركة الإسكيدر 

الفعدل الب 

موقف مصر من الفول 

)1 ) مغول فارس 
حالة الغو لق فارس بعد E‏ یت ار پیترس ف دفع 
عن وال عن فتن "عد انتسوان العداء يق امقر الك 
فى عبد السلطان فلاوون - تجاح قلاوون فى صد غارات المغول 
اعتناق تکودار أحمد |بلخان الغول بفارس الاسلام ‏ ننادله 
المراسلات الودية مع قلاوون 
تولية أرغون عرش المغول بغارس ‏ عودة العداء بين المالك 
والمغول ‏ ضعف دولة المغول فى عبد جيخاتو . 


ارتقاء غازان غرش المغول ‏ اعتثاقة الاسلام : أثر اعتناق غازان 


الاسلام فى علاقته بالك , 1 
(غارة المغول على بلاد الشام ‏ زخف غازان على دمشق ب 
ير الاك عن الوقوف فىوجه المغول ‏ إقامة الخطة لغازان 
على منار دمشق . تسف المغول فى معاملتیم أهالىدمشق ‏ عودة 
غازان إلى بلاده . 1 


الناصر محمد بعد العدة لأخذ الثأر من المغول -- غازان يؤمعغزو . 


يلاد الشام لليرة الثانية ‏ انصراف ملوك أوربا عن مهاوته. فى 
انتزاع سورية من قبضة الماليك . 

غازان يسعى إلى مپادنة المإليك ‏ تبادل الراسلات .يين. غازان 
بوالناصر عمد . 


١6 


۱1۰ 
11۰ 


۱۳ 


۱۷ 


1۷ 


۱۷۷ 


كما 


JAA 


س إل ب 


صفحة 
فشل عاولة الا تفاق بين الخول والماليك ا الحرب بت به 
الفر يقن آنتصار الجيوش المصريةوالشامية على الفول فى مرج 
الصفر . النأصر تمد توعد غازان و بطلب 1 مله اللا عن العراق . 


وفاة غازان وتو لية أولجايتو عرش اافول عدم حرص أوالجايتو سب 
على استمرار الوئام بين المغول والماليك ‏ عودة المغول لل مپاجة ‏ 
يلاد الشام . 


پوسعید خلف أباه أ ول جاتو . جلوح المخول و الاك إل ۲۰۵۰ 
السالة ب تيادل المراسلات بين التأصر عمد و پوسعید . ۱ 
عدم استقرار الامور فى دولة المغول ‏ دوقف التاصر عمد من بر.م 
الآمير دمرداش حا؟ "سيا الصغرى ‏ .وم دمرداش إلى مصر . 

وها آل إلة آمره 5 

ضعف دولة المغول فى فس بعد وفاة إوسعيك أيجاه مطامع ۳۲ 
السلطان الناصر نحو بلاد عرس ل غا لفاك اضر تمد مع علا ا ۱ 

آ رفاغ ؟ اس سای ایا .۰ ۱ ۱ 
ازدیاد الاضطراب فى دولة المغول بفارس ‏ طموح الاشرف 2 ۲۱۵ 
؛شعیان إلى مد رقعة دونه على حساب الغول . ۱ ۱ 
مغول القفجاق و علاقتب. الودية بالماليك' ‏ سفارة طقطای ملك ۲۱۷ 
القفجاق إلى الناصر عمد __ تاذلم المراسلات بين أز بك و الناصرجد 

مصاهرة الناصر مد بيت أ _ بك س توق العلاقات ببندولة ألا لبك 

فى مصر ودولة مغول القعجاق - انحلال دولة مغول القفجاق , * 


الال 36 ۱ 
علاقة مصر بأرمينة الصفری YE‏ 

طموح الماليك إلى سط تفوذم على بلاد أرمنة ۳ الارس 

يؤدون الإنارة لسلاطين عصر ۹ خروج قسطئطين ملك الارمن ' 

على طاعة الثاصر مد وتحالقه معؤازان ‏ الناصر. مد يعقففى وجه 

الآرمن دمن حدود بلاد الشام الثمالية ب الارمن يسعون لی 

الافاق مع الناصر مد احراف ملكهم ليو الخامسعن و لاه 

لصر . زوال دولة أرمينية فى عبد الاد كرف شعان + 


لد ۲ ج 


سياسة مصر إذاء الصلييين . ضف 

اهام سلاطين مصر بصد خطر الصلییین عا ب قلاروت جاس rrr‏ 
الصلييين لانشفاله عحارية المغول . 
مرقف قلاوون من المدن الصلييية بعد زوال محاوفه من ابه ۲۳۷ 
المغول ‏ استیلاژه على طراباس ‏ البابوية شادی بنصسه 
اللاتين بسورية 
قلاوروى بعلن ارب على عکا ى وفاة قلارون وقيام 'بله ‏ ۲۰ 
الارفی لیل با عم مشروع فتح عکاب سقوطعكا - فتح صور 
وصيد: وسروت - استيلاء الماليك غلى جزيرة أرواد ‏ 
ES‏ یه NESS‏ از ای سا ie.‏ 
إلى توجیه جلات صلبية ضد دولة الا لك .. اهام سلاعان عصر 
باعخاذ احيظة أدرء حطر الصلييين علا 

| بطرس الاول ملك قرس كفل بتلفيذ فكرة مباجمة مصر س و۲ 
إعداده اة للاستيلاء على الإسكتدرية ‏ جوم الصلیبین عل 
الاسكندرية فى عبد الاگرف شعبان ‏ سقوط الاسکندرة فى بد ۰ 
الفريحة ‏ اضطرار الفريحة إلى الجلاء عنها . 
تأهب حكومة ا اليك ف مصر للوقوفقوجه المليين_ تتصل .و۳ 
اتمپوریات الايطالية من مثو لية إغارة الفريحة على الاسكندربة 
حرصا عل مصالحرم الاقتصادبة ندخایم لدى ملك قرس 
الدخول فى مفاوضات مع سلطان مصر لحسمالتذاع بیناافربقین _ 

. فشل القاوضات بين مصر وقرس بسيب ارات القرسين على 
سواحل سورية ومصر ‏ تجدد محاولة توطيد السلام بن مصر 
وقبرس ‏ |خفاق هذه الحاولة ‏ هز عة ملك قرس بطرابلس ثم 
باللاذقية .. استمرار غازات الفرتحة على ساحل سورية ا 
اضطرار سلطان مه. !ل اند خول فى مفاوضات الصاح مع ملك قرس 


العصل السارس 


العلاقات ال سمه اال مر و ات 


حرص قلاوون غل 0 آواصر السالة نج الامبراطور 
ميشخائ الثامن ‏ تیان المدابا والرسائل بن الناصر محدوأ باطرة 
الدولة الببز نطية انعاصرين له ل حرس أباطرة الدولة الببز نطية 


عل استمراز العلاعات الو ديه بهم وین مص . 


الثروة 


تودد صاحب قشت"( للسلطان قلاوون .. تحالف ملك أرجونة مع 
قلاوون ‏ حرص جيمس الثاقىملك أرجوئةعلى توطيد العلاقات 
السياسية والاقتصادية بيه و بن در لة الماليك . ْ 
تبادل السفارات بین مصر ا اههام ملو أرجونة 
برعاية الصا المسيحية بالشرق -- تمسكرم بنياسة الحافظة على 
علاقأت الصداقة مع مصر ر 

اهعام - ملوك فرنسا بشتون المسحيين بالشرق شارل الرایع 


. بيعثك إسقرائة إل التامر هن قتليب السادس يتوددال و 


د وللتمس مله 0 فقة عل ا و بت المقدس 


اللاب الالی 
حالة مصر الاقتصادية فى عبد أسرة قلاوون 


الفصل ارول 


الزراعة فى مصر 3 ۰ 3 ۰ ۰ 
رعاية سلاطنمصرللزراعة باك ا ا 
المناية پفرس الیساتتن شاء اور والرع . 


۲04 


ينض 


۳۳ 


۳۷۳۹ 


۲۸۱ 


الافطاعیات الرراعية ‏ تعدیل زمام الاراضی المصرية فى عبد 
الساطان لاچین - التاصر مد بدخل تعدبلات على نظام توزیع 
الاراضی الزراعية عصر - المقايضة بالاقطاعات والتزول عها - 


أصتاق الاراضی الزراعية عصر ‏ #والثروة الزراعية - الاههام . 


بالثروة الجوائة . 


الل الكالى 
مظاهر تقدم الصناعة فى مصر : 
إزدهار المتاعة عصر فى عبد دولة بى قلاوون ل صناعة 
“لقو واف © مانا الفرش والستور ‏ صناعة الحم 
والقاطط صناعة السروج صیاعة الممادن ‏ ضتاعة 
الاسلحة ‏ صناعة الزجاج والخزف ‏ تق ده مصر فى ميدان 
الصناعة البحرية ‏ صناعة التجارة ن ضناعة السكر . 


الفصل الاب 


تجارة هقر الداخلية : > ا 1 5 
عنابة سلاطين الماليك بلسپیل سبل التجارة المصرية -. انتعاش 
ارک التجاريةقى أسواقالقاهرة ‏ مراقبةحركة الییع والشراء ‏ 
تجارالكارم #ارةالمعادن ‏ العمل ةالتقدية المعاملات التجارية 8 


الاصل رایع 
العلاقات التجار ية نين مصر والدول الشرقبة والاورية 
طرق النقل ‏ الرا كر التجارية فى مصر 
اتام سلاطين ال اليك يتشجيع التجارة مع e‏ 'الشرقة ‏ 
التبادل التجاری بين مصر والدول الشرقة - 


صفحة 


۲۸۱ 


۲۹۵ 
۳۹4 


۳۳۱ 
۳۳۱ 


۳۳ 
۳۳۶ 


۳۳۷ 


عدخ | مم 


عناية لاطت مصر ادل التجارة مع الدول الآأورية -- شاط 
الحركة التجارية بين مصر واجمروريات الإيطالية ‏ موقف اليأبوية 
من التعامل التجارى بين مصر وسورية ‏ قشل سياسة البايوية الى 
تنطری على ترح التجارة مع المسليين ‏ سعي الدول الاور ية لعقد 
معاهدات تجار ية مع مصر . 

نظام جوازات المرور ‏ استالة حكومة ا الك التجار الشرقين 
والآاوربين ١‏ 


ازدباد روه مصر ف عرد ا قلاوون س الرسوم الج رکه : 


۳۳۹ 


rir 


۳:1 


اال 


حالة مدر ألدأخلية 


الفصل الأول - الوقف الساسی الداخل من عرد قلاوون إلى 
متتصف القرن الثامن الطجرى 

الفصل الشانی - الال أسرة قلاوون وزوال دول 

العصل الثالت - الخلافة الساسية فى عبد أسرة قلاوون 


الفصل الرابع ‏ سياسة أسرة قلاوون فى نشر الإسلام عصر 


فصي لول 
الموقف السیاسی الداخیل من عبد قلاوون 


إلى منتصف القرن النامن اشحری 


١‏ - انتقال المحم من بيت بیبرس إلى آسرة قلاوون 
حرص پییرس بعد أن وطد سلطته فى مصر على أن یکون السك فیا 
ملكيا وراشا ناه . وقدمید لذاك بأن جعل‌الامراء بقسمون عی‌الطاعة 
لا نند اللاك السعيد سئة ۰ ھ۵ 5 مالسث أن و لاه عبدالاطة عندما و افته 
الاخبار بقدوم التار إلى بلاد الشام سنة ۲ اوت وی مي انا 
اشا ا ٠‏ وأقام لذلكاحتفالا كبيرا 
للاك الع ٠ ۲١‏ 


قرىء فه تقو ض عہدالساطة 


ولا توق الظاهر بارس بدمشق سنه ۷٦‏ هھ و تا الامبر بدر الدین 
بيلك الخازندار إلى الملكالسعيد بالقاهرة , تخبره عوت أببه ؛ قدد الامراء 
له السعة بالسلطنة , 5 بایعه سائرالعسكر والقضأة والآعيان ؛ ودعالهالخطباء 
عل منأر الجوامع مصر والقاهرة زفق 
٠‏ وقد قرب اللاك السعمد لبه جاع من الاك اللاحداتث ٠‏ وسرعان 
ما ازداد نقوذم وصاروا یتدخلون ف تعیین نواب ال لطة وعزلهم . 
هقف الآمر عند هذا اد بل تدخل مالك السلطان الخاصكة ۳ و 


الظاهر پیترس وحضارة مدير ق عصره لولف ص ۱۲۸ ۰ 
(۲) القریزی : السلوك اعرنة دول الملوك » > ١‏ القسم الثاف ص 1٤١‏ . 
(۳) آورد الخالدى ( ااتصد ان النشا فى صناعة الانتا » تعريفا للخاسكية ونصه : 
e‏ (الاسے) lle‏ عليوم لأمبم : مرون على اللاك ف أوقات خلواته .وثراغه 0 وینالونه 
ی ذلاك ها ۷ اله أ کار القد مین و حشر ول طرق كل مهسار ق حدما القسر والاسطیل * 


¥ دولة بی فلاوون 


توزيع الإقطاعات ؛ وآدی ذلك إلى قيام النزاع بين السلطان الملك السعید » 
وتاب السلطنة اللآمير سيف الدين كو ندك الساق الذى عکن من ضم جماعة 
من کار الامراء إلى جانبه . 

وكان من آثر تيز السلطان لماليكه وإطلاقه يدم فى إدارة شئون الدولة 
و [غداقه الاموال الوفيرة علييم أن استاء مته الامراء الصالحية . وخاصة 
الامير سيف الدين قلاوون , والامیر مس الدين سنقر الاشقر لت 

عل الدن سئجر الحلى وه ولا ايها بأنفون من تو لةه الظاهر برس 

اطا علهم ويرون أنهم أحى منه باللك . 

ولا ازداد التفور بين السلطان و الامراء » عول على التخلص مهم 
فسجن بعضیم » وكان اعمله هذا آسو الاثم فى نفوس زملاتهم » فاجتمعوا 
مع آجتاد دم وأتباعبم » ومن انضم ألهم من العسا كر بإيوان قلعة احبل ء 
وبعثوا إله E‏ بالاة زقلاع عن هذه الياسة . وعاورد و 
هذا الکاب : 

, إنك قد أفسدت الو اطر وتعرضت إلى أكاير الآمراء » فإما أنترجع 
عما آنت عليه وإلا كان لتا ولك شأن » وظلت الرسل تغدو وتروح بين 
الساطان والامراء حتى تقرژ الصلم بینهم ٩‏ . 

على أن خاصكية الملك السعید » مأ لنت أن عادت إلى زثارته ضد أ كار 
الامراء فأشاروا عليه عتدمأقدم إلى دمشق سنة ۷۷ ه بان بقصرهم عنه ٠‏ قحد 


الهم بزو سيس بقيادة الآمير سيف الدين قلاوون . وم کف الخاصكية 


بذاك بل آوعزت إلى السلطان بالقبض علیهم عند عو دمم من سين - 
وتوزیع إقطاعاتہم على فريق منهم ۳" ۱ 


ويدكيون يوذ ارون املك للا ونهارا ولا یتخلفون فى قرب ولا بسد وتیزون من غرم 
فى الخدمة محملهم سيوفيم واياسهم الطرز الزركعى ویدخاون على املك في خلوته يقير إذن 
وشوحمون ف الیمات الشر هة ویتانقون ف م رکو er‏ وملبوسوم < 

. 548 القسم الثابى ص‎ ١ < القريزى : اللوك‎ )١( 

زفق القریزی : اللوك > ١‏ القسم الانی ص ٩۵۰‏ »> 
أبو احاسن : النجوم اازاهرة < ۷ ص 554 ۰ 


0 حالة مصر الداخلة - ۲1 
١‏ ولا عاد الآمراء من سيس .خرج اللآمي ركوندك إلى لقائهم » وآخبرم 
عوقف الخاصكية العبداثى إزاءهم » فرك وله كوامن الخغضب من نفوس 
هؤلاء الآمراء » وأشازوا على الملك السعيد بإقصائهم عنه . حتى لا يكور نم 
أى تفوذ فى الدولة . على أن السلطان رفض طلیهم » ثم عاد إلى مصرو استقر 
بالقلعة » وم عض على إقامته بها غير قليل حتى أحاط بها اند بقيادة الامير 
سيف الدجح قلاوون » وقطعوا عنها الماء ٩۱‏ . 
ولا اشتد حصار الجندالقلعة » آرسل‌السلظان إلىالامراء يعرض عليهم 
تزوله لم عن بلاد الشام . فأبوا إلا أن يخلع نفسه من السلطنة » فالهس من 
الامير سيف الدين قلاوون والامير بدر الدين بیسری أن يعطوه الک رك ‏ 
فأجاباه إلى ذلك : وأجلس الماليك آخاه بدر الدين سلامش على العرش 69 
ولمارحل اللك السعند إلى الكرك عرض کار الامراء السلطنة 
على الامير سيف الدين قلاوون » فامتنع عن قبوها وقال : , أنا م أخلع 
الملك السعيد شرها إلى اللطنة وحرصاً على المملكة . لكن حفظاً لنظام 
وأنفة یوش الإسلام أن يتقدم علپا الاصاغر » والاول آلا خرج الامر 
من ذر به. املك الظاهر كي 
عل أن الامير قلاه ون ل عتنع عن قبول الساطنة رغبة منه فى الاحتفاظ 
ها لذرية برس أو احتراماً لمبدأ وراثة العرش » بل رأى أن اعلسة الجيش ' 
كانت من الظاهرية . أتصار الظاهر بيبرس » نفشى قيامهم بالثورة ضده . کا 
أن أ کثر البلاد كان يتولى إدارتها أمراء موالون للإسرة یرس لذلك عول 
على عدم قبول السلطنة إلا بعد إقصاء هؤلاء الامراء عن مناصب الدولة . 
. وحبذ الآمراء الموالون له هذا الرأى . فاتفقوا على تولية الامیر بدر الدين 


: س ممه‎ ٦٠۲ المقريزى : السلوك < ۱ القسم الثانى س‎ )١( 
أبو احاصن : التجوم اازاهرة < ۷ س 755 ساوودم‎ 

(؟) للویری : پا الأرب ۲۸۶ س ۰۱۲ 

أو الاس : التجوم الزاعرة < ۷ ص ۳۷۰ . 

۱) المقريرى : السلوك < ۱ القسم الثالى ص ۱6۳ ۰ 


۳۲ دو له بی فلاوون 


سلامشن سرس لت ور ه‌سبع سان » سلطنة سر › ولقبوهبالماكالعادل. 


وعمنوا اللأمير قلاوونآتایکا له . وعر الدين أيبكالآفرمى نيابة السلطنة 6۱۱. 
ولما ثم تقلید الملك العادل سلامش سلطنة مصر طلب أتابكه قلاوون 
إلى الامراء أن يقسموا له مين الطاعة ؛ وضرنت السکه باسعيهما . فنقش‌عل 
خد وجییها : اسم الملك العادل وعلى الوجه الاخر : اسرقلاوون ؛ کا خطب 
لما على المنار 29 . 
على أن اللأمير قلاوون سرعان مااستغل صغر لن الملك العادل‌سلامش 
فقبض على زمام الامور فى البلاد ء وأخذ يتطلع ای سلطنة مصر . فرج 
بعض الامراء الظاهرية فى السجن . وأمر بالقبض على عر الدين أيدمر 
ناب الشام » وعين شس الدين سنقر الاشقر بدلا منه ءج استال إلى جانبه 
الصالحية » موالى اللاك الصا أيوب . بما آغدقه علییم من الاقطاعات . 
وتوطدت علافته بالامراء الخاصكية : 
ولا تخاص الاير ولاو ون من‌هناو یه 1 دعا ارات و حدیت محم 2 صخر 
سن سلامش » وقال لهم : « قد عل أن المملكة لاتقوم إلابرجل كامل ». 
فاتفقوا على خلعه وإنفاذه إلى الكرك » وتولية قلاوون سلطنة مصر © . 
وهكذا زال المللك دن بحت برس على بك قلدرون الذى نجه الظطاص 
ارس وارتط معه برباط المصاهمرة 0 فزوج انه الملك السعيد من اينه 
شت ۷۶ ۸۵ ء غير أن فادرون سرعان ما طمع ق عرس مصر عل ١أثر‏ وفاة 
برس 4 ۳ رز قر صه ضعت الملكاسعدوا لاف الدى قأم بينه وبين أمرائه 
وحمل على خلعه ليحل محله فى سلطنة مصر » ولم یکتف نذلك بل آقصاه هو 
وأخويه جم الدين خضر والملكالعادلسلامش إلى بلادالشام ©؟ ۰ و پذلك‌صفا 
لهالجو 2 و استطاع ان بسن من له اسرة حکت مصر زهاء قرن من الزمان ! 
(۱) للقريزى : السلوك + ١‏ القسم الثاتى ص ٩۵4‏ س بومة. 
(r)‏ أبو اماسن : النسوم اازاهرة = ۷ ص ۲۸۱ . 
(؟) القریزی : السلوك ١‏ القسم الثای ص 1۵۸ . 
۰ القریزی : السلوك + ١‏ القسم الثاتى ص 588 + 10۸ . 
أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة + لاص ۲۷۰ ۲۷۱۰ ۲۸۸ . 


لمم 


۳ - حالة مصر الداخلة من سلطنة قلاوون حى نباية عبد اللأشرف خطيل 
٠١‏ الا اعتل قلاوون عرش السلطنة فى مصر سنة وب هء تلقب بالك 
لمنصور وصار يذكر اجه فى الطبة على ابر وم يكد يستقر له الأمرحتى 
خرج عليه ثمس الدين سنقر ناثب الشام وامتنع عن مبايعته » كالم يعترف 
مخلح الاك العادل سلامش وتولية قلاوون سلطنة مصر . فدعا آهل دمشق 
إلى طاعته و تلقب بالملك الكامل » وخطب له على منبر الجامع الااموی بها . 
وم تقتصر دعوته على بلاد الشام : بل كاتسه بعض الامراء الصالحية 
والظاهریة 7" . 

ونا عل اللاك النصور قلاورن مخروج ستقر عليه » آرسل اليه کاب 
آضی فيه عليه باللائمة . کا حت آمراء مصر على طاعته خشية الفتنة . وم 
یکتف بذلك » بل آشوق آوائل‌سنة ۹ ه جيشاً لحار بته ‏ والتوالفريقان 
بغرة واضطر آتباع سنقر إلى العودة منهؤمين إلى مدينة الرملة ° . 


على أن هذه از عة لم تفت ف عضد سنقر ‏ ای استیال اٍی‌جانبه آمر اه 
الشام حتی أتته النجدات من حلب وحماة: کا عاونه يعض أمراء العربان . 
ولكن على الرعم من ذلك فقد حلت اهز مه جنده وانط عدوم E‏ 0 
السلطان فلاوون ۰ ورحل ستقر إلى الرحصة 5 :ولما امتئع وال هد هو البلدة 
حسن له الإغارة على بلاد الشام » عم هرب إلى صبیون " . 

ولا فرغ الببلطاق قلاوون من مبادنة بوهمن أمير طرابلس ومقدم 


. (۱) القریزی : السلوك > ١‏ الفسم الثالث ص ۱۷۲ س 1۷4 ٠.‏ 
أبو احاسن : النجوم اازاهرة + ۷ ص ۲۹۶ - 
(؟) القریزی : السلوك ند ۱ القم الثالك س ٦۷١‏ ۰ 
(۳) النویری : لهاية الأرت < ۲۹ ض ۱۳۷۰ ۰ 
الفریزی : السلوك < ۱ القسم القالك س ٩۷‏ س 1۸۷ . 


۲4 دولة بى قلاوون 
بيت الاسبتار ( Hospitailers‏ ) حصن المرقب سنة .ده سار إلى 
الکان العروف عنزلة الروحاء (" فى بلاد الشام > وهنا آخبره الامیر 
ندر الدين بسرى بأن الامير سف الدين كوندك وصاعه من الامراء 
الظاهر یه و بعض التتار قد در وا مو اة لا عاله 3 وكتب اليه آصدقاژه 
ال مهمون بعكا حذرونه من بعض الامراء الذبن آسروا إلى الفرنجة عا دروه 
للسلطان ونصحوا لهم بعدم غقد أية معاهدة صجة أنه سيقتل فى القريب 
العاجل (۲( 3 
على أن السلطان قد عل بما دبره له أعداؤه فاتخذ الحيطة لنفسه وغادر 
الروحاء ميما شطر بيسان حبت دعا الأآمير سيف الدین كو ندك إلى حضرته 
ووګه هو ومن معه من الامراءالذين تأمروا علىقتله 5 عاب عليهم مكاتبهم 
وامر بإعدامهم م وجه التفانه إلى ندر من الماليك الذين شك 2 الا صهم 
ققیض عل بحم ودم ف أعماق السجون ۰ ور جاعة من أتباع أسرة 
الظاهر برس وعو ثلثائة فارس من التتار إلى صیبون حيث لقو | بالامیر 
تسن الدين تقر الاشقر (۳) . 
ولا تغلص الساطان قلاوون من الامراء الذين. تأمروا على قتله » رحل 
ول هره منذ ول الساطرة إلى دمشق ديك زجب ره أهلبا و احتفلو | بلقائه 
ولى عض وقت طویل على رحیل السلطان قلاوون إلى دمشی حتی أنفذ 
فريقاً من جنده مع عز الدين أيبك الآفرم للقضاء على سنقر الأشقر » غير 
(۱) بلد ساحل قلسطين ( اين أبى الفضائل + ۲ حاشية رقم 4 ص ۳۲۱) ۰ 
(۲) مفمل إن ألى القضائل : التيج السديد < ۲ ص ۳۲۲ ۰ 
Slave Dynasty of Egypt p.53‏ عم Muir, The Mameluke‏ 
(۴) التوعرى : نهایة الأرب < ۲٩‏ س ۲۷۸ ب 


۰ ۳۲۸ مفضل بر أ الفضائل : الت السديد < ۲ مخ ۳۲۳ س‎ )٤( 
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أن مذا لامر م لت آن بعث إلىالسلطانف طلب الصلح » وشرط شروطا 
منها : أن یأمر الساطان بتلقیه بلقب ملك » وأن ینزل له عن فامية وکفر 
طاب وأنطاكية وصییون واللاذقية فى مقابل تزوله عن شبزر التى كان قد 
استولى علا » وأن يكون أميراً على ستيائة فارس عدا من عنده من الامراء 
وقد أجابه السلطان إلى طلبه . وكتب له تقليداً بولاية هذه البلاد » لكتدأى 
آن بلقب بلقب ملك » وأصبحهذا لمیر مخاطب فالمكاتبات بهذه ال لقاب 
وهی : « القر العالى الولوی السبدی العالى العادلى الشمسی » 6۱ . 
على أن السلطان قلاوون مالبت أن نقم على الامیر ستقر الاشقر لانه 
لم عضر لقایلته حين نازل حصن الرقب » وا كتق بإرسال ابنه إله , فأسر 
السلطان هذه المسألة فى نفسه وأنفذ جیشاً حاربته سنة ٠۸٠‏ ه تحت قادة 
. الامیر حسام الدين طرنطای نائب السلطبة » وظل القتال بين الفريقين حى 
اضطر ستقر إلى طلب الامان» فأمنه الامير طرنطای ثم صبه إلى القاهرة 
"حیث احتفل السلطان بلقائه ومنحه الخلع وأنعم عليه بإمرة مائة فارس 
تقدمة آلف 229 . 
ولا اشتد تبديه الغول لبلاد الشام » عبد قلاووت. لا کر 9 
ر ادن عل آی فى الفح با لسلطتة من حده مسر له رخ صد ار أنه 
عا أكار الأمراء ٠‏ وخاطببم فى أمر تفويض ولاية العبد لابنه علاء الدين » 
لق اقتراحه قبولا مهم » وقرىء تقليده بالإيوان الكامى بقلعة الجبل » 
جاء فيه : ) , المد لله الذى شرف سر الملك مته بخله وحاط مته يوصيه 
)١(‏ التويرى : نهاية الأرب ب ۲٩‏ ص ۲۷۰ ب» 
المقريزى : السلوك + ١‏ القتسم اثالث ص )۷۳ . : 
)۲( المقريزى : السلوك < ١‏ القسم الثالث ص ۷۳۸ ب ۳۵ ۷ . 
أو الحاسن : التجوم الزاهرة + ۷ ص ۳۲۰-۳۱۹ . 
(۳) النويرى : نهاية الأرب < ۲۹ ص ۲۷۷ سسا ۲۷ ب 


(£( بيبرس الدوادار : زبدة المکرة فى تار الحجرة ٩۶‏ ص ۰۵ ۱ | حالم ١‏ | و 
القلقدندى : صبح الأعمی ٠١‏ س ۱۷۳ ۱۷۷ 


۷4 دولة بی قلاووث 


۹ 


س 


وعضد متصوره بولاية عبد صاحة . . و بعد » فان خیر من شرقت عراتي. 
...ومن بتشرف تن عظلمته » إن غاب والده فى 
مصاحة الاسلام فهو ضدره وان حضر فبؤ ثانه : . .ولا كان المقام العال 
.“الولدىء السلطاف الملكى ..الصالى العلاتى . . . هو المرجو لتديير مورا 
السلین . .. فلذلك خرج الآمر الصالی المولوى , السلطانی » الملكى » 
التصوری » السيق ۰ ۰ . أن یفوض اليه ولاية العبد وكفالة لاساطنة العظمة 
بالديار المصرية . . . والمملكة الحجازية . . . وعلکه النوبة . . . والفتوحات 
الإسلامية الساحلة » والمالك الشامية وحصونما . . . وأن تلق إليه مقالید 
آلامور فى هذه المالك الشريفة » وأن تستخلفه سلطتة والده. .. لتشاهد 
الامة منه فى وقت واحد سلطاناً وخليفة ولاية واستخلاقا . .. 


وأما الوصايا فقد لقنا ولدنا وولى عيدنا ما | طبخ فى صفاء ذهنه ‏ فاتق 
الله كأنك تراه . . . واتصر الشبرغ . . . واقض بالعدل . . . وأمر بالعروف 
وانه عن ال . وآقم الحدود 'وجتد الجتود ٠‏ وابعئها رآ ورا من 
الغرو إلى کل مقام مود .. . وآمراء الإسلام الا کار ... . فضاغف لهم 
الحرمة والإحسان » وشاورم ق‌الامر ... وجيوش الاسلام هالبنان رالبنيان 
فوال إليبم الإمتنان . . . والبلاد وآهلبا فبع عندك الوديعةء فاجعل أوامرك 
1 بصيرة وعیعه . 

وأما غيرذلك من‌الوصابا » فستخو لك منها مما شا معك تومما »و نلقنك 
.من آیاتها عا فحكا . والّه تال ینمی علاللت لحي بو سنا إلى ترجه 2 الأراد 


.ويرزقك سعادة سلطاثنا . .. و#عل الرعية باك فى أمن و أمان: حت. لا ا 
سوءاًء ولا تخاف درکا . . .» 


ولا توق الملك الصاح على سنة ۸۷ هء كتب القاضی حى الدين بن 
عد الظاه وعداو العبد اسل بن السلطان اللاك الصور قلاوون 
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الى آصیح بلقب منذ ذلك الوة قت بالملك الاشری ٩(‏ 5 جاء فى هذا 
القند ص ۱ 

. . إن من ألطاف الله تعای بعاده وا کتناف عواطفه ببلاده أن 
جعلتا كلا وهى للبلك ركن شدید شیدنا ركنا عوضه » وکا اعترضت 
للمقادير جملة بدلناآية مكان آية . . . فأطلعتا فى أفق السلطنة كركاً. سعداً 
كان لحسن الاستجلاف معدا . . . وكأنما كوشفت الامامة العباسية بشرف 
مساه فما تقدم من زمن سلف ومن حين » فسمت و وسعت‌باسعه أكيرالملوك 
ل و دم جازاً لا کذه الحقيقة و خلیل » 
أمير الموّمنين . . 

ولا تم من تقو بض أمرالملك إله ما کان وت الوم قد قد تأخر وین 
حيته فکل زيادة كزيادة الهلأل حى بادر تمامه فأبدر > اقتضى سن 
الناسبة لنصائح الجرور والمراقبة لصا الأمور . . . أن نقوض إليه ولاية 
العبد الشريف بالسلطنةالشريفة . . . وأن يبسط بده المنيفة لمصاقتها بالعبود 
وتحكبا فى العساكر والجتود. . قلا سلطان  .‏ . ولا تائب ف تملك  ..‏ 
ولا مقدم جیوش . . .ولا راع»؛ ولا رعية .. . إلا وكل داخل فى قبول 
هذا العقد المسمون . . . وليشكروا الصنيع الذى بعد أن كانت اخلفاء تسلطن 
الاوك قد صار سلطانهم يق منتولاة العبد خليفة بعد خليفة . 
٠‏ «وأما الوصایا . . . فعليك يتقوىالله: عز وجل . . . والشرع الشريف 
فلا خرج فكل جال .عن لوازمه وشروطه . . . والعدل :... . فاجعله ت 
آطراف مراسك . . . وأمراء الجيوش . . . فكن نود متحبياً . . 
ولارائهم مستصونآ : ... كذا توصيك بالجيش النی له الجوار:المتشئات فى 
البح ركالاعلام . . . وبيوت العبادات فبى الى إلى مصلىسميك « خليل » الله 


(۱) أب احاسن : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۳۲۰ . 
(CY)‏ القلقعندی : صح الاعشی < ۰ من ۱۹۱ سه ۱۷۲۲ .۰ 


۲۸ دولة بی فلاوون 


تنتهى محاریبا .. . مراعرفعها وذکر اسم الله تعالى قها .. . وآخوانها مق 
سوت‌الاموال . . . فاصر فالا اجتبادك فمايعود بالتثمير . . . وحدود الله 
فلا يتعداها أحد . . . وبيت الله الحجوج . . : قسير سيل . 

و هذا عبدنا السید الاجل ‏ اللاك الآشرفء صلاح الدتیا والدین . ٠‏ 
خليل أمير المؤمتين . . . فليكن بعروته متمسكا . . . وليتقلد سيف هذا 
التقليد . . . والله تعالى بجعل استخلافه للقن إمامأوللدين قواماً . ۰۰ ويطقء 
عيأء سيوفه ناركل خطب حت يصبم ا أصبحت نار معيه صل الله عليه وسل 
ردأ وسلاماً» . 

على آن الساطان قلاوون رای بعد قليل عدم أهلية أبنه الاشرف خليل 
للسلطنة من بحده . فامتنع عن التوقيع على تقليد بیعته بولاية العبد > وعیر ‏ 
عن عدم رضائهعنه حين عرض عليه القاضی فتح الدین بن عبد الظاهر هذا 
التقليد بقوله : : أنا ما أولى خليلا على المسليين »< . 

على أنه لايبعد أن يكون السبب الذى حمل قلاوون على عدم التوقيع 
على تقليد ابنه الاشرف خليل بولاية العبد » ارتيابه فى سلوكه الشخصی, 
واعتقاده بعجزه عن الاضطلاع باعبا: المسليين . 

۱ ولماآ لت السلطنة إلى الماك الاشرف خليل ؛ دعا القاضى قتع الدين 
ابن عبد الظاهر صاحب ديوان الانشاء وقال له : أين تقليدى؟ فأحضره 
اليه وهو خلو من توقيع والده » واعتذر له عن ذلك بأن السلطان الملك 
التصور قلاوون شغله آمر العدو عن التوقیع على التقليد » فقال له السلطان 


1 
)۱( القریزی ‏ اللوك لعرفة دول اللوك > ١‏ القسم اثالث ض ۷٤١‏ ۷۰۱۰ ۰ 
آشار آواماسن ( النجوم اازاهرة < ۷ ص ۳۳۰ ) إلى بيعة الأشرف خلال بولاية ااعید 
بقرله : ه ف شوال سنة 1۸۷ م سلط الك التصور قلاوون ولاه اللك الأشرف صلاح 
سین دو حسله مکان أحيه الاك الصاح علاء الدين على بعد موته ودقت البشاثر 
لذلك مسبعة أيام بالديار ااسرية وغيرها. وحاف الئاس له والمسا کر وخطب له بولاية. 
الميد © . 
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الملك الاشرف : یافتح‌الدین » ان‌الساطان ام متنع أن بعطیی »فأعطا انه 6۱۱ 
۲ ول يكد السلطان الأشرف خلیل يتولى اک حتى بلفه أن الامیر 
حسام الدین طرنطای تائب الساطنة يعمل على التخلص مته . فقبض عليه 
وقتله وصادر أملا كه .و نقل ماتحويه خزائنه إلى بيت ا لمال » امتح إقطاعه 
للا مير پدر الدين يبدرا التى فوض اليه نيابة السلطنة ٠١‏ 

كذلك عزل السلطان الملك الاشرف خليل عل الدين سنجر الشجاعى 
من الوزاره 2 ۰ ده وعن ی الدن خرن ن السلعوس ۳ الذى راد 
تقو ده ىق الدولة بعد أنألق الهالسلطان مها لد آمورها وجعل هن اختصاصه 
الاشراف على وی ال هر اء 5 عات مکانته حى أصبح لا يسير الا ق 
عو کن E‏ 2 كعاب : الدو او وس »> وان ید به الاضان الشافبی والمالى 
اسار أمامبها القاضيان الحنق واخنیل 3 7 نظار الدولة £ 5 

وكان الساطان الماك الأشرف خلیل عرص على استتباب‌الامن فی‌جیع 
آتحاء دوله . فلا بلغه أن العرءان عاثوا فساداً فى الوجه القيلى وتعرضوا 


(۱) التويرى : تیایه الأرت < ۲۹ ص ۲۹۳ ١ء‏ 

ااعریزی ١‏ الاوك > ١‏ القس الاك ص ۰۷۱۱ 

E (0‏ ة دارم المجرة ں۹ ۹ س ۱۸۷ ۱إ س 1۷ت 

(+) كان هذا الوزير فى بادىء آمره يشتغل بالتجارة فى دسق > م أخد يتتقل فى عض 
1 الوظائف حت ولى الحسية والنظر فى يوان الاك الأشرف ببلاد العام » مع أعوالا كثيرة 
من ضراع كان يتاج رها لسابة ء وما أن دم الى مصر فى آیام ال_لطان قلاوون » وسمی 
ای الأشرف خلیل ول عبد الدولة ااصرية إذ ذك حى عینه ناظرا لدیوانه عصر » غير أنه 
سرعان ما أساء التصرف واير آموال يعض القطمین مما حدا بالس‌لطان قلاوون إلى ءزله 
وتعيين تفر الدين بن الخللى بدلا مته - ولا حل موسم اج نوه اين السلوی إلى اغساز 
وظل فا إلى أن لت ان لطنة إلى اللك الأشرف خليل ء الذى بث فى طليه وك یه 
مخطه : يا شق » با وه ال » تعحل محضورك لتم وزارة الديار الم ية والشامية ۰ 

التو ری : نهاية الأرب < ۲۹ س ۱۲۹۸ - ۲۹۵ بت 
٠‏ پیترس الدوادار > زبدة الفكرة < ۹٩س‏ ۱۱۷ نهس ۱۱۸ ۱ 


(£) القر یزی : السنوك ج ١‏ القسم الثالث س 1۱ ۷ 


ê.‏ «دو له بی فلاوون. 


أ للبارة ق الطرق , عوك على إخماد فتنتهم » وتقدم الوزير مس الدين بن 
السلعوس السلطان. إلى تلك" البلاد الاستقالة ٠‏ حت تين لب آن ملاك 
دزالدين بدرا قد اتسمت و آن وت قد زادت فاحد ارون و ر قل" 
السلطان على بيدرا حى تخیر عليه واستعاد بعض الاراضی ال ی كان قد استول. 
علبا وضمبا إلى أملا كله ٩(‏ . 

وعل الرغم من أن السلطان كان ینقم على بيدرا عشه یأموال الدولة 
واستلاء نوابه على متاجر الاسكندرية ووضع أيديهم عل كثير من الجبات 
فانه ما لخم ان ی بأسه ٠‏ خاول استرضاءه بألف ديار سنا اله, لكن 
محاولته ذهبت دراج الرياح ۳ واغتنم ببدرا فرصة ركوب السلطان للصيد 
أثناء [قامته بتروجه (۱۳ ۰ وسار صحه حسام الدین لاجین المنصورى 
وئس الدين قرا سنقر وسيف الدين بهادر المنصودى وغيرم لينقذ المؤامرة 
نی درها التجلص,من الاشرف خليل » وما لبت أن ضربه بالسیف وتبعه 
سار الامراء ا اعلمه بسيو فهم .وکان ذلكق يوم الائنین ۰ ۲ محرم 
سنة ۹4۳ ه 7( 


وقد ظل جثان السلطان اللاك الاشرف خليل ملق فى الکان الذى قتل 
فيه يومين كاملين حتى له الآمير عر الدين آیدمر العجمى والىتروجه إلى 
بيت المال بدار الولاية » ثم نقل: الآمير سعد الدين كو جبا الناصرى تابوته. إلى 
الواهرة ودفنه عدرسته الى أنشأها بالقرب من مشبد السيدة تفيسة © . 


۷۸۳ القنم الثالت سن ۷۸۲ س‎ 8-١ المقريزى : السلوك‎ )١( 

(۲) مفضل بن ألى القضائل : النيج الندید < ۲ س 4٠١4 - ٤٠.۴۳‏ 

(۳) موقم هذه القرية حون تروجة بأراضى ناجية زاوية صقر مركز أب الظامير 
عديرية البحيرة ٠‏ 

( ایو الحاسن : النجوم الزاهرة حاشية رقم ۳ ص ۳۰ ج 4 ٠)‏ 

(4) مفضل ین أنى اقضائل : النیج السدید ج ۲ ص ۰۵ س 4۰1 

القر یزی : اللوك - ١‏ القسم الثالك ص ۷۹۰ 

(ه) أبوعاشاسن : اللجوم الزاعرة < ۸ ص ۲۶ س ۲۵ 
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رھ 
1 اعتلاء الملاى الناصر عرد بن قلاوون ستلطنه مور 


. وقع اختيار. الامراء بعد قتل الملك الاشرف خلیل على الآمير بدر الدين. 
بيدراء ولقبوه بالملك الاوحد . ولم يكد الامير زين الدين كتبغا يلم بذلك 
حى سار عن معه من الماليك السلطانة ۲ , فداهموا الجناة على حين غفلة 
بالطرانة ٩0‏ وأحاطوا ببیدرا وقتلوه . وتتیموا أثر الفارين من أتباعه . 
ولماترغ الآمير زين الدين كتيغا من قتل الامیر بيدرا وهز عة أتباعه, 
عول على العودة إلى القاهرة,غیر أن الآمير عل الدينستجر الشجاعی - الذى 
كان السلطان اللاك الاشرقف خليل قد أثابه عنه بقلعة الجبل قل رحيله إلى 
تروجه ‏ حال بيته وبين العبور إلى المدينة . وما زالت الرسل تتزدد بنهما 
حى وقع الا تفاق على مبايعة ان تمد بن قلاوون,السلطنة ‏ وكان 
إذ ذاك ف التاسعه من عمره دا ومن e‏ للا منز وت لین کار 
معه من الاليك دخول القاهرة . 
ر ولا جلس اللاك الناصر مد بن قلاوون على عرش السلطنة فى الحرم 
من سنة ٩۳‏ هء استقر الرأى على تعيين الامبر زين‌الدين كتبغا نائياً اسلطنة 
والامیر عم الدين سنجر اشجاعی وزیرآً. لمیر - حسام الدين لاجين 
ااروی آستاد الدار أتابكا للمساكر ؛ و الامیر ركن الدین يرس الجا كير 


9 مه الد ین سر ن 
أستادارا 3 والامیر رکن الدين بيبرس الدو ادار دوادار و متحه‌السلطان(مر 
مائة فارس وتقدمة ألف » کا عبد اليه بالاشراف على ديوان الإنشاء ٠١‏ 


۱ )0 قود القاقشندى ء سبح الأعقى. ٤<‏ ص سب 5 » عن الليالبك الس لطا نية. . 
2 وم أعظم الأجناد شأنا ؛ وأرتبهم قدرا ء وأشدم إلى السلطان'قر با » وأوذرث اقطاعا ؟- 
“ومنهم تؤعر الآمراء رتیه بعد رتبة ... وقد كان تم ق زمن السلطان الاك الناصر مد ين. 

قلاوون ثم فى آيام اسلطان اللاك ااظاهر برقوق المدد الجم والدد الوافر لطول مدة تا 
واعتتائپها محلب الاليك ومشتراها » ٠‏ 

(۲۳) الطرانة : قربه صغيرة » تقم على الشاملی « ااثری لفرع رشید قزر رتاه 

( آبو امحاسن : النجوم الزاهرة ۰ هاش ۱ص ۱5ج ۸) 

(۳) المفريزى ` : اللوك ج ۱ القسم الثالت س ۷۹۳ — ۷۰ 

أو الحاسن : التجوم الژاهر ج هس ۱٩‏ ۲۰ 


۳۳ دولة بی قلاو ون 


وعل آثر تولة"الملك التاصر ممد بن قلاوون رأى الامبر زين الدین 
كتبغا أن يحتاط لما عساه أن حدث من القلاقل فى بلاد الشام » فأرسل إلى 
عامل دمشق على لسان الاشرف خلیل - قبل أن يبلغه خير قتله - کتابا 
جاء فه : ١‏ إنا قد استنينا آخانا المللك الناصر مدآ وجعلناه ول عبدنا حتى 
إذا توجهنا إلى لقاء عدو يكون لنا من يخلفنا . » كا طلب مته أن يأخذ البيعة 
لليلك الناصر » وأن ین کر اسعه مع اسم الساطان الملاك الاشرف خليل فى 
الخطية ول عض على وصول هذا الكتاب غير يوم واحد حتى وصلت إلى 
تئب دمشق‌الوامی عصادرة آموال كلمن بیدرا ولاجين وقراسنقر وغيرثم 
من الآمراء الذین أ* د الاشرف خلیل . عا جعل آهل دمشق 
يعرقون حتيقة الخال ق مصر ١"‏ 

. على أن الام الجدير بالملاحظة أن إقامة الملاك الناصر ممد فى السلطنة 
بعد قتل أخيه الاشرف خلیل » لم تلق معارضة من أهالى الشام ٠‏ بل إنممعلى 
العکس قد رحبوا E‏ [سمه فى الخطية وحده بعد 
آن ظلت تما م له و لاخیه الاشرفی خحلیل مدة ثلا ه أشهر . 

ولام تم الامر للمللك الناصى تمد بن قلاوون . استقر الرأى على البحت ` 
عن قتلة اللاك الاشرف خلل » وسرعان ماعثروا على بعضیم على حين ول 
. الادبار البعض الآخر » نخص بالد کر مهم حسام الدين لاجين وق اسر 
اللذان ظلا مختفين حتن هذأت الاحوال » فاتصلا بكتيغا وحصلا على آمان 
.من الملك الناصر «؟ 

كذلك لم ينج شمس الدين بن السلعوس وزير الاشرف خليل من 
الاضطبادات التى لحقت بغيره من الآمراء » فقد رأى عل الدين سنجر 
الشجاعى الدع حا ري وأخذ بغض من شأنه عند 


65 المقريزى : الاوك ۱ القسم الثالث س ۷۹۵ ل ۷۹۵ 
١؟)‏ أبو ااسن : النجوم ا ص ۲۲ 


تائب السنلطتة ما حمله علىالقيض عليه ومصادرة آمو اله وإنزال آشد العقو بات 
له حتی توق سنة مو ھ ۱ 


وإذا ما تشعنا معظم حوادث الإضطباد والقتل الى توالت قل ولاية 
الملك الناصر وبعدها نری أن أسبابها ترجع فى الاغلب إلى رغبة الآمراء فى 
الاستتثار بالساطة والنفوذ . ومن ذلك يتضم لنا أن الحالة فى مصر لم تسكن 
مستقرة > فكثيرأ ماكان الامراء يتنافسون على السلطة حى إن بعضیم كان 
يعمل على إقصاء البعض الاخر عن مناصب الدولة . 


وقد أصبح الشجاعى بعد قتل ابن السلعوس صاحب الكلمة فى الدولة. 
خأ لنفسه وسائل الاستبداد بالامور رغبة فى اعتلاء عرش مصر » وألقى 
بذور الفتنة بين رجال الدولة وبين كتبغا نائب الساطنة عا أدى إلى انقسام 
الجند فريقين : آحدهیا مع الشجاعى والاخر مع كتبغاء ثملم يلك أن عمل 
على التخلص من كتبغا » غير أن عمله هذا لم يصادف شيا من النجاح . 

ولا رأى كتبغا أن الشجاعى عادی فى طغانه » دعا آناعه من أجناد 
الحلقة *" والتتار وال كراد ونزلوا بظاهر الباب احروق » فاضطر الشسجاعى 
إلى الخروج 0 وأخذ یولف بين قلوب الامراء والند ما آدره علیم 
من الاموال 5 غير أنه لم يحتذب مهم | إلا جماعة پسبرة . 

۱ ولا أعد كتبغا' العدة للاقاة عدوه » أتفذ إلى الناصر مد کتابا , جاءفیه: 
« إن الشجاعی قد انفرد برآه فى القبض على الامراء ولابد من حضوره 
فاته بلغنا عنه ماأتكر تاه » » فأرسل الناصر مد بذاك إلى الشجاعی الذی‌امتنم 
عن الحضور » ومن ثم شرع كتبغا فى الزحف على القلعة وأخذ فى محاصرتم! 


(۱) القریزی : السلوك اعرئة دول االوك = ١‏ القسم الثالت س ۷۹۷ 

(۲) عرفوا بذلك تم كانوا داعا حیطون بالسلطان فى غدواته وروحاته « ورعا 
دحل قوم هن من لين بعقة ة الحند من المتعممين بوساطة آلترول عن الإقطاءات 1 

التلقشندی : صبح الأعمى <£ س ۱۹ 


r‏ دول 2 ولاوون 


وقطع عنها الماء بوما كاملا » وف اليوم التالى نزلت البرجية ۲۳ من القاعة 
وأوقعت المر عة بكتبغا وجنده . ولا عل بذلك أتباعه من الامراء سارعوا 
إلى نحدته وردوا البرجية على أعقامم إلى داخل قلعة الجبل وحاصروهاولق 
بهم كتبغا وشدد الحصار عليها سبعة أيام وتسلل منبا أكثر جيش الشجاعی 
_واتضموا أله . ۱ 
ولا اشتبت وطأة الحصار على الشجاعى » خرجت أم السلطان الناصر 
تمد إلى كتبغا و آتباعه وسألتهم عن السبب الذى حدا مهم إلى محاصرة القلعة. 
فقالوا : ١‏ مالنا غرض إلا القبض عل الشجاعى و تماد الفتنة ولو بقى ىبيت 
أستاذنا بنت عمياء كنا عالیکباز لاسما وولده المللك الناصرحاضر وقيه كفاية, 
وسرعان ما قبضوا عليه وقتلوه ۲۳ . ومن ذلك نرى أن هذه الحركة التى قام 
ما کتبغا وأعو انه لم تسكن ترى فىحقيقة الآمر إلا إلىالتخلص من‌الشجاعی 
وآنهم لم يضمروا شرا أو أذى للناصر عمد . 
ولما فرغ كتبغا من القضاء على الشجاعی » أفرج عن الآمراء المعتقلين 
ورد إليهم إقطاعاتهم . ا أنزل من كان مقا بالا براج والطباق بقلعة الجبل 
من الماليك السلطانية الذين اتهموابإثارة هذه الفتنة وأسكن طائفة منهم مناظر 
الكبش ٩۳(‏ . وأنزل طائفة ثانية بدار الوزارة . وطائفةأخرى عناظ الميدان 
الصالجى بأرض اللوق *۲. ويرجع السبب الذى حدا بكتبعا إلى اتباع هذه 


(۱) كان الاك المنصصور قلاوون قد استجلب كثيرا من الياليك وأفرد لهم فى القلعة 
أبراجا ء فسموا لذلك الرحية . القریزی : خطط < ۲ س ۲۱ 

(۲( اافریزی : السلوك < ١‏ القسم الثالث س ۷۹۸ س ۸٠١‏ 

ابن أب القضل : المج الندید < ۲ ص ۱۸ ووع 
(۳) كانت هنم الناظر تقم على جيل یشکر جوار الامم ااطولوتی وتعمرف على البرک 

الق :مرف بر که قارون - وقد آندآها الملك الصا عم الدين آیوب حول سنة 16۰ ام . 
ولا تزال تلاك المنطقة :عرف إلى الیرم بقلمة الكبص . المقريزى : خطط < ۲ س ۱۳۲ 

+ < القدم الثالت س ۶۰۲ .وقد د کرالقریزی"( خطط‎ ١ + القريزى > اأدلوك‎ )٤( 
* ۰ ص ۱۱۷) أن اللوق كانت تطاق فى عبده على الجبة الق تعرف اليوم باب الاوق‎ 


حالة مصر الداخلية 5 
السياسة إلى رغبته فى إضعاف شوكة هؤلاء المإلإك حتى لا بقوموا وجه 
إذا ما استقل بالسلطه ق مصر ‏ 
وکان هن آم امي كتبغا لكل من الامیرین حسام الدين لاجین . 
وقراسنقر اللذيناشتركا فقتل اللاك الاشرف خليل أن قام ا مالك الاشرفية 
بثورة فى مصر » ونهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم ا 
حامية كتينا على أعقاہم وبددت شلب . 

. وقد اتخذ كشغا من الفتنة التى أثارتها الماليك الاشرفه وسيلة تذرع بها 
تلم السلطان اللاك الناصر مد بن قلاوون ‏ كا أن الآمير حسام الدين 
لاجين ظل يغريه وحرضه على عزل هذا السلطان لما كان خشاه من تآمر 
الآشرفية على قتله أخذا بثأر اللاك الاشرف خليل . ولاعتقاده أن املك 
الناصر إذا ما بلغ سن الرشد سوف يعمل على التخلص منه ۰ كذاك آخذ 
لاجين بحسن 'للآمير كتبغا السلطنة ويخوفه من عاقبة عدم الإقدام على خلح 
الك الناصر بقوله « مى كير الملك الناصر لا يبقيك البتة ولا يب أحدا من 
تعامل على قتل أخيه الملك الاشرف » وأن هولاء الا شرفية ما دام الملك 
الناصر عمد فى الملكش یکتم قائمة » والمصلحة خلعه و سلطنتاك .۰ » وکان لهذا 
الحديث أثره فى نفس كتبغا الذى دما الخليفة والقضاة والآمراء وتحدث معهم 
فى عدم. أهلية الملك الناصر مد للسلطنة لصغر سنه .5 قال هم « إن الأأمور 
لا بد لحا من رجل كامل تخاقه الجند والرعة وتقف عند أوامره ونواهیه . » 
فاستقر رآيهم على خلم الملك الناصر مد وإقامة كتبغا مكانه(" . 

1 - إزدياد سلطة الامراء 
لا استقر زين الدين كتبغا بعرش مصر . أسكن الناصر مع أمه فى بعض 
قاعات القلعة وحجتٍ عنه الناس بعد أن ليث ف السلطنة سنة إلا ثلاثة أيام 
)١(‏ أبو امحاسن : النجوم الزاهرة + ۸ س 48 -- 4٩‏ 
(۲+ أبو اهاسن : اللجوم الزاهرة < ۸ س 4٩‏ 


۳1 دولة بی قلاوون 
ثم استوزر الضاحب.-قر الدين الخليل . وول حسام الدين لاجين نيابة 
السلطنة وفوض إليه جميع آمور الدولة » ومن ثم صار كتبغا يقرب إليه 
الامر اه وینعم عام بالاقطاعات حى قو بت شو کته وعظمت منز لته عند جميع 
الناس » غير أن اللاد قد آصیست عل أثر ولایته بالقحط والویاء(۱) . 

وعا آساء إلى كتبغا ترحیبه بى جنسه‌من المغول العو يرائية0©الذبن ولوا 
وجوهیم شطر البلاد الصرية عل ان اعتتاق غازان ممود ایلخان امور لاق 
فارس الاسلام وانتصاره على پیدو . ويرجع السیب فى يجرة هذه الطائفة إلى 


خوف زعیمیم طرغای من [قدام‌غازان مود على الا خذ بالثأر منه لمناصرته 


e 


بدو على عمه جىخاتو ‏ . 

ولا وصل أ كابر العویراتیة) إلى القاهرة خرج الامراء على رأس اند 
للقائهم » ورحب بهم كتبغا ومنحبم الاقطاعات و آجری علهم الارزاق . 
وآنزطم با سینت . 

وقد .أثار ترحیب کتبغا بالعوبراتية حقد أمراء الدولة عليه وخاصة حين 
رأوا أن کثیرا منهم احتفظ بدينه الوثتى وأن السلطان قد متحبم الحريةالتامة 


)١(‏ القر یزی : السلوك < ١‏ القسم ااثتالت س ۸۰۷ س م.لم, 

ابن آف الفشائل : المج السدید < ۲ ص £۲١‏ س و ۲ 

(۲) يقال هم أبضا الأوراتية.؛ وکانوا یسکنون ابازه الأعلى من نهر ینی:۷۰065۵ 
بأو اسط آسيا ثم موا ليادة حنکزخان 

Howorth, History of the Mongols, Vol I, pp 681 et Seq. 

(۳) أيو القدا : الختصر ف آخبار البعر < 4 ص ۰۳۳ 

تار سلاطين الماليك : س ۳۸ س ۳۹ 

)٤(‏ كان آبناء طائفة العو رراتية عتازون اهم عا كان سيا فى تنافس أمراء الدولة 
على العز وج من پناتیم ؟ فد.كاتر اسلیم فى القاهرة ء وصارمل الحسينية عتازون مال خلقتمم 

وقد ظل آفراد هذه الطائفة مون بکثر من التفوذ فى عبد الملك العادل كدبنا إلى أن 
رل فى ستة 3551 هوخلفه الماك التصور لاجين » فقبش على جاعة من[ كابرجمٌ وبعث هم 
إلى الاسكندرية حیت سجنوا بها » وفرق من بقی منهم فى القاحرة على الأمراء » فاخذوم 
حندا لهم . [ القريزى : خطط + ۲ ص ۲۲ س ٣‏ ] 

(0) يتسب هذا ای إلى طائفة من العیید يقال لمم الحسيتية » کانوا یقیمون فی الجهة 
الواقعة خارج باب الفتو ح » فى عهدالقاظميين ٠‏ ( المفريزى : خطط + ۴ س الس ۲۲) 


حالة مصر الداخلة ۳۷ 
فى إقامة طقوسهم الديتية وم يعترض على عدم صيامهم شهر رمضان »ا أى 
أن يكرههم على الدخول فى ا ونهى الناس عن التعرض شم . وكان 
بری من وراء تودده الهم أن بعلم عونا له ضد منافسیه من أمراء 
الاك“ ۲ 

وقد رأى الساطان كتبغا أن يسير إلى بلاد الشام لاقرار الامن فا 
وتنظم شون طائفة الحار العويراتية فرحل إليها بصحبة نائب السلطنة الأمير 
حسام الدين لاجين . ولا وصل إلى دمشق سارع إلى لقائهالنواب والامراء 
وقدموا له المدايا . وم عض على إقامته بها غير قليل حى عزل نائها الآمير 
عز الدين أييك ا جوى وعين بدله الآمير سيف الدين آغزلو العادل » ثم 
عاد ال مص (۲) 

عل أن قلوب الامراء قد تغيرت على كنبغا لاحلاله عالیکه حابم فى 
متاصب الدو له واتهامه بعضیم عكاتة التتارء فاتفقز | مع حسام الدين لاجين 
على التخلص منه . ولا عل بذاك كتبذا هرب إلى دمشق » وأتيحت الفرصة 
لامر حسام الدین لا جين لاعتلاءعرش السلطنة فاستولىعلى خزائن السلطان 
وضم إلى جانبه العسا کر الى کانت فى رکایه۳۱) , ثم قاء له الامراء وشرطوا 
عليه أن يكون معهم کأحدم وأن لا یستقل ری دونبم ولا يطلق العنان 
الیک . فرد علہم لاجين : « آنا واحد منک ولا أخير تفسی عنكم ولست - 
مولا علیک من عالیک أحدا , ولا أسمع فيك کلاما أبدا ولا يصييك ما أصايم 
من عاليك العادل وأتم خوشداشيق وحل إخوق . » وأقم لاجين طم ألا 
پستید برأیه فى أم ر من الامور » بل يستشيرمم فى مام 3 > کا تعيد 
بألا يقدم مالک وخاصة منكو تمر عل وأحد مهم ؛ خلف له الاه مراء على 


(۱) القریزی : خطط < ۲ س ۰۲۳ 

(۲) القریزی : السلوك > ١‏ القم الثالث من 15م س ۸۱۷ 
)۳( القریزی : السلوك + ١‏ القسم الثالث ص ۸۱۸ س ۸۲۲ 
أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۸ عن ٩۳‏ س و 


۳۸۰ ۱ . دولة بى قلاوون 
۱ السمع والطاعة › 5 تلعب بالملك التصور ورکب بشعار السلطنة بريدمصر ۲ 
وخطب له بغزة والقدس وصفد والكرك ونابلس . ولا تزل بظاهر بلس 
خرج إلى لقائه أمراء مصر وحلفوا له يمين الطاعة والولاء . ثم واصل 
السلطان لاجین السبر واجتاز مو که القاهرة من باب النصر إلى باب زويلة 
حى دخل المَلعة(۱) . 
ولا استقر الا مر السلطان لاجين عصرسنة ٩۵۹4‏ هء قوض تیا بة السلطنة 


. للا مير تمس الدن قرا سنقر التصوری , وول الامیر سيف الدين قبجق نائبا 
بالشام يا أنفذ أحد الامراء إلى دمشق بعد أن دعى له على منارها ليحلئف 
كتبغا مين الطاعة على بد قاضی القضاة " . 
ول يلبث السلطان لاجين أن نکت‌العهد » فقبض عل‌الامیر شس الدين 
قراستقر وعين ماوكه سيف الدين متكومر الحساى نائيا السلطنة رغم 
معارضة الأمراء فى تعبیته 9؟ ؛ غير أن إستاد ذا المنصب إلى متكو غر كان 
شرآ مستطيراً ليس على الدولة خسب » بل على شخص لاجين أيضا ء إذ 
استبد بالساطة وأضعف نفوذ الوزراء وأصدر أوامره بتقل مايتحصل من 
الاموال إلى داره بعد أن كانت تحفظ ف بيت الال © . 
كذلك رأى لاحن بعد أن استقر له الامر فى مصر أن بتخذ الحطة لا 
عساه أن يحدث [ذا ما فكر بعض الامراء فى عزله من السلطنة وإعادة اللاك 
الناصر إلى العرش » فاستدعی قاضى القضاة زينالدين على بنمخلوف المالكى . 
وص الملك الناصر مد وقال له : « اعل أن الاك الناصر ابن أستاذى وأنا. 
واه فى السلطنة مقام التائب عنه » ولو عليت أنه الآن يستقل بأعباء السلطنة 


۸۲۳ القسم الثالث س ۸۲۲ س‎ ١ < المقريزى : اللوك‎ )١( 
٩۷ (؟) أبو الحاسن : التجوم الزاهرة = ۸ س‎ 

(۳) أو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ س ۸۸ 

القريزى : السلوك < ١‏ القسم الثالك س ۸۳ 

(4) ابن أب الفةءائل-: التهج الندید + ۲ ص 4645 س ٤۷‏ 
وآو الحامن : الاجوم الزاهرة ج ۸ س 4۸ ۱ 
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ولا تنخرم هذه القاعدة ويضطرب الآمر ( لاقته ) وقت بين يديه . وقد 
خشيت عليه فى هذا الوقت وترجح عندى إرساله إلى قلعة الكرك ۰ فيكون 
مها إلى أن يشتد عضده ويكون من الله الخير » وواه ماأقصد بإرساله إليبا 
[بعاده ولكن حفظه وأما السلطنة فهى له (0۱. ۽ ثم أمر لاجین بإعداد 
المعدات اللازمة ارحیل الناصر مد إلى الكرك . وما لست هذا السلطان أن 
خرج اليب[ بصحبة بعض الأامراء 29 . 
ولا رأى اللآمير متكوتمر أن لاجين لم ينجب ولدا يخلقه فى سلطنة مصر 
عمل على إثارته ضد الامیر بدر الدين بيسرى ليحول بينه وبين 0 
'العرش بعد وفاته »كا قصد بذلك حمل لاجين على البيعة له بالسلطة بعده(۳ 
ولا اشتدت مناو أَة أمراء مصر والشام لمنسكو تمر بسبب تضييقه علييم » 
٠‏ عمل عل اقصائهم عن‌متاصب الدولة وإقامة غيرم من عاليك السلطان لاجین 
وأوغر صدر السلطان على آمراء مصرحق أمر بالقبض عليبم . کا أتفذرسولا 
إلى بلبان الطباخی تائب حلب يطلب منه القبض على بعض الامراء.لکنه‌آی 
إجابة طلبه » والتق‌فی مص بعض الأمراء بقفجق ‏ وکان قدفر من‌دمشق -- 
و آشاروا عليه بالالتجاء إلى غازان مود » فأمہلہم حتی ورد عليه کتاب من 
آمراء مصر الموالين له ء ينبتو نه فيه بالمؤامرة التى درت لاتخلص من كل عن 
' منسكوتمر والسلطان لاجین(» 
ولا تبين للجند الذين انضموا إلى قفجق خروجه على السلطان وتأخيره 
فى صرف مستحقاتهم » تسالواعنه طائقة بعد طائقه وعادوا إلى دمشق(* . 
(۱) النویری : نباية الأوب ج ۲۹ س ۳۱۵ ب 
(۲) القريزى : السلوك < ۱ الةم الثالك ص ۸۳۲ — ۸۳۳ 
(۳) ذ کر الثو ری ( بپاية الأرب + ۲۹ س ۳۱۹ ب ) أن لاجین کان قد رغب فی 
الخلود إلى الهدود والراحة » وعول على تعویش أمر الساطتة الامير متكوعر إذاتمسكن من 
من القضاء على الأمراء المناوئين له . 


)£( القر یری السلوك - ١‏ القسم الثالك س ۸۰۲ -— وا 
(ه) القریزی : السلوك جح ١‏ القدم اثثالث س ۸۰ ٠‏ 


2 دولة بی قلاوون 
ها حمله على السير يصحبة بعض الآمراء إلى بلاد انتار حبت رحب غازان 
مود بقدوميم وأ: نم على كل أمير منهم بعشرة ‏ لاف دینار ٩۱‏ . ۱ 

وکان من آم 12 العنف ال اتبعبا كل من السلطان لاجین وتائه 
منكو تمر فى معاملة الامراء » أن عمل فریق منهم على التحلص منهما ء کا أنه 
ماليك الاشرف خليل كانوا عل استعداد لخ بثار سدم » وسرعان 
ما حانت هم هذه الفرصة » فاتفق الامیر كرجى مقدم البرجية مع بعض 
أتباعه على قتل کل من لاجين ومنکوغر » وما ليث أن عسکن هذا الامیر 
من تنفيذ مؤامرته , لم اتفق رأى الأمراء الذین كانوا بالقلعة على استدعاء 
الناصر محمد من السك رك .وإعادته إلى السلطنة على أن یکون الأآمير طعجی تائبا 

له وألا يبرم أمر من آمور الدولة إلا وافقة الم لق 

ولم يعمل کرجی على تنفيذ ما اتفق عليه الامراء بصدد عودة الناصر 
محمد إلى العرش وقال لهم فى اجتماع ضنم ال مير طغجى : و یا أمراء آنا الذی . 
قتلت السلطان لاجين وأخذت ثأر استاذى » والملك الناصر صغير ما يصلح 


ولا يكن السلطان إلاهذا_ اسار لطغجى واا ون ناه ومن, 
خالف فدوته لكر « 


عل أن الاختلاف م يلبث أن ظبر بين الامراء » فصار فریق مهم عیل 
إل تنفيذ ما يشير به الآمير بدر الدين بكتاش الفخرى الذىوصل إلى بلبیس 
عد أن فرغ من عاربة أهل سيس » وأجمع الفريق إلا ر الذى مثله الماليك. 
الشرية عل ساطة نی عل أن يكون وج ابا" ۱ 

على أن أنصار طغجى لم يكن لدنم القوة الكافية فى الاحتفاظ بسلطته 
هذا إلى استياء ا ع ماود على التخلص منه . 
ولا تم حم ذلك اجتمع الامراءبالقلعة واتفق رأيهم على إعادة السلطانالناصر 
مد من الكرلك" . 


("). للقريزى : السلوك > ١‏ القسم الثالك س ۸٦1١‏ س 13م . 
(T)‏ المقريزى : السلوك < ١‏ القسم الاات ص ۸۱۸ س ۸1 , 
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ولا وصل الناصر مد إلى مصر خرج الأمراء والعسا كرالقاتهوأقامو! 
له الزینات على طول الطریق حى صعد القلعة , عم جددت له اليعة ۰ وبدأ 
أعماله بتقلید اسکام مناصبیم . فعين الامیر سیف الدين سلار ناا السلطنة: 
والامیر ركن الدين بیرس الجاشتكير استادارا » وأقر الوزير عفر الدین 
عمر بن الخليل فى الوزارة . كا فوض نيابة الشام إلى جال الدين آقوش 
الافرم النی خلف الامیر قفجق النصوری . وخلم على أعيان الدولة ومنح 
عاليك آببه العطايا والمات ۱ 

على أن عودة الاب التاصر إل الساطنة لم يكن لها أم فى (ضعاف نفوذ 
الامراء » فقد اتخذكل من سلار . وبسيرس الجا شكير من صغرسن‌الساطان 
ذريعة للاستثثار بالسلطة » كا عملا على خفض المرتبات الخصصة له وأضى 
املك الناصر يشعر بكثير من الضيق فى الوقت الذى أصبح فيه الامراء 
ينعمون بثروة كيرة جمعوها من الضرائب ومن الاراضی الواسعة . 

وكان من أثر السياسة الى سار علیبا کل من بييرس وسلار ف الاستتثار 
بالسلطة أن بدأت مظاهر الاختلاف تظبر بينهما ؛ فقد كان برس يل مور 
الماليك البرجية الذن ازداد نفودم فى ذلاك الوقت حى صار الناس‌بترددون 
علييم فى قضاء حاجياتهم :5 كان الامیر سلار شرف على شتون الالك 
الصالحية والتصورية . وقد بلغ التتافی بين هاتين الطائفتين ماعا عظما » 
فكان البرجية أكثر عدداً من الصا 2 وة » وکل‌من الفريقينيطمع 
ف زيادة تصیبه من الا قطاعات ‏ وإذا ما رق أحد البر چية إلى مر تة الامراء 
طالب أصحاب سلار أن يؤمر واحد متهم كذلك ۰ وهکذا الخال إذا آمر 
سلار بعض أتباعه وقف البرجية وطلبوا تأمير فريق هنهم . 

وکان من أثر الفتن التىأثارها الماليك وضعف سلطةالتاصر عمد أن عات. 
العربان فى الوجه القبل فسادا وأخذوا بقطعون الطرق على التجار ويفرضون. 
(۱) مفضل بن أبى النضائل : الج السدید » < ۲ س 1۰۷ 
أبو احاسن : التجوم ازاهرة ٠‏ < ۸ ص ١١١‏ س ۱۱ 


1 دولة بی قلاوون 
علييم: ضر الب قادحة حن المال والغلال . وقد بلغ من تفاقم خطرمم أن 
استخفوا بال و لاة وامتتعوا عن آداء الخراج وتسموا بأسماء الامراء 9۹ 
من بيهم رجلين سمو | أحدهما پبرس ‏ و الاخر سلار . 

ولا اشتد خطر هؤلاء الاعراب » استدض الامراء القضاة والققباء 
واستفتوم فى قتا هم . فأفتو | بحواز ذلك . ومن ثم اتفق الآمراء على الخروج 
لقتالمم ‏ وسدوا فىوجوههم كل سبيلحتىلاياجأوا إلى المغاور والجبال وسار 
كل من سلار و برس على رأس جیشهٍل شرق التيل وغربيه » وسار الامبر 
بکتاش عن معه من الجندإلى الفيوم وخرج بيبرس الدوادارمع بعض الامراء 
إلى السويس والطور ا قطع حا مم قوص بمساعدة بعض الأعراب الموالين ۰ 
طرق ااصحراه میت محاصرة العريان المتمردين بالوجه 
القيل عل حين غفلة منهم » ثم انقضوا علهم فى عخابئهم وتعقبوم بسیوفیم 
حتى آبادوا كثيرين منهم » وجافت الارض بقتلام » وأسر منهم نحو آلف 
«وست |۱۱2۶ - 
ول تكد ردا هذه الفتن حتى ظهر استداد اللاميرين سلار ودبرس 
خلهورا واا » وتملا کل منهما فى التضييق عل الناصر مد الذى عل صيره 
وبث شكوأه لبعض خاصته » وأرسل فى طلب الامبر بكمر الجوكندار 
وعبر له عن رغبته فى: التخلص منبما ؛ غير أن أخبار هذه المؤامرة سرعان 
ما اتصلت عسامع بيبرس وسلار » فاتخذا الحيطة وعولا على درء ماعبى أن 
يحل بهما , وذاعت الاشاعات فى القاهرة أن بعض اللأامراء:ديروا مؤامرة 
لقضاء على الناصر عمد » وما كاد يذاع هذا النباً حتی‌تظاهر الأهاون لنصرته 
وسار الجند والعامة إلى القلعة » وظل الامرا- يترقبون نزول السلطان ما 
حتى آرسل إليهم کتابا جاء فيه : « ما سبب هذا الركوب على باب اسطيل ؟ إن 


)۱ میت و م الثالك س ۰ — a‏ 
أو الحاسن : النحوم الزاهرة ج هس ۱۸٩‏ س جه 
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كان غرضك ف الماك فا آنا متطلع إليه تخذوه ز قوف أى موضع رو٠‏ 
على أن الامر الذى يسترعى النظر أن العامة حين علبوا حصار سلان 
و برس للقلعة . ثارت ثائرتهم » وأعلنوا حبتهم و درم للسلطان الناصر 
تمد وما ذلك إلا لحرصيم على بقاء الملك فى بت قلاوون . 
وكان من أثر هذه الحركة الى قام بها العامة أن استاء منهم الامراء وعمل 
كل من ترس وسلار على تفريقبم ‏ وقام القتال بينهم وبين الاليك » ومع 
ذلك كله فل تهدأ ثائرة المامة فقد اشتد صیاحمم وأخذوا ينادون : يا ناصر. 
با متصور .م تکار جمعهم وصاروا دعون للسلطان الاك الناصر ويقولون 
د ألله حون الْخائى ؛ الله حون من ون ان قلاوون ۰ وما زالوا عل هد ه 
الخال حتی أيقنوا أن السلطان رضى عن آمرائه » فتفرقوا وکن الله المؤمنين 
المتال 0 ا الآمرا. إلى السلطان کتابا سلور قه طاعتهم وولاءم له 
.ويطلبون منه اقصاءالشيان الذينعملوا على اشعال نار الفتنة بينه و بين الامراء 
على أن السلطان امتنع عن إجابة طلبهم أول الآمر . ثم لم يلبث أن عدل عن 
ريه وأقصى جماعة منهم إلى ست القدس ماکان له أحسن الا فى تقو سس 
٠‏ الامراء.” . 5 


حر x‏ ۳1 هر هه ار ۳ || 
5 على إن الحالة وان ی وی 


' ققد ظل الامراء مستائين من تعصب العامة للسلطان ا 6 
ارو نیشن على الاستتثار بالنفوذ وأمعنا فى الحجر على 5 
والتخفيض من ا ۳ 

ولا عيل صر الناصر غد رای أن یل عن لعزتق > فأظير رغنته ف 
أداء فر فریضه الحم حتى لا حال بينه وبين الخروج من مصر م تم ركب من 
القلعة بضحة أمرائه متظاهراً بالسفر إلى الحجاز . وسارت العامة من حوله 
وم کون على فراقه . 


(۱) آو الان : النجوم الزاعرة < ۸ ص ۱۷۰ سل ۱۷۲ 
(؟) آو اشاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۱۷۲ س و ۱۷ 


ولا استقر الناصر-حمد بقلعة الكرك » آخبر الامراء الذين قدموا معه 
بأنه عدل عن أداء فريضة الحج » وصم على اعتزال الحكم واتخاذ الكرك 
علا لاقامته . و کتب بذلك لكل من بسرس وسلار 27 

ولا رآى الامراء أن الناصر مد اعتزل المىك وعول على عدم مغادرة 
الكرك ؛ أجمعوا على تولية الآمير سلار عرش السلطنة . غير أنه اعتذر عن 
قبوله خشية خروج بعضالماليكعليه ؛ فوقع اختيارم عل رك نالدين ببرس 
الجاشتكير 7" . وبايعوه بالسلطنة فى سنه چیه ه بعد أن أثبت لقضاة مصر: 
أن السلطان الماك الناصر حمد خلع نفسه . 

وقد أرسل پیبرس عقب اعتلائه العرش إلى نائب الشام جال الدین 
آقوش الاقرم يطلب منه القيام بأخذ البيعة له من الامراء » وأن يطلب إليهم 
أن بقسموا بين الطاعة و الو لاء له ۽ فاق أمراء دمشق مين الطاعة لبييرس 
على حين آرسل غبرم من آمراء الشام إلى الناصر مجد يأتهم سیظلون على 
ولائهم له . 

وقد رأى اللاك الظفر برس ال جاشتكير من حسن السساسة ألا شتد فى 
معاملة أمراء الشتام » فأنفذ رسولین من قبله حملان الخلع الم ؛ غير أن 
الافرم باب دمشق آخبر هرا خرو ج قفجق وقراستقر وآسندهر على طاعة 
كرس واو أخان علییما بعدم الذهاب إليهم » غير أنهما صما على مقا بلهم» فل 
يحدا منهم آذنا مصغیتوعادا ال . ولماعل الما كالمظفر يبرس حقيقة الحال 
ف بلاد الشام ثارت ثاثرته و استشاز نائبه سلار ‏ الامر » فأشار عليه بتقليد 
هؤلاء ۳۳ اء أمر بلادم وألا يأخد من أى و احد منهم دينارا ولا درهما : 
فقال له برس : إذا فرقت البلاد عليبم آشتت ملك ول ببق لی إلا اليسير» 
فأجابه سلار بقوله : « وم من بد قبل عن ضرورة وهی تستحق القطع ه 


(۱) آو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ س ۱۸۰ 
(؟) أو احاسن : النجوم الزاهرة ۸۶ ص ۱۸۱ 


حالة مصر الداخلية ۱ £ 
فامع مى وأرضبم فى هذا الوقت . فإذا قدرت علييم بعد ذلك فاففل بهم " 
ما شتّت . » ونصحه أن یکاتب کلا منهم على إنفراد » فعمل پیرس بهذا 
الرأى » وأرسل لكل منهم تقلدا و خلعة » وکان هذه السياسة أجمل الام فى 
نفوس‌هو لاءالامراء فقس كل منهم عين الطاعةله و بعثوا إليه ينسخةاليين0©. 

وم بزل پبرس يضيق على الناصر محمد ویعمل على إضعاف شو کته بعد 
اتخاذه التكوك علا لاقامته حى کتب اليه رسالة يطلب فيها أن يبادر إلى 
ااا عدم عن انحل و زوين ھم وال لقم اهدده 
فى هذا الکتاب بالنئى إلى القسطنطينية إن لم يلب طلبه ؛ على أن الناصر جمد 
استاء من هذا الکتاب وكتب إلى نواب الشام یذ کرم بأنهم من مماليك أبيه 
وأنه طالما أحسن الیرم وأجز ل لمم العطايا والهبات » وطلب الیهم Er‏ 
ساعدونه على استعادة اك وإلا اضطر للاستعانة بالتتار والالتجاء اسهم 


وما ساعد الناصر على تحقيق آغراضه انصراف كثير من الاليك عن 
برس وقدومهم اليه والتفافهم حوله . وكان نوعای أشد الامراءالذین وقفوا: 
فى وجه بييرس ؛ ققد خرج إلى الناصر عمد على رأس كثير من الماليك . 
وحاول يرس عبثا منعه من مغادرة مصر فلل يفلح » کا عبد إلى فريق 
من جيشه حراسة طريق السويس ومنع من تحدثه نفسه بالخروج إله . . 

وقد ازداد نفوذ الملك الناصر أثناء إقامته بالكرك وقوی‌شأنه بدخول 
نواب الشام ف‌طاعته وانضمام كثير من الماليك والامراء اليهء کا كان لقدوم 
الآمير توغاى إلى الكرك أ بذکر فى استعادة ملكه » إذ أنه لم يكد يطلعه 
على حقيقة الحال فى مصر حی‌سارع إلىإعلانالمنطبة باسمدعلى منابرالكرك . 

وعلى الرغم من أن الماك الناصر قد استعاد نفوذمق الكرك » قانه رأى 
آن ادع بيبرس حتى تتاح له الفرصة للعودة إلى مصر ؛ فأرسل اليه كتايا 


(۱) أبو امحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۲۳۸ س ۲۵۰ و ۲۸۲ 


_ .41 دو له بل قلاوون. 
EET‏ عظبر العف . وتماجاء فى هذا 
السکتاب : «المملوك عمد بن قلاوون بقبل الد العالية الولوية السلطانية 
الظفر بة آسبغ الله ظلبا. ورفع قدرما وعلبا + وی بعد رقع دعائه ا 
وخالص عبودیته وولائه أنه وصل إلى المماوك نوغیه ومغلطاى وجاعة من 
الماليك » فليا عل الملوك بو وصولم أغلق باب القلعة ول مكن أحدآ منهم 
يعبر اليه » وسیرت لیم آلومیم على ما فعاوه وقد دخلوا على المملوك نان 
سعت ولشفع قم » فاخي المماوك فى یمن تعصدمة لمو لاتا السلطان وإشفع 
فيهم . والذی حيط به ل مولانا السلطان أن هؤلاء من عاليك السلطان 
- خلد الله ملک وأن الذي قبل فيهم غير حیح ‏ وإنما هربوا خوفا 
1 على أنفسهم ۰ وقداستجاروابالملوك و الملوك ستجير بظا ی الدو لها (ظفر بة 
و الأمول ألا خب سؤاله ولا تک قله ول" رده فا قصده . وق هذه . 
الا م يبز الملوك اما مع الماليك التین طلبيم مولانا السلطان ٠وأنا‏ 
مالى 0 مالك ف هذا المكان ۰ ون رسم مولانا مالك الرق أن يسير 
ناثبا له ينزل المملوك عضر و يلتجىء بالدولة المظفرية ويحلق رأسه ويقعد فى 
“تربة الک المنصورة ؤالمماوك قد وطن نفسه على مثل هذا . . . واثه تال 
قال ف کتابه الكرم وهوأصدق القائلين ) والكاظمين الغيظ والعافن‌عن 
الناس والله يحب الحستين ) والمملوك بنتظز الامان والجواب»” 0 
ولا رأى بنزس اء وازالك عنه لت ن الكليفة 
الستکن" بالته أن جدد له عبد البيعة لبوطد بذلك دعام ملک ۽ ولكنهذا 
العمل ل يكن لم نی تفوس أهل مصر لكر أهيتهم مكمه وتعلقهم بالناصر 
عتد؛ هذا إلى استياء الآمير سلار نائب السلطنة من موقف ييبرس نحوه . 
سل - أنه وق كانت الامور قد استقرت وعدت السبيل لعودة الملك 
الناصر تمد إلى هرشنه , رنه ظل يلاد الشام فترة قصيرة نظم فيها صفوف 


(۱) أبو'الجاسن : النجوم الزاعرة ج هش 01+ س لامع 


حالة مصر الداخلية ۷ 


٠‏ أتباعه » وسار إلى دمشق مع خاصته , حيث استقبله أهلبا استقبالا حافلا 
جتى إن الناس كانوا دفعون مبالغ كيرة ليحصلوا على مقاعد فوق سقف ` 
المنازل لیشاهدوا منبا ذلك الموكب الفخم . کا فرشت الطريق التى سار فيا 
بشقاق الحرير اللو نة » وسار الامراء. والعساحكر بين يديه حى تزل 
بالقصر الا بلق “ . 

وقسرأى الناصر ممد على أثر استقرار الامور له بدمشق أن يعفو عن 
الافرم رغم مناصبته العداء أثناء إقامته بالكرك کا خلع عليه وأقره على 
نياية حلب . 

وق يوم الجعة ۲۲ شعبان سنة .7ه ء أقيمت الخطية للملك الناصر عمد 
بدمشق وحذف متهااسم بييرس الجاشتكير .كا قدم اليه أمر اء الشام فروض 
الولاء فاستقبلبم ال جافلا رع علييم الخلع » وأدر الاموال على من 
كان مم من اند . 

ولماوصل إلى پیرس نا دخول الناصر مد دمشق من غير قال 
عظر ذلك عليه » كا ساءه انصراف الجنود المصرية عنه حى لم يبق معه عصر 
إلا خواصه من الأمراء والاجتاد والمالكالبرجية الذن نسبوا فساد أحوال 
البلاد إلى الآمير سلار وأخذوا يحرضون سيرس على التخلص مته > لکنه 
لم يلتفت اليهم وقال لهم : « إنكان فى خاطرع ثىء قدو نك ولیاه , وأما أنا 
فلا أتعرض له بسوءقط » . ١‏ 1 
1 ولا رأى ببيرس ما عل بالبلاد من الاضطراب واتصراف کشر من 
الجند عنه وانضمامپم إلى الناصر عمد ببلاد الشام » استدعى أمراء القاهرة 
وشاورم فى الامرء قأشار عليه ببرس.الدوادار ومادر بالتزول عن العرش. 
وطلب الامان من الناصر ممدحقنا لدمه ودماء المسليين ء وأن بق فى اطفیح 
مع من يثق به من خواصه إل أن يرد جواب السلطان من دمشق ؛ فل بجد. 


(۱) أب الحاسن : التجوم الزاهرة < ۸ ص ۲۱۰ س ۲۵ 


۸ دو له بی قلاوون 


ببرس بدا من الاخذ بهذا الرأى وكتب ال يقول ٠:‏ والذى أعرفكبه آن 
“قد رجعت أتلدك بخيك ‏ فان حبستنى عددت ذلك خلوة : وإن نفيتى 
عددت ذلك ساحه وإن قتلتنى كان ذلك لى شبادة, (۱) 

وقد رأى بببرس قبل رحيله إلى طفیم أن يحتاط لنفسه فأخذ ما يكفيه 
من الال » ا ححب معه حو سبعائة من امالك 3 خرج من القلعة فى جنح 
الليل مع خاصته من الامر اء والماليك البرجية . وم یکد يصل نبأ خروجه. 
إلى العامة حتى مجمعوا ورموه بكثير من السیاب , ولولا أنه شغليم با .نثره 
علييم من الذهپ والفضة اتحکنوا من الظفر به وقتله جزاء ظلبه هم 
وإضطباده |بام © : ۱ 

ولا رحل ببرس الجاشنكير إلى (طفیح قض الامیر سلار على زمام 
الامور فى مصر وعمل على إعادة الامن إلى نصابه » فأطلق سراح أتباع الناصص 
مد . عم يليت أن کتب إلى هذا.السلطان خيره بنزول برس عن العرش 
کا آمر بإقامة الخطية له على التابر وکان ذلك [بدانا مزوال‌ملاك برس وعودة 
الناصر عمد إلى عرشه . 

غير أن برس سرعان ما استقر رأيه على الالتجاء إلى مكان آخر غير 
إطفيح يكون فيه مأمن عن غدر أعدائه . ولا وقفالیک على هذهالرغبة 
عولواعل الانصراف عنه وأخذوا فى العودة تباعا إلى القاهرة ثم وصل 
إلى پیرس رسالة من الناصر يأمره فما بالتوجه إلى صبيون بعد أن برد 
الموال الى أخذها فس ما لديه من الآاموال وعاد إلىالقاهرة حيث طاب 
آمانا من الناصر ؛ وعلى الرغم من أنه أجيب إلى طلبه . فقد ظل خشى غدر؛ 
الناصر به واعتزم التوجه إلى ولايته الجديدة » لكن التاصر محمد ما لست‌آن 
حال بینه وبين تحقيق رغبته ۲۱ , 

(۱) آو الحاسن : الوم الزاهرة < ۸ س ۲۷۰ س ووم 


(۲) ابن إباس : ۱ ص ۱۰۳ 
م آبوآمحاسن : النجوم «لزاهرة < ۸ س ۲۷۲۱ سس بياج 


حالة مصر الداخلة £ 


و - استداد الناصر محمد بالسلطة : 


لا رأى اتصر محمد أن الامور آصبحت عبدة له فى مصر عول على 
الرحيل إليبا , غرج من دمشق فى ۲٩‏ رمضان سته ۷۰۹ھ مع بعض 
| أتباعه ؛ وجمعت لديه الجيوش ااصرية والشامية عند وصوله غزة » ثم سار 
آمنا على نفسه حتى دخل مصر .فاستقبله الامبر سلار وبعض الامراء وقدموا 
له فروض الطاعة والولاء . 

وقد استبشر اللاس بقدوم الناصر مد وأنشد الشعراء مداتحهم بعودته. 
من ذلك ما قاله الشبيخ تمس الدين تمد بن على الداعی() . 
- اللاك عاد إلى حاه م بدا ومد بالنصر سر ههذا 

وأيامه کالسف عاد لغمده وبأعاده كالورد عاوده اللدی 

الق مرجم إلى أربابه من كف غاصبه وان طال المدى 

ولا استقرت الامور للتاصر عمد . طلب منه الأمبر سلار أن یعفیه من 
دنباية السلطنة ويو لبه الشو بك » فأجابه إلى طلبه بعد أن تعبد بطاعته . 


ا .- 


على أن الامر الذى بسترعی النظر أن ااساصر ممد على أثر عودته إلى 

على التخلص منبم حتى يخلو له الجو من ناحية مناوئيه ويستطيع بذلك أن 

" يدير شئون دو لته دون أن بتدخل فى آمورها آحد » ولک یکفل سه 
النجاح ق سباسته 0 آسند إلى خو اصه الذن آزروه وناصروه مناصب الدو لد 
الا میر ثعس‌الدین قراستقر المنصورى نيابة السلطنة بالشام » کا ول جال الدين 


(۱) لاقربزی : ااسلوك ب ۲ الةم الاول ص ۰۷۳ 


أبو امحاسن : التجوم الزاه‌رة ج 4 القسم الاول من ۲4 .۰ 


oe,‏ دو له نی قلاوون 
۱ آقوش الافرم ولاية صر خد » وول الامبر 7 ۳ ا ار 
وأسند ولاية طرابلس والبلاد الساحلية إلى سيف الدين بهادر الحاج . 

على أنالسياسة الى اتبعها الناصر محمد ف تعيين ولانه والقضاء عل الامراء 
الذين كانوا يفسدؤن عليه آمور دولته لم ترض مالك الاشرف خلل : بل 
اثارت حقدم عله م شین ذلك م نهذه العبارة الى قاطا بعضبم : دأى ذلب 
طوّلاء الامراء اي ا ا م اد 
خلل ودمه الآن على سیفه ما ذهب أثره قد صار اليوم حا الملکد . 

على أن قراستقر ما ليث أن خثى غل نفسه من المالك الأشرفة ؛ 
وطلب من التاصر أن يأذن له بالذهاب إلى بلاد الشام لالقاء القيض على 
سرس الجاشتکر ۽ > فلت هذه 0 8۳0 
عخادرة مصر .وم عض غير قلیل من الزمن حى سيق بسرس إلى القاهرة 
حيث مثل بين يدى الناصر مد الذی أخذ يعنفه ويوجه إليه كل صنوف 
اللوم والعتاب » وقال له : « أتذكر وقد صت على وقت كذا يسبب فلان 
ورددت شفاعی ی حق فلان » واستدعيت نفقة فى وقت كذا من ار انة 
منعتها > وطلبت فى وقت حاوی بلوز وسکر » فنعتی » ويلك . وزدت فى 
ا حت منعتتى شهوة نفسى  .‏ . ثم قال : يا ركن الدین أنا اليوم أستاذك » 
وأمش تقول لما طلست م تحمل به" و ؛ فسأله يبرس العفو , 
لل ن الناصر عمد أنى وأمر 2 كدان ١6‏ دى القعدة سنه ۷.۹ م 
ودفن فى قبر آخفیت معاله إلى أن شفع بعض الأمراء فى نقل جتته إلى 
الخانقاه الى أتشآها . 

0 فق اما م التاصر مد بعد أن تخلص من سبرس إلا القضاء على الامیر 
سللار » دعم امساعدات إل ی قدمپا إلى التاصر عند عو دته إلى العرش » ل 
يكن مصيره أحسن من مصير پییرس(۲) بفقدألق القیض عليه وظل ق‌السجن 


ج ت ج سح 
ا )١(‏ الفر یزری : السلوك م ٣‏ القسم الأول ص ١م mm‏ وم 
Muir, The Mameluke ar 6 Dynasty of Egypt ۴67. (¥)‏ 


جی تویی(۱) ۔ 


ول يكد الناصر محمد فر 2 من القضاءعلى سلار حى بلغه‌آن الأامیر بكتمر 
الجوكندار تائب السلطنة دير موّامرة للعه وإقامة ان أخيه الامیر مظفر 
«الدين موسى بن الك امام 5 ن قلاؤون على العرش . واستعان فى ذلك 
مالك المظفرية ‏ أنصار الملك المظفر برس س ء لمكن الناصر مد عول 
على إحباط_هذها مو امرة فقبض عل الآمير مظفرالدين موسی وزجه فالسجن . 
تم أخذ يتتبع المظفرية حتى ظفر بهم » غير أنه ما لبت أن عفا عن( 
ولم تمدأ ثائرة الماليك الاشرفية فى عبد الناصر همد » بل ظلوا يرددون 
اشتراك الآمير قراسنقر فى قتل أخيه الاشرف خليل » عا أثار ف نفسه حب 
الانتقام منه ؛ غير أن قراسنقر فطن لما يراد به فأوقع الرعب فى قلوبنواب 
الشام من ناحية السلطان كا آخذ یو لبهم عليه . ولا وجد أن حياته فى دمشق 
أصبحت معرضة للخطر طلب إلى التاصر تمد أن بوله حلب » فأجابه إلى 
سن 
على أن قراستقر مالبت أن كشف عن حقيقة نواياه إزاء السلطان نفرج 
مح بعض الامراء - ومن ينهم آقوش الافرم نائب طرابلس - إلى بلاد 
ار مدق تیه ی أو تلاك ها كيه E‏ 4 , 


ع ی رای حدانده اند لمغول ف ارس 
ول اتصل بالتاصر عمد نا خروج فراستقر عليه . اتهم بعص الأمراء 
)لاه 3 وألق القيض على نائب الشام وعل سرس الد 0 ناب السلطنة 
عصر لاتباتهما ءامل إلله » وعبن آرغون الدوادار تاثا بالديار المصرية , ا 
قلد نيابة دمشق تنكز السا التاصری سنة ۵۱۷۱۲ و لاهجمیع بلاد الشام 
و کتب إلى کل من نائب ماه وحص وطرابلس وصفد بالرجوعإليه فى مهام 
(۱) ابن یاس : تارخ مصر + ۱ س ۱۵۱ ۰ 
(۲) آیو احاسن : التجوم اازاهرة < 4 القسم الأول س ۲۱۸ س ۲۱ 
() القریزی : ااساود = ۷ القسم الأول س قد ۱۰۰ 
(4) آم يو احسادن : التجوم الزاهرة = ؛ القم الأول س ۲۱۸ ١نا‏ رغ سلاماین 
الماليك ص ۱۰۷ 3 


باه دو له بی قلاوون 


آمورهم » وزاد فى ألقابه : الز هاش » المابدی سای ۳7 الاسلام . 
أتابك الجيو ش20 . 

وكان التاصر محمد يستشير تتکر فى مهام الامور » 6 ارتيط معه برباط 
المصاهرة » فتزوجمن ابنته وعقد عبلاثنتينمن بناته لولدى تسكر سنت۱/۳۹ ه 
على أن تلك الصداقة لم تلبت أن حولت ف السنة التالية إلى . حقد وبقضاء : 
فقد آوجس الناصر مد منه حفةه وعبسد إلى بعض الامراء بالقيض عله 
وأقصاه عن مناصب الدولة التى كان يتقلدها , ثم تخلص منه فى النهاية*؟ . 
وهكذا كانت سياسة الناصر إزاء كار رجال دولته . يقريهم إليه أول الامر 
أ يعمد إلى القضاء عليهم إذا ما خشى منبم على سلطانه . 


(CN‏ واا بوم الزاعرة - ٤‏ القسم الأول ص ۹ عمد ٢‏ القسم 
الثاى ص ٩و‏ ۲ ۰ 
(۲) آپو اسن : النجوم اازاهرة ج ع القسم ای س ۲۹۹ ٤‏ ۰۲۲۷ ۳۷۱ 


ان 


اصلال آسرة قلاوون وزوال دواتها 


ظل ملك مصر فى ببت‌السلطان الناصر مد بن قلاوون مدع أربعين سنة . 
توارث فى العشرين عاماً الأولى بعد وفاته مانية مز د على التعاقب » ثم 
انتقل اک إلى أحفاده فى العقدين التاليين . 

وقد امتازت هذه الفترة بكثير من الاحدات الداخلة اد تقد حم مصر 
سلاطين أطفال » كانوا يولون ويعزلون. طبقاً لاهواء آمراء الماليك الذين 
ازداد نفوذم ف ذلك العبد . 

ولم يضع الناصر قبل وفاته نظاما لورائة العرش يسير عليه آبناژه من 
بعده ما أدى إلى تنازعهم على الملك ۰ 6 بابع أ كر أولاده بالسلطنة . فلا 

توق سنة ۷۰۱ ه خلفه ابنه ۳ ر الذى كان قد و لاه وعبده و تلقب باللا 
التصور سيف الدن وله من السر إذ ذاك عشرون سنة ۲۲ . 

و بکد ااسلطان آبو بكر بتقلد عرش مصر حتى ظبرت بوادر الخلاف 
بت الامیر قوصون اا اا والامر طاجار الدرادار ؛وصار العسکر 
فرفتن : حد هیا مم قوصون » والاخری مع طاجار . وقد استطاح هذا 
الم أن يوغر مدر البلطان أى يكر على قوصون ‏ فانقق مع الخاصكية 
على التحاص منه » غير أن قوصون ما لبث أن خلعه من السلطنة وأرسله مع 

بعض ٳخو ته إلى مدينة فوص ؛ خبسوا ها ". 

آصبح قو صون بعد خلع الملك المنصور أى بكر صاحب الكلمة ناف 
فى الدولة . فول كحك آحد آو لاد الناصر ‏ سلطنة مصر ‏ وله من 


(۱) ا اپاس : = اس ۱۷ .۰ (۲) اين ایاس زد ۱ س ۱۷۷ 5 


3 دو له بی فلاوون 
اأعمر ست سنوات ع وآقر الحا ك بأمر اقه الخليفة العباسی بالقاهرة 
ببعته بعد أن وافق على خلع أن يكر لما آتاه فى حياته من الاثام 2 . 
ولا جعت لقوصون نابة السلطنة وأتابكة السا كر . تصرف فى آمور 
الدولة حسب آهوائه ‏ فقبض على جماعة من الآمرام وأقصى بعضهم عن 
الوظائف ‏ وولى أنصاره بدلا منهم » وصار السلطان ألعوبة فى يده . 
وقد خرج على قوصون نواب طرابلس وحماه وصفد ۰ واتفقوا على 
التخلص منه وتو لي ةالآمير أحمد بن الناصر - وكان إذ ذاك ق‌الکرك کا 
اساد أمراء مصرمن استبداد قوصون بالسلطة دونهم وناصيهيعضهم العداء » 
فدعا الآمير أيدغش العامة إلى تہب بيت قوصون. ونادى فى العسكر بأن 
كل شخص لا علاك فرسا عضر إلى الاسطيل السلطاق لأخذ منه فرسا له . 
فأطلق العامة يد اهبا فى بيت قوصون . ول يقتصر الامر على ذلك » بل إن. 
الجند صاروا كلما رأوا أحدا من مماليك قوصون أو من رجال حاشيته فى 
الطرقات قتلوه شر قتله2 . ولا انفض أعوان قوصون من حوله وأصيح 
وحيدا ؛ قيض عليه الآمير أيدغش وبعث به إلى الاسكندرية حیث حبس 
با » وتبع ذلك خلع كجك من السلطنة > وظل الامراء يتتظرون قدوم 
الآمير أحمد من الكرك » قلبا قدم وول الساطنة عين الآمير طشتمر نائيا 
بالقاهرة . غير أنه مالبث أن ساورته الظنون والخاوق من ناحیته لازدیاد 
نفوذه فى البلاد » خسه . 
ومع أن الناصر أحمد قد أصبح مطلق (لتصرف ف أمور البلاد؛ فان حبه 
للكرك ظل مستوليا عليه » فترك آق سنقر تائبا عنه فى مصر وتوجه إلى 
السكرك مع اثنين من أتباعه : 
ولا اضطربت الامور فى مصر بسبب غياب السلطان عنها . كتب له 
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حالة مصر الداخلية ٠‏ ۹ 


الآمراء برجو نه العودة إلى مصر . فكتب اليهم يقول : « إن الشتاء قد حل 
وإ اخترت الإقامة بالك رك إلى أن عضی الشتاء 3" , . 

وكان للنزاع الذى قام بين أبناء السلطان الناصر مد بن قلاوون على 
الملك أثر كبير فى تقاص الحم مرت أشرته . وقد تجلى ذلك النزاع بصورة 
واه فى عبد الناصر أحمد الذى اختار الاقامة بالكرك عا اضطر الامرا- 
إلى خلعه وتولية أخيه امعاعیل مكانه ولقبوه بالملك الما . 

وقد آخذ السلطان الجديد يدبر أمور البلاد ويعمل على إصلاح ما فسد 
فما لکن الحظ عا کسه ول يتمتع حك هادى. » وثار فى وجبهأخوه الملك 
الناصر أحمد الذى اعتصم بقلعةالكرك وقاوم جند آخبه السلطان المل ك الصاح 
اساعیل حى نفد جميع ما كان معه من مال وقوت . واضطر إلى ضرب مایق 
: عنده من السروج الصنوعة من الذهب » وخلط التحاس بالذهب‌حی أصبح 
الدینار يساوىتمسة درام من‌الفضة وأتفق کل هذه الاموال على اندالتین 
قاتلوا معه . ولا طال آمد المتال تفرقوا من حوله واضطر التاصر احد إلى 
طلب الامان فقيض عليه جند المضريين وها لبت أن قتل ستة ٥٤ا‏ ه وتوف 
الصا اسماعيل فى العام التالى وآ لت السلطنة إلى أخيه الملك الکامل شمان 
سنة ۷٤٩‏ ه ‏ وکان قد عبد إلمه بالسلطتة من بعده(؟؟ . 

ول يكن ضعف السلاطين وتنافسبم على عرش مصر العاملين الوحیدین 
اللذين ساعدا على اتحلال آسرة قلاوون ؛ بل إن انصراف بعض السلاطين 
- إلى اجون وانعاسبم فى الترف فضلا عما كان له من آثر سىء ف البلاد أتاح 
تلا سرام فرضة الاستنو ا عل السلطة. فلا شل الكامل شمان بابر کسب 
إليه يلبغا نائب الشام الذى خرج عن طاعته : « . . . إنك أفسدت وأفقرت 

الأمرا. والاجناد وقتلت أخاك وقضت على أكار آمراء السلطان واشتغات 

۱۸۰ س‎ ١ = : اين زیاس‎ )١( 
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6٩‏ دولة بى قلاوون 

ن الاك والتپیت بالنساء وشرب ار وصرت‌تبیم أخباز الاجناد بالقضف. ‏ 
وقد ثار غصب الساطان حين قرأ هذا الكتاب وأطلع آرغون العلا عليه | 
فقال له : « واه لد كنت آحسب هذا . وقلت للكفل تسمع قولى e‏ 
عله عدم إذاعة ذلك الطاب ۰ م تلطف ف الرد عل ناب الشام و بت 
إلنه احد الامر اء لمقتحة بالعدول عن عر مه 8 

على أن يبعا | بعدل عن عدائه لسلطان مصر » بل أرسل إليه کتابا 
أخر يقول فيه : « إنك لا تصلح للبلك و(عا آخذته بالغلة من غير رضى 


الامراء . ون ما بقينا نصفی(لك وأنت ما تصفی لنا » والمصاحة أن تعزل 
نفسك من اللاك لول غيرك ( . , 
كذلك ثار فى ونجه الكامل شعبان بعض الامرا- فى مضر کا ترکه أتباعه. 
من الماليك حي يمر عن تبدئه الحالة فى البلاد واضطر آخیرا إلى ال هرب فى 
بيت آمه . حيث قبض عليه وقتل خنقا( » وفه يول الصلاح الصفدی.: 
بيت قلاوون سعاداته فى عاجل کانت. وق أجل 
جل عل آملاکه للردی دين قد استوفاه بالكامل 
ولا قيض على sS‏ > استدعی‌الامراء آمیر حاج بن‌الناصر 
عمد وولوه الساطنة » ولقبوهالملاك ااظفرنعاجی : وأقبعت له الخطة بدمشق: 
کا ضر بت السك ار .وقد نهج هذا السلطانسياسة أثارت کراهةالامراء 
له » إذ قبض على به‌ضمم واستهان بالبعض الاخر , خنقوا عليه واتفق رام 
على خلعه من السلطنة ‏ م قيضوا عليه وحسوه بالقلعة() . 
" وقد أظبر المظفر حاجی من الخلاعة وفساد الق ما جعل عبده أسوأ 
من عبده سلفه فذكر المؤرخون أنهبذل كثيرا من الاموال لجواريه واختص, 


(۱) أيو الحاسن : النجوم الزاهرة < ه القسم الأول ص 4 ۱۵-۱( طبعة كاليفورنيا). 
(۲) ان اپاس : = ١‏ س ۱۸۰ 
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تب من انح لسلطانین قله 00 . وقد وصفه الشیخ شپاب ین 
ن أ حجلة التامساق فى هذه العبارة . ققال : « اشتغل بلعب الطور عن 
تدیر الامور » والهى عن الاحكام بالنظر إلى المام . نعل النسطح 0 
والشمس سراجه ‏ والبرج مناره . و أطاع سلطان هو اه . وخالف من 'باه م 
وخرج فى ذلك عن الحد وصار لا يعرف ازل من اليد" » 

وكات طموح أمراء الماليك إلى الاستثثار بالتفوة عن طريق التدخل فى 
تولية من يشاءون من أحقاد قلاوون الساطنة دون النظر إلى- مصاحة البلاد 
من العوامل تى جلت بزوال دولة بى قلاوون . فقد حرصوا على سلب 
السلطة منهؤ لاء السلاطین‌الذین وصلوا إلى عرش الك بمساعدتهم وجعلوم 
ألعربة فى يدم » فظل السلطان حسن بن التأصر عمد الذى ولاه لفيف 9 
الامراء العرش بعد مقتل الظفر حاجی ف الثلاث السنین الاول من حک 
كالتجور عله . ولا رأى ال ب ا 
فى الدولة »دعا الامراء والقضاة وقال لمم : ياأمراء هل لا حدعلی ولابة حجر 
وا حا كم تسى ؟ فقال|لميع : مانم آحدصک علىمولانا السلطان وهومالك. 
رقابناق#غقال : إذا فلت لكم شیتا ( ترجعون ) إليه . قالوا جميعهم : تحن حت 
طاعة السلطان ونتلون ما يرسم به » قالتفت السلطان إلى اجب وقال له : 
خذ سف هذاء وأشار إلى. منجك الوزير » فأخذ سیفه وقبض عليه ٠‏ ثم 
صودرت أمواله وبعث به إلى الاسكندرية خيث زج فى سجنها .5 أخد 
يعمل على إضعاق تفوذ الامراء > لکنهم سرعان ما تآمروا على التخاص 
مته » فباجموه وخلعوه عن العرش وولوا أخاه الماك الصا صاخ بن مد 
قلاوون" ستة J2 VoY‏ ۱۳۹۱ م( : 
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مه دولة یی قلاوون 
الأمراء الذين خلعوا السلطان حسن ‏ صاحب الحل والعقد فى دولة ال )للك 
عا آثار حقد الامراء عليه فعرموا على مراجمة قصره . غير أنه ما لبت أنقضى 
على ماو لهم(۲ . 

ول يكن الا میرطاز هو الدذىاستأثر وحده دون‌غیره بالنفوذف الدولة . 
بل إن السلطان الملك الصا صاخ لا خلع على الامیر صرغتمش ف 
سنة ۷۵۳ ه وجعل له حق تو لة الولاة وعزهم عظمت مپابته وصاز يحد من 
شوكة الامراء ؛ غير أن السلطان ما لبت أن صرفه وعين فى مکانه الامیر 
شخون حين کثرت الاراجیف بتدییر موّامرة لاعادة الناصر حسن إلى 
العرش”؟ . ۱ 
ولا أدل على سوء الحالة ای وصلت إلا البلاد فى ذلك العبد من أن 
بعض کار رجال الذولة استعلو1 نفوذم فى الناصب الى تقلدوها لاشباع 
رغياتهم وأهوائهم وزيادة ثروتهم . وقد اتخذمم بعض الأمراء بطانة هم 
لیماو نوم عل حشق مطامعهم > فازدادت فى ذلك الوقت ثروة عل الدين 
-عبد الله بن تاج الدین العروف بان زنبور الذى جخت له الوزارة ونظر " 
الخاص والاشراف على شون نیش( . 

وكان عل بسن اسان انعر تفآ الام ضر مش أن 
يوقع به حسدا له على ما صار إليه » فانتهز فرصة عو دة السلطان اللك الصاح 
-مندمشق وذهابه إل القلعة لاستقباله وبت شکواه للامیرشخون من الوزير 
عل الدين بسيب الخلمة الى قدمت إليه وكانت دون مرتبته ء وعزا ذلك إلى 
سوء تصرف الوزير معه » فأثارذلك العمل غضب شيخون على عل الدين وأمر 

(١)انن‏ زیاس :< ۱ س ١95‏ سا ۱۹۰ 


(۲) أبو الحاسن : التجوم الزاهرة جه القسم الأول ص ۱۱۸ س ۱۱۹ 
(۰)۳ آبو اللحاسن : التجوم الزاهرة < ه القسم الأول ص ٠١١‏ 


0 حالة مصر الداخلية ۵٩‏ 
عالیک بالقض عليه ون إلى قوص سنة ٣و ٩۸‏ . 

۱ وقد اقتی عم الدين ثروة كبيرة فى أثناء تقلده مناصب الدولة » فيذكر أبن 
[باس(۲) أن القاضى برهان الدين بن جماعة قال : « وقفت على قواع قيا 
ما ضبط من موجود الصاحب عل الدذين وهو قاش ملون ما بين صوف 
وحرررألفان وستائة قطعة . . . وآوانی ذهب وفضة زتها نحوستین قتطارا ء 
وصنادی هنما فصو ص ملو نة مابين ياقوت وألماس وعین‌هر وحبات لو لو , 
وستة آ لاف‌حاصة ذهب » وستة آ لاف كلو ته وثلائون آردب فضة تقرة.. 
وحواص فبا بط روى". . . وعشرون آلف رأس من الخيول والبغال 
والجال وسبعاثة من العبيد والجوارى » وأربعون آلف قطعة من التحاس 
الاصفر المكفت والتحاس‌الا بض . . . ومن الاملاك والضیاع والسقفات 
سبعة | لاف مكان . قومت بتلاثمائة لف‌دیتار و وجد لديه خمسة وعشرون 
محصرة . وست‌الة مركب ء ومائتا بستان . وثلائمائة ألفت رأس من الا بقار 
والأغنام » ومن الغلال ما بين قح وشعير وفول مالا ينحصر كله » . وقد 
صودرت هذه الاموال كلبا > وظل عل الدين فى منفاه بقوص إلى أن توق . 

كذلك تطور الامر فى أواخر عبد دولة قلاوون » فازداد التنافس بين . 
الامراء عبى الاستنثار بالسلطةوصار يعقب الواحد منهم الا خرق السيطرةعلى 
البلاد وأصبم السلاطين ألعوبة ففيدثم يو لونم ویعزلونهم متى شاءوا وشاءت 
أهواؤم : تفلع جماعة من الامراء السلطان الصا صاخ -- رغم ما عرف 
عنه من حزم وما اتصف به من حسن السيرة وما ذلك إلا ليله إلى الامیر 
طاز وأعادوا الناصر حسن إلى العرش وبايعوه بالسلطته مر جديد 


اه Veo‏ چر(۳) ۰ 


على أن الاصر حسن تزك مقالید الامور لامرائه ۰ فأصبح الامیر 


([۱) القريزى : خطط + ۲ ص ٩۷‏ (۲) تاريخ مصر ‏ < اص ۱۹۷ ۸ ۱۹ 
(۳) آیو احاسں : التجوم الزاعرة < ه القسم الأول ص ۱۳۵ س ۱۶۷ 


e‏ دولة بی قلاوون 
شون وا لاهن صرعتمتن صاحي الل والعقد فى الدولة قأوائل هن 
السلطان . ثم اتفرد صر غتمش تص یف شئون الدو له يعد وفاة شخون 
سنة ۵۸ ه » وما لمث أن استبد بالسلطة وحكثرت أمواله > وطمع ق 
٠‏ الاستقلال بالك . ولما اتصل ذلك عسامع السلطان اتفق مع جماعة من 
الآمراء عل التخلص منه » فقبضوا عليه سنةوهب ه ؛ غير أن هذا العمل آثار 
غضب ماليكه » فاشتیکوا مع الماليك السلطانية فى معركة دارت فیبا الدائرة 
على أتباع صرغتمش ‏ وبذلك زالت الفتنة وخلا الجو للناصر حسن » لسکته 
لم یتمتع طويلا بسلطته قسرعان‌ما ازداد نقوذ بلغا العمرى حت ىأصبم يرجع 
الق تصریف آمور الدولة . کا صار بمترض عل أعنال التاصی حسن ؛ 
فأنكر علیه‌منحه‌الاقطاعات الكبيرة للنساء و تدخل‌الط و اشية فى آمورالدو له . 
وقد عظم ذلك على السلطان و أخذ یتسین الفرص للتخاص منه . فلما خرج 
لامد بلغه أن پلیعا در مؤامرة لاغتباله ‏ فو جه همته إلى العيض عليه ؛ غير 
أن بلبعا ما لس أن وقف على توايا السلطان نحوه . فاستعد عالیکه وحاشيته 
نحاربته ودارت معارك بين الفر يقين هزم فیبا السلطان وولى هاريا إلى قلعة 
الجل لقلة م کان معه من عالیکه 0 بلغا يتعقبه ؛ لكن الامیر تمد 
ابن اتحستی لم يلبث أ أن تصدى له عمالیکه واعترض سيره إلى القلعة رن أن 
ذلك لم يكن له أثر فى وقف يلغا عند حدى فقد دارت الدائرة عل ابن 
انحستی . وسار بلغا إلى القلعة وقتل السلطان حسن › تماستحوذ على خراتنه 
وجميع ما خلفه من الاموال . وأقام ابن آخیه الملك المنصور مد بن المظفر 
حاجى سلطانا على مصر » وهو ف الرابعة عشرة من عمره , 

وكان السلطان الماك المنصورمساوب السلطة مع الا میریلبتا الذى أصبح 
مطلق التصرف فى شتون الدولة ۰ يعزل ويولى من يقح عليه اختياره بوظل 
الملكالمنصور على هذه الال إلى أن انفقت كابة الآمراء على خلعه لقلة کفایته 


(۱) أبن الجاسن : التسوم الزاهرة < » القسم الأول ص )۱۰ س ۱۵۸ 


تس 
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سد 


ومجونه3© وذأك سنة ۷14ھ . ١‏ 

ولا خلع الملك المنصور تمد ء اتفق يلبغا مع الامراء على تولية الآمير 
شعبان - وکان فى العاشرة من عمره ‏ ولقب بالاشرف.. 

وقد ظل يلبغا العمرى فى الستين الاولل من حك هذا السلطان صاحب 
التفوذ فى البلاد . ولا كثر تعسفه مالك نفروا منه وعول بعضهم على 
اغتياله تة ۷-۸ ه . وتحدثوا مع السلطان فا اتفقو اعله ضد هذا الأمير ؛ 
فعارضیم أول الامر . إلا أنه ما ليث أن عدل عن رآيه ورحب بالتخلص 
منه جره علية وسليه سلطته . 

ولا وصل إلى يلبغا آن‌السلطان قرب إليه عالیکه ووافقبم على ما ائتمروا 
به ضده » ول الامیر آنوك بن الاك الامجد حسين آخا املك الاشرف 
شمان الساطنة و له باللاك التصور » فکان ذلك سباً فى نشوب عدة معارك 
بیهما . انتهی الامر فبا بيز عة لبغا وقتله9؟ . 

على أن الاشرف شعبان لم بستبد بالسلطة رغم تخاصه من بلیغا ء بل 
سرعان ما استأئر الامیر آسندمر التاصری بالتفوذ » وانضم إلى جانيه عاليك 
بلغا . وقد آثار استداد هذا. الامیر وتعاظمه حقد الامراء عليه ورغر هذه 
للوامرة ای در لاغتبله سکن من زاد تقوم »ول بزل نعوذه ق از دیاد 
حتی آصبح الساطان معه کاحجور عليه ستة ۸ و" . 

كذلك استفحل نقوذ عالك يلبغا وأصبحوا عاملا قو يا فى إثارة القلاقل 
عصر » وصار آسندمر مغلاو نا معبمعلى أمره ؛ قطلبوا مته تسلیم بعض الأعراء 
وعزل الاشرف شعبان سته ۷۹۵ سنةه . ولا وصل ذلك إلى عل السلطان ء 


(۱) بو انحاسن : النجوم الزاهرة < ه القسم الأول ص 6 ۱۷ ۱۷۷ 
7 .م Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt‏ 
(۲) أيو الحاسن : النجوم الزاهرة < ه القسم الأول س ۲۰۰ س ۲۰۱ 
(۴) أيو احاس : النسوم الزا‌رة-< ه القسم الأول شض ۳۰۵۰ ۶ ۲۰۸ 
ان ایاس : + ۷ س ۲۱۹ ل ۲۲۱ 00 


3 دولة بی قلاوون 
3 بصحبة عالیک و-بعض کار الامراء حار بتهم فأوقع er‏ إهرعة , زول 
آسندمر هاربا. ثم ما لبت أن جیء به للاشرف , فعفا عنه بعد أن شمع فيه 
الامراء و ماه فى منصه . لكنه أشر ك معه فى الاتابكية خلیل بن قوصون 
. على أن آسندمر وخليل بن قوصون ما لشا أن تحالفا وتآمرا ضد 
" الاشرف شعبان .م انحاز إلى جانيهما عدد كبير من اليك يلبغاء فسار اليم 
السلطان يمن معه من الامراء وال مالك الأشرفة وأخمد فتنتهم بعد أن قتل 
كثيرآ مهم وقبض عل كل من أستدمر وقوصون . وبعث ہما إل 
الاسكندر بحت زجا لسچنا.. 
وقد قال الشیخ شپاب الدین أحمد فى هذه الو اقعة : 
هلال شعان جبرآ لاح فى صفر . بالتصر .حى آری عيدأ بشعبان 
وأه لكبش كأهل الفيل قد أخذوا رما وما اتتطحتن‌الکیش‌شاتان(۱ 
وهكذا لم تتمتم البلاد المصرية بالاستقزار فى الستوات الاول من حك 
الا شرف شعبان لاستقحال نقوذ بعض الامراء وما کانوا شیرونه من الفتن 
فى و جهه . 
ولا خلص هذا السلطان من آسندمر و آضعف شوكة عاليك یلا 
سة ۷۵ هم قبض على زمام الامور ف ألبلاد » وأصبح مطلق تصرف فى 
شئون الدولة » يولل ویعزل دون أن يشاور الامر اء ومن ثم استقرت 
ا لحالةق مصر » ولم حدث ما یعکر صفوها إلا حين خرج الأشرف شعبان 
من مصر قاصداً بلاد الحجاز سنة ۷۷۸ ه إذ ثار فى وجمه بعض الاليك فى 
أل بسیب الا موال انى طلبوها منه وأوقعوا به ار ية ثم فر إلى القاهرة ١ء‏ 
وى تلك الائناء كان بعص الامراء والاليك السلطانية قد انتپزوا فرصة 
غيابه وأعلنوا أنه قضی نحبه وهاجموا أعوانه من الآمراء وولوا ابنه علاً 


(۱) أبو ابماسن : النجوم اازاهرة + » القسم الأول ص ۲۰۸ س ۲۱۰ 


(۲) أبو احاسن “التجوم الزاهرة جيه الةم الأول س ۲۴۸ س .مم 
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ا ارت إل ف (ل ای قورها سيف 
کشف آمره بعد فبرة قصيرة من الزمن ثم قبض عليه وقتل( . 

عل أن الآمر الذى بسترعی‌نظر نا أنه رغم ضعف أحفاد قلاوون وغدم 
استطاعتهم الحافظة على إبقاءالحك فى بيتهموانقسام الا مراءلل شيع وأحزاب 
وسعى كل منهم للتخلص من الاخر » فإنهم كاتوا جميعا متحدين اتحادا تاما 
ضد الخادجين على بلادهم . ج كانت البلاد المصرية تنعم فى أواخر عبد هذه 
الاسرة بالرخاء . ويتيين لتا ذلك من هذه العبارة الى أوردها أبو احاسن(۳ 
« وکانت أيام الاشرف شعبار.. هجة وأحوال الناس فى أيامه هادئة مطمثنة 
والخيرات كثيرة على غلاء وقع فى أيامه بالدیار المصرية والبلاد الشامية ومع 
ذلك لم يختل من أحوال مصر شىء لجسن تدبیره . » 

وقد ازدادت الفتن التى أثارها الامراء بسبب تنازعم على الاستثار 
بالتفوذ فى الدولة بعد مقتل الاشرف شعبان ؛ فصار کل من قرطاى آنا 
العسا كر وصبره أيتيك البدرى ,دامر مع آصحابه وبطاتته على الآخر .عم وقع 
الخلف بين 0 وأقتمر الحتيل نائب السلطنة بعد أن عين قرطای نائيا على 


حلب . واتتهى أمر هذا النزاع بنق أقتمر إلى بيت المقدس وتعین أينك 
ET‏ تقو ذ هذا الامیر و صار و تصرف فى شون 


الدولة ما شاء وشاءعت ۳ 

وقد تأثزت الحالة فى بلاد الشام بالاضطراب السائد فى مصر » فرج 
| نواجا عن طاعة السلطان عا اضطر ينك إلى تصپیز حملة لاحضاعیم لكنه 
ما لبت أن عدلعن السفر مع‌تلك الخلة حين بلغهاتفاقالعسا کر على افروج 
عن طاعته . م وی هاريا حين أيقن أن أمره فى [دبار » وبعث السلطان فى 
طلب طشتمر نائب‌الشام و قلده‌منصب أتابك العسا کر بدلامن أيتبكالبدرى. 


Muir. The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, p. 101. )١( 
۲۳۶ ان زیاس :< ۱س‎ )۳(" 
۲۳ النجوم الزاهرة : < ه القسم الأول ص‎ )۳( 


4 2 دولة بی قلاوون 


-وصار إليه أمر التولية والعزل) ,' د 
ولا أخذط دير فى تصريف آمور الدولة عظ ذلكعل برقوق ‏ وكان 
جد جمع حوله عددا كيرا من الالك ‏ فانفق مع بركة الجوباى وبعض 
الامراء عل ماریته » وسرعان ما خرجت مالي وأوقعت المرعة بماليك 
طشتمر الذى انتپی آمره بالقبض عليه وحبسه فى الاسكندرية ؛ وبذلك خلا 
الجو لبرقوق وحل عل طشتمر فى منصب أتابك العسا كر وصار هو وبرثة 
صاحى الآمر والنهى فى القاهرة حتى جت الناس . بقو هم : « رقوق ویرک 
نقصيا عل الدنا شک » 
ومع ذلك فان الاضطراب لم ینقطع من القاهرة وأصصحت القلعة فسا 
مسرحا للثورة ؛ فانتبز الامير إينال فرصة خروح برقوق لاصید سنة ۷۸۱ ه 
.وقیاب ركه قاستولى على الاسطبل السلطانی» کا انقض على دار أسلحة 
عرقوق واستحوذ على أكثر ما فها من معدات الخرب . ولا بلغ برقوق بر 
هذه الثورة التى قام بها ينال » سار مع جماعة من عالیکه إلى القلعة وأوقع به 
ام عة واستعاد ما استولى عليه هذا الامیر(۳ . 
ول تكد الاحوال فى القاهرة تبدأ بعد القضاء على فتنة إينال حتى قام 
النزاع بين برقوق وبركة او بای واندلعت نران ارب الداخلية من جديد 
فأخذ الامراء يعدون العدةللدقاع عن أنفسرم على أثر ما وصل الیپم عن تدبير 
رکه مؤامرة للتخلص من آتصار برقوق . 
ولا رأى رقوق أن الحالة زادت اضطر ابا » دعا القضاة إل القاعة وأبدى 
الحم رغبته فى التخل عن منصبه کا طلب منهم أن يعماوا على استقلال‌الساطان 
بتدبير شون الدولة » فسعوا فى التوفيق بينه وبين بركة » وآذعن کل منهما 
إلى الصلح بعد أن ترددت الرسل ينهما أ كش من مر( . 
(۱) ان خلدون جه ص ۷ ان ایاس = ص ۲۶۰ - ۲ ۲ 
(۲) آیو الحاسن : النجوم الزاهرة » < ه القسم الثای س ۳۰۸ س ۳۰۹ . 


22 أو الحاسن : اللجوم الزاهرة > ٠‏ القسم الثالى س ۳۱۳ 
54 أبو الحاسن : النجوم اازاعرة جه انم التألى س ۳۱۸ 
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أ وما هى إلا فترة قصيرة انقضت على هذا ااصلم حى عول برقوق على 
التخلص من رکه لتآهره على قتله » قأمر أتباعه من الماليك بالتأهب للحرب ء 
ودار قتال عنيف بين الفریقین انتهى الامر فه مز عة ركة وأسره . وف ذلك 
يقول ان حبیب ادلی( : ۰ 
ياوحبا من حالة وشومپامن حركة 
وقبحبا من قتنة فيا زوال بركة 
ولا عم لبرقوق القضاء على منافسه بركة » أصبح صاحب السيادة الطلقة 
لكنه رغم ذلك لم #سر على الطموح إلى الساطة » کا أنه بعد وقاة الملك 
المنصور على سنة ۷۸۳ هء لميتيسر له س مع ما كان عليه من المظمة بت آن 
يقسلطن . وكان قد أشيع بين الناس أنه سيدق عرش ااسلطنة ؛ فأظبر 
کار أمراء الدولة عدم ارتیاحهم وقالرا : ولا ترضى أن يتسلطن علينا مملوك 
يبنا ».وما عل برقوق بذك دما الأمراء اقا ای ات کل على اه 
و حدث معبم فى تولية أحد أولاد الاشرف شعيان » نوع ايم عل 
أمير حاج لانه أكبرهم سنا ء فبايعه الخليفة وأقسم له الامراء يمين الطاعة ثم 
قاوا اللأرض بين يديه و لقب e‏ 


وقد لل رقوق ةلد عنصب أتايك العسا ك بر » أ عبد البه ی تدر 


شعون الدولة و الو صابة على السلطان لصغر سنه» و أفی‌العلماء يومئذ بذللك(۳). 
على أن بعض ماليك كيار الامراء مالبئوا أن نقموا علبرقوق استتناره 
بالتفوذ فى الدولة . فدروا موامرة لاغتباله . ولا وقف برفوق على نوايا 
حولاء الاك ضوه قض على فریق منهم وسجتهم » ثم آشار علية بعض 
أصحابه أن یتسلطن ويحتجب عن الشاس ‏ غير أنه اعتذر عن ذلك بأنه 
عخثی اعتراض قدماء الآمراء عصر والشام على ارتقائه عرش السلطنة » ول 


(۱) ابن اباس : ۱ص ۷ ۲ 
(۲) أبو اجاسن : للجوم الزاهرة > ه القدم الثابى ص ۳۸۷ ج ۳۸۸ 
(۳) ابن <لدوت : = وا ص ۷ سب ۷۲ 


+ دولة بی فلاوون 
دل بحن الامراء من آتصاره هون عليه الامر ويتعبد له بالعمل على 
مؤازرته حى کان يوم ۱4 رمضان سنة ۷۸6 ه ( نوفير سنة ۱۳۸۲ م ) حيثا 
دعا برقوق الخليفة والقضاة الآربع وسائر الامراء إلى اجتماع قام فيه القاضى 
يدر الدين بن فضل الله کانب السر الشريف قائ : ديا أمير المؤمنين وياسادات 
القضاة إن أحوال المملكة فد قسدت: وزاد فساد العربان فى البلاد وخرج 
غالب النواب فى الشام عن الطاعة . . . وان الوقت قد ضاق ومحتاجون إلى 
إقامة سلطان كير يتمع فيه الكلمة ويسكن الاضطراب » فاستقر الرأى 
على خلع السلطان اللاك الصا أمير حاج وتولية برقوق عرش السلطنة۱ . 

وهكذا تقلص الحم من أسرة قلاوون بعد أن ظل أبتأوها يتوارثونه 
قرنا من الزمان . وم نر سلطانا من الماليك استمر التاج فى بيته سوى الناصر 
محمد . إذ حك بعده آبناژه وأحفاده سنين عدة . 

لکن خلفاء الناصر لم يكونوا. ‏ كا بينا ‏ من القوة حیث يستطيعون 
ایض على زمام الامور ف البلاد واحافظة على إبقاء ا لحك فى بتهم . إذ خلفه 
سلاطين صفار السن » زوا عن الوقوف فى وجه الامراء الشبن اتح م 
الاستبداد بالسلطة ۽ هذا فضلا عا كان من تشوب الخلاف بين الامراء 
وسعى ؟ الي تم الاخر ما حل برقوق الذی أصبم مطلق 
التصرف ف شتو ن الدولة , فى الصاح اف حاج عل إقصاء بعضص 
منافسه من الامر اءء ثم لى يليث أن خلع هذا السلطان وخلقه على العرش + 
وبذلك زالت‌دولة بى قلاوون ؛ وانتقات السلطة إلى الماليك الجركسية الذی 
کان ینتمی إليهم برقوق 


ممصو و و a‏ 
)0 أو اسن : النجوم. الزافرة  o‏ القسم الثاتى ص ۰۳ ۲ سته a‏ 
ان لياس : + ١‏ س ۴۵٩۷‏ 


اامصل اث 
الخلافة الصاسه فى عبد آسرة قلاوون 
۲ - علاقة الخلفاء لمباسیین فى مصر بسلاطین الاليك . 


لم يكن لدی الدول الاسلامية فى الوقت الذی قضی فيه هولا كو على 
الايقه لستعصم بخداد من الدوة مأ يستطيع بها إعادة الخلاقة . إلى سایق 
عبدها ۽ بل آصیح أ کثر هذه الدول خاضعاً لسلطان المخول . 

وعلى الرغم من اتشغال أمراء السلین بالعمل على ضبط الامور ق 
بلادم » فإنهم ل يروا فى زوال لاھ من بغداد تپاية السبد جا ‏ بل ظلوا 
يترقبون الفرص لإحيائها . ولا أدل علىذلك عا رواه مفضل بن أن الفضائل» 
فقد ذكر أنه حين قدم الملك المظفر قطز إلى دمشق على أثر إتصاره على 
التار فى موقعة عين جالوت آخبره الآمير عسى بن میا بقدوم الآمير 
أن العباس أحمدء فقال له : « إذا رجعنا إلى مصر ء أنفذه إلا لتعيده 
إن شاء اله : على أن السبوطی بروی‌رواية أخرى » فيذ كر أن الاك المظفر 
قطز بايع الامیر أبا العباس أحمد بدمشق » ويزيد على ذلك أن هذا الآمير 
سار فى جماعة فر اش 1 العرب, » قفتم عانة والدشه وهت والانار » 
واتتصر على اتسار ء ثم کانبه علاء الدين طيبرس نائب دمشق ليذهب إلى 
الملك الظاهر بییرس عصر ء فامتنع عن ذلك لما عل أن أميراً عباس ا آخر قدم 
ليبا ورجع إلى حلب » فبايعه بالخلافة صاحبا تمس الدین ۳۳۳ 
الحا م بأمر الله ونقش اسمه على الدرام » م ثم جہزہ عل رأس جيش صغير 
۰ حارية المخول . 


(۱) النهج السدید فيا صد تاريخ ابن السیدص ٩۳‏ ۰ (۲) تاريخ لاء ى ۳۱4 


“A‏ ذولة پى قلاوون 
٠‏ على أن هذه احاولات التى قام بها بعض الامراء لإحياء الخلافة لم تأت 
بالقرض المرجو , فظل منصب الخلاقة شاغرا إلى أن ولى الظاهر يرس 
ساطنة مصر فرأى أن يقيم الخلافة العباسية فى القاهرة لتشد أزره وتکسب 
حكه صقة شرعة وتساعده على أن يؤول إليه النفوذ الذى كان الحفصيين 
على الاراضی القدسة(۱) . وكانت بلاد الحجاز ق‌مقدمة الولاايات الى تحرص 
الخلاقة عل مارا . 
وقد تحققت آمال یرس ف إعادة | للافه حين دعل إليه تاه بدمشق 
کتابا یتضمن أن رجلا قدم إلى هذه المدينة يدعى أنه أحمد بن الامام الظاهر 
ابن الامام الناصر العبامی‌فسکتب إليه السلطان يوصيه به خیرا ويأمره بانفاذه 
إلى مصر . ثم احتفل باستقباله . ۱ 
ول عض على قدوم هذا الأمير العبامى إلى مصر زمن طویل حتى عقد 
الظاهر بييرس جملسنا بقاعة اللاعمدة بقلعة الجبل ۰ أقر فيه قاضى القضاة تاج 
الدين بن بنت الاعز صمة تسبه إلى البيت الصاسی . 5 پایعه بالخلافة وتبعه 
الملك الظاهر والقضاة ؛ ولقب بالمستنصر باه » کا أمر بيبرس بأن ينقش 
امه يجاني امه على السكة وأن یدعی له قبل الدعاء للسلطان فى خطية اجمعة 


وما رأى بیرس أنه فى حاجة إلى تقوية عرشه ضد مناوئه من أمراء 
الماليك , طلب إلى المستنصر بالله أن يعطيه تفويضا شرعيا بتثييته فى مركزه 
وفى أملا كه ۽ فنحه هذا الخليفة تقليدا بولاية مصر والشام والحجاز والهن 
والعراق وما تجدد من الفتوخات . کا أعطاه خلعة السلطنة . 
عل آن الامر الجدير بالملاحظة أن الخليفة العباسى أوصى الظاهر ببرس. 
فىهذا التقلد بأن يعيداخلافةإلى بغداد ۽ وما قالم(۳) : « . . . ويك برجی أن 
يرجع مقر الخلافة إلى ما کان عليه فى الا یام ال ول » فأيقظ لنصرة الاسلام 
(۱ 250 .م Wiet, Précis De L’ Histoire D' Egypte‏ 
(۲) القریزی : الساوك ب ١‏ القم الان س۰۳ س ۷هي . 
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جفتا ما كان غافنا ولا هاجعا » وكن فى مجاهدة أعداء الله إماما متبوعا لانابعا 
وأبد كلة التوحد ء فا تجد فى تأبيدها إلا مطيعا سامعا . » 

ولا اطمأن برس إلى أن سلطته قد توطدت بهذا التفويض الذى أخذه 

من الستتصر بالله . شرع فى إعادته إلى مقر الخلافة العيامسية بتداد ؛ قعبد 
إلى بعض الامراء والسا کر عرافقته وخرج فى ته إلى بلاد الشام ؛ غير 
أنه | یکد-بصل إلى دمشق حى أشار عليه بعض خاصته بالعدول عن فكرة 
إعادة الخليفة إلى بغداد خشية أن يعمل على هدم سلطته فى مصر والشام لوهم 
له القضاء على المغول فى بغداد وأعاد ملك العباسپین » لذا تغير السلطان على 
الخلمفة وترکه وشأنه خترق بادية ۳ برفقة ثلثائة فارس من الاعراب 
والترك . 

E aa‏ زمه فانه تابع 
سيره حتی وصل إلى عانة حيت أنضم إله الآمير أبوالعباس :حمد م رحل 
إلى الحديئة ومنها واصل السير إلى هيت ؛ وهناك اشتبك معالمغول فى معركة 
انتهی الامر فيا مرعته وقتله سنة .7ه . وم ينج من جنده سوى بعض 
الامراء . كان من بننهم الامیر أو العباس أحمد . 

وهکذا فشل الخايفة المستنصر فى [عادة مجد الساسیین . وظل منصب 
الخلاقة شاغر امدة سنة [لىأناستقر رأى ببرس عل إقامةخليفة آخر تكون 
له الرعامة الدبنية على البلاد الى تحت سلطاته . فبعث فى طلب اللآمير 
أى الساس أحمد إلى مصرء “م احتفل عبایعته على أَرْ قدومه ولقب بالحا م 
بأمر الله ء وبذلك أصبحت مصر مقرا للخلافة العباسية . 

ولا استقر ملك بیرس فى مصر والشام عمل على إضعاف شأن الخليفة 
فأبقاه بالقلعة وحال بينه وبين التدخل فى شئون الدولة والاتصال بالشعب 
لما قد يقرتب على ذلك من إثارته عليه وإحلاله عله فى عرش مصر(۱) 


۷۳ - ٣ ااظاحر رن وحضارة مصر فى ععره : س‎ )١( 


Ve‏ ...دوه بی قلااوون 

وقد ظل الخليقة الماك بأمر الله لا يباشر أى عفل من أعقال الدولة 
طوال عبد بيرس الذى جال دون قشر نفوذه على الحكام المسلبين وم با خذ 
مله تقو «ضا بعد السلطتة لابنه اللاك السعيد . وعا منم هذا التفويض بنفسه 
و أمر بقراءته على القضاة والفقباء سنة ۲د.ه . 

وهکذا استيد برس بالسلطان واللفوذ دون الخليفة العيامى فى القاهرة 
وأصبح لا يعنى بذکر اسمه فى الخطبة ونقشه على الى“ . ويتبين لنا ذلك 
عا جاء فى التفويض الذى أعطاه بیرس لول عبده الملك السعيد . وقد جاء 
یه +« امد ها منمی الفروس ومییج اتقون ۰ . . وتشبد أن لا الا 
الله وحده لا شريك له شپادة عبد كثر الله عدده وعدده . . . وتصل على 
سيدنا تمد الذى أطلع الله به نجم الحدى وأليس المشركين به أردية الزدى .. 
وكانت شجرتنا المباركة قد امتد منها فرع تفرسنا فيه الزيادة والفو » وتوسمنا 
منه حسن الى الارجو . . . . فأردنا أن تتصبه فى منصب أخلنا الله فسیح 
غرفه ونشرفه ما خولنا الله من شرفه . . . وخرخ أمرنا لا برح مسعدا 
ومسعفا , ولا عدمت الامة منه‌خلفا منبلا أن يكتبهذا التقليد لولد:االسحيد , 
ناصر الدين « بركة خاقان مد . جعل اله مطلع سعده بالاشراف عفوفا 
وأرى الآمة من‌ميامنه مايدفع للدهر صرفا ويحسن بالتدبير تصريفا بو لاية 
العبد الشعريف - ع‌قرب البلاد وبعدها . وما ينسب للدولة القاهرة من يمن 
وحجاز ومصر وعرب وشام وغير شام ؛ وجعلنا يده ق ذلك كله المسوطة . 


يرس لما خاف عاقة أمر الخليفة » أسقط اسمه من السكة وأبقاه على المثائر ؛ وهذا مخالف 
ما ورد فى التفويضش الذى منسه ااسلطان لابته اللاي اميد ء إذ حله فيه : « ولا متير خطیب 
إلا باسنا میس » . 


(؟) بيس الدوادار : زيدة الفكرة ق تارغ اهجرة ٩‏ ص ۸۱ س وم, 
' القلتشندى : صبعة الاعدی ۱۰ص ۱۷۳ س ۱3 
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ولا تدیر ملك كلى إلا بنا أو بولدنا شعمل ... ولامتر خطيب إلا 
باسمنا یس . ولا وجه درم ولا دينار إلا بنا شرق ...۰ 
على أن االك السعيد . سرعان ما نقض سياسة أبيه إزاء الخليفة . حين 
عمل الامراء على تقويض سلطته وحاصزوه بالقلعة ؛ فاستدعی الا بأمر 
الله وطلب منه الوقوف على رغبة الآمراء .ولا أخيره بانیم يرغبون فى 
عز له و[عظائه ولاية الكرك» أذعن لذلك ثم شبد عليه القضاة والاعیان 
بالخلع آمام الخليفة (" . 

ولاالت السلطنة إلى بدر الدين سلامش بن يرس بعد نزول الملك 
السعيد عن العرش وعين الامير قلاوون أتابكا له » صارت الس تضرب 
باسمه على أحد الوجبين وباسم قلاوون على الوجه الآخر ؛ وبذلك أسقط 
اسم الخليفة من السك" . 

ولا قض قلاوون على زمام الأمور فى مصر سنة ۷۸ ه منحه الخليفة 
الجاع بأمر الله تفويضا با حك ؛ وفيا یل بعض فقرات مته : و . . . امد 
لله الذى جعل الخلافة العباسية بعد القطوب حسئة الابتسام وبعد الشحؤب 
جميلة الاتسام ..وآظبر للسلطان سلطانا اشتدت به للامة الظہور وشفیت . 
الصدور ؛ وأقام الخلافة العياسية فى هذا الزمن بالمنصور » ”ا آقامبا فيا مضى 
بالمنصور . . . وأخرج بساطة الامة المحمدية ملكا تقسم البركات عن عينه . 
وتقبر الاعداه بفتكاته . . 


وخرج أمر أمير المؤمنين أن يكون للبقر العالى المولوى السلطاف الملكى 
المتصورىء أجله ألله وتصره : کل ما قوضه الله . . . لآمير المؤمنين من حكم 


3 ااقریزی : السلوك < ١‏ القسم الا ص ههه 


زفق آبو الاسر : التجوم الزاهرة < ۷ س - ۲۷ 
(۳) القاقدندی : صح الأعهى < ۱۰ ص ۱۱ ۱۲۰ 


7 دولة بی قلاووت 

فى الوجود . . . وفیا فتحه الله وفها سیفتحه . . . وف کل تفرد بالنظر فى 
أمور المسلدين بغير شريك . » 

وقد أوصى الخلفة السلطان قلاوون فى هذا التفويض 15 جرت العادة 
مراعاة العدل والقيام بالجباد » وختم تقو بضه على وغ لدی مخ 
آرمن وفرتج وتتار . تأذقهم وبال آمرم فى كل يراد للغزو وٍصدار » و 
لان تأخذ للخلفاء العباسنين ويح السلبیت منهم الثار » واعل أن الله تصيرك 
على ظلبهم وما للظالمين من أنصار .وأما غير هم من مجاوريهم من المسلمين ۰ 
فأحسن باستنقاذك منیم العلاج وطسیم باستصلاحك » فبالطب اللی 
والتصوری ينصح الزاج والله الوفق عنه وكرمه » . 

ومع أن هذا التفو بض ١أ‏ كسب قلاوون تأیداً شرعياً لحكة . فانه صار 
لايقدم للخليفة اما بأمرالله الاحترام الذىيتفق وصفته الدينية ‏ و ظل نفو ذه 
عاملا فى عبده إلى أن ول الآاشر ق خلیل بن فلاوون عرش‌مصر سنة 1۸5 ه 
فرعى للخلاقة حقبا » وسم للحا كم بآمر الله بالخروج من القلعة ؛ كا طلب 
منه أن عخطب ف يوم النعة ١4‏ شوال سنة 4٩۰‏ ميجامع القلعة» فألق الخطبة 
الى قالها فى أيام الملك الظاهر' بيبرس » إلا أنه ذكر انم الاك الأشرف بدل 
امه » وصار الخلفة مد ذلك الوقت يخطب فى جامع القلعسة ويصحب 
السلطان فى الحفازت الرسمية الى تقام فى القبة المنصورية . وكان حضر هذه 
الحفلات نائب السلطنة والوزير وكبار رجال الدولة » وتبدأ عادة بتلاوة 
١آ‏ ال کر الحكيم . وفد خطب فما الحا كر بأمر اله سنة .جه خطبة بليعّة» 
حر ض فيا الصریین على آخذ العراق كم آلق فى العام التالى خطبة آخری 
حت فيا عل الجباد ٠‏ وصلی بالتاس الئعة(" , وكان هذه الخطبة أثرها فى 
نفوس الماليك , فسارعوا الى الخروج مع السلطان الاشرف خلیل إلى بلاد 


۷۷۷ ۰ ۷۷ القبم الثاك س ۷۷۳ س‎ ١ الثریزی : البلوك ح‎ )١( 
السيوطى : عدن احاضرة : < ۲ س 4ه‎ 
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الشام حيت وقفوا فى وجه الصلبين بعکاء موقف البطولة والهمة وتجحوا 


فى الاستيلاء على آخر معقل لم فى هذه البلاد . 

۱ وا يكن هذا كل ماقام به الخليفة الاک بأمر الله » بل إنه حين جح 
الامراء على عزل السلطان الناصر تمد بنقلاوون ستة 44+ ه وتولية الاعیر 
كتغاء آقر عز له اصفر سته وعدم آملته للحم > ووافق عل تعن کتضا 
سلطانا على مصر ومنحه الخلع »كا أعطاه تقلدا جاء فه۱ : « . . . إن آمیر 
المؤمنين صمد إليك الله الذی جعل له منك سلطانا نصيرا وأقام له علکك 
على ما ولاه من آمور خلفه عضدا وظبيرا . . . وجمع يك الامة بعد أن كاد 
يزيغ قلوبفريقمنهم . . . وید ( السلطان ) البسوطة فى إمضاء الح ما أتزل 
الله . . . وق مصاخ الحرمين الشريقين . . . وإقامة سبيل الحجيج . . . وق 
عمارة البيوت الى أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسه . . . وق إقامة الخطب 
عل المنار واقتران أسمه الشر یه مع ( امك ) بين كل باد وحاضر. . .وق 
سار ما تشمله ال الات الاسلامة ومن تشتمل عله شرقا وغربا . . . وشاما 
ومصرا وحجازا وهنا . . . وفوض ( إلك ) ذلاك جميعه وکل ما هو من 
لوازم حلافته لله فى أرضه . ..» 

ز ولماآلت سلطة مصر إلى الملك المتصور لاجين سنة دوه ه . متسه 
الخليفة الحا م بأمر اله تفويضا لا مختاف ف معناه عن التفويض الذی متح 
لرن الدين كتبغا ۽ و بذللك نال هذا السلطان تأییدا شر عا حکنه فى وقت كان 
يتنازع فيه الامر اء على الاستشار بالسلطة وخاصة بعد خلع السلطان الناصر 
تمد عن العرش . 


على | كتساب رضاء الخليفة الذى كان الشعب لا يزال بنظر إليه نظرة إ كبار 
وإجلال » فأمر بآن يتخذ الخليقة الما 6 بأمر الله مناظر الكيش علا لاقامته 


(9) القلتعيدى : .صح الأعقى < ١٠س‏ 4۷ س ٣ه‏ 


175 دولة یی قللاوون 

بدلا من قلعة الجبل ورتب له مايكفيه من الاموال . کا صار يدعوه لل ركوب 
م و ین اقات ال هزد ويذلك عاد الخليفة إلى الظپور 
فى الجتمعات العامة بعد أن عمل كل من برس وقلاوون على عدم اتصاله 
خو اص الدولة ورجالات الشعب . 

۱ ومع أن الخيفة الحا كم أمر اله قد أقر عز ل السلطان التاصر لصغر سنه 
سنة ۹ ه ومن كلا من كتبغا ولاجین تفويضا شر عا بالحك . فاته لم يكن 
له أى نفوذ فى إدارة شدُون الدولة: ب لكان جل عمله الو افقه على ما بستقر 
عليه رأى الآمراء التین تازعوا السلطة بعد حلع السلطان التاصر , لذلك 


لا نعجب إذا رانا هذا الخليفة رحب باستعادة الناصر عرشه بعد قتل 
السلطان لاجين سنة 1٩۸‏ ه ( 2۱۳۹۹ ) وعنحه تفويضا لم يسبق أن من 
مثله عندما ول السلطنة سنة ۵۳ ه . 

وقد بين فة الحا ع بأمر الله هذا التفويض حرصه عرد الحقوق 
إلى أهلبا . وأحقية الناصر عمد فى سلطنة مصر » کا رسم له الخطة الى ينبغى 
أن يسير عليبا فى إدارة شئون البلاد ؛ والك بعض فقرانت(۱) منه : 

د من عبد الله وولهالامام الحا كر بأمر الله آی‌العباس أحد أمير المؤمنين 
إلى السلطان الاجن . . سلطان الاسلام والسلین . . مبيد الارص والف رج 
والتتارء وارث اللاك » سلطان‌العرب والعجم . خادم الحرمين . صاحبالقيلتين 
أي الفتح مد قسیم آمیر المؤمئين. 

أما بعد » فاد ته الذى أقام ناصر الاسلام وأهله خير ناصر وأحل فى 
السلطنة المعظمة من استحقما بذاته الشريفة وشرف العتاصر . . . 

إن الله تعالى جعل سجية الأريام الشريفة الامامية الما كية - آدام الله 
إشراقبا - رد الحقوق إلى نصايها وإعادتها إلى مستحقيها ولو تمادت الأيام 
على اغتصابها . . . و کنت أيهاالسيدالعالم » العادل ء السلطان , الملك . الناصر 


(۱) القاتشتدى : صح الاععی ب ٠١‏ س وه و۸ 
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أولى الآولياء بالملك الشریف » لا لسلفك من الحقوق » وما أسلفوه من 
فضل لا حسن له التناسى ولا العقوق . . 

وكان ركابك العالى قد سار إلى الكرك احروس وقعدت عنك الاجسام 
وسافرت معك التفوس , ووثقت الدواطر بأنك إلى السلطنة تعود » وأن 
الله تعالی بحدد لك صعودا إلى مراتب السمود . ووآقت ما وذكرك فى الآفاق 
اقا سل هک را باق إلى كرسى تملكتك صائر , فليا احتاج الاك الشر يف 
فى هذه الدة إلى ملاك ير سربره ۸۰۰۰ يدر فى الاذمان ۰ . إلا آنك أحق 
قال عنک إلا بقول الله ( وکانوا أحق بها وهام ۱ ) لآن البلاد فتوحات سیوفک 
ولان العسا کر الإشلامة اس رقبم ولاوك » ووالوك لانهم أرقاؤك ك فل يقل 
أحد : أن له اللاك علا 3 5 ل أقر کل م لا ادو ولايتك عدأ 
و آخلصوا نی موالاتلك لعقائد .. 


وکان أمير المؤمنين قد شاهدك یافعا وشهد خاطره أن ستصير لليسلبين 
ناقحا . . . و بلغه عتك من العدل والاحسان ما جر وصفه باعي ى العم 
واللسان » فناداك نداءه على بعك المزار » وم جد لك نظيرا ۰ فأطال و آطاب 
لمقدمك النعد الانتظار إلى أن أقدمت إقدام اللىت » وقدمت إلى البلاد 
التعطشه إلى. نظرك الشريف قدوم الغيث . 
ورأى أمير اومن من تمابتك فرق ما آخعرت به مساءلة الر کان . . 
.واختارك على على على العالمين » واجتباك للذب عن الاسلام والمسلين . 
.وعبد إليك فى کل ما اشتملت عليه دعوة إمامته المعظمة وأحكام خلافته الى 
لم تزل بها عقود المالك فى الطاعه منظمة » وفوض إليك سلطنة المالك 
الاسلامیه برا وبحرا وشاما ومصرا . . . وما سيفتحه الله عليك من اليلاد... 
وتعلد الملوك والوزراء ووضاة لک العزيد وتأمير الأمراء وتجريد کر 
'.والبعوث للجپفد فى سيبل الله وعاربة هن ترى محاربته من الاعداء وموادنة 


a‏ در له بی فلاآوون 


س ترى ههاد نته منهم وجعل إلك ف ذللك كاه العقد وال و الارام والتقض 
والولاية والعزل . 

فليتقاد السلطان الملاك الناصر ما قلده أمير المؤمنين . . . ولترق إلىهذه 
الرتبة الى استحقها عسبه واسترقها بنسبه ۰ . . فقد أراد أمير المؤمنين القيام 
فى نصرة الدن اسف فأقامك أنت مقامه . . . » 

ولا توق الاک بأمر اله سنة ۷۰۱ ه خلفه ابنه أبو الربیع سلمان الذى 
تلقب بالمستكق بالله ۽ ومع أن آباه كان قد ولاه عبد الخلافة قبل وقاته فان 
السلطان الناصر رأى ألا يعترف بییعته نظرا لصغر سنه إلا بعد استشارة 
قاضى القضاة تق الدين ن دقيق العيد ؛ فلما أقر هذا القاضى صلا حته للخلافة 
بايعه السلطان والقضاة . چا منحه خلعة الخلافة » وخلع على أولاد أخيه خلع 
الإمراء ا م شهد الشبود أنه ولاه يسع ما ولاه والده وقوضه إله . 

وقد بالغ اتاصر حم فى إعلاء شأن الخليفة المستكى باقه .٠فأمر‏ أن 
عخطب له على متابر مص والشام وینقش اسعه على السك ؛ ول كتف بدلاك . 
بل أنزله هو وأولاده ومن يلوذ به فى دارین بالقلعة ! کراما هم . کا آجری 
عليهم الرواتب الكثيرة . وتوئصت الصلة بن السلطان وبين الخليفة فصارا 
عفرجان معا للتريض وحضور الحفلات اثر ة0 . 

ومع أن الخليقة العیامی ف القاهرة كان مساوب السلطة» فإنه ظل يتمتع 
بثىء من النفوذ الدينى .مما حمل السلطان على دعر ته للخروج معه فی الات 
الحربية ليستعين به فى حت المصريين على الجواد ومواصلةالحرب حي النصر > 
فسار الاک يأمر الله مع الناصر نحارية المغول ببلاد الشام » ثم عاد کلام 
ال القاهرة بعد أن آوقع السلطان غازان مود اهرية بالمالك فى موقعة. 
مجمع المروج سنة 144 ه . 

ولا وصل إلى مصر ۳ معاودة غازان ال حف عل دمشق سن ؟ .باه ' 


)۱( السيوطى : حسن الحاضرة < ۷ س 4 لام * 


حالة مصر الداخلية 5 
خرج الناصر مد إلى بلاد الشام بصحبة الخليقة الستکن باقه ومعهما قضاة - 
الذاهب الار بعة وسائر ا ؛ وحين اشتءك الفريقان ف القتال » 
خطب الخليفة فى الجنود خطبة قال فما : « يا مجاهدون , لا تنظرو | لسلطانم , 
قاتلوا عن دين نینک صلی الله عليه وسل . وعن حر یک »کا ظل القراء يتلون 
الق رآنالكرم أثناء المعركةويحثونالجنود على الجباد ویشوقونهم إلى ان( . 
وكان طذا المظبر الدینی الرائع أثره البالغ فى تفوس المصريين . فازدادت 
حماستهم فى الذود عن بلادم والتقت جموعبم بالغول فى سبل مرج الصفر 
بالقرب من دمشق و أوقعوا بهم افزعة . ۱ 
ما تقدم يتبين لنا كف استغل السلطان الناصر تقدیس الشعب لشخصية 
لخليفة » فاستعان به فى حث المصريين على الجباد ؛ وکان هذه السياسة آرها 
ف وقوف أهل مصر فى وجه المغول وقفة رجل واحد . وقد آشار إلى ذلك 
القاضى علاء الدين بن عبد الفاهر فى کتاب « الروض الراهر فى غزوة الماك 
الناصر » فقال : ركب مو لان اللطان الملك الناصر . . . جیوشه الى نمضت 
بسنن الجباد وفرضه معتضدا یضعة من الرسول » منتصراً بابن عمه - الذذى 
لا سمو آحد من غير أهل بيته تشرفه ولا يطول - ملتمساً بركة هذا البيت 
الشريف الدى طأما كان الملا ئ من ده و جنده » . 
كذلك كان بعض السلاطين يستعين بالخليفة فى توطيد دعام ملک إذا 
ما خرج عليه أمراء دولته » فطلب السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشنكير 
من الخليقة اتکی باه سنة ۸۷۰۵ أن جدد له عبد بيعة السلطتة حين انحاز 
فریق من آمراء الشام للملك الناصر مد بن قلاوون الذى كان یسعی إذ ذاك 
لاستعادة عرشه بعد ا الكرك علا لاقامته سنه ,۷۰۸ ه. 
وما لبت أن حقق الخليفة رغية السلطان پیبرس(۲) 1 ؛ فآقم له الامراء مين 


(۱) المقريزى : اللوك ج ١‏ القسم الأول يس ٩۲۳‏ 
(۱) العیتی : عقد الجان < ۲۹ ( القسم الأول) ورقة: ۱۶۲ 


۷۸ دولة 5 فلاووت . 00 


الطاعة حضر ته ومنحه عبداً جديداً » و الك اصی( : (٠:‏ إنه من سلیان 

وإنه يسم الله الرحمن الرحيم ) من عبد الله وخليقة رول الله صلى الله عليه 
وسل أى الرببع سلمان بن أحمد العبامى لامراء المسلمينوجيوشها ( يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الآمر منک ) وأ رضيت لک 
بعبد الله تعالى اللاك المظفر ركن الدين ناا عى للاك الديار المصرية والبلاد 
الشامية , وأقته مقام نفسى لدينه وكفاءته وأهليته ورضيته للژمنین وعزلت 
من کان قله بعد على بنزوله عن الملك » ورأيت ذلك متعینا على » وحکت 
بذلك الحكام الاربسة » واعلوا - رح الله أن الملك عق ليس 
بالوراثة لاحد خالف عن سالف ولا کار عن کار . وقد استخرت الله 
تال وو لت علي اللاك المظفر » فن أطاعه فد أطاعنى . ومن عصاه فقد 
عصاف ؛ ومن 0 فقد عصى أا القاس ان عی صل الله عليه وس . 

وبلعی أن الملك الناصر ابن السلطان الملك التصور شق العصا على المسلدين 
وفرق كلتهم وشتت شلیم وأطمع عدوم فيم » وعرض البلاد الشامية 
والمصرية إلى سى الحرم والاولاد وسففك الدماء » فتلك دماء قد صانها الله 
تجالى من ذلك . وأنا خارج إليه وحاربه إن استمر على ذلك , وأداقع عن 


جرم اللي 5900 و أ اھ زا الام إل امات اه 
ا تمدام اس ۳۳ لم ٠‏ وأقاتله حى ين- إلى 


اش الله تعای » وقد أوجيت عل بامعاشر المسلمين كافة الخروج تحت لواق 
اللواء الشريف , ققد آجمت الحكام على وجوب دفعه وقتاله إن استمر على 
ذلك , وأنا مستصحب معی اللات الظفر هزوا آرواحک والسلام . » 

ول يكن الشعب الصری مع ما عرف عنه من (حلال الخليفة من نفسه. 
حل الاحترام‌والاجلال يرضخ لكل تفویض عنحه للسلطان و خاصة إذا ین 
أن هذا التفويض يتعارض مع مصاحته ولا يحقق رغبانه . وقد تجلت هذه. 


)۱( آو المحاسن : النجوم الزاهرة جه س ۲۹۳ » الفريزى : اللوك ے ۷ 
( الةم الأول ) س ٩۸‏ سس دب 


حالة مصر الداخلية ۷۹ 


الظاهرة عندما قرأ الخطهاء على مار جو امع القاهرة عبد سعة الستکو لللطان 
5 الجاشتكير ۽ فقال العامة على أثر سماعبم اسم التاصر يمد : نصره الله 
نصره الله . وکرروا هذه العارة ولا بلغ القارىء اسم الظفر برس صاحوا 
قائلين : لا نزيده , ول يقتصر الامر على ذلك بل قامت فى القاهرة بعض 
الاضطرابات يسيب هذه السعة , 
۱ آما عن موقف الامرا. إزاء الخليفة . فإنمكانوا يرون أنه آصبح جر دا 
من السلطة الزمنية ؛ وقد حدا ذلك ببعضوم إل عدم احترام عبد العة الذى 
جدده المستكق باه للسلطان برس الجاشتكير؛ ولا أدل على عة هذا القول 
ما حدث حين وصل إلى مسامع اللاك المظفر برس نبأ انضمام كثير من 
جنده إلى الناصر تمد » فقد عبد إلى الأمير مادرجك بأن يسم عبد الخلبفة 
للأمير برلغى ‏ قائد a‏ - لقرأه على الامراء ك 
بعت معه تتاب زا الامير فلا ۰ فلا شر 1 ءا مه الامير عادر جك الكتاب 0 وى 
إلى قوله « وان ۳۳ الو مسن ولاف تولية جدئدة وکت ل غنيدا و جدد E‏ 
عة ثانية ج برلتى العبد فاد آو له « إنه من سلمان » فقال 0 د و اسنمان 
ارج ٠»‏ تم التفت إلى با درجك وقال له : قل للسلطان : « والته ما بق أحد 
لتقت إلى الخلفة) . 
1 و قد أضات الآمير 7 نه لم سق أحد هو ع بالحليفة لا ن الصر سن 
أعرضوا ان جيه لاسلطان بارس وظلو | حريصين على وم للسلطان 
استعادة سلطته . ۱ 
على آنا نری أن الخلفة نتجد بده عة السلطان رس لم بکترث 55 
(۱) آبو احاسن : النجوم الزاعرة < ۸ ص ۲۹۶ 


(۳) المقريزى : الارك ۔ ۲ الق الأول من 24 › أبو امان : الاجوم الزاهرد. 
ح ۸ ص FY‏ 


00 دولة ب قللاووت‎ A- 
الشعب الصری إلى الناصر مد وتمادى فى تأبيد ساطنة پیرس ؛ وكان يحدر‎ 
نه أن يعمل على تحقيق رغبة المصريين فى عودة الناصر مد إلى سلطة مصر‎ 
0 .و ینصح لپیبرس بالتزول عن العرش خشية قيام الفتنة ؛ ويذلك حفظ‎ 
کانبا وهيتها فى نفوس الشعب ؛ لكنه شجدیده السعه للساطان پیرس رغم‎ 
كراهة المصريين له > آضاع هیبته وعرض نفسه لاوم الساطان الناصر مد‎ 
حين قدم مع الامراء والقضاة وسار أهل الدولة لتهنئته بعودته إلى عرش‎ 
مصر , إذ قال 4 : » کف تحضر ( لتسل ) على خارجی . هل کنت‌خارجیا‎ 
. .وسيرس کان من سللالة بی العباس ؟ » » فتغير وجه الخلقة ول يبه‎ 

ولا استقر الامر للناصر مد فى مصر بعد نزول برس الجاشتكير عن 
العرش » عمل على الاستبداد بااسلطة . کا أضعف من شأن الخليفة حى 
- لا حاول الاتفاق مع بعض الامراء على خلعه . وخاصة أنه كان قد أغلن 
عزله فى السعه الى جددها للملك المظفر رس . وقد ظل الناصر مد متحاملا 
منه يسبب ذلك » ول يزل يعترضه ويكدر عليه صفو حياته حتى مر بنقله 
من مناظر اللسكيش إلى أحد الابراج بقلعة الجبل9؟ , حين 3 إله قصة 
ا و ی و و هط ۰ (ذشق عليه 
ذلك واعتقد أنه بعمله هذا يرى إلى الاستتار يبعض الفوذ . وقد بلغ من 
عادی الساطان فى التضييق عليه أت حال بينه وبين الاتصال برجالات 
الشعب9؟ . 
وقد ظل الخليفة المنتكق بالله معتقلا بالبرج الكبير بقلعة الیل إلى أن 
شفع فيه بعض الامراء ؛ ققبل السلطان شفاعتهم وسعح له بالعودة إلى مناظرا 


(۱) القریزی : ااساوك ‏ ۲ القسم الأول س ۷۳ > مرعى ادس : تزهة التافارین 
فى تاريخ من ولی مسر من الخلقاء واللاطین س 45 ۲ 
(۲) القریزی : الاوك + ۲ص ۱۰۳ 
,. (۳) مرعى القدسی : ترحة التاظرین تاريخ من ولى مدير من ا لاه واللاطين س۲4۸ 
(4) آبواحاسن : التسوم الزاهرة < 4 س الفسم الثاتى س ۲۰۱ 


حالة مصر الداخلية ۸۷۱۰ 


الكش ؛ غير أنه مالست أن أمر بتفیه إلى قوص فسار الما مع أو لاده 
وحاشيته ( سنة ۵۷۳۷ ) ورتب هم السلطان کثی را من الال e‏ ا 

على آن إقصاء المستكق بالله عن مقر لافةبالقارة . ۸ حل دون دکر 
اسمه فى المخطبة » مع اسم الناصر عمد إلى أن توق فرص نة 2ء ۲۳۸ 

ومع أن المستكق باه كان قد عبد بالخلافة قبل وفاته لابته احمد و بت 
ذلك عند-قاضی قوص » فان الناصر مد عول على عدم توليته الخلافة لا كان 
يضمره لا بيه الستکن الذى مال إلى جانب الملك المظفر بيبرس 9( ء وأخير 
الضاة عند اجتاعمم بدار العدل برغبته فى تولية ابراهم 7 المستكى : 
وطلب منهم میایسته. څاولو ا صر فه عنه لعدم آهلته, ولاعرف عنه من 
سوء السيرة » وقالوا له إنالمستتك عمد إلى ولده أحمد» وأبدوا قو دم بالك 
الذی آصدره قاضى قوص . فكتب السلطان بستدعی الامیر امد , فلباقدم 
إلى القاهرة , امتنع عن التوقیع على العبد الذی یتضمن بیعته » عم بعث فى 
طلب ابراه وآخبره ما اتصل عسامعه من قبح سيرته . فأظهرالتوبة وتعبد 
له أن يصلم حالته ويسلك طريق اير فى أعماله . ومالیت هذا السلطان أن 
استدعى القضاء وأخيرم أنه قد أقام براهي فى الخلاقة . فأخذ قاضى القضاة 


عز الدين عل الزن بن جاعة اقلعة لخدم آحلته طا 3 فلم تار الناصر كلامه 


* أى.اهتهام وقال ۰ : « إنه قد تاب 03 والتائب من الذنب كن لا ذنب له ء وقد 
وليته فاشبدوا على بولايته » » فلم يعارضه آحد وخطب 0 له يوم اجمعة > 


030 ابن الوردی : ص ۳۷ سب ۸ ۳۱ )۶ ااسیوعی ؛ حسن الحاضرة < ۲ ص ۷ ۰ 
اين اياس : تاریخ مصر < ۱ص ١35‏ 

(۳) الوطی : حن اطاضرة > ۲ س ٩۷‏ 

6 أو انماسی 3 النجوم الزاهرة داه اأقدم الأول ص ار ۳ ۱ ( طيمة کالیفو نا ) 

(۶) ذ کر المقدمى ( نزهة التاظرين فى تاريخ من ولى .صر من الخلفاء والسلاطين 
ص ۸ ۲۶ ) أنه بعد أن وی الناصر اخلافة لابراجم استقر رأيه ٠ہ‏ قاصى القضاة عز الدن 
ابن جاعة على ألا معطب الخطاء لخد واراهم وأن يكت ند کر اس السلطان في الخطة, 
وراد على ذلات ذقال 9 « ومن دراك انقعادت الخطة للذافاء والدماء طم على كانة الثار &. 

على آن هذا اتقول لا تند إلى أساس من الصسة ء ققد ذ کر القر يزى( ااساولاست 


AY‏ دول بى قلاوون 

ذى القعدة سنة . ٤ه‏ ولقب الوائق باقه 6۱ . ۱ 

على أن الناصر عمد لما أحس بدن و أجله . ندمعلى مبايعتهابرهي با خلافة 
وأوصى برد البيعة إلى احمد بن الخليفة الستکن وولى عبده ۲۳ . وقد قام 
بتنقيذ هذه الوصية ابنه النصور أبو بكر ؛ فعقد مجلسا على أثر توليته سلطنة 
مصر سنة ۷2۱ ه » دعا اليه الواثق باقه ابراه وول العبد احمد بن اتکی 
والقضاة ء ثم سهم عمن يستحق الخلافة شرعا ٠‏ فقال عزالدين بن جاعة إن 
الخليفة الستکق أوصى بالخلافة من بعده لابنه أحمد وآشهد عليه أربعين 
شاهداً عدينة قوص : وقد ثبت ذلك عندى بعد ثبوته على اى بمدينة قوص 
وكان ذه الشبادة التى أدلى بها قاضى القضاة أثرها البالغ فى تفس الساطان . 
تفلع الواثق وبايع الامير أحمد, ثم حذا حذوه القصاة » قبايعوه ولقب 
با لجا م ا اي 0۳۱ ۱ ۱ 

وقد قال ابن فضل الله العمری فى مبايعة بعض العباسبت بالخلافة فى 
القاهرة هذه الا بات : 


وطار منهم نحو مصر قشعم قد جاءها کا يجىء الطائر 
قال آخی مسر ووالدی ووالده وهو الإمام الظاهر 


ج ۲ ص 1۸١‏ | ) عند کلامه على تولية ابراهيالخلانة أن ااخطاء ظلوا بدیار مصر 
والشام حو أربعة أشبر لايد كرون فى خطيتهم اسم الخايقة ؛ ثم زاد هذه الألة وضوعاه 
نقال إنه خطب للوائق فى یوم المعة 1 ذى القعدة سنة ۷۶۰ م » ومن ذلك يتبت انا أن 
الخطباء صاروا لايدعون لاخلفة علی‌الناغ.منذ وقاة المستكى بالل فى أوائل شعبان سنة 6٠‏ ۷ه 
إلى أن ولى ابراعيم بن الخليفة الجا ج بأمر الله فى ذى القعدة من هذه الستة ٠‏ 

كذلك ورد ف القلقدندى ( صبح الأعثى <۳ ص ۲۱۱ ) مانسه : « وبايم الشاصر 
بالحلافة الواثق بالل أبا اسح ابراهيم ين الجا 6 بأمر الله » وأمر أن يدعى له على التسابر 
وحمل له راية الخلافة ؛ ری الأمر على ذاك » .” 

(۱) المقريزى : الساوك < ۲ س هه؛ ! 

البیار پکری : ایس فى أحوال آنقس نفیس < ۲ من ۳۸۲ 

(۲) ان الماد : شذرات الذهب فى آخبار من ذهب = 1 ص ۱۷۳ 

(*) السيوطي : حسن احاضرة < ۲ من ۸ سوه 


حالة مصر الداخلية 


فلقبوه مثله مستتصرا 
وکان منه الظاهر السلطان ذا 
فبايعوا الحا کم بعد أن أف 
وهو أبوالعباس أحمد الرضى 
وقام ستکف کفاه ريه 
وبعده الواثق ابراهم له 
والحاك الان آمام عصرتا 


خوف ومن بأسائه يحاذر 
وفر قالتفتی ره العشائر 


يم ۳ خاف تاه آمر 
عاد ولا دارت له الدواتر 
بشرى لا إنا له نناصر © 


ون 


ولا نمت مايعة الجا بأمر اه عقد اجتیاع بدار العدل فى آوائل 
اسنة يه فوض فيه اه آمور السلطنة للملك التصورآف بكر بن الناصر 
عن سن قلاوون ۰ و قدحضر هذا الا جت‌اع القضاة والاهراء 3 وجلس الخللفة 
على الدرجة العلا من التخت وعليه خلعة خضراء : وعل رأسه طر حةسوداء 7 
مرقومة بالذهب » وجلس السلطان دونه . ولا التأم عقد الجلس » خطب 
الخليفة خطبة افتحما بقوله : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان) وأوصى 
السلطان بالرفق بالرعية وإقامة ای » وإظبار شعائر الإسلام ونصرة الدین 
الدين من نكت فإنما بشکت على نفسه ) ( إن الذين ببایعو نك إا يبايعون 
الله »ید الله فوق أيديهم ) » ثم آلیس الخليفة السلطان خلعة موداء وقلده 
۲ الخلفة لاساطان ولا فرع من قراءته »تناو له الخايقة 3 فكتبعلليه 30 قرضت 
اليه ذلك » ووقع عليه باسه » كا كتب القضاة الار بعة شماداتهم بتولیته 
السلطنة ۲۱) 
ومن ذلك ری كيف عمل الملك المنصور أبو بكر على احترام الخليفة . 
(۱) اليوطى : حسن الحاضرة ‏ ۲ سه س 1 


(۳) القلقدندی : صبح الأعشى > ۳ س ۲۷۹ سل ۲۷۷ > ااسيوطى : حسن الحاضرة 
< ۲ س ٠١‏ » ان كثير : البداية واانهاية ± :۱ ص ۱۹۱ 


۲ .حول بى قلاوون‎ . Af 
جلو سه دو نه فى الاجتهاع الذى فوض فيه اليه آمور السلطنة . وکان ذلك‎ 

ومع أن الخلافة قد عادت الما 00 تولة الما ا الله أحمد . و 
هذا الخليفة ل يعمل على الإستثار بأى نفوذ فى الدولة » کا حرص عل ألا 
هقی ق و جه السلطان . بل 1 شت لدينا أنه عمل ف نطاق عوك حه الذى 
جاه فيه 29 : م سخ اك عل أمير الومنین الا أن يسير فیک 


بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل . . . وبق فروض اج وال باد 
ويقيم الرعايا بعدله الشامل فى مپاد . . . ويشمل بره سکانا-لرمین الشريفين 
وسدنة بيت الله ار ام . ويقيم معو نه 4 قور الانيا صل الله عليه وسل» 
8 وأتم على 0 0 و ديع هير الومنین › ر6 سواء زا 
( عنده ) وله عليكم أداء التصحة وإبداء الطاعه . .۰ 
على أن الحا بأمر الله » وإن ۸ يكن له کا قال أبو انحاسن  )9‏ 
عن الخلافة إلا اسعبا . فقد ظل بدعی لبايعة هو لاء السلاطين الذين تعاقوا 
عرش السلطنة فى عبده . 5 اتخذه بعضهم سييلا لحث جنده عل. نصر ته 
ضد 4 عليه من أمرائه ۽ فقد سار السلطان الصا صالح بن الناصر 


عمد بن قلاوون بصحة اللیقة الجا ك بأمر الله أحد ۳) والقضاة الاريعة 


0 الجند إل بلاد الشام a e‏ ۳ حروج عض تواها 
مك » وما ليث أن فضی عل شنم وعاد ال القاهر ة حست احتقل پاستشا له 
0-2 باهرا ©2 . 


(۱) السیوطی ' حن الحاضرة < ۲ س وه سس )د 

(۲) اانبل الصاف : < ۱ ص ۷۶ 

(۳) د کر ابن خلدون ( + ه ص 4۰۰ ) أن الخليقة اامتضد بالله آیا بكر بن الستکنی 
هو الذى عب الك الصاخ صا بن الناصر مد فى الخروج إلى بلاد الشام » وا دا ی 
لأن الك الصا سار إلى تلك اليلاد فى شمان سنة ۷۰۲ هه على حين أن المتضد بالله لم 
يبايع بالخلاقة إلا فى أوائل سنة ۷۵6 ه أى بعد وفاة الجا ج بأمر الله آیی-الساس آحد 

( أو العاسن ایل الباق ل ع ماب ی اع 

0. Wiet, Les Biographies du manhal Safl No. 161 ۰ 23. 
۱۰۷ ۱۹۲ (غ) ان اباس : تار یج مر = ۱ ص‎ 
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00 ول يكن هناك نظام ثابت لتو لية الثلفاء العباسين فى مصر بفکان آغلهم ‏ 
بعد لانه بالخلافة .كا فعل الستکن . غير أن الناصر مد رأى من حقه أن 
يولى من يشأء . وس عم أقام ابراه أخا المستكن . ولا توق الجا بأمر الله 
سته شوي دون أنه ل خد الخلافة عن هده عقد اد من شخون 
العمری الناصری اجتماعا محضرة السلطان اللاك الصاح صاخ بن الناصر مد 
دعا [لبه الامراء والقضاة وی العباس القیمیت عصر ؛ وبعد أن تناقشوا 
يمن يولونه الخلافة » وقح الاختيار على آی بكر بن الستکق بالله أى ارییع 
ات و لقت التبا : 


ومع أن العتضد و | للاقة ف وفت اده استدداد الامراء شتون 
الدولة وتناقسهم على السلطة 3 فلم يعرف عله أنه حاول الا ستشار سعهن 
النقود ۰ با ل ظل بعداً س الما زعات السياسية 0 وأصبح من آم أعماله مبابعة 
كل سلطان تل ل حكم موس 4 و اجه جاعة الساطية التى كانت مرف لد ذاك 
« بالتشريف الخليفتى »” 

ولا توق المعتضد سنة عدب ه آلت الخلافة إلى ابه أف عبد الله عمد 
بحيك ميك وتلقب بالمتوكل على ا2 3 وخلع عليه سس دی اسلطان الملك 
التصور مد بن الاك الظفر حاجى . کا فوض إليه الإشراف عل, المشهد 
التفيسى ٩‏ . 

وقد بدت ف عبد الدليفة المتوكل رمه اء مصر ف الرجوع 
بالخلافة إلى عبدها الأول . وكان النزاع على السلطة فى مصر هو الذى أوحى 


(۱) آبو الحاسن : التهل الماق < ۳ ص ۳۷۸ ت س ١ ٤۷۹‏ ء الديار بكرى : 
ایس فى آحوال آفس نقس + ٣‏ ص ۳۸۲ 
(۲) آبو الحاسن : النجوم الزاهرة < ه القسم الأول ص ۱۶۷ ۱۷٤۰‏ = ۱۷۰ - 
( طبعة کالیفورنیا ) 
(۳) آم الان : المنهل الصاف والستوق يمد الوا + ۲ من ۶۷۹ ۱ 
ابن الماد : شدرات الدهب ى آخیار م 2 ذعب لاس ۷۸ 
رعء) القر یزی : الواعط والاعتبار فى د ر الط والآثار + ۲ س ۱۰۳ ۲ 


۸1 دولة بی قلاوؤت ۱ 
لپ بإرأز هذه الفتكرة إلى حيز التتقيذ ؛ ذلك أن الساطان الملك الاشرف 

شعبان ‏ كان قد خرج مع الخلفة والقضاة الاربعة فى أمة وزينة لاداء 
فر رضة اج سنة ۷۷۸ ۵ ( ۱۳۷۷ م ) . فلساوصل ركه إلى العقة » حدت 
بته وبين الماليك السلطانبة خلاف يسيب الال الذی طلبوه منه(6۱ 9 بلخه 
بعد قليل آنبم دروا مع بعض الامراء مر امرة لاغتاله . وکان ذلك مما حمله 
على الاشتباك محمم » غير أنه ما لبت أن هزم وهرب إلى القاهرة . ومن م 
اتفق من بق من الامراء والماليك بالعقبة على الاجتماع باطلیفه۳ . و 

مثلوا بين بديه قالوا له : ديا أمير المؤمتين تساطن ون بين يديك > فامتنع 
عن قول الساطنة رغم إالماحيم عليه وزم الخلع الخاصة ہا" ۰ وقال : 
ه بل اختاروا من شتتم Us‏ ليه » ورجح مع القضاة إلى مصر*؟ . ویرجم 
السبب فى رفضه السلطنة إلى أنه كان یعل أن الفرصة لم ستح بعد للعمل على 
استعادة نفوذ الخلافة » 5م أن الافکار فى مصر لم تكن معدة للقضاء على 
قوذ أسرة قلاوون . وما ريد ذلك الرأى أنه بنا كان الاعراء يحرضون 
السلطنة على التوکل أثناء (قامته بالعق ای الرأى ق مصر بعد قتل 
4 شعبان عل تولة ابه الامیر على . ۹ بابعه بالسلطتة الخليفة المتوكل 


le‏ أ ی دنه مه اب عا ادا عب دالا بے ادج تعاده بای ان داحه 
شش سس عن العقة . ا احعل بحد دا هراده علدء بر 


اج ۰ وخلع عل الخليفة0*) 5 
وقد أحسن الخلفة التوکل صنعاً بامتتاعه عن قبول الستلطنة لان الامور 
و. مص ! تكن مستقرة بسبب تنافس الامراء على الاستثار بالنفوذ دون 


الب صن الذن آصحو| ألعوبة ف يديهم > ذلاک آن الآمير أينيك البدری 


تسس 


The Mamelukeor Slave Dynasty of Egypt ۲ 101 {12‏ متسل 

۲7 ) ی لباس : : تار مهس سم ۱ صض ۲۳۳ م ۲۲۵ 

(۳) أبو احاسن : النجوم اازاعرة < ه القسم الأولس ۲۳۲ ۱ (طبعة کالیفور نیا ( 
(4) السیوطی : حس اطخامرة + ۲ س ۸۸ 

(۰) أبو الحاسن : النجوم اازاهرة < ۵ القسم‌الثای س٤‏ ۳۱۹-۳۹ (طبعة کالیقور یا) 
ابن لاس : تار مصر < ۱ص ۲۳۵ ۶ ۳۳۸ 
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لم يلبث أن استبد بالسلطة على أ تولية الملك المنصور عل بن الاشرف 
شعبان عرش مصر . وأصبح مطاق التصرف فى شئون الدولة . وقد بلغ من 
ازدیاد نفو ذه آن استدعی الخلقة المتوكل على الله وطلب منه أن يعلد الآمير 
بيت الملك » غاول أينبك أن يثنيه عن عزمه بقوله : « إا هو ابن السلطان 
حسن » حملت به أمه » فلا قتل السلطان » أخذها الآمير يلبغا » فولدته عل 
فراشه »؟ غير أن هذا الخليقة ‏ رغم هذا التحایل .- أنى أن يجيه إلى 
طليه » فاستاء منه الامير أينيك وعاب عليه اتصرافه إلى اللعب بال جام واقتناء 
الجوارى العتبات والضرب بالعود 5 پر ه و ده إلى قوص ۰ فأخز 
المتوكل از نقسه لسفرٍ ٤‏ 3 بعت الاير ينيك ق طلب زک با نس اير اهم 
ابن مد بن امد الجا ج بامر این و نصبه خليفة بدل المت و کل من عبر مما د 4 
ولقبه الحتصم بالله ۽ غير أنه ما لبث أن عدل عن نن المت وکل ثم أعاده 
إلى كرمى الخلاقة , وخلع عليه ااسلطان کا جرت به العادة ف ذلك العصر (۲۳ . 
تقاص نفوذ سلاطین آسرة قلاوون وتقلد رقوق عرش السلطنة . راسل 
الامراء والعربان عصر والشام والعراق » وبث الدعاة فى البلاد الإسلامية 
تسوا إلى رعاياها الدخول فى طاعته”' ؛ هذا إلى أنه قد وصل إلى مسامع 
رقوق أن الخليفة التوکل اتفق مع الامیر قرط بن عمر التركان . وابراهم 
ابن قطلو تمر العلا وجماعة من الا كراد والترکان على تدبير مؤامرة لاغتاله 
وتنصيبه سلطاناً بدله0؟ ما كان له أسوأ الا فى نفس برقوق » فبعث فطلب 

٠١5 المفريزى : السلوك < ۳ ص‎ )١( 

(۲) أبو المحادن : التجوم الزاعرة < ه القی‌الای ص ۳۰۱ ء الديار بکری : امیس 
ل آحوال اس فیس ± ۲ سض ۳۸۳ 


(۳) السیوملی 4 حسن الها ضبرة < ۳ می 1۷ ب ود 
)£( المقريزى الساوك < ۳ س ۱۲ ! 


الخليفة المتوكل ومن افعاز إلى جانبه من الاهراء . ولا متلوا بين يده خد 
يسأل كلامنهم عما بلغه عنه . فقال قرط : « الخليفة طلبنى وقال ( لى ) إف إلم 
أقلد برقرقا السلطنة إلا غصياً . وقد آخذ آموال الناس بالباطل؛ وطلب مى 
أن أقوم مه واش ای فأجبته ال ذلك ووعدته بالمساعدة وأن أجمعله, 
ناه فارس من الا كراد والترکان وأقوم بأمره » عم وجه السلطان كلامه 
إلى الخلفة , فقال : ما قولك فى هذا ؟ . فرد عليه المتوكل بقوله : « ليس نا 
قاله صمة , » فسأل السلطان الامبیر ابراه بن قطلو عر عن ذلك ۰ فقال : 
« ما كنت حاضرآ هذا الاتفاق . لكن الخليفة طلرى إلى ينه >زيرة الفيل 
وأعلى بهذا الكلام وقاللى : إن هذا مصلحة ورغبنى فى موافقته والقيام 
لله تعالى ونصرة الوق » فأنكر الخليفة ما قاله ابراهيم ۽ واشتد حنق السلطان 
غلى المتوكل وسل السيف ليطيرب به عنقه , غير أن سودون تاتب السلطنة 
الذی كان حاضراً إذ ذاك سرعان ما حال بینه وبين الخليفة 29 » ومازال به 
حتي هدأ من غضيه » لكن الساطان - رغم ذلك ظل تاقا عليه وعول 
على إقصائه عن الخلافة , فعزله وزجه فى السجن بقلعة اليل . ثم وقح 
اختباره على عر بن‌ایراهیم عر المت وکل »فو لاه الآلافة و تلقب يالو اق بانه(۲). 

وم بزل الأمراء. يشفعون فى الخلفة المتوكل عند السلطان قوق حى 
أمر بقك قده سنة ۱۷۸۵ ه ومح له بالإقامة باحدی دور القلعة ۲۳۱ . وظل 
الوائق بالتهيى أمور الخلافة ٍل‌آن‌توق‌سنت۷۸۸ ه» فتحدت بعضر جال الدول2 
مع برقوق فى إعأدةالمتوكل . لكذهأف واستدعىز كريا ابن الخليقة الممتصم بالله 
اراهيم وبایعه با خلافة »ولقب بالستعصم باه وخلع عليه السلطان خلعة 
الخلافة »کا عبد اليه بالاشراف عل المشبد النقیسی ©) . 
)١( |‏ اين حجر العسقلاتى: أناء القمر بانا» العمر : < ١‏ ورقة ۲۰۰ 

(؟) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة < ه القسم الثاتى ص ۳۷۳ سا بام 
(۳) القریژی : الوك < ۴۳ ص ٠١١‏ بس ۰ | 


(4) السيوطى حسن اماقرة + ۲ س 1۷ ء أبو الحاسن : التجوم الزاهرة < م 
القسم الثاق من ۳۸۲ سد ۲ بر 


حالة مصر الداخلية ۳ 


سس س 
وقد أثار خلع المتوكل من الثلافة ۱ كراهة بعض رجال الدولةللسلطان " 
برقوق » حتى أن يلبغا الناصرى نائب حلب خرج على طاعته واتخذ منعزله 
الخليفة سلاحا شبره ضده . کا أذاع فى بلاد الشأم . ما ألحقه هذا السلطان 
من الإساءة للخليفة » فنفرت القلوب منه(۳ » وما زال تفوذ الامیر يليا فى 
ازدياد حتى كثر أتباعه واستولى على بعض القلاع والمدن ف البلاد الشامية . 
واسلاشتد خطر يلبغا الناصرى وأوشكت عساكره على دخول مصر 

عول السلطان رفوق عل إعادة المتوكل إلى الخلافة 29 » فاستدعاه لقاباته . 

1 8 مثل بين يديه قام له الساطانورحب بلقائه ‏ و ا له عما وقع منه(4) 


م بعث اليه بعشرة آ اف درم وبعض الاقش. ة الصوفية والخريرية . ويعد 
شرن عمد السلطان اجتماعا حاف فيه القضاة كلا من المتوكل وبرقوق للآخر 
على الموالاة والمصالة (۲۰, مخلع السلطان على الخليفة خلعة الرضى »وأمر 
بان تعاد اليه إقطاعاته وروانه 5 أذن له ق التزو ل إلى داره وأخل له يتا 
بقلعه الجبل . وق ۱۲ جمادی الاو ستة دب ه [قام برقوق ءشبد ام 
نفيسة احتفالا قری» فيه تقليد التوکل حضو ر القضاة ونائب الساطانة ۱ 

على أن إعادة المتوكل إلى منصيه لم لم يكن لما أى أثر فى تهدثة الفتتة الى 
آثارها الامیر بلغا الاصری الذی ار العامة عل ا كبير وانضم 
اليه كثير من آتباع السلطان برقوق » فاضطر هذا إلى الق ار من ال2ا-4 وظل 
فا ال أن قض عله وسجن بالكرك (۲؟. 


(۱) د کر أو الحاسن ( امهل الصانی + ۳ ص ٩۷‏ ) أن خلم التوکل من الخلاقة » 
کان من الأو ر الى احتح بها بلغا طى برقوق !۱ خرج على طاعته - 

(۲) الدیار يكرى : اليس فى أحوال انس نفیس » + ۲ س ۳۸۳ 

(۳) القریزی : حعاط ۲ ص ۳۶۳ 

() ات ایس : تارع مصر = ١‏ س ۲۷۲ ۱ ۱ 

)١(‏ القریزی : السلوك < اص ۱۷۰ ۰۱ ان حجر السقلاتی : آنباء القدر بأنياء 
العمر = ۲ ورقة ۲۷۸ ۱ 

(5) أبو اماس : التسوم الزاهرة د ہ القسم الثالى ص 0۳۰۲۹۸ - ٤٠ع‏ 

(۷) ات اباس : تارم مصر ج ۲ ص ۲۷۱۳-۰۲۷۲۲ ع ۲۷۰ — ۷۷ 


1 دولة بی قلاوون 


ولا استقر الامر ليلبغا الناصرى بالقاهرة . اجتمع بالخلفة والامر اء 
بقلعة الجبل (۲۱ » وقال للمتوكل : « یامولانا أمير ا مو منين ماضربت بسيق 
هذا إلا فى نصرتكء ثم أخذ بعد ذلك بشاورم فيمن بصلح لسلطنة مصر . 
فأظبر المتوكل زهده ف الملك ۰ وأشار باعادة الملك الصا أمير حاج بن' 
الأشرف شمبان 29 . آما الامراء فقد ألم آکترم على التاصری فى قبول . 
السلطنة . لكنه رفض وأيد أحقية الملك الصا أمير حاج ق استعادة عرشه 
ومن ثم استدعاه الامراء وأجلسوه عل‌عرش السلطنة و لقب‌بالاك المنصور 
كا قو ض البه الخليفة المتوكل على الله النظر فى آمور رعاياه (" . 

وكان سلاطين مصر رغم وثوقهم من ضعف ساطة الخلفاء العناسيين 
حرصون على أن عنحرم الخليفة تفويضا بالسلطنة ليكسيوا حکهم صفة 
شرعية , وق ذلك يقول ابن شاهين © ( ۱٤۹۸-۱٤۱۰‏ م ): لا يحوز أن 
يطلق على أحد لفظ سلطان إلا إذا بایعه الخليفة « وأفنت بعض الا نمه آن‌من 
أقام نفسه سلطاناً قبراً بالسيف من غير مبايعة منه یکون خطرجيا ولا جوز 
تولته آحد من الله اب والقضاة » وان فعل شىء من ذلك . كان جم 


بح باطلا ۰۰ 


وقد زاد على ذلك ابن شاهين فقال : , لا يطلق لفظ سلطان إلا لصاح 
مصر . فانه الان أعلى اللوك وأشرفيم لرتبة سيد الاو لین و الا خرن وتشرف 
من آمیر الومتین یتفویض الساطنة له عل الوجه الشرعی بهد الاربعة اع 
ولم يكن لاهتام السلاطین بأخذ تفویض من الخليفة العباسی بالقاهرة 


(۱) لم يعر أبو الحاسن ( النجوم الزاعرة <> ه القسم القای ص 4١4‏ -. إلى حضور 
الخليةة هذا الا جع . 

(۲) ابن حجر ااسقلای : آناه القمر بأبناء السر < ١‏ ورفة ۷۱۵۶ > السيوطى : 
حسن امحاضرة < ۲ س ٩۸‏ 

(۳) ان حجر السقلاف : أناء القمر بأيناء الممرء < ۲ ورقة ( ۲۷۸ و۲ 
-القر یزی : السلوك < ۳ ص ۱۱۸٩‏ 

(4) زىدة کشف الالك و بیان اارق والسالاك ص ۸٩‏ 


حالة مصر الداخجلية + 
آی أثر فى خضوعبم له . بل ظلوا عتفظين عکانتهم . وسلطتهم الزمنية . وقد 
آشار إلى ذلك القلقشندى (۱) بقوله : , والذى استقر عليه حال الخلقاء 
بالديار المصرية أن الخليفة یفوض الامور العامة إلى السلطان ویکتب له 
عنه عبد بالسلطنة . .. ويستبد السلطان مما عدا ذلك من الولاية والعزل 
وإقطاع الإقطاعات حى للخليفة نفسه ويستأر بالكتابة فى جع ذلك . » 


' ول تيد أية نحاولة من سلاطين مصر للقضاء على نظام الخلافة » بل ظل 
كل منم يعتى باقامة الخليفة ليلجأ إليه فى تأييد سلطته إذا ما حاول آی فرد 
أن ینتقصبا أو آن يسلبه عرشه . وقد أدى هذا الآمر بيعضهم إلى التدخل فى 
تولية الخلفاء وعزل من يتحرف عنهم » کا أن الخلفاء آنفسهم لا رأوا أن 
السلاطين أصحوا يعتمدون عام فإ كساب کم صفة شرعية » صاروا 
لا يولونهم إحترامهم » ول يقتصر الآمر على ذلك بل انحاز بعضیم إلى جانب 
الامراء. کا فعل الخليفة المتوكل على الله مع الأمير یلبغا التاصری الذی 
خرج على السلطان برقوق . إذ سارع إلى مقابلته ورحب بقدومه إلى مصر › 
وأشار عليه بإعادة المللك الصا أمير حاج إلى السلطنة ؛ على أن هذا الخليفة 
سرعان ما عدك عن موققه خدد عبد السلطنة والتفو يض للظامر رقوق 
سند ۹٣‏ ه بحد عودته إلى القاهرة وشبد عليه يِذْلك القضاة © . 
ولم يكن الخلفاء العباسيون فى عبدأسرة قلاوون مطلق الرية بل حيل 
بينم وبين الاتصال برجال الدولة: فى كثير من الآحيان » كا ظلوا مسلوی 
السلطة رغر اضمحلال نفوذ أ بتاء السلطانالناصر وحرص الشعب عل السك 
بأهداب الخلاقة : ۱ 
ول تكن مرتبات الخلفاء من الوفرة حيث تساعدم على الظبور بالظهر 
اللائق بهم فقد خصصت لمم حكومة الماليك مبالغ معيئة بأخذونها من 


(۱) صبح الأعدى فى صناعة الانشا لاس ۲۷۵ . 
(۲) القریزی : السلوك + ٤‏ ص ۱۲۱۰ » ابن إياس : تار مصر + ١‏ ص ۲۸۹ 


۲ ۱ دولة ی قلاوون 


المكوس الفروضة على الصاغة 40 . كا كانوا چنحون .رمم البایسة > 
ومقداره ألف.ديتار ٩‏ » وعبد إلى بعضهمالإشراف على مشبدالسيدة نقیسة, 
ليستعينوا بما يرد إلى ضرا س النذور على تيبر سبل معيشتهم . فد کر 
القر بزی ( أن الخليفة المعتضد باللّه حسفت حاله عا ببیعه من الشمح الذی 
کان برد إلى المشبد النقسی . 

من ذلك ری أن الخلقاء لم يكونوا 2 أواغر عبد ا قلاوون ف 
سعة من العيش الآمر الذى اضطرم إلى قیول أعمال لا تتناسب مع مركرم 
لپیئوا لانفسب. موردا جدیداً يدر عليهم المال . و كان حدر بسلاطين مصر 
وأمرائها أن عنمو ا الخلفاء مر تبات تتفقوما ل رکر م الدينىمن | كارو إجلال . 

عل أن موقف سلاطين مصر من الخلفاء العياسيين فى القاهرة ماليث 
آن مدل بعدزوال تقو د سر قلاوون إذ عدل السلطان برقوق بعد خروج 
يلغا التاصری عليه عن سياسة المتف الي اتبعا ازاء الخليقة المتوكل وتعای 
فى احترامه , ولا أدل عل ذلك عا آورده القلقشتدی ©“ : «کان التوکل 
إذا حضر ال جاس السلطان رقوق كام له ور عا مش ىإ لبه حطو ات وجل 
على طرف القحد و آجلس الخليفة إلى جانبه » . کا احتفظ له عکانة سامية 
فى الدولة » فعينه حي أحس بدنو أجله ناظراً على الاو صاء الذين عبد [لبهم 
بالوصاية على ابنه فرح ۴ , وبذلك استعاد هذا الخليفة بعض ماکان له مس 
نفوذ علت مكاته وأصبح موضع احترام وإجلال رجال الدولة على 
اختلاف مراتبپم 

وکان الامراء فى مصر برون بقاء أبناء السلطان التاصر مد فى السلطنة 
5 2 ضعفیم وذلك عتسا مع مصلحتهم الخاصة » حى يمسر م الا ستضاز 


عا 


(۱) القریزی : الواعظ والاعتبار فى ذ کر الخطط والآثار < ۲ ص ۲۶۳ 

(۲) أبو احاسن : النجوم الزاهرة < ه القسم الثانى س ۳۹۸ 

(۳) الشخطط < ۲ س ۲6۳ 

(4) صبح الأعشى > ۳ س ۲۷۷ 

)0( أبو احاسن : الجوم الزاهرة ح ه اقم التاس س ١۹ء‏ ( طبعة کالیفور تپا ) 


= 


وبالنفوذ دونهم . فلا انسلح اک من بيت قلاوون بدأ فريق منهم یشحر أنه 


لم بعد من مضاحتهم إبقاء نظام الك فى مصر على ماهو عليه , وخاصة أن 
السلطان برقوق لم يكن من بيت الملك » ومن ثم دبرت المؤامرة التى أشرنا 
الا للتخلص من هذا السلطان وتقليد الخايفة المتوكل عرش السلطنة . 

على أن هذه الحاولة 'رغر فشلها -- أحيت فكرة إعادة بجد الخلافة 
القديم ؛ خلاک أنه لما سار السلطان التاصر فرج إلى بلاد الشام بصحبة الحليقة 
المستعين بالله بن المتوكل عل الله دار بة الآمير وروزالخحافظ نائب طر ابلس 
والآمير سخا محمودى نائب حلب » الاذين خرجا علىطاعته وحذقا اعه من 
الخطية بدمشق سنة ۸۱۳ ه . ودارت بين الفريقين معركة باللجون . انتهى 
الأمر قبا بز عة الناصر فرج وفراره عن بق معه من الجند إلى دمشق ۰ أشار 
كاتب السر. فتم الله على الخليفة ‏ أثنا. إقامته باللجون - أن ينشر عليه 
الاسود إعلاناً حايته هم . ثم قدم صاحب ديوان الامير شيخ إلى المستعين 
باه وسار به إلى الامر اء . 

ولا بلغ الآميرين شيخ ونوروز أن السلطان الناصر فرج تحصن بدمشق 
بعثا فى طلب کاب السر و ۰ ۳ بعملان > فقال : ١‏ ما هكذا يقاتل 
اليلطان ! ؟ > ,۽ عاب علا عدم ! د ال أ إلاء إو اة 


۽ وعاب علپما عدم الا إل اجه اش ر + واختلاف تيم 


ثم آشار علسما بتقليد ا 3 وأبد وجبة تشر ه أنه لن 


يتجاسر آحد على الخروج عليه ؛ غير أن الخليفة اشترط احتفاظه بالخلافة 
إذا خلع من السلطة . قأجيب إلى طلبه وبايعه الامراء وآقسموا أن یظلوا 
أونياء له > ونادى منادىالخليفة « ألا إنفرج بن برقوق قد خلع م نالسلطنة 
وحن ساس إلى ام المؤمنين وابن عم سيد الرسلین فبو آمن » » فانصرف 
الناس عن الناصر (۲۱ ۰ وبعث أمير الومنین المستعين باه إلى مصر رسالة 
تتضمن اجتاع كلية الامراء على تنصيبه سلطاناً , وأنه خلع التاصر ١‏ 


)0 السيوطى ۳ حسن الحاضرة = ۳ ص 1۸4 


(۲) المقريزى : الاوك < واس ۲۷۲ ۲ مت ۲۷۳ بت 


4 دولة بی فلاوون 


وصارت كتب المستعين بالله تفستح مهذه العبارة : « من عبد الله ووليه الإمام 
المستعين باته أمير الومتبن وخليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين 
المفترضة طاعته على الق أجْمعين » آعز الله ببقائه الدين (۲۱ » 

وقد نظم الحافظ ابن حجر فى تولة المستعين بائله الساظنة قصبدة 
جاء فبا ۳) : 

الاك أصبح انت الاما سالسن: ادن .هام 

رجمت مکاة آ ل عم المصطق 9 لیا من بعد طول تنامی 

ثانى ربيع الاخر الیمون فى وم الثلائاء حف بالاعراس 

بقدوم مپدی الا تام أمينهم امون غيب طاهر الا نقاس 

ومناقب العباس لم جمع‌سوی لمیده ملك الوری العیامی 

لا تنکروا للستعین ریاسه ف الماك من بعد الجحود النانى 

ولا تقلد الستعین بالله سلطتة مصی ء صار يدعى له فوق بر زمزم کل 
ليلة » وعلى متابر مكة والديتة يوم امعة ؛ ولم يدع ما لاحد من الخلقاء. 
العبامين بالقاهرة إلا للستعين . وكان آخر من دعى له على منابر الحجاز 
من ی العباس الخليفة المستعصم بالله ؛ فليا قتله هو لا كو سنة ده ه » أيطل 
الدعاء للعاسین باطرمین © . : 

وکان لنباً تقليد المستعين باه عرش الساطنة رنة فرح وسرور فى مصر ؛ 
فلنا قدم إلى القاهرة من بلاد الشام بعد مقتل الناصر فرج ء تلقاه الناس 
عظاهر الحفاوة » وسار إلى قلعة الجبل وبين يديه الآمراء فى طریق مزينه 
عختلف الزیتات » عم نزل بالقصر وم خلع على أحد عند قدوهه کا جرت 
(۱) القريزى : الاو ج 4 س ٠۷١‏ ۱ 


(۲) السيوعلى حسن احافرة + ۲ ص 184 مس . به 
(۲) السيؤطى : حسن انحاضرة + ۲ س ۷۰ 


حالة مصر الداخاية ۹ 


٠‏ عادة السلاطين بذلك » وأقبل الناس إلى باب الآمير شيخ جما زات 
الوظائف . وم يكن للخليفة من بقوم مخدمته إلا حاشيته التى كانت معه قبل 
أن يعتلى عرش السلطنة(۱ . 

ولا استقر أمير المؤمنين المستعين بالله بقصره » قدم إليسه الامير شيخ 
وفع الاش اء ورجال الدولة ؛ عفلع الخليفة على الامير شيخ خلعة بطراز 


عظيمة القيمة » وفوض إليه الح بالديار المصرية Mt‏ بول 
ويعزل دون أن براجعه أو يشاوره فى ذلك «۲) : 


على أن الامیر شيخ لم ان عمد إلى الاستتثار بالنفوذ » تقلع على 
دو اداره الامیر جقمق وعینه دوادارا للحلقة , 6 / سكنه بقلعة حی 
لا يتمكن المستعين باه من التوقيع على الراسی . إلا >ضور هذا الامبر 
ولا تسر للاحد الاجتماع به إلا وهو معه , 0 الخليفة من ذلك29 . 

وم يكتف لا من شيخ بتلك السلطة المطلقة الى متحبا له الخليفة . بل 
سرعان ما بدا له أن يتسلطن ويخلع المستعين بالقه ۽ وقد ساعده عل تحقيق 
رغيته فح الله کاب السر الذی قال فى مجلس ضم الصا الارسة وسائر 
الامراء و کار رجال الدولة : إن اللاحوال مضطرية . وم يعمد أهل مصر 
خليفة. تقلد السلطنة . وأن الامور ان تستقر إلا بتولية سلطان وفقاً لنظام 
الذى ساد فى تلك البلاد » ؛ عم دعام إلى تنصيب الامیر شيخ . فقال الامير : 
دو هذا آم ر لايم إلا بضی أها ل ال والعقدء . فقال الامراء : نحن راضون 
با لاهی الكير 0 لم مد قاضى القضأة جلال الدین عبد الرحمن بن البلقیی 


(۱) القریزی : السلوك د ۽ س ۲۷۵ ب 

(۲) السوطی : حن اطاضرة < ۲ ص ۷۰ 

(۳) الفریزی : اسلوك ٤<‏ س ۲۷۱ ١‏ 

(۶) لم يشر این إياس ( ب ١‏ س ۲۰:۸۵ ) إلى حديث فتح الله کاتب السر > لكتة 
ذكر أن الأمير شيخ لا طلسم فى اللطئة ء دعا القضاة الأربعة وسائر الأمراء إل اجتاع » 
وكتب محضماً أعلن فيه : « أن عربان الشرقية والقرية قد خرجوا من الطاعة وكثر 
الفساد فى ابر والبحن واضطربت الأحوال وأن الوقت تاج لافامة سلطان تركى له سبطوة ه 
يقم هل الفاد وتتصلح الأحوال على يده € 


۹ عدو 3 بی لاو ون 


س 


بده وبايعه وحذا حذوه سائر الامراء والقضاة . 
ولا استقر الامر للامیر شبح بعت القصاة إلى الخليمة لطلیوامنه أن 
يفوض إليه السلطنة ؛ قاجتمعوا به وسألوه أن يلى هذه الرغنة . لكنه أظبر 
تعنتا فى أول الآمر . وامتنع عن إجابة طلبهم عم اشترط لتنفيذ هذا الطلب 
أن بوذن له فى النزول من القلعة إلى داره وأن علف له السلطان « بان یناه 
سرآ وجهرآ ويكون سلا لمن سالمه . حربا لمن حاربه » ولا وقف السلطان 
شيتعلىرغبة اليفة » قال للقضاة « فيلتمبل علینا أياما ۰ فالان‌لا عکن نزوله 
إلى يته ۰۰۱۱ تم نقله من القصر إلى إحدى دور القلعة » ووکل به من عنحه 
من الاجتماع بالناس < . 
وهكذا مشاب الخليفة ساطته الزمنية وآهمل شأنه وعاد نظام الحم فى 
مصر لها کان‌علمه فى عهد أسرة قلاوون ؛ ورجع‌السیب فذلك إلى ناون 
الستعین بالله فى حقوق السلطنة ؛ ومنحه سلطات واسعة للا میرنوروز يلاد 
الشام والامیر شيخ عصر الذى ما ليث أن استغلبا اصلحته وأغرى بعض 
رجال الدولة بالاحیاز إلى جانبه » ولو أن الستعین بانته استغل ترحیب 
الشعب به وتقديسه لشخصیته وقبض على زمام الامور فى البلاد وأضعف 
من نفوذ الآمير شيخ لاصیح من اين عليه استعادة نفود الخلافة ومجدها 
القديم ؛ لكنه باطلاقه‌ید الامیرشیخ ق‌شنون الدولة أفقد الخلافة مااستردته 
من حقوقبا فى عبده وأبقاها خاملة الذ کر . ۱ 
ول تقف احاولات الى درت لتقلید الخلفاء العباسيين بالقاهرة سلطنة 
مصر عند هذا الحد . بل انضم القائم بأمر الله إلى الجند الذين خرجوا على 
طاعة الاشرف إينال طمعا فى الوصول إلى السلطنة . ولا حلت افزية 
بالجند » ولم ينل الخليفة من وراء انضمامه اليم شيا استدعاه السلطان إلى 
"القلعة وعاتبه على موقفه العداق نحوه . فقال له الخليفة : ه خلعت نفسى 


(١)المقريزى‏ : السلوك ج ع ص ۲۷۸ اس ۲۷۸۵ بت 
(۲) الیوطی ۳ حسن الها ره ا ۰ ۷ 


حالة مصر الداخلة ۷ 


وعزلنك » ولا عل بذلك قاضی القضاة عل الدين البلقيى ‏ وكا حریصا " 


يخلع نفسه فانخلع وثى مخلع السلطان و هو غير خليفة فلم ينفذ عزله » ثم حك 
«صحه خلده من الخلافة سلا قمعم ھ > وبایح آخاه أا المحاسن او سف 3 1 
”#- موقف العالى الاسلای من الخلافة العباسية عصر 
كان الخلفاء العاسيين ق‌القاهره مكانة سامية فى نفوس کشر من الحكام 
المسلمين. فلما تبين حمد بن تعلی( ملك هندستان أنه ليسهتاك ملك أوأمير 
یستطیح استخدام حقه الشرعی بدون تفو يض من الخليقة العیاسی ؛ شرع ف 
استقصاء آخبار بى العباس من الرحالة29 وما ليث أن وجد ضالته النشو دة 
عصر . فتبادل الرسائل مع الخليفة العباسی المستكن بالله وطلب منه تقلیدآ . 
وقد بالخ د 2 تعلق ف احترام هذا التقلد ولعت إلى الخلفة با دايا ۰ 
كا أمر بذکر اسمه فى الططبة, وقرر أن يقال عند الدعاء للماوك فى 
الخطبة ‏ نم يحكون فويض من الخليفة . ا حذف من النطة أسماء 
الملوك الذن لم ينالوا تفويضاً » وألغى تلقيب الملوك بلقب متغلب”*" . 
كذلك أصدر عمد بن تغلق أوامره بنقش اسم الخليفة العباسى على السك 
و لتر مق اداح ۽ وظل اسم المستكق رغم وفاته سنه ۰ع۱۳م 


بنقش عل عملته إلى سنة ۱۳:۳ م مصحوبا بهذا الدعاء : « أطال الله بقاء” 


الخلفة 60 


(۱) سیوطی : حن الخاضرة د۲ س ۷۱ س ۷۲ 

(۲) كان أبوه ااسلطان غيات الاين فى شاه من الأتراك اامروفین بالقرونة الذي 
بقطنون بااجبال الق بين بلاد السند والترك 

ابن بطاوطة : فة النظار فى غرائب الامصار + ۲ ص ۳۰ س ۳۱ 

Eliot The History of ۱۵۵12, vol Ill p.642 )۳( 

Arnold, The Caliphate—p. 104, (£) 

Eliot, The History of India, vol Ill, (ه) .250 .م‎ 

Eliot, The History of India vol IH, .م‎ 249. 1 

Arnold, The Calfphate, P. 103. (¥) 


۹A۸‏ دولة بى قلاآوون 
وکان من أ حرص سمد بن تغلق على اظپار ولائه للخليفه العباسی فى 
القاهرة أن أرسل إليه الحا ك بأمر الله أحمد بن المستكن باه خلعة مع سفیره 
حاجی سعد صر صر (Haji 52 10 Sarsari)‏ 1 وا قدم هذا السفير إلى دفی 


سته ع ۵۱۷6 ( ۱۳۳ 1 خرج إله الساطان بصحبة: النبلاء وقابله عظاهر! 
الحفاوة والاحترام 0" م تقدمه فى السير عارى القدمين مسافة غاوة سهم 
مبالخة منه فى احترامه ؛ وما ليث محمد بن تغلق أن بعث إل اا ا 
ليه قله بتبعيته له . وظل بتبادل معه الرسائل مدة عامين حتی أ نقذ إليه الحا 
بأمر الله تقليداً بالس5() . 

وقد بلغ من تعلق السلطان مد بن تغلق بأهداب العياسيين وإجلاله إيام 
أن الآمير غیاث الدين عمد سليل الخلفاء9؟ لما اتصل عسامعه عطف هذا 
السلطان على العياسيين وقيامه بدعوتهم رغب فى القدوم عليه وبعث له 
برسولين ليتحدثا ممه فى ذلك + فأ کرم مد بن تغلق وقادتهما ومتحبما 
خمسة آ لاف دينارء کا بعت معبما بثلاثين ألف:دينار ليتزود پا الآمير 
علاء الدين فى رحيله » وكتب إليه خطابا مخط يده ۰ يعظمه فيه ويسأله 
القدوم عله » 5 بعت الامر اء لاستقباله عسعود اباد 5 خرج"هو بنفسه 
هذا ارصن فنا اقا ريل كل مما ام »وال السلظان فى 
حرام :ذأ متا بركاب جواده حتى رکب ۰ ثم رک بعده » وسار إلى 
جانه ۰ وتحدثا سويا ؛ وما قاله عمد بن تفلق للامبر غياث الدين : «لولا أف 


Allan, Cambridge shorter History of India p. 240. 600) 

Eliot, The History of India vol ۱۱۱ p. 249-250 زفق‎ 

(۳) كان الأمير غيات الدين عمد بن عبدالتاعر بن وسف بن عبد العزين ابن الخليفة 
الستنصر قد وقد على السلطان علام الدين رم‌شیرین للك بلاد ما وراه اقنهر > فا مه 
واعطاه الزاوية الى على قير م ين الساس وظل حت حمايته إلى أن مج له كد بن تفای 
بالقدوم عليه ٠‏ 

ابن بطوطة : محفة النظار فى غرائب الامصار وعدائب الأسفار + ۲ س 1۵ 

Allan, Cambridge Shorter History of India .م‎ ۰ 


بایست الخلقة آنا العباس لبایعتك » ؛ فقال له غياث الدين : « وأنا أيضا على 
تلك البيعة» ۰ ثم قال : ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( من أحيا 
أرضا مواتا فبى له ) . وأنت آحبیتنا » , فتلطف السلطان ف التحدث معه 
وظل موضع عناته واحترامه حى أنزله بدار الخلافة فى القصر الذی ناه 
علا. الدزن الخلجى وابنه قطب الدین » وآعد له فيه ما عتاج إليه من آوای 
الذهب والفضة . وبعت إليه بعض الفتبان والخدم واواری . کا حصص 
عَائة دنار کل بوم فاته . وأقطع له مد نه سیر ی Siri‏ وجميع ما احتوت 
عله من لدور وما تصل م. من بساتين وأء طاه مائة قرب ء وعيد إلمه حم 
البلاد الشرقية المضافة لدی . وآمر الناس جیما أن یکونوا فى خدت كا ثم 
فى خدمة السلطان(۱) . 
كذلك حذا فيروز شاه دومة عم سلطان هندستان (۱۳۵۱ - ۱۳۸۸م) 
حدو محمد بن تخلق فى الحرص عل الالتجاء إلى الخليفة الغياسى بالقاهرة 
لا ساب حكمه صفة شرعية . فأرسل إلى المعتضد باه يطلب منه تفويضا 
اک . فأجاب الخليفة طله و بعت إليه خلعة عاثلة للخلعة التى أرسلت محمد 
ابن تذاق وخطابا تضمن کنیا من عبارات الجاملة والاحترام کا أرطل 
!برد لدا با لحم وذ ذل سنه دمع 1 م0 
وقد حدت فيروز شاه فى ترجه حياته الى کتها عن وجبة نظره فى |ذعانه 
للخليفة العباسى بالقاهرة ۳۱" فقال : ,كان من أعظم ما نلته من رحمة اله . 
أنه فضل طاعتى وتقوای ۳ للخلفة عثل ۳ ٠‏ توطدت سلطى . 
فبتأبيده تحمى سلطة الملوك . ولا بصیح أى ملك آمنا على ملك إلا بعد أن 
بذعن للخليفة وينال تثبيتا من العرش المقدس . وقد آرسل الخليفة عدا 


(۱) اين «طوطة : محفة'لنظار فى غرائب الأمصار وعجائ بالأسغار < ۲ ص 41-460 
Elîot, The History of India vol Ill pp. 342. 343 (¥)‏ 


Allan, The Cormbridge shorter History of India .م‎ 246. 
Arnold, The callphate. p. 105. )۳( 


۱۰۰ دولة بی قلاوون 
بتتبيت ساطتی کتانب له ومرشد للمؤمنين . وإ لفخور بأن يلقينى ال حليفة ‏ 
بسید السلاطین . کذلك آنعم على خلع ولواء وسیب وخاتم . وهذه كلبا 
تمثل شعار الشرف ,(۱) 

ول يكن ملوك هندستان مم الذن لجأوا وحدهم دون غيرم من ملوك 
الهند إلى الخليفة العبانى بالقاهرة لتأييد حکمم . بل حقق المعتضد باه 
ابن المستكى باه رغبة باهمان شاه طدط5 مدصطده ٠‏ ملك يلاد الدكن , 
فاعترف به ملكا عل ملك البللاد سنة ۷۵5 ۵( ۱۳۵۹ م ۰ لی العتضد 
باه داو د بن المت وکل على الله طلب السلطان جلال الدين أف الظفر عمد شاه 
بن فندو "ملك بنغاله امعمع8 - الذی عمل على نشر e‏ 2 
ملكتهو آرم عدداً كيرا من الهندوس عل اعتناق هذا الدین) ‏ فعت 
له تفويضاً وخلعه . وقد سر.السلطان جلال الدين باطلعة الح نا له 
الخليفة و فد إله هدية جليلة سن ع مره ” 

ال يدض الآمرا اء المسليين فى الذليفة العباسى بالقاهرة ضالتهم 
المتشودة لنحهم تفويضاً شرع ب بالك فى ولاياتهمالتى استولوا عليبا بالخديعة 
أو القوة . ومن هؤلاء مبارز الدين مد بن مظفر . مومس الدو له الظقر ية 
فى جنوب قارس ( ۱۳۹۳-۱۳۱۳ م ) الذى أعر ض عن امه مع ايلخان 
المغول وشرع ف القيام بالفتم» و آقم عين الطاعة للخليفة المعتضد بالله 
نش ۶ م 6 آمر بذ کر اس هذا الخليفة فى الط بعد استبلاه على ترز 
سنة ۷ م . ولا خلفه انه شاه شجاع e Shah Shu‏ حذا حذوه ق 


Fliot, The History of India vol Ill, p. ۰ نلق‎ 

Allan, The cambridge shorter History of India P.246 (¥) 

Wiat, Les Biographies du nıanhal safi. ولح‎ ,2312 ۳ 346. (۳) 

Allan, The Cambridge shorter History of India’ .م‎ (£) 
Arnold, The Preaching of Islam, ۰ 278. 

)٠(‏ أبو احجان : النبل السانی ۳۶ ص ۲۸۱ ب 


حالة مصر الداخلية 1 


ولائه وتودده للخليقة العباسی بالقاهرة ؛ فاعترف خلافة التوکل على الله 

سنه ۱۳۹ ا : 

ولم يكن الخليفة العبامی فى مصر نفوذ على جميع عالك العالم الاسلای » 
کا أهمل ذ کر اسبه على كثير من منار البلاد الاسلامية » وخاصة مک والمدينة 
دغ خضو عم ما لسلطان الالىك . الم إذا استثنينا الخلفة الستعین بالله 
الذى بوبح له بالسلطنة والخلافة معا . ولعل السيب فى ذلك راجع إلى 
اختلاف وجبة نظر المسامين فى الخلاقة العساسبة التى أحاها السلطان الملك 
الظاهر برس فى مدير ؛ فیتا اعتقد بعضهم أنه لا بزال هناك خليقة له 
الرئاسة على جميع المسلءين » سخر فريق آخر من ادعاءات الخليفة العساسى 
بالقاهرة »كا شك البعض ف نسیهم ول يوافقوا على ادعائهم أنهم من نسل 
خلفاء بغداد» وأحى آخرون النظرية التى بقول أصابها إن الخلافة لم تدم 
إلا ثلاثين سنة . وقد وردت هذه العقدة فى الاحاديث اللبو ية" . فروى 
عن الرسول صل الله عليه وس أنه قال" : م الافة بعدی فى أميّ ثلائون 
سنة . عم ملك بعد ذللك » . 

وقد تأثر بعض الحكام المسلمين مده الاراء المتبايتة عن الخلافة العباسية 
فى صر . ومن ثم لم يطمثنو! إليباء 5] لم يروا ئمة ما عملیم عل الالتجاء إلى 
الخلفاء العباسيين بالةاهرة للحصول على تفويض شرعى بالك . ومن هر لاء 
غازان مود سلطان المغول فى قارس ( ۱۲۹۵ - ۱۳۰۵ م ) الذى رأى أنه لو 
حاجة إلى تفو يض من الخليفة العباسی بالقاهرة » و أن مقامه لن‌یعلو بانتحاله 
لقب الخلافة ؛ وبناء على هذا الاعتقاد » أصبم يدعى له فى امقطبة بعد فتحه 
دمشق بألقاب , السلطان الاعظم وسلطان الإسلام والمسامين » . 

ولا حول المغول إلى الاسلام روحلت الشريعة الاسلامية عندم محل 

Arnold, The Caliphate, p. 102-103. دلق‎ 


Arnold, The Çaliphate .م‎ 107. ' 2) 


¥ دول بی قلاوون 


. الیساق » توقف ملو كوم اللاتقياء عن الافتخار بأنهم من نسل جتكيزخان . . 
لكنهم مع ذلك لم يلجتوا إلى خليفة عباسی - لا يعتد به لجل رعايام 
على وجوب طاعتهم . 

وقد ظل بعض الامراء السلین يتلقبون بلقب حليقة منذ سقوط الدولة 
العاسيةسئة ۸م ومن‌هر لاء أب و عبدانته مدا طفصی(۱۳)۹ 2۱۲۷۷ ) 
وكان أبوه حى حا یا على تو نس من قبل سلطان الموحدين . وما لست أن 
كديا دكي انق كف أن aE‏ الوك عي أن 
اه کان أكر ]ا منه, فل ككف بان کت ات ار اوه بسا اش 
لقب خليفة وأمام » وسواء أكان قدتلقب ذه الالقاب ةيل أو بعد سقوط 


حلفاؤه بنتحلون هذه الا لمات 6 آن ۳۹ الا حدين آباعنان فارس ار 


بخداد شب ۸ ۱۳ مم . فاته أقدم على هذا العمل بایعاز من شر يهف مک 5 وظل 


: ( ۱۳۶۸ سس ۱۳۸ م ) تلقب اهت او مئين . وقد دعته اين بطو طة سهذا 
اللقب . فقال عند كلامه على وصوله إلى القاهرة بعد آدائه فريضة الح 
سنة ۵۷:4 (۲۱ , وهناك تعرفنا أن مولانا آمیرالومنین و تاصر‌الدن المتوكل 
على رب العالمين أبا عنان ‏ آیده الله تعالی - قد ضم اله به نشر الدولة 
فقت 


يا 


الر ية 3 وشي كد تعد أشفاكيا البللاد ال مغر 5 ۰ 5 اه ۳۹ 
خليفة وإمام وظل الته على الارض ۲ . 

كذلك ۳ ۸9 اند أن السلطان علاء الدين اللجى١-‏ وب — ۳۱۹ م( 
3 صاحب دشی 6 له کاب سار له الشاءر ۳ سرو بلقب 0 خليفة عصر 0» 
و ه ظلالرحم بالیشر » و «الإمامالمعظ » ؛ آما ابن هذا السلطان قطي الدين 
مبارك شاه ( 1 -- ۱۳۲۰ م ) ۰ فقد نقش اسعه على بعض عملته مقرو نا 
بلقب 0 الامام المعظم « و «خليفة أله tr)‏ ۲ 


۱۷۸ محفة النظار فى غرائب الأممار وعجائب الأسفار < ۲ ص‎ )۱( 
Arnold, The Caliphate, pp 110-111,115-6 (r) 
Aruold, The Caliphate, pp. 116-117, ۳ 


حالة مصر الداخلية ۳ 


وصفوة القول أن لفظ خليفة ؛ قد حول عن معناه الاصل » فغدا بعض 
أمراء السلمین يطلقونه على آنفسیم دعم وجود خليفة عباسى بالقاهرة . 
ومما حلم على ذلك اعتزازمم بأنفسهم وسخريتهم من هذا الخليفة الذى أصبح 
مبيض الجانب . عاجرا عن أداء »بام الخلافة ۱ الى تنحصر فى |انناية عن 
النى فى حماية الدين والقيام بأمور المامين . 


۱ ۰4 مقدمة ابن خلدون ۰ س‎ )١( 


رصان 


تمبيد ‏ لم تعمل السكومة الاسلامية فى مصر عل التدخل ف شعائر 
أمل الدمة 3 بل أطلقت طر ار بة الد نة او که الييم کثیرا من 
الوظائف )0 ۰ وظلو! على هده الخال حی تقلت دواون مر إلى العربة 
بعد أن كانت تكتب بالیو نانية والقبطية ؛ فصرف أهل الذمة تبعا لذلك عن 
الاعمال الحسكومية وانتقلت مناصيهم إلى.أيدى المسلين من العرب . وتجلت 
هده الظاهرة بوضوح ف حلا ود کر ان عمط العز بز الذی آمر بألا لتك 
المخاصب الا دار یه ف مر لخبر الال (۲ » م حمل کشرا ھن آهل الذمة 
عا بل الدخول ق الاسلا دم و تعل اللغة العر سه سس ا الإشتغال بالوظائف 
المدنية : وا السلون 5 ذلك الوقت ف الازدیاد سے تی آصیحت مصرش 
بداية القرن الثالت اطجری دولة إسلامة 9 . ۱ 
وقد رآی بعض خلفاء العصر الفاطمی الأول بعد أن جاءوا إل مصر 
عذهب سی خالقوا بك هور المسلمين أنهم حاجة إل م من يعاو م ق انیت 
سلطانهم . فقر بوا اليهم أهل الذمة و آظپرو 1 طم كثيرا من التسامح ر أن 
تلاك السیاستة مالست أن تيدهأ الجا اف ۳ 8 فألزم آهل الذمة بلس ۱ زاء 
خاصة ولأشتد ف معاملتهم ہی اضطر کشر میم إلى اعناق الاسلام 0 3 


(۱) تعریب بر رده س ۳۰۲۷ ۸) ۰ و17 Mez Die Renaissance‏ 
(۲) أو الحاسن : الوم الزاهرة ۱ س ۲۱۰ ۰ ۲۳۸ 

. Starlay ارو‎ A History of Egypt in The Middle ages ۲. 38 (YF) 
Mez, Die Renaissance Des Islams رو‎ — ٩۳ تريب أبو ريده س‎ ( )4( 
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١‏ وقد استذل أهل الذمة عطف الحكومة الفاطمية علییم بعد وفاة الم 
قعمدوا إلى استعادة تفوذم ؛ ول يكتفوا بذلك بل تقنتوا فى إلحاق الاذی 
با لسلمین وامتدت أيديبم إلى.أملا كم فى خلافة الامر بأحكام الله القاطمى ؛ 
غير أن الوزير أبا على بن الأفضل ما لبت أن آدركته ا جية الإسلامية . فأعاد 
إلى المسلمين أملا كبم وألزم أهل الذمة بلبس الغيار ۰ كا أمر ألا ولوا شيثا 
من آعمالالسلین۱) . 

كذلك كان صلاح الدين مؤسس الدولة الآيوبية فى مصر حرص عل 
إقصاء أهل الدمة عن الدواوين ۰ لكنه لم يسر فى تلاك السباسة إلى نبايتها 
لانشغاله بدرء خطر الصلیبین عن دو له . يقول التو رى نقلا عن عم 
ابن عبد الو من بن عمد الکاتب صاحب کتاب الدر این فى مناقب السلبین 
ومثالت الشرکین: ه وأمر ( صلاح الدین ) بصرف الذمة و آن لا يتصرفوا 
ما بشت هذه الامة . وشغله النظر فى مصالط الإسلام عن تتم هذا 
الاهتهام» . ول حاول أهل الذمة بعد وفاة صلاح الدين أن يستعيدوا نفو ذم 
پل ظلوا خامیی الذ کر طوال العبد الآييونى . 

لما 0 الامر لبالك فى مصرء عاد امل الذمة إلى إثارة الفان. 
و الاوشا ت ؛ فرأی السنطان الملك الظاهر برس أن يأخذغ بالشدة ” ی 
کا 0 بليس أزماء خاصة وحل مم الذل واطوان › حى أصبح محظو را. 
على اللصرانی فى عبد فلاوون أن يتحدث مع سل وهو را کب ۲ 

وكان التصارى يتحينون الفرص لاستعادة مكاتهم فى البلادء فل يكد. 
الامراء الخاصكية يستعينون بكتابهم حى تعالوا على السلبین وأدى الامر 
ببعضیم إلى التطاول علهم ما حمل السلطان الملك الاشرف خليل بن قلاوون. 

(۱) القلقفندی : سبح الأعفی < 18س ۳۹٩‏ س ٠۷م‏ 
(۲) تهاية الأرب = ۲۹ س ۳۳۰ ۱ 


)ع ااظاهر امار من وحفارة مصر فل عصيره س ۱۱ س 1 ١‏ 
(۶) القرزی : خطط <۲ س 5۷) 


.۱ دء له بی علاوون 


على أن يصدر أوامره بأن ينادى ف القاهرة ومصر ألا يستخدم أمير فى 
ديوانه أحدا من التصاری أو اليبود ؛ ا طلب من الامراء أن ل عل 
کت ب اللصاری الدخول فى الاسلام . فإذا آل أحدم احتقظوا به عندم » 
ومن امتنع منم عن اعتتاق هذا الدين كان جزاؤه القتل . و کان ذه الساسة 
أثرها فى دخول كثير منهم فى 0 « وصار الذلیل منهم باعتناقه هذا 
الدين عزيزاً »كا يقول القربری! 
وعل الرغم مما حاق بالتصاری من الاضطباد ف عبد الاك » فان 
كثيرا منهم تمان من جمع ثروة عظيمة كا أسرفوا فى البذخ والترف حی 
إن أنا الفوارس المتوكل وزير سلطان مراكش لما قدم على القاهرة 
سنه ۷۰۰ هق طرشه إلى بلاد الحجاز لادا. فر ضة 5 اج ء وشاهد يجاب 
القلعه رجلا عتطیا فرسا وحوله فریق من الناس يقبلون رجلیه وهو معرض 
عم : سأل-عته فللا قل له إنه نصراق شق عليه ذلك وعدت إلى السلطان ۰ 
الک الناصر مد بن قلاوون فا يفاسيه النصاری والپود ق بلاده . 
الذلة واوان » كا أظبر استیاءه من إستاد الناصب اطامة فى مصر 
4 هائين الطائفتین ۲۳ , وقال : « کف ترجون النصر والتضاری تركب 
عند الول و تلبس الاثم اليتق و تنل ال و نشیم فى خدمتهم ۰ . 
وقد صادف اعتراض وزر مرا کش على مسلك التصارى فى مصر قولا . 
من رجال الدولة ؛ فاستقر دام عل عقسد مجلس يضم الحكام والقضاة 
بو الفقماء > ودعی بطرك التصاری وجناعة من الاساقفة 3 الود ضور 
هذا الاجتماع .ولا التأم عقد ايجاس سثل التصاری وایهرذعبا أقروا عله 
ل حادق ین المؤمنين عر بن الطاب مت ور اساكنا؛ 
شم استقر دا العلساء والققباء ءل أن تعيز التصاری بلس الام الررق > 


لل 


0 خطط زج ۲ ص 4۷ س موع 
(۲) القل#عندى : صیح الأعدى ۱۳ ص ۳۷۷ 
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والپود لن العام الصفر » وتميز نساء كل ملة بعلامة ء وأن عنعوا ركوب 
الخيل والبغال .م ألزموا باتباع الشروط الى آقرها عبر بنالخطاب على آهل 
الذمة . وإليك بیانها۳) : « شرطنا على أنفستا ألا نحدث فى مدنتا ولا فيا 
حوطا درأ ولا كنيسة . . . ولا تجدد.ما خرب منبا ولا ماکان فى خطط 
السلین ء وأن نوسع أبوابها للارة ولبی السبيل . وأن ينزل من مر بنا من 
المسلمين ثلات لیال نطعمیم دولا تاکسا ولا هاذنا کاس سا 
ولا نظبر شرعنا ولا ندعو اله أحداً ولا عنم آحداً من ذوی قرایتتا 
الدخول فى دين الاسلام إن آرادوا . وأن نوقر السلبین ونقوم له ف 
مجالستا إذا آرادوا الجلوس . ولا تنشبه بهم فى شىء من ملا بسبم فى قلنسوة 
ولا عمامة ؛ ولا تتسمى بأسعائهم ٠‏ ولا تتكنى بكنام ‏ ولا زكب بالسروج . 
ولا نتقلد بالسيوف . ولا نتخذ شيئا من السلاح . ولا حمله معنا » ولا 
تتقش على خواتيمنا بالعر بية . وان جز مقادم روّوسنا . وتازم ديننا حيث 
كتاء وأن نشد الزنانير على أوساطنا , وأن لا نظبر صلاننا , ولا نضرب 
بنواقیسنا فى كنائسنا . . .ولا ترفح او اتنا مع موتاناء ولا نوقد النيران 
فى طريق المسلمين . ولا أسواقيم . ولا نجاورم بمسوتاناء ولا نتخذ من 
الرقیق ما جرت عليه سام السمین . ولا نطلع علییم فى منازشم ,ولا تعلو 
منازلا عل مناز هم 3 

كذلك ان الساعلان اوا تضمن عدم استخدام أحد من التصاری 
أو الپود بالدواون » وأن بلتزموا سائر ما.شرط عليهم , :وهدد من يخالف 
هذه التعلمات يسفك دمه . 
, ولا وصل إلى الاسكندرية نبأ المرسوم الذى حد فيه التاصر من حرية 
أهل الذمة . سارع سكانها من المسلمين إلى تخریب كنيستين . واستندوا فى 
)١(‏ القریزی : السنوك = ١‏ القسم الثااث س ١١و‏ س ٩۱۱‏ 


(4۲ اللویری : نهاية الأرب < ۲۹ س ۳۳۰ ب 4 
القلةشندى : صبح الأعشى < ۱۳ س ۲۵۷ س ۳۵۹ 


A‏ حولة بی قلاوون 
ذلك إلى آمما قد بنیتای المد الاسلاعی ‏ ول یکتفوا بذلك » بل صاروا 
چدمون دور الذميين الى تعلو عن دور المسلين . 

ولا اشتد الخال بالذميين وضاقت عليم الارض مما رحبت . اضطر 
كثير منهم إلى الدخول فى الإسلام حرصا على الاحتفاظ عرا كرم وأنفة 
من لبس لام الزرق ور کوب المیر(۳) . ۱ 

على أن السلطان الناصر حمد ما لبت أن تغاضی عن تنفيذ الشروط الى ' 
1 ذم أهل الذمة باتباعها » وساوام بالمسلدين کا سمح بفتح بعض الکنائس. 
بعد أن كلت اه وآ ھن من 

لكن وقع حادث لم يكن فى الحسبان . ذلك أن المسبحيين استعاروا 


مس 


بسطا ومصابيح من بعض المساجد للاحتفال بأحد 0 فبجم بعض . 
المسليين على المسيخيين وم تعبدون وخر بوا| کنیستم ۲ یلاع السلطان 
الناصر بذلك » هدد العتدن بتوقيع آشد العقو بات عم . وضع الفر مان 
المنازعات الى كانت بينهما جانبا فترة من الزمن . ثم ۸ بلیثا آن عادا سيرتهما 
الاو . خم ااسلبون ق مصر ما يقرب من ی 

ولا رأى المسيحيون ما حل بکنالسهم من الدمار » أخذوا يشعلون. 
التيران فى بعض الما كن العامة والساجد ؛ وتو الى هيبا فى سنة ١٣ب‏ له 
حتى كانت ليلة الحادى والعشرين من جنادی الأثولى من هذه السئة©؟ , 
إذ تقايل بعض المصريين راهبین عند خرو جمما من المدرسةالكبارية » بعد 
أن أشعلا فما النارء فقيض عليبما وجىء بهما إلى عل الدين ستجر والى 
القاهرة . ولا مق هذا و ص اريكا. مهما جر عة إشعال التار فى الاما كن 
العامة . قدمبما إلى السلطان . 5 حدث فى تلك الاثناء أن قيض العامة على 


(۱ آبو المحاسن : الوم الزاهرة < ۸ ص ب 

(۲( القريزى : السلوك < ١‏ القسم الثالت س ٩۱۱‏ 

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt. ۰ شرف‎ 

)٤(‏ ذكر المتريزى ( خطط ۲ س 4١‏ ) أن هده المدرسة كانت بالارب البروف. 
بذاك الاسم وموقعه جوار حارة اطو درب والقياحين . 
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نصر الى وهو خارج من جامع الظاهر يرس » وبيده نقط وقطران . وقد 
اعترف هذا الرجل أن جماعة من التصاری عماوا النقط ووزعوه على فريق 
متهم ليشعاو؛ به النيران فى أحياء المسلمين .كا أقر الراهبان أنهما أشعلا النار 
تكاة ف المسلمين الذين هدموا کناب 17 ۱ 

ولا وصل إلى مسامع السلطاننبأ حوادث الحريق الى ا رتكيها التصارى 
بعث فى ظلب البطرك . فلى دعوته واعتذر لكريم الدين ناظر خاص 
الناصر عما اقترفه يعض أفراد طائفته من ال جزاتم وقال له : « إنهم فعلو اک 
فعل سفماوع بالكنائس من غير إذن السلطان » . 

هن أن العامة ل رض وقف التاصر من طائفة التصاری ؛ فصاحوا 
جا عند خروجه من القلعة : ٠‏ نصر الله الاسلام » اادد ن مدن عیدالله» 
ولم یکتفوا بذلك » بل انم حين رآوا کرم الد ناظر الخاص » ثاروا فى 
وچمه . واتهموه عالاة التصاری » و آخنوا | وجپون اليه بعض عبارات نم 
من کراهتمم له واحتقارم [یاه . کا صاروا برجونه امار فاضطر 
E‏ الدين إلى الرجوع من حي ثأق . تم شاور الامراء ق‌هذا الشغب الذى . 
آثاره العامة » فآشار عليه الآمير جال الدن أقوش نائ ب الكرك بعزل کتاب 
التصاری من و ظاتفم لتهدأ ثائرة العامة : غير أن هذه ال غبة لم ق قبولا 
منه . وطلب من آلاس الحاجب أن خرج مع أربعة من الأءراء 1 
العناصر التى أثارت الشغب : کا أصدر آوامره إلى والى القاهرة » بأن بتعقب 
العامة . فقیض على نحو الائتین منهم » نهم . وآرسلیم إلى السلطان الذی عول على 

توقيع أشد العقو بات علهم 1 1 اضطر أخيراً إلى العدول عن ذلك وأمر 

باستخدامهم فى أعمال الحفر بالجيزة 9© . 

ولم يكد الناصر خمد ینتبی من تهدئة ثورة العامة حى وصل إليه ۴ 


() أبو الحاسن : التجوم الزاهرة < ٤‏ ( القسمالأول ) ص ۲۳۰ س ۲۳۱ 
+( آو انجاسن : التجوم الزاهرة < ٤‏ ( القسم الأول ) س ۲۳۲ سس ۲۳۳ 


ا دولة بی قلاوون 


5-2 


اشتعال بعض الحرائق-فى نواحی جامع أحمد بن طولون والقلعة وفدق 
طر نطاى ؛ ما حمل العامة على العودة إلى المطالية بوضع حد لعبث التصاری ۽ 
تقرج منهم قر ابة عشرين ألف رجل » تجمءوافى طریق السلطان رافعين خر قا 
مصبوغة باللو نين الأزرق والاصفر ‏ ونقش على الازرق منهاضلیان بيضاء 
وصاحرا عند مروره صيحة واحدة : « لادين إلا دين الإسلام » نصر الله 
دين مد بن عبد الله » يأملك الناصر » ياساطان الإسلام » انصرنا على آهل 
الكفر » ولا تنصر النصارى . » ؛ على أن السلطان قد عمل على مداراتهم 
خشبه از دیاد نار الفئنة » و مر الماجب بان تادی فيم « من وجد تصراتيا 
را کیا حل دمه » وألزم التصاری بلبس || یاب ب الورق مضافة إلى العام . 
أن پشدوا الزنائير فوق امم » کا آمر آر تضاعف عليهم الجزية , 
وألا يستخدم نصراف فى دواوينه و 0 00 ,و کتب بذلك منشورء 
تلى على المنابر . وقد جاء فيه 7" : « بسع الله الرحمن الرحيم : المد ننه مظهر 
هذا الدين الحمدىويل كلدين ومو يدبنا الإسلام وأهله . . . وتشهد أنلاإله 
الا الله وحده لاشريك له شما دة خالصة بالقین ٠‏ و نشمد سدالزشر عدا 
عبده ورسوله سيد المرسلين » وخ الانبياء الذين رسام إل العالمين . وآن 
عسى بن هرم عبده ورسوله الذى بشر ببعثه وآمن برسالته قبل ظبور 
دنه آلین . 00 
۱ «أما بعد » فان اله تعالى » لما أقامنا لتصر الاسلام وأهله » ل نزل على 
كلة الم مان و نظبر شعائر الاسلام فى کل مکان . . . وکان جاعة من‌مفسدی 
انصاری قد تعدوا وطمعوا وتمادواف الخالفة . وبغوا ومكروا مكراً کارا 
فأدخلوا تارا > فلم يحدوا طم مر ن دون الله أتصاراً . فقضی رأينا الشريف 
أن تأخذم بالشرع الشريف فى كل قضية وتجدد عليهم العبود العمرية وأن' 
شرر على من شمله عفو نا من ضعف متهم الجز به فلذلك رسم الامر 
الشريف العالى الولویالساطانی الک الناصری لازال ناصراً للدين يجو ده 


() الویری : نياية الأرب + ؤم س ۷ 
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أن تستفز الجر ية على سائر التصارى بالوجه القبل ضعف ماعليهم ان . ٠‏ -. 
و آن تلبس سائر النصارى عمائم ( زرقاوجبابا زرقا ) ويشدالزنار ‌آوساطبم 
وألا يستخدم أحد من النصارى فى جبة من الجبات الديوانية والاشغال 
السلطانية » وكذلك لا استختدم أحد من الأمراء أحداً من التصاری عنده ‏ 
وأن يبطلوا جميعاً من الجبات الىكانوا خدمون بهاء والحذر ثم الحذر من 
أن أحدطلمتهم عخرح عيا رسعنا به » ومن فعل ذلك منهم كانت روحه قبالة 
ذلك . ولاتنفعه بعدها فدية » ولاجزية . . . وليدخل تحت أمرهذا المرسوم 
الشريف المطاع كل قوى وضعيف » وليستقر ضرب هذه الجزية استقراراً 
بلا زوال » مستمرا بدوام الليالى والایام . . . إلى أن رت اللهالأرضومن 
عليبا . . . والله تعالى يعلى منار الإسلام ويزيده قوة وإظمارآ وجعل الدائرة 
على أعداء الدين .» 

على أن هذا النشور مالبث أن أعمل تنفيذه » فل يدفع التصاری الجزية 
مضاعفة . كا لمحل بينم وبين تقاد الوظائف الحكوممية إلا امامو دا 
ولتفسير ذلك نقولء إن كر ۴ الدين تاظر خاص الناصر أنبى إلى السلطان 
أن جاعة من النصارى تضطلع بأعباء بعض الدواوين وأنهم إذا صرفوا عن 
أعباشم فسدت الا حوال ؛ و تعطلت المصالح شالت أن ظار ای اغا م 
نپاية السنة » فأجیب إلى طلبه » بل لم یعزلوا من مناصيهم ۰ كما استقر کتاب 
الامراء فى وظائفهم بعد اعتناقهم الاسلام © . 

وكانت بعض أعمال الدواوین تسند إلى السیحین فى مصرلاجم آعرف 
بشئون البلاد من الصر بن السلین . وقد اعتنق بعضبم الاسلام ۰ ووصل 
إلى الناصب المامة فى الدولة ؛ ومن هؤلاء : كرح الدين بن هبة الله بن 
السديد المصرى الذى قلده الامیر پورس الجاشتكير وظيقة الكتابة ء وظل 
بترق فى سلاك الوظاتف حت تقلد ؤظيفة ناظر الخاص فى عبد السلطان الاك 


_ *۱۱ دولة یی قاژوون 
التاصر » وصار يسير فى ركاه كثير من الامراء والماليك . كا علت مکانته " 
جن الصر سن لتعميره الساجد وسخائه فى منح الصدقات للفقراء 29 . 
كذلك كان شرق الدین عبد الوهاب بن فض لاله العروف بالتشو من 
دين المسدحين الذين اعتنقو ا الاسلام وتقلبوا فى الوظائف:, فى عبد الناصر 
جمد حى تقلد وظيفة ناظر الخاص . غير أنه | كن حسن السميرة . فقد 
ارتكب كثير | من المظالم سی ضح الناس بالشكوى مته . کا تحدث بعض 
الآمرا ء مع الب ساطان فى ضرورة عر له . وکان أول من جاهر ذلك الآمير 
ستجر الجاولى » فقال للسلطان . حاشا مولانا السلطان من شغل ااطروضیق 
الصدر . » فقال السلطان : عالیی اشام وأعطيتهم العطاء الجزيل . وقد 
بلغنى عنهم مالا يلق . فقال الجاولى : حاشا لله أن يبدو من عاايك السلطان 
مش( عير أن عل مو لاتا السلطان حيط بأن ملك الخلفا. ما زال الا 
بسبب السکتاب » وغالب السلاطين مادخل عليها الدخيل إلامنجبة الوزراء 
ومولانا السلطان ما يحتاج فى هذا إلى أن يعرفه أحد ما جرى هر » . وكان 
لهذا الحديث أيه فى نفس الناصر مد . فمو ل على التخاص من‌النشو » وسارع 


إلى حقيق تلاك الرعبة حين بين له شدة تعسقه فى معاملة الرعية و تخالنه فى 
ابتراز أموال التجارحت أخذ الناس يترددو ن على خواصه من الآمراء وشکوا 
اليم ماحاق بهم من ظلمه ء کاوصل اليه . عدة كتب تنم عن استياء الشعب 
المصرى من تصر فانه . ۱ 

ولا قض على النشو سنة .وب ه.. سر الئاس كثير | و اجتمصوا تحت القلعة 
حاملين الشدوع ورافعين المصاحف على رءوسهم والاعلام فى ایدم . كا 
ا | يصيحون صيحات الفرح لتخلصبم من ظل النشو 

ول يكتف السلطان بالقبض عل النشو . بل آمر ا أملا که وأمواله. 
.وقد عثر فى منزله على خمسة عشر الف دينار من الذهب وألفين وخمبمائةحمة 


(۱) أبو الاس : الجوم الزاعرة < 4 القسم الاول س ۲۳۵ 
الشوکانی 7 الطالم بعساسن من يعد القرن السام + ۱ س ۳۷۴ 


حالة مصر الداخلة 1۹۳ 


من اللؤلق تقدر قيمة کل منبا بأل درم » وقطعةزمرد زتها رطل ».وصلیب 

من الذهب مرصع با و اهر .0 

وكان من 7 اعتماد آمراء الماليك على کتاب التصاری أن ازداد نفو ذم 
وسارواق تعاظمبم على المسامين سير نهم الاول حی أن بعض كتامهم 
عر أمام الجامع الازهر فى أحد أيام سنة ۷۵۵ ھ راكاً وخلفه عدد من 
العبيد -خشق ذلك على المسلمين وثاروا ففوجره . وأنزلوه عنفرسه وكادوا 
بقتلو نه . وسار بعضهم على أثرهذا الحادث إلى الآميرطاز وشکوا اليه نقض 
التصا_ی عبده , كا سألوه أن يعمل على نصرة الاسلام والسابون . فقدم 
الامير طاز إلى السلطان اللك الصا صا كتاباً قرى. عليه حضرة الاهراء 
والقضاة وسائر اهل الدولة تضمن الشکوی من التصاری والرغية ؤعهد 
جلس یلتزمون فيه باتباع الشروط 0 . فاجایپم السلطان إلى طلم 
وعقد لا دعا اليه بطرك التصاری و آعیان ی و أعیانهم 
> حضره القضاة وعلماء الثم بعة و أمراء الدولة . وتلا القاضی علاء الدين 
على بن فضل الله كاتب السر فى هذا الاجتماع العید الذى عقد بين السلیی 

وأهل الذمة . ولما فرغ من تلاوته ‏ التزم بطرك النصارى وديّان الهود 

باتباع ما ورد فيه . م جال ؛ الحديث Jl.‏ ,له حال أهل الذمة ونقضبع 
العید ؛ ار الرأى على إقصائهم عن وظائف الديوان الساطاق ودواوين 
الامرا. حى بعد دخولم فى الإسلام و وألا يكره أحد منهم على اعتناق هذا 
الدين › 57 ما اعتتفه آحدم برضاه ألزم ألا يدخل منز له أو جتمح تأعله. 
إلا بعد أن یسلیوا» کا آلزم من اسل منهم علازمة الساجد والجوامع . 
ولا يستخدم أهل الذمة مسدأ . وأن ينزلوا عن دوایهم إذامروا يجاعة من 
السلین 1 9 أن تكون عمامة النصرانی والهودی عشرة أذرع 


و صدرت ذلك م راسم ا رایع ١١‏ رونت دعم 
احعه ٩‏ جادی الآخرة سنة ۱۷۵۵ ه 


۲۱۳ - ۲۲ ۹ أبو ااسن : النجوم الزاهرة< 4 القسم التانی س ۸ ۵ ۲ سب‎ )١( 


414 حولة بی قلاوون 


وقد هاجت حفظة المسلمين فى ذلك اليوم قم على التصارى » فثاروا 
عليهم بعد صلاة ابلمعة » ومزقوا ثیامهم » وأضرموا النيران لإلقائهم فباء ما 
حمل التصاری على الاختفاء فى بيوتهم وأصبح لا جسر أحد منهم على السير 
فى الطرقات ء كنا اضطروا إلى شرب مياه الآبار لامتناع السقائين عن نقل 
الماء اليم من النيل . 

ولا اشتد الحال بالنصارى نودىق القاهرة ومصر بالكف عن التعرض . 
طم 0 أن حل مم البلاء » وحيل بهم وبين تقلد الوظائف حى فى حال 
اعتناقهم الإسلام ۲ ۱ 

غل انلس عا أن ر ك تقد يدان الل ن 
آن لتصاری استجدوا فى کناتسیم عا ثم اجتمع بالقلعة عدد عظيم منهم 
واستفائوا بااسلطان وطلبوا منه العمل على نصرة الإسلام ادر ر( ي 
دم الكنائس ١‏ 

ولا عظ البلاء علىالتصارىوقلت أرز اقهم » سارع كثير منهم إلى إعتناق 
الإسلام . قتواردت الأاخبار م نالو جمین القبلى والبحرى بدخوط, قالاسلام 
وحفظيم المران » وأن اک ثر كنائس الصعيد قد هدمت و خولت إلىمساجد 
1 اسل عدینه قلبوب ف يوم وأحد آر بعا/ له وخمسون نص اتا . ومنذ ذلك 
الوقی اختلطت الا نساب فى ال بلاد المصرية ؛ فتزوج عادة النصاری ريف 
مصر بعد اعتناقرم الاسلام بالسلبات وتقلد أنناق م فا بعد بعض 57 


الدو له ای ۹ معصورة على المسلين هِ واصیح مهم الوضاة والشهو د 
والدلباء ۳ 


(۱) التریزی “السلوك < ۲ س ١۷‏ ات ۱۷ 
(۲( القربزی : الاوك < ۳س ۱۱۸ 


ا ۸۵ ألخار جية 
یس 
0 عل ا لا ورن 


الفصل الاول - موقف مصر من الدول الإسلامية 
الفصل الشای - سياسة مصر إزاء بلاد او بة والحيشة 
الفصل الثالك - موقف مصر من المغول 

الفضل الرابع س علاقة مصر بأرمينية الصعرى 
الفصل الخامس ‏ سياسة مصر إزاء الصليبيين 


الفصل السادس سس العلاقات السناسية معصر والدول الاورسة 


۱ رد ۶ )سا 
لعصل الأول 


موقف مصر من الذول الاسلامية 
(۱) بلاد الحجاز 


كان السلطان اللاك الظاهر بیبرس قد استطاع بفضل إحياثه الخلافة 
العياسية فى مصر وحرصه على التوفیق بين أمراء مك والمدينة و[مدادها با مال 
أن يستعيد مكانة مصرف بلاد الحجاز ۽ فأصبح الخطباء بدعون لهعلى مناب 
تلكالملاد » وتضرب پاسعه السك فما ؛ وصار أمراء مك والمدينة منذ ذلك 
الوقت بحر صون على إظبار ولاثهم لسلاطین مصر ؛ خلف الشريف أبو مى 
أمير مك سنة إ۸ ه للسنلظان الملك المنصور قلاوون وولده اللك الصالح أن 
کون مطعاً لماو أن يلتزم تعليق السكسوة المرسلة من مصر على الكعية فى 
كل موسمء وألا يعلق علها کسوة غيرها , وأن يقدم علالمنصور على كلعل . 
وألا يتقدمه عل غيره ٠‏ وأن يسبل زيارة البيت ار ام أيام مواسم الحج 
لأر آثرن والطائقين والبادین والعا کین وألامين » وان حرس الحاج ويؤمنهم 
فى سربهم» وآن يستمر فى إقراد الخطبة والسكة بالاسم الشریف النصوری 
وأن يمتثل مراسم السلطان امتثال النائب للستنیب( . 

ولا استقرت الامور للسلطان الاك الناضر مد بن قلاوون » اهتم 
شون مك والمدينة ؛ وکان مما آعانه على بسط نفوذه وسیادته على هأتين 
المدينتين » ذلك الخلاف الذى جل بين أمراء کل منها(۲۳ ۰ وما كان من التجاء 
النپزم منهم إليه ليستمد قوة وسلطانا . 

۷۰۷ للقسم الثالك ص :۷۰ س‎ ١ = القر یزی : الساوك‎ )١( 

Sir William Muir, The Mamelûke'or Slave Dynasiy of Egypt Pp. 71-72 (+) 


:۱۱۸ دولة بی قلاوون 


وقد ظلت النازعات قائمة بين آمراء الدينة منذ أن وقد مقبل بن جاز 
على الظاهر برس صر . یشکو له أخاه منصوراً . فقس [مارة المدينة بينهما . 
غير أن هذا الل ءلم يضح حداً للخلاف الناشب بين أميرى المدينة ذلك 
أن الآمير منصور لا قدم إلى القاهرة سنة ۷.۹ ه ء واستخلف بالمديئة » ابنه 
كبيشة » اتر هذه الفرصة الامير مقبل وانتزع إمارة المدينة من كبيشة 
واستأثر بالسلطة فيها ٠‏ فاستاء من ذلك كبيشة ودعا بعض العرب لنصرته » ثم 
جم على المدينة وقتل عه مقبل . 

ولا عاد اف متصور إلى المديئة ا الاهیر ماجد بن مقیل يدعو 
العرب عاو نته ضد عمه منصور لم زحف سنة ١۷‏ ه على المديئة وانتزعبا 
من يده . فبعث اللامير منصور إلى السلطان الاك التاصر يستتجد به . فأمده 
بفريق من الجند أعانوه على إستعادة نفوذة بالمدينة > غير أن هذا الآمير لم ۱ 
یتمتم‌طوبلا باس » فقدنقم عليه السلطان وعزله » وول آجاه ودی بن جماز 
تم أعاده إلى ولايته » فظل ما إلى أن توق سنة ۲۵ ه . 

وقد ازدادت الخالة سوءاً فى المدينة بعد وفاة الامر منصور : فا كم 
لفزاع بي خلفائه وظل التنافس على إمارة المدينة حى ولها "طقیل ن منصور 
ان جار الذى أنفرذ بام رتا إلى سنة ۱مپ(۱) م . 

كُذلك لم تكن الحالة مستقرة فى مكة بسبب تنافس أمراتها على السلطة ۽ 
وكان ذلك مما سبل على الساطان الملك الناصر بسط سيادته على تلك الدینة 
والتدخل ف تعيين أمراها . 
2 وكن عر الدين حميضة وأسد الدين رميثة يشتركان معا فى إدارة شئون 

مک . وظلا يتوليان حكمها حتی أضطر الناصر تمد إزاء الشكايات الى تقدمت 

من أهلبا إلى أن يرسل فى أوائل سنة ۵۷۱6 ( 1814 م) حلة مع أخيما 
ی الغث لتقره على [مارة هذه المدينة بدلا منبما(" . وكان أب الفدا إذ ذاك 


. ص ود‎ ٤ < القلقشندى : صیح الأعشى‎ )١(: 
* Howorth, History of the ۱۵۵۵۵۵۱5, vol ۱ .م‎ 572 (¥) 


سياسة مصر اما جية ۱1۹ 
مک قوصله خطاب من السلطان يطلب فيه أن يعاون هذه ری اقيض 
على حميضة الذى أساء السيرة فى مك واستبد بالامور فها ؛ غير أن حميضة 
مالبت أن ولى هاربا . و بذاک خلا الجو للأمير أف الخیت . قتولى [مارة مک 
ثم أعاد الملة ای قدم معبا إلى مصر(۱ : 
على أن الآمير أبا الغيث لم يتمتع طويلا بامارة مک ؛ ققد فاجأه أخوه 
حميضة قبل وصول الحجاج فى أواخر سنة ۽ ب ه» واشتيك معدن معرکد. 
إنتهى الامرفها بقتله » ثم فر ميضةوظل بعيداً عن الا نظار حتی آدی اجاج 
مناسکیم وعادوا إلى يلادثم » قرأى أن الفرصة سانحة لاستعادة نفوذه, 
ومن ثم رجع إلى مكة واستيد بالامور فیا“ . 
وم يقف التزاع س أمراء مک عند هذا الحد > بل قدم إلى مصنر سته 
۵ ه الامیر أسد الدين رميئة بن أف نی »وأنبی إلى السلطان أنه يدن 
الفا الله ولت م أن عه ليذ ااا هد | خرف الدن هة 
فجاب انالك التاصر طلمه » وانفذ معه إلى الداز فرقاً من الجند المضرى . 
وجپزم عا صتاجون إليه . 
ولا وصل الامیر آسد الدين رميثة إلى مكة » دارت بينه وبين حميضة 
عده معارك كانت له الغلية فا ؛ فر ل جماعة حميضة منيزمين وفر مضه تفه 
ف نفر سير من أععابه إلى العراق يطلب النجدة من أو داو ايلخان المغول 
ف فارس ؛ وبذلك استقر الامر لاسد الدن رمثة فى ولاية مه . 
ولماقدم حمضة على أو جاتو“ بعدابنده » طلب منه آن عده بطائفة 
بق" ان ان سا عل تاه O‏ ان العان: شون 
رغته »> وعد إلى الدرفتدى تائيه بالبصرة عرافقته . کا أرسل معه 
6 و فى آخبار اليشر :  <‏ ص ۷۳ ۱ 
(۲) أب الفدا : اللتتصر فى آأخبار البشر » ٤<‏ ص إلا 
(۳) أنوائقدا : ااختسر فى أخار البفر < ٤‏ ص كلا س ۷۷ > 


۸٩ النو ری ` اة الأرب < ۲۰ ورقه‎ 
Howorth, History of the Mongols vol Il P 572 


pe‏ 1 دولة 1 قلا وون 
جاعة من المنول وعرب خفاجة ؛ غير أن تلك ادوع مالشت أن تفرقت. 
على أثر وفاة خدابنده و حلت بها الم عة على يد مد بن عیسی - أحد آمراء 
العرب - الذى شق عليه مسير الغول للاستلاء على الحجازء وعول على 
صد جموعهم الى صحبها الآمير حيضة . تفرج على رأس جيش من العرب 
ولا التق مهم حاربهم وهو يصح باسم الملك الناصر مد بن قلاوون .واتبی 
الامر بقتل أ كرم وأسر أربعائة رجل من المخول . ْ 
ولا عل السلطان ذا النصر الد ی حرزه تمدین‌عیسی على ميضه و حلقاته 
ی ل » سر سرورا عظياء واس تدعاه إلى مصر وأجزل عليه النح 
والعطاا(") » کا آعاد إمرة العرب إلى آخیه مبتا بن عیسی(۲۳ . 
على أن التزاع مالت أن تجدد سنة ۷۱۸ ه بين الآمير عز الدبن حیضة 
والامير أسد الدين رميثة ؛ فبجم حميضة على رميئة واضطره إلى الجلاء عنهاء 
٠‏ ماسقيد بالسلطةفى مكة وآمريذ كراس, بوسعيدايلخان المخو ل فى الخطبةعوضا 
عنااسلطان ا لك التاصر . ولاو صل إل السلطان نبأهذه الا حداثالى و قعت مك 


(۱) آبو القدا : ااختصر فى آخبار الیشر ج 4 س ۸۰ س ۸۱ 

(۲) القريزى : الوك د ۲ القنيم الأول » ص ۱۱۷ س ١٤۸‏ 

(*) تسرف قبي مهنا ن عيدسى بل تضل » وم يتتسبون الى علىء ‏ و کانت تدند 
امرة العربه بلاد الدام إلى أحد آعيانهم فى عبد الماليك » ويكتب له تقليد شريف بذلك . 
ابن خلدون جاه س ۶۳٩‏ | 

وکان تو لى امرة ارب فى عمد ذالك الظاهر بيرس عيسى إن عبنا بن ماتم ۰ وظل ق. 
هذا الاصب حت توق سنة 14:4 ه » فولى المتصور قلاوون مكاته ابنه عمنا بن عيدى ؟ 
غير أنه حدت عندما سافر الأشرف خلیل بن قلاوون إلى لاد الشام أن حرج عليه مبنا بن 
عيدسى ف جاعة من قوءه ؛ فقيض عليوم السلطان وبعث بهم إلى قبعة الل ؟ فظلوا ممتقلين 
بها إلى أن آفرج عنهم الاب العادل كتيفا ستة 5" ه وأعاد مبنا بن عيدى إلى إمارته - 

ولا علم اللطان اللاك التاصر عيل هذا الأمير المری إلى الغول نقم عليه وعزله من 
إمرة العرب » وول مکانه ستة #الااه فضل بن عیسی ؟ وبقى مهنا مشردا حت طق 
دا ندا ایلخان الغول ستة 92لا مء فأ کرمه وأقطعه أرضا بالءراق - وعناه ما وق 
خدایشدا » عاد مهنا إلى لاد الشام ء وم یلث بعد ذلك أن آعاده اللاك التاصر إلى [مرةالدرس 
8 القاتشندي : صیح الأعفى » < 4 ص ۵ ۳۰ 6 ۲۰۰۲ 


سياسة مصر الخارجية ۱۳۱ 


آنفذ فریقا ص جنده لها وآمرم بألا يعودوا إلى مصر إلا بعد أن يظفروا 

حميضة . وما ليث السلطان أن نرا أيضا على الآمير أسد الدين رميئة حين 
تبین له تو اطوّه مع آخه حمرضة سرا ؛ وطلب من الامیر بدر الدين الترکای 
الذى ولى إمارة ال فى هذه السنة أن رسل اله الاسر رهيئة ؛ ؛ فقیض عليه 
وأرسله معتقلا إلى مصر ثم استقر بدر الدين بن الترکانی نائيا فى مک وظل 
سر ی هد النصب حی ۳ الساطان اللاك التاصر سنه ۹ر۷ ه الا مبر عطیقة 
أخا ية إلى مك ؛ من ثم انتبت مبمة الامیر بدر الدين وعاد 
إلى القاهرة© . 

ولا اشتدت الحالة بالآمير حميضة عول على الحضور إلى قائد الجيش 
الصری‌القيم مكة ليعان لددخوله فى طاعة السلطان . وكان لتصرفههذا أسواً 
الا فى نفس الاليك - الذن ل أوا اليه بعد أن فروا من ركاب الساطان 
الاك الناصر أثناء قدومه إلى مک لاداء فريضة الحج ‏ لانیم خشوا غائلة 
العقاب الذى سیتزله السلطان بهم إذا ماحضروا إليه بصحة الامیر حميضة , 
ولذلك ترام نقمون عل هذا الآمير وشتلو نه سنة ۲۳۲/۲۰ هم 

وم عض زمن طویل عل وفاة ميضة حى أخل السلطان سيل رمنه 
وأرسله إلى مكة ليشترك مع أخيه عطيفة فى إمارتها . وقد ظلت السلطة فى 
مكة موزعة بين هذين الأميرين حى توق عطيفة ؛ ومن ثم اسقل آخوه 
رميثة بامارة مک . 
٠ ۱‏ على آن الامور لم تستقر عاما مج فى عبد ولاية رميثة » فقد حدئت ببا 
فة سنة 2۱/۳۱ انقض قبا عسد الاشراف عل جاع من الامراءوالاليت 


(1) ذكر أو القدا ( ااختصر فى آعبار اایشر س 6 س 4ه ) أن السلطان الاصر 
آرسل هذا الأمير ليقم مم بدر الدين عكة ٠‏ ۱ 

(*) التوعرى : نهاية الأرب + < ۳۰ ورقة ۰۱۱۸ 

(۳) أن القدا : ااتصر فى أخار البعر < ۶ ص ۸٩‏ 

ان لدون: المير ودیوان التدا وال < هاس 1۳۳ 

القاقهندی : سبح الأعفى < ناس ۲۴۷ ٠‏ 


۱۳۳۰ دوله بی قلاویون 


٠‏ وقلوم . ولا علالساظان بمذه القتنة »أتفذ فريقا من جنده تصت‌قيادة آیتمش 
لإحمادها . وکان ذلك مما حمل الاشراف والعبيد على المرب عنها »كنا اضطر 
الآمير رميئة إلى الرحیل عنها إلى مصر لي ؤكد للسلطان إخلاصه له . ولمامثل 
بين يديه + قدم لدفر وض الطاعة وحلف أنه برى. من الفتنة الی‌وقست بامارثه 
وق السلطان من كلامة وعفا عنه ۰۲۱۱ ثم عاد الآمير رميئة إل مک حيث 
احتفل بقراءة التقليدالذىولاه فه السلطان أميرا على هذه المدينة » واجتمع 
قائد الجند والامراء بالكعبة وأقسموا له مين الو لا 0©, 

وقد ظل رميثة مستأئرا بالسلطة فى مك حتی کرت سنه فأشرك معهابنه 
اثقبة ولان : لکنهما ماليثا أن استقلا با سنة عون ه بعد آن دفعا لهستين 
ألف درم . وظلا يتولان حکنها حتی استدعى الساطان الصا اسماعيل بن 
الناصر تمد بن قلاوون » الاميرثقبة إلى مصروقض عليه » عم آرسل‌مرسوما 
باعادة إمرة مكة إلى رميثة . ولا عل بذلك لان » رحل الى الين » غير أنه 
سرعان ماعاد إلى مك واصطلح مع بيه عم استقل بامارة مک بعد وفاته9؟ . 


ولا أطلق السلطان حسن بن الناصر مد سراح الأآميرئقية سنة وراه » 
عاد إلى مكة وأخذ من لان نطف البلاد بغير قتال . وظل وشا رکف إمرتها 
حى حدث بينهما تزاع سنة ۷۵۰ ه ؛ فسافر جلان إلى القاهرةوولاه السلطان 
إمرة م6 . آما الامیر ثقبة فانه توجه إلى الهن حيت أغرى الملا الجاهد 
على بن داودصاحب القن بالاستبلاء على مک و باعداد كسوة للكعية » فسار 
الاك امجاهد ريد الحج سنة ١هبفى‏ حفل كير » وي ممه الامير ثقبة() .ا 


(۱) این خلدون : هاس ۳۳ء . 
() تارخ اين الوردی : = ۲س ۲۹۵ 
(۳) درر الفراد المظمة فى آخبار الاج وطریی مكّة اامفامذ ورقة ۲۱۰ 
)٤(‏ أو الماسن ٠‏ امل الضاق والسترق بدالوای ب ۲ ص ٤٤4‏ س .هع 
(ه) أبو الحاسن : التجوم الزاعرة ء ج ه القسم الأول سن 5م . ,٠ء‏ 


سياسة مصر الخارجية ۱۳۳ 


۱ ولا قدم مكة بعض أغراء مصر برفقة الحجاج المصريين , حذرم بملان 
من غائلة صاحب الین وقال لم : «إن صاحب الین يريد أن يقب فى مكة بعد 
توجبک . ومراده أن ينتزع كسوة البيت ویکسوه کسوة أحضرها من لین 
. وريد أنيو لمعل »کنو ال منجبتهويتركمعهجندا من الهن » ويغي رأوضاعم 
ولايترك لم فى مكة أمراء ؛ وهو فى جمع يسير من الين » ولكن لاطاقة 
لنا بهم ومن المصاحة أنه لایفوت » وان لم تفعلوا قدمت معک إلى مولانا 
السلطان وتركت هكة له ورئت من العبدة(" . » فبعت أمراء مصر إلى الملك 
انجاهد . کتابا قالوا فيه : « إن من يريد الحج إنما يدخل مك بذلة ومسكنة . 
وقد ابتدعت من رکو بك بالسلاح بدعة لامكنك أن تدخل بها » وابعث 
إلينا ثقية ایکون عندنا ء حت تنتبىأيام الحج فترسله إليك . » فأجا ب صاحب 
ألعن طلبہم و بست ثقبة لیکون رهينة عندم . وکان قد عم الاتقاق بینه وبين 
الملك الجاهد على أنه إذا رحل الامير طاز من مكة . أوقعا ببزلار أمير المج 
ومن معه » وقيضأ على جلان ؛ وبذلك يتمبد السیل لتسسس لم الم ثقية 


هذه المد ے٩‏ . 


ما الامراء المصريون » فقد استقر رأيهم مع الأمير جلان على حار ة 
الملك المجاهد إذا افترق عنه عسا كره عى ۽ وسرعان ماأحاطوا به و معهحَاءة 
من صما به » غير أنه توقف عن الحرب رعاية لحرمة الرمان والمكان وقر 
إك جبل مى ؛ وعلى الرغم من ذلك » فقد ظل القتال دائوا . حت اضطر 
صاحب الين -- خشية قتل أصعابه ‏ إلى طلب‌الا مان وتسليم نفسه على ألا 
يتعرض وا لاحد غيره . وهرب ثقبة إلى المن ؛ وبذلك خلا الجو للأمير 
علان Se‏ ۲ 


(۱) درر الفرائد الاظمة فى آخبار الحاج وطريق مكة المعظمة . ورقة ۲۰۱ 

(۲) أبو امحاسن * التجوم الزاهرة > ه ( القسم الاول ) ص ۸٩‏ س ۵۷ ( طبعة 
جام هة كاليفورنيا ) 

۲۱۳ درر الفرائد النغامة ف أخار الحاج وطريق مكة ااسظمة . ورقة‎ (r) 


r4.‏ "دول بی قلآوون 


٠‏ ولاشرم الامیر طاز ة ف الرحيل إلى الديار المصرية ء سل أعراء الاك 
اجادد ور مه لامر علان وأدقياة tr‏ جرا : 5 سأر م 1 
العن . ربعت الام طقعلای إلى ااسلطان حسن بن الناصر مد بن قلاووت > 
بیش رہ با حدث ق مد . : 

8 يكد يستقر متام الامیر طاز بالقاهرة حى قد الملك الجأهد » رسا 
بصحبته لمقابلة السلطان » وحین مثلا بين يديه » قبل الاك اجاحد الارش 


2 
لات مر أت واخذ 


! گر دس طاز ل 43 e‏ ال ساملان ”ي شر ده مگ ده 2 ۱ 
ْ أل شاعة اللا شر شاه ج میت اه ور له اارراتب اتمه : و الساطان 
عل او هید طاز عائی اب درم , أما الاك المجاهد كانه آلزم بدفم از بحا 
آلب دینار يقترضبا ءن تجار الکارم(۱) لبأذن!ه السلطان بالسفر إلى بلاده 
غر أنه مالبث أن أعتي من دفح هذا البلخ ووعده الساطان بأنه سيعمل على 
إعادته إلى بلاده م؟ رما , فقيل له الملك الماهد الارض : » ووعده بان رسل 
آله مالا میا ذكل سنه > ول كتف ذلك سل صار مد عو دنهد إلى العن 
عرص على میاد[:(۳) 
وقد ظل کل ھن علاان و تاه ی إلى لى الاستفلال بو لا ,4 م إلى أن 
تقلد املك المتصور مد بن المظفر حاجى بن مد بن قلاوون سلطنة مصرء 
فو لی یلان مر رة مج سنة 4۲ “را شا وأشر ك معه أخاه فة ؛ غير ان لق 
4 الست أن توق ومن 5 استقل لان وله الا مار ع(؟) ع وای بدللت 
الئذاع الذى شغل بال سلاطين مصر فترة طو بلة عن الرمن » وکان من أثره 
إضطراب الحالة فى مک . 
ما تقدم يتبين لنا کف كان أمراء مك والدينة بتنازعون السلطة . 

(۱) يطلق.عذا اافظ على جار البهار الوارد إلى مصر من المند والمن 

) القاقشتدى : سبح الأعشى جح + ص ۳۲ ساشية (١‏ 

(4۲ آبو الحاسئ : النجوم الزاهرة ب ه الفسمالأول ص ۸۸ س ٩۰‏ (طبعة کالیفورنا) 

ابن حلدون : = ٥‏ س "اام 

(۳) درر القرائد النظءة فى أخبار الحاج وطريق مكة المظمة > ورقة ۰۲۹۸ ۲۹۹ 


سباسة مصر اطا جبة 1۳۵ 
۴٩۹1۴‏ ل n‏ 
وقد ساعد ذلك عل عدم اس رار الا موق هاتين آلدینتین القدستین 0 


وسيل 1 .لا ین لماك : 0 نشر شودم E‏ دزد و۱ لجاز ؛ فاص ما ی 

5 ۳ 1 | 3 أ بت ۶ سم 800 3 ۹ 

ف ارم والشاعر وتفش اهاز ف" عل السك ؛ و تا دعن ذاك قان 1 رأه 
1 


سے و = ۱ ت 
۹ ديئة كانو! حرصون عل ر اة اجاج اطصر ین ولون بهدرم 


ل الصری . واذا ما قدم السلطان أر آحد نرابه لاداء فريضة الل : 
3 ھر لام 8 مرأه لل تاش و أحتف | بلقا م 5 وقد جت ماهر 
حفاو تهم بسلطان مصر وأمرائه فى الحجات الثلاث الى أداها الملك التأاصر 
يل ر بن فاا ون . 
وكانت ۲ ول هده الحجات a:‏ ۳ھ عد م وفع 1 تافر دة ران 
كر اسنه ر نائب حلب وأقوش ااب طرابلس وغيها ماكان سیا فى خروج 
الخول ال بللات اشام وزوطم بار حية 03 3 جوعیم إلى بلادم عل : آثر 
ما بلتم عن تأهب جوش E‏ ر لمندم - و 1 عَم ااساطان دو و دمم تومه 
ی أر تعن ۳ ۷ داء قر دصرد ه الحم 7" . 
وقد أدى التاصر عمد حجته الشائة سنه ۵۱۷۱۹ ۰ و استصحب معه 
الملك ار یدصاحب‌حاه والامیر مد بن أخت‌علاء الد صاحب دطی(۳ , 
كتير امن الامراء و کار رجال الدولة , تخس بالتک مه : القاض حك 
و سرا کن راء و شار رجال الاو هم : ر م ی عا 
وأعد للكعية كسوة من ار بر الأطلس المفسوج بالاسكندرية 5 
ولا قدم ااسلطان إل اللسكعية . تبی الحجاب أن عنعوا الناس عن 
الطو اف معه ۽ وفال شاضی القضاة يدر الدین ۶" جماعة د أشار عليه بان 
یطوف را كبام فعل الرسول عليه الصلاة والسلام : « وهن آنا حتى آتشبه 
بالرسول صل الله عليه وسلم لاطفت EY‏ بطو ف‌الناس » فصاروا زاو نه 
(۱)انویری : نپاية الأرب < ۳۰ ورقة ۷۸ 
آبو احاسن : اانجوم الزاهرة < ع. القمم الأول ورقة وام 
(۲) ابن «لدون < ٭ ص ۸ ۲ 


1۳۲۹ دولة بی قلاوون . 


فى طوافه وهو بزاحب- کواحد منبم . ولا فرغ من الطواف غسل الكعبة 
بيده » کا أخذ آزر احرام الحجاخ وغسلبا هم بنفسه . 
٠‏ وقد بلغ من‌هبة هذا الساطان أثتاء وجوده مك أن فریقاً من الغول 
الذين قدموا لآداء متاك الج » اختق خوفا منه . بسكم لقابلته و بالغ 
ق | كرافيم ون نعم عاي( 
کذاك شرع الناصر تمد فى الرحیل إلى بلاد الحجاز ستة ۷۱۳۲ ھ لاداء 
ريضة الحج لتالت مرة . وقد استصحب فى سفره امك الافضل صاحب 
جاه, وكثيراً من الامراء . وقاضى القضاة جلال الدين القزویی الشافعى ء 
واين الفرات الحنق » ونقر الدين‌النو رى ال مالك » وموفق الدين امنییل(۲۳ . 
وقد قام الناصر ممد أثناء زيارته لبلاد الحجاز سنة ۱۷۳۲ه بكثير من 
الاعال الجليلة الى خلدت ذ كره » فوسع طريق عقبة أيله » وصنع للسكعبة 
بايا مصفحا بالفضة ‏ أنفق عليه خمسة وثلائین آلف دره””» . 
ولم يكن اعتمام الناصر مد بتنظم شتون مك والدينة وتيسي ر سيل العيش 
على ۳۹ ما أقل من هن عل. نسط سيادته على تلاك الاصقاع ؛ فد عى 
لو قوف على مایشکو منه‌آهای الاما کیالقدسة با حجازوصار جدم بالغلال 
إذا ماأصابهم القحط . 
وعل 01 غر من بعد. الشقة بين مصر والحجاز . فان" بعض 00 اء هده 
البلاد كان يتردد من حين لاخر على الديار المصرية التحدث مع السلطان فا 
بلاقيه أهالى الحر مين من الصعاب ؛ فقد قدم عطيفة بن أى نی أمير مک 
إلى مصر سنة ۷۲۲ ه ليخبر السلطان بالقحط الذى حل يإمارته من جراء " 
عدم سقوط الطر ف هذه السنت وماترتب على ذلك من ازدیاد سعر 


القمح 
الذى وصل من الآردب منه إلى مائتين وسين درهما . 


)۱( المقريزى : اللوك : ج ۲ ق ١‏ ص ۰۱۹۷ : 

ابو اعاسن : النجوم الزاهرة : ج 4 الةم الأول ح ورنة ۲۲۸ = ۲۲۹ 
(۲) أبو احاسن :النجوم الزاهرع ج + سب القسم الثاقي ورقة ۲4۵ 

(۳) الذو ری : نهاية الارب م ۰ ورقة ۱۷۷ ۳ ادون م م ص ۸ 1۲ 


د وا او على ماحل بأهل مكة من اضبق يسيب تعد ر حصو 
على القمح » سارع [لی[مدادم بالغلال . فأمر بأن يرسل إلى مك ألنى أزدب . 
وکان لاهتمام السلطان بارسال القمح إلى مكالتخقيف آ لام القحط على أهلبا 
أحسن الاش فرص السغرءوصار باع أردت الفمح عائة درهم ۱ و بذلك 
ساد الرخاء فى تلك المدينة فى الوقت الذى قل فيه إنتاج آرضبا 9" . 

كذَّلك كان يفيض الناص رمد علىفةراء مك والمدينة بالصدقات ف‌موامم 
ع 5 ول تقف عنايته سور اساب اا لاهل اطرمین عل هذا الحد, 
بل آمر بو ضع المكوس عتهم وذلك بأن انمق مع أميرى مک والمدية 
ن ۹ «عل ألا يأخذا مكوسا من أهال هاتين المديلاين » وتعبد أن 
بعوضہما عنها بإقطاعات فى مصر والشام"۲ . 


وكان عن انتیج هذه السياسة أيضاء السلطان اللاك الاشرف شعبان » 
فاتفق بح غتلان مر مگ عل‌آن رسل إله کل سنك ماه و سان ألف ددهم 
تقر ۴(3) ٤‏ وألف آردب من‌القمح 3 عل ألا ی شیا ما يحل ب إليبا من الحبوب 
والضروات والعار والاغنام» و لا ءا باع فیبا واستتی من ذلك در جده ¢ 
وتجار الكارم الذین يأتون من اهن » وحجاح العراق » فایاح له أن يأخذ. 
مم الامو ال المقررة . وکت بذك تلااث عاضر 4 تیت ۳۳ مک 6 


والثاق بالمدينة . والتالث عصر*) 


(ت) بلاد الهن 
لما توطد اللاك لصلاح الدين فى مصرء عبد إلى أخيه مس الدولة 


(؟) القريزى : ااسلوك < ۲ القسم الأول س ۲۳۸ 

(؟) المقريزي : اللوك < ۲ اقم الأول ص ۱۹۷ 

(۳) الدرام النقرة : هی الق یکون ثاثاها من فضة وها من حاس ۰ 

( التلتعندی : سبح الأعشی ۰ ۳ س ۳٩‏ ) ۱ 

(4) درر الفرائد المتظمة فى آخبار الاج وطريق مكة العظءة » ورقة ۲٩‏ 


 نووالف دولة بی‎ YA. 


تورانشاه بغزو بلاد القن( » فاستولی عليبا سنة وده هء وأقام فیبا الخماية 
للخليفة العباسى بعد أن حذفها المتولى علیها من قبل" . وقد ظل أمراء بنی 
آوب قابضين على زمام الأمور فى هذه البلاد حتى خرج على طاعتهم 
عمر بن على بن رسول 27 سنة ۲۹ هء واستقل ملك العن و تلقب بالك 
المنصور »كا ضرب السکه بأسمهوصار الخطباء يدعو ندعل المتار©' . 

وكان من أي [نصراف الأبويين إلى القضاء على متاوشات الصلبین 
وانشغالهم بالنازعات القَائمه ينهم أن زوا عن توطيد نفو ذم فى بلاد الهن ؛ 
ومن 5 03 على بی رسول E‏ بشو نها و يفقت الامر عند هذا 
الحد . بل‌صاروا يتوارثون السك فيا بعد أن كان الا بوبیون يتولون أمورها 
وظل الخال على ذلك إلى أن انتقلت السلطة فى مصر إلى المالك ؛ فشغلوا 
بدورم بضبط الامور فالبلاد المصرية . وصدخطر المغولعنها » والوقزف 
فى وجه اليو بين بالشام الذين کانوا بتطلعون إلا . 

على أن مصر ماليثت أن علا شأنها واتسعت رقعتها فى عبد الملك الظاهر 
يرس ؛ فامتد نفوذها فى بلاد الشام شالا وبلاد النوبة جنوياً > وأصبحت 
آلبلاد الحجازية والعنية عقتضی التقليد الذی منحه الخلفة الستتصر بالله لهذا 


(۱) استقر رأى الاو بين أول الامر على ادام بلاد امن ای رسول + الذینا خذوا 
مصر دارا اقامیم » ولسکنمم سرعان ماعدلوا عن ذلك خشية أن یتازعوهم فى المام [ذا 
ماقوى تە یر » واتفقوا على تسييرهم إلى الیمن عة الك العنام , ورا شاه ؟ تفر جوا معه 
بعد ما آوساحم آخوه الساطان الماك الناصر صلاح الدرن يأن یکو نوا فى خدمته - 

( الزرجی : العقوذ الاژا وه فى قار الدولة الرسوا یه ج ۱ س ۲۸ ) 

(۲) أبو الفدا : الختصر فى آخار البمر + ۳ ص 1ه ء 

ان حلدون : السر ودوان المتدا والخير = ه ص ۷ ۸ ۲ 

(۳) کان ساحب این الك السعود بن السلطان الك ااسکامل قد آناب عنه استاداره 
على بن رسول فى تلك البلاد حين خرج إلى ااهام ستة ۱۲۰ ؛ فظل نالا بها إلى أن خافه 
ق متصيه ابئه بر سد وفاتة نة ۱۲٩‏ م ( أبو الفدا 2 5 ح ” سس ١86‏ ل که 

3 العرثى : باو غ الرام فی شرح مسك الختام س ٤٤‏ » 

القاقهندی : صبح الأعدى فى صناعة الائقا اه س ۳۱ 


هه 


الستلطان تحت سبادئة ۽ وما ورد فيه : « . . . وقد قلدك الديار الصر يه واللاد 
الشنامية والدیار بكرية والحجازية والعنية والفراتية وها بتجدد من الفتوحات 
ا وتر ۱ 
وقد خرص بیرس عل تزطید نفوقه فى بلاد الججاز حی.تحقق بذلك . 
رغبته فى أن تتولى مصر زعامة العام الاسلامی » وخاصة بعد أن آصبحت 
مركز آ للخلافة العباسية . کا ارتبط مع سلطان بلاد الين الملك المظفرشمس 
الدن بو سف بن عر بن على بن رسول‌بعلاقات الود . فأرسل اليه هذا السلطان 
سنة ++ ه سفارة تحمل هدية , تشتمل على عشرين فرساجمزة بالعدات 
الحربة » وبعض الفيلة » وحارة وحش عنابية اللون » وعدة نحف . وقد 
تلق برس هذه السفارة بالترحاب ؛ وما لبث أن أرسل لسلطان المن هذية 
كان من بين محتویاتها قيص من ملابسه » طلبه صاحب الین ليكون له مثابة 
الامان »يا بعث اليه خلعة ودرعا وبعض ! لات الحرب » وكتب إليه يقول 
« قد سیر نا الك .آله السل وآلة الحرب ما لاصق جسدنا فى مواطن الجباد » . 
كذلك وفدت على الظاهر پیرس الوفود من الین فى ساتى 11٩‏ و 5۷4 م 
تحمل اطدابا من ااتحف والقبلة و بعض ابو انات والطیور ۽ فرحب ااسلطان 
با وآعاد رسل صاحب الون مزودین با مدا" . 
وقد حافظ سلطان المن الملك الظفر تمس الدين على العلاقات الودية 
بينه وبين مصر ؛ فأرسل فى سنة ٩۸۰‏ ه إلى ااساطان الملك المنصور قلاوون 
وفداً حمل هدية من العود والعنتر والصينى ورماح القنا . ولم تقتصر هبمة 
رسل صاحب الین على تقدم هذه الحدية لسلطان مصی . بل طلبوامنه أيضاً 
۱ أن يبرمل للکهم أماناً مكتوباً على قص: وآن برقع عله هو وانه الاك 


(۱) القر بزی : اسلوك > ١‏ القسم الثاتىس 19۱ 
(۲) القر زى : الدلوك تم ١‏ القم الثالى س 5ه س وه ء 43586 ۱۶۱ 


۱۳۰ ۱ دولة بی قلاوون 
الصا ؛ فلی رغبتهم 6۱۱ ۽ وفيا بل نص هذا الامان"۳) : ۰ يسم لله الرجی ‏ 
الرحم » هذا أمان الله ساره ال وأناق سينا عد عل الله عليه وس 
وأماننا لاختا السلطان الملك المظفر شس الدين يوسف بن عبر صاحب 
اهن الحروس . إنا داعون له ولاولاده ؛ مسالون من سالمهع » معادون من 
عادام » ناصرون من نصرم ٠‏ خاذلون من خذطم . لا زضى له ولاولاده 
إلا ما رضيناه لاتفسنا ء وإنا لا نقيل فى حقه سعاية ساع ولا قول واشء 
ولا تناله متا مضرة مدى الدهر وأعمارنا ء ما دام ملازماً لشروط مودتنا 
التى شافرنا بها الامیر جد الدين رسوله » . 

وكان الملك المظفر شس الدين ص احب العن يدارى سلطان مصر 
ویهادیه . لذلك نراه يدفع الإناوة صاغراً ويبعث إليه الحدية تلو الهدية ۽ 
فأوفد رسله إلى الملا المنصور قلاوون سنة عم ه تحمل اطدایا من المخصيان 
والافراس والفيلة والببغاء ورماحالقنا والهار والقاش والاطباق . وقد قبل 
السلطان هذه الهدايا وأنعم على صاحب العن وعلى رسله بالخلع والمطابا. 

ولا آلت سلطنة الهن إلى الاك المؤيد هزیر الدين داود بن الظفر 
بو سف سنة ۷.۳ هھ حذا حذو أسلاقه ق التو دد لسلاطين مصر » فرحب 
با لمیر بر الدين مکتوب المرتى الذى قدم ا من مصر ليخيره عا 
حازه السلطان الناصر من ظفر على الفول فى موقعة مرج الصفر ۰ کا شارکه 
فى الترحیب به آعیان الدولة من الوزراء والامراء و القدمیی . وقال الشرف 
إدرس بن على فى ذلك 29 : 
لم تأقك الرسل من مصر وساكتها إلا مؤدية حقاً لک يجب 
وحين لاحت قصور اللاصن لاح هم من نور وجك ما لا تستر اجب 


۷ ۰۲ القسم الثالث ص‎ ١ < القريزى : السلوك‎ )١( 

ا٣٣‎ ۱۱۲۳ س‎ ٩۹ < (؟) مرس الدوادار : زبدة الفسكرة فى تارج الطجرة‎ ٠ 
۷۳۹ اافریزی : الدلوك  اق ۳ س‎ )۳( 
۳۸۸ اغزرحی : المقود الاواوية فى :ارم الدولة الرسولية × ۱ س‎ )۶( 


0 سياسة مصر الخارجية 1۳۹ 
واسقيلالسكر المتضورةاتصدعت ‏ قر فى فى ارام تحب 
كتائب مشل ضوء الشمس قسطلبا غي فساروا بليل والقنا شبب 
خفت بهم فرأوا أسدآ ضراغمة عاداتهم فى الورى إن غولبوا غلبوا 
وكيف لا والآمين الروح يقدميم “فى كل روع وحيزوم به شب 
وعایتوا منك وجمأ طالا سجدت لهالملوك وقامت باسمه الخطبه . 

کذلأت بعت الملك المؤيد سنة ۰4 هء الامیر أسد الدين محمد بن نور 
سفيراً إلى الديار المصرية » مزوداً بالتحف السنية من الفضيات على اختلاف 
أنواعبا كالطشوت والاباريق » وكثير من الصحون والزيادى ؛ والثياب 
المذهية والصناديق المملوءة بالسك , وما تحتاج إليه مطايخ الساطان من الفلفل 
والقرنقل والرجییل . 5 أرسل إليه مع هذا السقير » بعض اليوانات . 
كالفيل وحمار الوحش والزرافة . والخيول المسومة العربية20 . 

عل أن الملك المؤيد هزر الدين لم يكن حريصا على إحكام آواصر 
المودة مع سلطان مصر , يدلنا على ذلك ما قام به سنة ۵۱۷۰۱ فقد أساء 
معاملة التخار المصريين وأخذ أموالهم بغير حق , کا عول على عدم إرسال 
الال المقرر إلى مصر . وكان يقصد بذلك أن يبعث به إلى مكة ليقدم اسعه 
عل اسم سلطان مصر ف الدعاء . وقد کتب إليه التاص.. ما ده وینذره 
إذا على موقفه ول يُذعن بالطاعةله . کا بعث إليه الخليفة الستکنی 
بانته آبر الربيع سلیمان كتابا بهذا العی حين امتنع عن إرسال المدية الى 
جرت العادة بارساطا إلى مصر2” ء وعا وردفى هذا الكتاب9" : ( اا 
الذين آمتوا أطعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منك ) . 


(۱) الزرجى : النقود الاؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ج١1‏ ص ۳۹۰ س 831 
(۲) الاوبرى : نهاية الأرب < ۲۰ ورقة 44 > 

المقريزى : الساوك + القسم الاول س ۳۳ سب ۳۳ 

(۳) القلاشندی : صيح الأعشى فى صناعة الإنقا ا س 4۲۲ سب 8۲۱ 


۱۳۲ دولة پى قلاوون 


س 


من عبد الله ووليه أب الربيع سلعان : 
, . . . لا أفاض اله علينا صلة الخلافة » وجعلعانا الشريف نحل ال رحمة 
والرأفة » وأقعدتا عل‌سدء خلافة طالما أشرقت بالكلائفمن أبائناء وابتجت 
بالسادة الغطاريف من أسلافناء وألبسنا خلعة هى من سو اد السو دد مصبوغة 
ومن سواد العون وسو بداوات القاوب مصوعة 207 . وقلدتا 3 [قلیم من 
عر من بصلح سماستها عن الدوام 6 واستكفنا بالگفاه من عیالتا عل 
أعمالنا . واتخذنا مصر دار مقامنا وما سدة مقامنا . لما كانت فى هذا العصر 
فة الا سلام 0 وقتة الإمام وتاه دار السلام توان علنا أن صفح جرائد 
عمالناء وتأمل نظام أعمالناء مکانا فکانا وزمانا فزمانا , فتصفحناها 
فو جدنا قطر الهن خاليا من ولایتنا فى هذا الرمن . عرفا هذا الامر من 
اتخذناء للمالاك الاسلامية عينا وقلبا . . وفوضنا إليه آمرامالاك الاسللامية .. 
وهو الساطان الاجل. السيد اللاك الناصر . . . وانصل عواففنا الشر بفة 
]رن صدرت متك . 

منها ‏ وهی العظمی الى ترتب علیبا ماترتب - قطع الميرة عن البيت 
الخرام 3 و قدعلست أنه وادغير دی‌زرع ¢ ولاحل لاحدآن تطرق إ ليه عنم 7 

و متا 5 اذصما يك إلى تقر یج مال لت المأل ف شا هو أخد بت و تقض 
العرود القدعة 

ومنبا : تعطيل آجیاد للنار من عقود إسمنا وخلو تلك الاما كن من 

وما عمدنا إلىمكاتبتك.إلا للانذار . ولااحتجنا إلى عاطتك إلا للاعذار. 
فاقلع عا أنت یصدده من الخلا والاجاب 1 وانتظم ی سلك من 
استخلفناه . . فلسنا تشن الغارات على من نطق بالشهادتين لسانه وقليه 
ولسنا من يأمر بتجريد سيف إلا على من عامنا أنه خرج عن طاعتنا , ورفض 


ع 


ببالةاعصر الخارجة r‏ 


واشرط على نفك ف كل سنة قطيعة ترفعبا إلى بيت المال » وإياك ثم 
إباك أن تکون على هذا الامر عن مال » ورتب جيشأ مقما تحت عل السلطان 
الأجل الملك الناصر للقاء العدو الخذول التتار . . ليعود رسولك من دار 
الخلافة بتقاليدها وتشاريفبا حاملا أهلة-أعلامنا النصورة ...وان أن حالك 
إلا أن استمريت على غيك . فقد متعناك التصرف ف البلاد » والنظر فى 
أحكام العباد . . . آعلمناك ذلك فاعمل بمقتضاه , موفةا إن شاء الله تعالى . » 

وم يكتف الناصر. تمد بالإنذار الذى آرسله إلى صاحب الون؛ بل عبد 
إلى اللأمير عز الدين أك الشجاعى بأعداد أسطول لغرو تلك البلاد ؛ غير 
أن أحداثا داخلية وقعت عصر » آرجأت إرسال الخلة اللحرية , إلى این ۽ 
ذلك أن الناصر محمد ازداد تذمره من كل من الامیرن ببرس وسلار 
فرت ادها ما تیف یا علش وها بتكف امد أن 
اشتعلت ف القاهرة » وتأهب الماليك السلطانية للدفاع عن الساطان بالقلعة 
كا ثار العامة فى وجه أنصار يرس وسلار ؛ وما زالالحال على ذلك حى 
طلب عن الا مرا عى السلطان. أن يرك مع أمرائه إلى اليل الاحر 
حى تطمتن عليه العامة . فى طلهم وهدأت الفتنة . 

وعلى ألرغم من خو د تار هذه ألفتنة » فان سلار ختی أن يدير السلطان 
حيلة للتخلص منه ؛ ومن ثم عول على أنه يقود حملة بلاد الين لییتعد عن 
الفتن ولحو ز للفسه النفوذ الاسی فى تلك البلاد . ففطن لذلك ببرس ودس 
إليه من الامراء من ثنى عزمه عنها , کا أن الر ی مالبت أن استقر على تأجيل 
سعر الخلة إلى أن برد جواب صاحب الین » م‌حالت‌ظروف مصر الداخلية 
دون |صارها۱ . 

ول عض على ذلك أربع سنوات حتى عدل اللاك المؤيد هزیر الدين 
عن مو قفه العدانی وعزم عل إعادة العلاقات سن العن ومصر سيرتها الاوك ۰ 


۱۳ دول بی قلاوون 
فأوفد رسله سنة 8۷۱۱ إلى الناصر تمد ومعم هدية من امال والخيول 
والوحوش . وقد لقيت هذه الهدية قبولا من السلطان وأمر بتوزيعها على 
كار الامراء وصنار ۱۲۵ ۰ 
بل استعان بعض ملو ك تاك‌البلادبالسلطاناللك الناصر ضد منافسيهم .فطلب 
الملك اجاهدسيف الدين فة 0 ۲ ھ ل ل آن تقاص عيكه سلطا نه (۲ حى 


صار لایعده حصن‌تعز ٩"‏ من سلطان‌مصر آن‌نجده ضداين عه عدا 
انالمنصور صاحب دملوه ۴ الذی آصبح بيده معظم بلاد الين وتلقب 
باللك الناصر ؛ فامتدع التاصر آول الامر عن إجاءة طايه . وا آرسل إليه 
الملك جامد يطلب النجدة مرة ثائية ویرغبه فى آموال العن » سارع إلىتلبية 


۱۰۷ القريزى : الدلوك > ۲ الةم الأول س‎ )١( 
يكن الأمر »ستقراً للملاك الخاعد فى بلاد ان ؛ هقی على ابن مه المىك التاصر‎ ۸ )۷( 
حلال الدن مه ۷۲۲ م طروحه عليه » ۳ عض على ذلاك دة أشور ۳ افر هله هت‎ 
الأمراء والی‌کر » واتفقوا على إقامة عمه اللاك التصور آوبن السلطان‌اللای الظفر وست‎ 
تدبيرهم » قصدالأمراء واایاليك ال‌حیث يقي السلطان الاك انجاهد‎ ١ بدلا منه ۰ ولا حکمو‎ 
وثبضوا عليه وعادوا يه إلى اللاك النصور أسيراً ؟ فاعتقله فى دار الامارة وجع له معززا.‎ 
مكرما » م بعث ف طلب أبن مه املك ااناصر وأقطءه بض الاأراضی وعيتابنه الملكالظاهر‎ 
5 أ الدين ناميا بالدملوه‎ 

على أن اللاك ااتعور لم يتمتم صوبلا بساطنه الین > فقد تقدم غلان االك اجاهصد إلى 
الحصن الذي يم به اللك التصور عدينة نمز واستولوا عليه م ونادوا بشءار امحاهد» 5 
اتقفت كلة الأمراء على أنواية الملك اله صر ؟ فساروا اليه وقلوا له : إن لان الاك النصور 
قل مات أو قل آو قمض عليه فأنت أون بالات ٤‏ غار ام عدوا ی إسأعدهم على حقیی 
غرطمم ؛ وبذلك سهل على الاك اغجدد أن يميد عرشه » وما لث يمد ذلك أن طلب من 
مه التصور أن يبعث إلى ابنه ااضهر کتابا يأمره فيه بتسليم الدملوه » فسکتب له بذاشه »> 
لسکنه ‏ عثل لامر والده وامتنم عن تسلیمما ؛ غُرز ااساطان الاك الجاهد عسكراً شحاربته 

( المزرجى : العقود الاؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسواية < ۲ س ١ 1١‏ ) 

(۳ تعرز :أحدى قلاع العن ۰ و ود ادها سلاعاین CE‏ رسول مقراً لكوم 0 
اقوت : معجم البلدان + ۲ ص ۳۹۳ > القلقشئدى : صح الأعشى < ه ص ۸ 
(۶) دملوه : حصن عظيم بالیں . ياقوت : .مج البلدان 


e 


رضته : فأزسل [ليه خملة تخت قاد الو ن ى الدين رس الاج ٠‏ 
٠‏ ولاوصل إلى عم هل زبيد نبأ قدوم هذه الجلة , ثاروا بالملك الظاهر 
وأجمموا على الدخول فى طاءة الاك الجاهد خوفا من معرة الاستعانة بالجند 
الصری . و کتبوا إلى امجاهد بذلك ؛ فقوى جانبه ونزل من لعة تعز يريد 
« زبيد » "حت التق بالعسا کر المصرية . ول كد يشاهدهذا ااساطان‌هر لاء 
الجند - وم مزودون بعددثم الحربية ‏ حى دب فى قلبه الرعب » وم أن 
يترجل عن فرسه » فنعه الامیر برس ؛ لسكن الماك الجاهد مالبت أن نزل 
عن ركابه حين اقترب منه الجند المصرى » فترجل له أيضا الامراء > وقلوا 
الأرض بن یدب 5 ساروا معه إلى الخمة الى آقامو ها حسث اروا 
صندوقا فيه عمامة بعدبتين وخلعة فاخرة ؛ فألسوه الخلعة والعامة ٩۳‏ ۰ ثم 
مكدر از ااه اده ف ا الفينا ف أهليا پروزا 
عظما بلعائه 9؟ . 


ولا وقف الامبر سرس على حقبقة الحال فىبلاد المن » أرسل إلىا ملك 
الظاهر بدملوه سفارة تطلعه على کتاب السلطان الناصر الذی يتضمن الرعبة 
فى التوفيق بینه وبين الملك الجناهد . فطلب الظاهر أن تسکون قلعة دملوه 
لاسلطان على آن يكون نائبه ما ای امعان أرم وفادتهم(* . 

ولا ل يف الماك الجاهد بما قرره على نفسه من الانفاق على الجند المصرى 
| أثناء إقامتهم ببلاده . عنفه الأمير بيبرس على ذلك » فاعتذر له بسوء حالة 
بلاده ثم أصدر أوامره بأن يبز لهم ما صتاجون إليه من الاغنام والاذرة 


۲۲۰ القریزی : اللوك < ۲ س ۲۰۶ » ۲۵۹ س‎ )١( 

التويرى : تهاية الأرب <> ۳۱ س لزه سمه 

(؟) زيد : مدينة من تهائر لمن . القلنشندى : مح الأعشى < ه ص ٩‏ 
(۳) ا+زرجی : العقود اللؤاؤية + ۲ س ۳۲ 

(4) المقريزى : السلوك ج ۲ القسم الأول س ۲۹۵ س 5١15‏ 


(ه) التورى : نهاية الأرب < ۳۱ س ۵٩‏ 


.11 ۱ : دولة بی قلدوون 


وسار بتفسه مع بعض الامراء إلى « تفز » ليشرف على إعداد مايكفيم من 
المؤوتة . وظل الجند مقيمين بزييد إلى أن عاد إليم الامراه دون آن‌بظفروا 
بشی. ؛ ومن نم أجع الجند على الرحيل إلى تعز حیث بثوا شكوام للملا 
امجاهد » فوعدم بأنه سيعمل على[جابة طلباتهم » لكنه ريف بوعده واضطر 
الجند بعد أن اشتد بهم الضيق إلى الاغارة على الضياع والاستیلاء على 
ماو فتلت له يديهم ( » وما لثوا بعد ذلك أن اشتبکوا مع جاعة من. 
آمل 1 صبر ۳ على قلعة تعز بسيب خروجمم علیهم وقطعبع الاء عنهم» 
5 م آرغموه, عل الاعتصام بالجبل . 

ولا ضاق املك الجاهد ذرعا بالجند المصرى واشتد خوفه ‏ قال للأمير 
بييرس : « إن كان السلطان قد رس لک الإقامة , فالآمر إليه » وان كان إغا 
آرسلک لنصرق ء فارجعوا الىأبوابالسلطان .» ثم أحضر قضاة تعز »و آشهد 
على نفسه أنه ذن للعسكر بالعودة إلى لادم ؛ وماليث بیپرس بعد ذلك أن 
رحل جند ه إلى من 5 

ولم يكد یستقر القام لبییرس بالقاهرة حى آغری الامیر طینال‌السلطان 
به , فنسب إليه أنه أخذ مالا من الملك اجحاهب . و أنه قصر فى امتلاك بلاد 
:لمن . وقد رأى السلطان أن بعاقه على ذلك بتولته نأثبا على غزه ۽ غير أن 
الاعیر بيبرس امتنع عن تقلد هذا المنصب حين بلغه ماقیل عنه وبسبب 
عضب السلطان عليه ؛ بيد أن ذلك لم بمنع الناصر من معاقبته , فاعتقله هو 
وجا فته رها نز آموامم 9" . 


لت ها ين 


ولم يكن في استطاعة ملوك الهن التخلص من الشيادة المصرنة., يسبب 


۲۷ القریزی : ااسلوك < ۲ القسم الأول ص ۲۹۰ س‎ )١( 
٠ التويرى : نهاية الأرب + ۳۱ س‎ )۲( 
| ۲۸۰ س‎ ۳۲٩ أبوالحاسن : النجوم الزاهرة < 4 ( القسم ای ) س‎ )۳( 


سياسة مصر الخارجية ۳ 


تافسبم على العرش ووقوع بعضيم ٤‏ نزاع مع الامة الد بدية ۲۱۱ الذين 
۳۹ صتعاء دارا لإقامتهم وأصحوا سقدون أنه قد آن آوان ظروزم 
وحان حين ملكيم 02 : 

| ولاش كأنملو ك الهن لیکو نوا مظمئنين علىدوام ملسكبم ‌تلك‌البلاد 
الدعوة هي آعاء اللاد > ومن م قام اللا pe:‏ 0 وبلغ من اشتداد 
وطاته أن-أرسل عى بن حمزة إمام الزيدية إلى الناصر عمد کتابا أطال فيه 
الشكوى من صا حب القن وعدد مساوثه وطلب إمداده حملة لإجلاثه عن 
دباره وقال J:‏ إنه إذا حضرت الجو ش او بده قأم‌معماً وفاد إلا الاشراف 
والعرب اما 2 95 إذا استنفذ منه مابيده أنعم عليه ببعيضه و أعطل منه‌ماهو 
أل جا رة » . وقد بع ثإله الناصر ردا على کتابه » أظبر فةاستعداده 
لارسال نجدة له » وقال : « ولا أرب لنا فى استزاده بلاد وسغ الله لنا 
طا قا 3 وکر با مواد اف الا وقدر اديا ۳ ¢ وایا القصد كله 


5 جعه كشيف تلك الكربي (۴ 6 

وکان التاصر ۳ رحیس بالتدخل سن أمراء العن 2 منازعاتهم 8 وذما 
بشع بينهم وبين الاعة الزيدية رجاء أن يكون له ضلع فى إدارة شئونها 
الداخلية وق تحارة الشرق 9 . 

)۱ الز ید به ۱ فرقة من الشيمة يعتقدون إعامة على عليه ااملام 03 والمسن من دد 
والحسين » ثم يفارقون الامامية س بعد السن © فيذهب الاماءية إلى إماءة على زن العابدين 
عليه ااسلام » ولا تذهب انزيدية ای ذلك لأنهلم يتهر سیقه فى منابذة ( آعدامم الأءويين ) 
وذلك أحد شروط الامامة عنسدهم ۰ وقد اعتقدت الزيدية بامامة زيد لأنه شهر سسيفه 
صل الامو؛ اک 

اس زهرة الحسيى : غاية لاختصار فى أخارالبيوتات العلوية الحفوظةمن ااغبار ص ۸۲ 

(۲) القاقعندى : صح الأعدى < ه ص ٩۲‏ 

(۳) القلشدندی : صيح الأعشى ‏ ۷ س ۳۳۷ سب ۳۳۸ : 

Sir William Muir, The Mameluke or Slave Dynasty, of Egypt, .م‎ 73.)4( 


OFA‏ ۱ .دولة نی قلاوون 


اام مان سر پم لم الف اتام فى تلك اللا 
بين أمرائها حینا وبين هؤلاء الآغراء والاعة الريدية حینا آخر أن يحتفظ 
لمصر ككانبا الاسى فى بلاد المن » فأصبح ملو كبا بدینون بالطاعة لسلاطين 
مصر وحرصون على إرتال الا تاوة ألم خشية إقدام هؤلاء ال.لاطين على 
غرو تلك البلاد واستيدادم بالسلطة فيا »كا أنه بفضل حرص ماوك ان 
على إرضاء سلاطین مصر » صارت تجارة الشرق ترد إلهم دون أن یناما 
ا 
(حر) اشد 
آسن قطب الد بيك سنة ۱۲۰٩‏ م As‏ معان 
عل أثر وفاة عمد الغوری سلطان الدولة الغوریة(۲۳ . وظلت سلالته تتوراث 
عرش تلك الدولة حتّى سنة ۱۲۸۷م حيث خلفتهم أسرة إستلامية ت که نعرف 
بالاسره ٠) ۸۱۳۲۰ — ۱۲۹۰ ( Khalgis a>‏ 
وقد شن الخول عدة غارات عل هندستان فى عبد اللاك السعود 
علاء الدين سنجر الخلجى . وكان أشدها خطرآ تلك الغارة الى اجتازوا فا 
مرات اند الشماليه قاصدین دفی سنه ۱۳۲۹۷ م . ولا صاروا على مقر به 
مها جزع أعر أن علاء الدين و تصوأ له عسالتهم , قالى الإصعاء ليم و عبد 
لقائده ظفر خان Zafar Khaq‏ ماقام ۱ فأوقع هم هز عه متكرة47) . 
ولا توف الساطان علاء الدين سنه ۱۳۱ م“ قض وزره کافور عل زمام 
الامور فى يده وأجلس على العرش شراب الدین عمر وهو طفل لا يتجاوز 
)١(‏ كانت دولة هندستان الاسلامية تشمل شمال الحند حى مهب نهر الك ج 
,295 .م Dynaslies‏ فک بمسمامكط Stanly Lane-Poole, The‏ 
(۲) كانث الدولة اللورية تشمل آفنانستان وهندستان . وقد ظلت قائية من سنة 
۳ات ۱۳ ه(58١١‏ س ۱۲۱۱ ) 291 Stauley Lane-Poole, Op. Cit. p.‏ 
Stanley Lane-Poole, Op. Cil, pp 295 — 299. (¥)‏ 


, Slanley Lane- Poole, Mediaeval Indi a Under Mohammedan Rule pp.(4 ) 
O96 — 97. 


سياسة خر الخارجمة ۱۳۹ 


مك تورات و وتعل عون أخرين له | كبر هته سنا وأساء مایا 
طرد أمبما الملكة واغتصب آملاکا . 
ول عض على إعتلاء شباب الدين العرش أ كثر من نحسة أسابيع حتى 
خرج عليه أحد إخوته وسمل عبنيه واغتصب منه المرش وتلقب بقطب 
الدين مبارك شاه س وکان على النقيض هن والده - ذاتصرف إلى اللو 
واللعب ووقع ا وزيره المنبوذ خسروخان الذى لم يلبث طويلا حتى 
4 را عل‌سیده وقتله سنة ۱۳۲۱ ۰ ثم إرتق العرش بدلا مت واش سی, ` 
السيرة فى البلاد ويسفك الدماء البريئة حى لأ المسلدون إلى تغاق ‏ أحد 
القواد الذين وقفوا فى وجه المغول حين حاولوا اجتیاح الهند فى عبد السلطان 
علاء الدين - مع بعض القوات ودخل دى اتخليصها من يد خسرو ؛ 
وسرعان ما تکلل مسعاه بالتجاح , فقبض على هذا الوزير وقطم رأسه؟ 
ثم جمع تغلق النبلاء والضباط 'واقترح غلهم اختيار أحد أمراء الآسرة 
المالكة وم يكد یلته من حدیثه حت نادوا به جميعا ملكا عليهم وقدموا له 
فروض الطاعة() . 
وقد قام تخلق بكثير من اللأاعمال الجليلة , فأعاد الآمن إلى تصابه و أخضع 
الثائين فى ولابات الدكن »م سار بنفسه على رأس حلة إلى بلاد الیتغال 
.وجعلها تدين بالطاعة له . ولا توف سنة ۱۳۲۵ م حين عودته من تلك البلاد. 
خلفه ابنه الجخان معط ہووںاں الذى تلقب بالسلطان مد بن تعلق" . 
وعلى الرغم من [تصراف عمد بن تغلق إلى تنظ شثون دولته » وما لقيه 
من المتاعب فى ذلك السبيل . فان مطامعه تعدت حدو د بلاد المند » ووضع 
منهاجا جديدا لسياسة دولته الخارجية: يتضمن فتح الصين وخراسان وتوطيد 


: tanley Lane-Pool=, Mediaeval India Under Mohammedan Rule, )١( 
PP. 116-120 

Stanley Lane- Poole, Op-Cit, pp. 121, 122, Allan, The Cambridge زفق‎ 

Shorter History of India 8. 232. 


۱:۰ دولة بى قلاوون 


علاقته عصر ۰ بعد أن كانت همة أسلافه .موجمة فقط إلى إنقاذ اند من 
شر المغول . 

وكان تمد بن تغلق بکرم وفادة الا جانب‌الذین يقصدون بلاده ویفضلیم 
على غير م من المواطنين » حتی إنه كثيراً ما خصص للوافدين على دفی إيراد 
بعض القرى ليكونوا منعمين برغد العيش أثناء إقامتهم ببلاده » ولیکنواهن 
العودة فف أبسر حال( , ۱ 

وقد قضى مد بن تغلق - ببذله الاموال على الوفود الى هرعت إلى 
بلاده - عل الكتوز والثروات المتجمعة لديه . وكان يأمل من وراء 
الترحيب بقدوم الأجانب إلى الهند أن يعاونوه على تنفيذ مشروع فتح 
خراسان الذی كان من بن مشر وعاته المتطرفة . وقد جبز له جشا ضخا » 
استترف أموال خزائنة . حى إنه فى العام التالى لاعداده » ير عن دفع 
تفقاته وانتبی به الامر عله" . . 


ودرء خطرهم عن دولته . وقدجله ذلك علىإرسال وفدين الى السلطان الماك 
الناصر شید بن قللاوون سنه 1م للسعی فى الجصول على معاو نته ضدم””) 
وكان من ن تعلق قد بع إلى الناصر 4 قبل ذال مضع سین رب له 


12216 Lane- Po oe, Mediaeval India Under Mohammedan Rule, 0. (\) 


$128. 
Allan, The Cambridge Shorter History of india p. 237' (¥) 


(۳) .73 .م “Sir Wiliam Muir The Mameldke or Slave Dunsty of Egydt.‏ 
لم يشم القربزی : (السلوك < ۲ ص ٤۲۲‏ ۱ ) إلى ما طليه سفراء يد انتغلقمن‌الناصر 
واكتق «رله إن رل ملك اد قدمت إلى مصر سنة ۷۳۱ ها عن طريق نداد » وأن 

الساطان أ كرمهم وخلم علیرم . 
آما ۲۵۵-۶ تقد ذ کر فى کنتابه : 

)310 .م History of Egypt in the middle ages‏ ۸) أنه من اللحتمل أن عد 
ابن تفلق الذى كان يكر فى فتح شرق فارس قد طلب من اناعبر القيام بهجوم علجل على 
ماكة الغول فى غرب فارس ٠‏ 


سيلسة مصر الخارجية ١‏ ۱2۱ 


2 


فزودین جدايا من التحف الندية الفاخرة وأربعة عشرجقا عات هوهق 
الاس , غير أنه حدث بيهم ما حمايم على النشاجر ‏ وم فى طریقهم إلى 
تل من بق منهم واستحوذ على ما معبم من اضدایا 2 . 

ولا وصل إلى الساطان الملك الناصر مد بن قلاوون نبا استيلاء الملك 
وقبض على رسوله الذی كان قد قدم عليه إذ ذاك ومعه هديه مله وزجه فی 
السجن (۲) , کا أنفذ إلى صاحب‌الین كتايا عاتبه فيه علىعدم اهتیامه بإرسال 
هدية ملك المند إليه وإستحواذه عليها 9 . 

ول یکتف مد بن ند ۳ بإنقاذ عض رسله وهدایاه إلى السلطان‌اللاصر › 
بل دخل أيضا فى مراسلات مع المستكنى باه الخليقة العبامى بالقاهرة واینه 
الحام بأمر الله أحمد , لعنحاه تقلیدا بولايته على بلاده ؛ فاجاباه إلى طلبه*) 

ولا آ لت سلطنة هندستان إلى فيروز شاه 2*0 ( ۰-۱۳۵۱ ۱۳۸۸م) أذعن 
للخلفة العباسى بالقاهرة » وبعث إليه يطلب منه تفويضا . فأرسل المعتضد 
بالله سنة :-۱۳۵ م بعثة تحمل تقلیدا بتوليته سلطانا على دی ۰ وکتابا أذاع 


)١(‏ الشوكافى : البدر الطالم عحاسن من بمد القر السابع ج ۲ س۱۸۰ » عبدالی 
ابن فشر المنى : نزهة الواطر وبجة السامع والنواظر ص ۱۳۰ 

(۳) أبو الفدا : الختصر فى آخبار الوسر + ع س ۱۰۱ 

(۳) الك وكا : البدر الطالم عحاسن من بعد القرن السايم + ۲ س ۱۸۰ 

Arnold, The Caliphate, p.104 allan, The Combridge Shorter History (£) 

of Iodia .م‎ 240 

)2 لا توق مد ن تال سنة هب هه انفقت كلة ريال الدولة على تولية این مه 
.بو المفافر كال الدین فيروز شاه » لكنة امتنم أول الأمر عن قول الساطتة ه وما زال 
القضاة وأعيان الدولة بلدون عليه حت قبلما ثم بایموه فى الحرم سنة ۷۰۲ ۰ * 

وقد اقتتح هذا السلطان عيدة باقامة المدل والاحمان وأسس مدينة كبيرة بالقرب من 
حفى ستة ۷۵۵ ه اها قيروز اباد »6 دى بنتر اللوم وتذجیع ااملاء “ 

عد ای بن قشر الدين الى : نزهةالخواطر وموجةالماءموالخواطرس ۱۱۲-۱۱۰ . 


۱:۲ دولة بی قلاورن 


فيه آن الخليفة اعترف باهمان شاه طدطک Bana‏ ملكا على بلاد الدکن (4۱ 
ومن ذلك نرى كيف أصبم لسلاطين مصر والخلفاء العباسيين 
بالقاهرة مكانة سامنة ف بلاد اند . 

(د) بلاد المغرب 

کان من أ ال ر کر السامی الذی تبوآنه مصر بين آمم العالم الاسلاعی فى 
عبسد أسرة قلاوون » أن آصبح اللوك الشرقیون تخطبون ود سلاطیتهبا 
ویستنجد بهم البعض لاستعادة ملسكبم . فقدم الامیر أبو بحى زحكريا 
الحفصى (۲۲ على السلطان الثاصر مد سنة ۷۱۱ ۵ ۱ م ) وطلب منه أن 
رسل معه حملة لتعاونه على استعادة نفوذه بتونس » على أن يكون نائاً له 
هذه الإمارة ۽ بز معه السلطان فريقا من الجند (۲۳ . ولا وصل طرابلس 
الف حوله جماعة من العربان والمغاربة ٍ فاشتد بهم أن ره » واستطاع أن 
بض هذه المدينة إلى حوزته . عم أقام فبا ال1طية للناصر حمد ۽ وما لبت بعد 
ذلك أن تابع سيره إلى تونس على رأس العسا كر المصرية وظل تحاص رمدينة 
إفريقية ‏ حى تيسر له فتحبا ؛ ثم آشهد الامیر أبواليقاء خالد ‏ صاحب. 
توس - على نفسه بالخلع ۽ وبدلاك تيسر للامير أى صی زكريا أن د 


Allaa. The Cambridge Shorter History of India .م‎ 246. (1) 


(۲) تسب المفعيون الى أف حفص عدر إن ى افتعانی » وکان من أ کر أصحاب 
مد بن تومرت بعد عبد الوعن ؟ وقدتول انه 5 الو اد (فر يقية اتبا عن بى عبدااژمن 
سنة 1۰۲ هھ .و فالا فص ءون .تولون و نس‌وخطبون باسم عبدااوءن والميدى المصنة؟ ددهم 
حديث قم ید زكر يا بن عبد الواحد على بی عبدااون ؛ pF SS‏ وأستطؤاءم ء,دااوي 

ن الط وأبقى اسم الميدى و علك افريقية وخطب لنفسه بالأمير اارتفی . 

bi‏ استعاد انه أبو عبد الله تمد الحتمى ملكة بعد أن خام م42 » تاقب وخعاب لنفسه 
الستنصر بالله أمير ااومثی یی عبدالل تمد اين الأمراء تست » واقتدی به من خافه من 
الخقصيين ف التلقب باقب أمير الممنين ٠‏ 

أو الفدا : المغتصر ف أخبار البشرج ۳ س ۱۸۷ ۸١۱۸ء‏ 

Sir Thomes Arnold, The Caliphate, ۰ 115-116. 

(؟) اين حجر : الارر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة ٠‏ ۲ ص ۱۳ 

ابن اباس : تاريخ مصر + ١‏ س ۱۰۷ 


سياسة هصر الارجة ۳ 


ملکه بتونس . ولا استقر له الآمر يها ء حذف اسر البدی مد بن تومرت 
من الخطبة وأمر الخطباء بأن یدعوا للناصر عمد بن قلاوون على النار 2۱ ۽ 
ومن ذلك نرى کف ساعد هذا الامیر الحفصى عل امتداد سلطنةالماليك فى 
عبد التاصر مد إلى طرابلس وتونس ؛.فظلت تقام الخطية فهما بأسعه من. 
ستة ۱۳۱۱ س ۱۳۱۷ م 159 . 
| علآت الأمير أبا حى زكريا م يتمتع طويلا بالملك + فقد خشی على 
نفسه من الآمير أنى بكر آخی الامیر خالد الذی خلع من عرش تونس ۰ 
وخرج من إمارته سنة باوب ه قاصداً فاس » فظل بها فترة من الزمن › 5 
توجه إلى طرابلس ‏ وأعر منها مع آهله إلى الإسكندرية سنة ۷۱۵ ه حیت 
عاش زاهداً فى اللات إلى أن توق سنة ووب ه92" . 

كذلك تبادل الناصر مد مع يوسف بن‌عبد الحقسلطانالمغرب الأقصى 
الرسل والمدايا » فأرسل أليه وفداً مزوداً بالتحف . ولا قدم هذا الوفدعل 
سلطان المقرب سنة ۷۰٩‏ هء تلقام عظاهر الحفاوة وبعث بهم إلى أقاليم 
مرا کش ليتطوفوا با » غير أنه مالبث أن توفی » وحذا خلفته بو ثابت 
البزولى حذوه فى القرحيب بهم واتقرب إلى ساطان مصر » فأنفذ معيم إلى 
الناصر هدية من الخيل والبغال والإبل *۲ . وعلى الرغم من أن هذه اهدية 
لم تصل إلى مصر بسيب اعتراض بعض قطاع الطرق لركب حخاج المغرب 
ورسل الناصر ؛ فقد تو قت عرا الصداقة بين الدولتين وازدادت رسوخاق 
عبد السلطان أف الحسن على بن عثان بن يعقوب الریی الذى حرص على 


(۱) اشوکای : البدر الطالع عحاسن من بعد القرق السايم + ١‏ عن ۳۰۱ 
Iane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages,p. 208. (f) -‏ ع]5۱22 
(۳) اين كثير : الداية والماية < ۱۴۲ س ۱۲۹ س ۱۳۰ 
اين حجر : الدرر ااسکامنة فى أعبان الائة الثامنة < ۲ ص ۱۱۳ س ۱۱۸ 
أبو القدا : ااختصی ف آخبار الیدر < “اس ۱۸۹ س ۱۹۰ 
(۶) ابن خلدون :هس 20 - 1۲۱ 


۱1 : جولة بی قلاوون 
۱ التودد لسلطان مصر ۰ فكتب للناصر بیشره بفتح محاية © والانتصار على 
تلمسان(۲) سنة بسب ه ء وزوال ما كان بعوقه عن وفادة الا ٠‏ 6 حت 
إليه تابا آخر سنة ۲ب ه مع المدايا التى آرسلبا بصحبة ابنته وحاشیتها()؛ 
.وكان من بيا خمسمائة جواد مغرب بعدتبا وبعض الا قشة الريرية والصوفية 
والكتاننة والاوای ازفة وأصناف الدر والیاقوت . وقد وزع السلطان 
هذه المدية على الأمراء واستأرٌ منها لفسه بالدر والیاقوت" . وفيا یل 
بعض فقرات من كتاب السلطان أى اأسن على المريئى9؟ : , . . . . إنا 
نحيط عل الإخاء الاعز ما كان من عزم مولاتنا الوالدة قدس الله روحبا 
وور ضرعبا عل أداء فريضة اج الواجبة . . . فاعترض المام دون ذلك 


المرام » وعاق الف در عن بلوغ ذلك الوطر . . وان لايا من توجب 
إعظاعها .وروص عل والدتا المسكرمة > .ولل شبعناها إلى 2 ست رنه 
الحراء . .. وحين شخص لذلك الغرض السكرم موكيا .. أصعيناها 
من حور دو لتنا وأحظائا ووجوه دعو ا الله وأولائها ۰ من اختر اه 
هذه الوجبةه ايدج الا .هن أعيان ی هران .۰ . .۰ والعرب ولا 
المشايخ أولى الديانة والتقوی . . . وقصدم من أداء فرض اج قصدها . . . 
و سر نا من کف هذه البلاد ايج م اند ف الوفت لسر د 5 ومعظم 
صدا من هده الو جمة المياركة إيصال ااصیحعف العز بز الذى خحططناه 
دن ی إلى مسجد سید ومو لاا 4 وعصمة دشنا ودنيانا مد رسو ل الله 
صل الله عليه وسار . - ام كمء 


. ) يجايه : (حدی مدن ااذرب الأسط وتقع على ساحل ( ادر الیش‎ )١( 
۱۰٩ ياقوت : مجم ال ليان + ۲ س ۱۲ الققشندی : صیح الأعتی × هص‎ 

)۲( تلسان : تقع بالفرب الأو سط ء وقد قامت بها ماكة حد شرقا بافرقية وغربا 
عمنكة قاس ( القلقشندی : صبح الأعشی - ه ص (١1١‏ 

49 القلقشندی : صيح الأعشى + لاس ووم 

(۶) القریزی : السلوك < ۲ ص ۱5 بت 

() این خلدون : المير ودیوان البتدا والخير > ماس ٠٤ع‏ س 6ع 

() القلتشندی : سبح الأعثى < هس وه ب ۱.۳ 


سياسة مصر الخارجية 140 
ولا وصلت ابنة سلطان بنى مرين وحاشيتها إلى القاهرة فى رمضان 
سنة ۳ هه رحب با الناصر مد عم تقلبا من معا إلى حدی دور القلعة 
: اج ضياقهم ؛ خصص مم کل يوم ثلاثين رأسأ من الغنم وف اروت 
أرز وقنطارأ من حب الرمان وربع قنطار سكر وغير ذلك عا يأرمهم من 
الشمع والتوابل » ثم ندب السلطان الامير جال الدين متولى الجيزة السفر 
هیا زدیا ان اه وا نت اکا عا مات کا 
آمیری مكة والدينة بأن يكو نا نی خدمتما۲۱۱» ثم بعت إلى ااسلطان ۳۳ 
على اار ا ل ل فى هذا 
الکتاب<) : . . . ( لقد ) استقبلنام على بعد بالا کرام .۰۰ وأسدلنا 
الخلع على جميعهم واحدفانا مج ۳ قدو ممم ومقاميع والشديعهم ...وعرطوا 
بين أيدينا ما أصمبتهم من الطرف واطدايا الى لا تحملبا ظبور الحار فكيف 
ظبور المطايا . . . فتقيلنا أجتاسما وأنو اعبا وتأملناغ رانا وإبداعباء وجمانا 
وما أو بعص يوم فى حواصلنا إيداعبا . شم استصفينا منه! نفائس ؟ثرنا ليما 
إرجاعبا وفرقنا ف أولمانما اجتاعما . . . 0 ( هذ الكتاب ( رکچ 


المارك قد رامت السرى نايم » وأمت أم القرى دکانبم . . . وکتتتا إل 


[ 


ای اش وت أت ماه الل ا 


مرا المدينة المشرقه أن تى تالو ل اخسن مصحته . و ده 
وال ۰ معا فلل يم جم واعتمارمم ٠‏ م يصدرون إن شاء الله 
اليك رکانبیم با ناح مثقلات ۰ ۰۰۰ 

ولما عاد حجاج المغرب من بلاد الحجاز بعد آدائپم متاسك اج 
جبز معبم الناصر هدية لاسلطان أى حسن على المريى E‏ على تیاب من 
الحرير النسوج بالإسكندرية وخيمة مصنوعة بالشام » فبا أمثال البيوت 


! 4۱۰ الفر بزی : اللوك < "اس‎ )١( 
t١ اين ادق ل . : العم ودیوال الا والخير »= 8 ص‎ 
(؟) الةاتشتدى : صمح الأعشى + ۷ من ۳۸۹ س مودي‎ 


ET‏ دوله بی قلاوون 
والقاب » ومطة من الداخل بالمحرر العراق » وصوان من الحرير مربع. 
الشکل . وعشرة جیاد بسروج ولجم هلوكية مصنوعه من الذهب والفضة 
ومر صعة بالاکلل.() . 

ولا وصلت هذه الحدية إلى سلطان الغرب ‏ حازت قبوله . وأعاد رسل 
التاصر بكتاب أن فيه عليه . ومن م توطدت العلاقة بين مصر و بلاد 
المغرب الاقصی . 


۳۳۹ 


وکان صاحب تلسان براسل أيضَأ الناصر » وحرص عل التودد إلبه 
رغم اناز سلطان مصر لسلطان الغرب الاقصی الذی عرف بعدائه لامارة 
تسان . 

وقد أوضم عبد الرجن. بن ری رن ران صاخ لبان 
موقفه من الناصر فى هذه المكانة”؟ . تلعينا کتابک ما يحب من 
التكرم . . وعلمنا ما انطوى عليه من a TT‏ أعظم 
دنک تن أداء ء فرض احج البرور وزيارة سيد البشر و 
علا من کل اجتبات واتصلت الحبة والمودة طول الحراة ۽ غير أن فى قاو بنا 
مدا من میلک إلى غيرنا واستنناسک . ونحن وال جد لته أعل اناس ما يحب 
من حقوق ذلک امقام الشريف » ولنا القدرة على القيام يواجيكم والوفا 
بكرم بم حقك : وليس عدو و بودن 
توجه إلى بابک الشريف قرابتنا الشيخ الصا . .. أبو ذكريا عى ... 


آن تعرقوه جع تا فح لدم الما م الشريف م 
إن شاء الله فى آفرب الاوقات . . . » 


)۲( القلقشندی : صبح الأعدى × ۸ ص ۸۵ س A۷‏ 


سياسة مصر الخارجية ۱۷ 


(ه ) ملح غرناطة 

كانت سياسة ملكة غرناطة الخارجية موجه إلى صد خطر الاسبان 
توطید صداقتهم بالدولة الرينه بالغرب الا قصی واستمالة سلاطيتها ومن ثم 
قامت بين الدولتين علاقات منياسية , فعاون بنو مرين دولة غر ناطة فى كثير 

على أن سلطان بی مرين كان آحیانا بمتتع عن اناد غر ناطة كا حدث 
سنة ۱۹ ه ؛ فقد رفض أبو سعد عثان بن يعقوب الریی أن برسل تعدة 
إلى الغالب بالله أنى الوليد اسماعيل بن فرج بن تصر ( ۷۱۳ - ۱۷۲۵ه) : 
( ۱۳۱۶ - ۱۳۲۵ م ) ملك عرناطة . وعلى الرعم فن ذلك فان النصر كان 
حليفه بفضل الأعمال الحربة الى قام مها قائد جيشه واضطر الإسبان إلى 
طلب الدنة ‏ فأجیی وا إلى طلهم) . 

و يعمل ملوك غرناطة مند قيام E‏ ۵ على اجاد صلات 
وثيقة بيهم وبين سائر العالم الاسلای » ها أن الامراء المسلبين من ناحيتهم 
شغلوا عن ذلك بتوطيد سلطتهم فى دولهم ودفع خطر المغول عنهم , ولذلك 
م يكن هناك بد من أن يوجه ملوك غرناطة أنظارم إلى سالاطین بى مرين 
لقرب دولمم r^‏ ۾ 

على أن ملوك غر ناطة ل يظنوا منصر فين عن العالم الاسلاعی فترة طويلة . 
ل تمو دلت م وس سلا كين الماليك ف هضر ف الفرن الثامن اجر ی 
مراسلات تنم عن الرغبة فى توطيد الصللات بن القر يقبن ؛ وین لا ذلك 
جلياً من هذا الخطاب الذى أرسله السلطان الفتی باه ملك غر ناطة (۷۵- 

۳ ه ) إلى يلبغا الخاصكى الذى كان مستأثراً بالسلطة دون سلطان مصر 
et Seq )١(‏ 567 .م Camb. Med. Hist. vol VII‏ 


(۲) المفریزی : اللوك < ۲ القسم الأول س ۱۹۸ س ٠١۹۹‏ 
Ency. lsl. 2۲1, ۵۶۵‏ 


۱۶2۸ دولة ب فلاوون 


الملك الاشرف شعبان بن حسين بن الشاصر همد بن قلاوون ( ۷14 - 
۷۸ ۵ ) وما جاء مه( 

إلى الآمير الموتمن عل أمر سلطان المسابين . . .زین الامراء ٠‏ عل 
الكيراء . . . اللامير الاوحد يلبغا الخاصك . . . أما بخد حمد الله تعالى . ٠‏ . 
فان کنبا ی كتب ته تعالى لک حظاً من فضله وافراً . . . من راء 
عر ناطة حر سما التتعالى . دار ملك الا ندلس . . . ولارائد ( لا )۷1 الشوق 
ال التعارف تلك الا یراب الشريفة الى انم ع عنوان كتاما المرقوم . 
والعاس بر کتا الثابته اارسوم .. وال هذا فاتا كانت بين أسلافتا 3 


تعالى جرادم . Mg.‏ تلك الا واب 8 3 عرف الخلوص من 
000 اب او السعادة مق آنا دا . اشتقنا إلى أن #ددها 
خن 19 5 و تو اصلیا عو اصله جا بج . طا واب الشر مه هذا 


الغرض عاط ا التقصی وجلة 9 تاقدالصس ... وهذهاللا دمبارکت... 
والله عز وجل مع القلوب على طاعته وينفع بوسيلة النی صل الله عليه وسل 
الذى سول على شفاعته وی تاك الابواب ملجأ الاسللام والمسامين . 
وإقامة لشعامٌ الحرم الامین ویتولی إعانة إمارتكم على وظائف الدرن 
لا ك أن هذا الا طاب بعطنا صورة عة عما كان سن سلاطين 

0 17 ك غر اطة من علاقات ودية . وعنموقف هؤلاء الملوك منمصر 
وك کانوا ينظرون إليها نظرة [كبار وإج لال على اعتبار آنها مركز 
العام الا سلای 

على أن الامر الجدير بالذ كر أن حرص ملوك غرناطة عل التقرب إلى 
مصر وتوثيق عرى الصداقة مما لم بظبر جلا إلا منذ عبد مد الخنى باه ذلك 
السلطان الدى لم يكتف بالرسالة التى بعنها إلى يلبغا احاصکی » بل أنفذسقارة 
وخطاياً آخر إلى السلطان الملك الاشری شعبان یتضمن قيامه محاربة 
السحین ق اتا واستعادته ملك سنة پم ه ,تعد آن اغتصه منه بن 


سے 


)١(‏ آلقری : تفج الطیب فق عمين الأئدلس الرطيب ج ٤‏ سن ٩۲‏ س مج 


سياسة مصر الخارجة ۱:۹ 
أقاربه ۽ وف هذا دليل قاطع على توق العلاقات بين مصر وغرناطة وعلى ٠‏ 
روح الاخاء والمودة الق كانت سائدة بين حكام البلدين . وقد بعت الاشرف 
شمان إلى تمد الغنى باه رسالة رد فما على كتابه نقتطف منها ما يأقى ( : 
و... توضح ( لعلبك ) الکرع "أن كتابك ورد علينا مشتملا على 
امحاسن الغراء . مغرياً بل معرباً لا حمرة لونه أن نسبته إلى الخراء . . . 
فوقفنا عل مضمونه جیعه . وعلنا مافه :هن (استمرارك ) على عادة 
ر سلفك ) ف القيام بأمر اجحباد . وقطع دای الكفرة ذوى الشقاق وللعناد 
وتوطد ما ( لديك ) من تلك البلاد . . . وأما غير ذلك فقد وصا 


اقول 
اضر الله الما و میا عرااقنقا امه رانا غله:,: ۳9 
الاحسان اليه » و دی الینا ماحمله منالمشافبة الكريمة ورسائل امحبة والودة 
القدعة . فرسمنا بإجابة قصده ... وقضاء شغله الذى حضر فيه . وتسپیل 
مآربه . . . ومساعحة الحضرة العاية بما بتعین على ماقيمته ألفا دینار مصرية 
حسب ما عینه ( رسولك ۰۰ 

وم تقفالعلاقات بينمصر وغر ناطة عند حدتبادلالسفارات والرسائل » 
بل کان من آم ال ركز السام الذى تبوأته مصر بين آمم العالم الاسلاى أن 
أصبح مسدو عرناطة يوجبون أنظارم إلى سلاطيتها ینقذوم من الاخطار 
الخارجية الی‌هددت دولتهم وأزالتها فالنباية , خين شدد فردناند ممدصنفعم 
ملك قشتالة الحصار علييم يعو | بالرسل يطنبون النجدة من سلطان المالك 
أعصر , ولكن هذه الحاولة ذهبت أدراج الرياح » فل تأت الم أية مساعدة 


واضطر أبو عبدالله ازدطوه8 ملك غر ناطة إلى تسليم المدينة لفردناند9؟ . 


۰ ۱۹ القلقشندی : صبح الأعدى < ۷ص 418 س‎  )۱( 
Slanley Lane Poole, Moors in Spain, P. 266. )۲( 


رثن 


سیا س مصر إزاء بلاد اللو به والمشة 
(۱) بلاد النوبة 


كان نفوذ مصر قد استقر فى نلاد النوبة » فى عبد الاك آلظاهر سرس > 
وظل ملوكها يؤدون الجزية ويقد-ون فروض الطاعة لسلطان مصر إلى أن 
آمتتع سامون مد اک ملك دتقلة عن دفعبا . ولا عل بذلك قلاوون 
عول عل غزو التوبة , فأنفذ الما جشاً سته 1۸۵ ه ( ۱۲۸١‏ م ) حت قيادة 
الا میرعل الدین سنجرالسروری وال القاهرة ٠‏ والآمير عز الدین‌الکورای . 
کا کتب للامیر عز الدين آیدمر السیق وال قوض أن يسير معبما عاعنده 
من امالك السلطانية وعربان الافالم . ل انقسم الجيش إلى نصفين ۰ سار 
آحدهیرا تحت قيادة السروری محاذیا شاطىء النيل الغرلى ‏ آما الفريق الآخر 
ومد سار به آیدم بر من البر الشرق وهو اجانب الذی فيه مدينة دنقلة (© . 
وا حاول سام ون أن بولقم هذا الجيش . بل كتب لنائيه جر يس 
وزة :0 صاحب بلاد الجبل يأمره بأن يتبع سياسة الانسحاب المنظم حى 
مسر له ضع بعض الو ات البه . وكان اليش المصرى (ذ ذاك يتابع ز حوه 
وما لبت أن آوقع از عة بالنوبيين فى دنقله و آسر جريس وفریقاً کی رآمنیم 
أما سیامون . فقد ول مارب ۰ تم ملك الامیر عر ر الین یس عت 
سمامون على بلاد النو بة وعين جريس نائا له 'وأبفى معبما فريقامن الجند ‏ 
کا قرر عليهما جزية 4 يوديانها لسلطان مصر کل سنة ۳۱ . 
(۱) القریزی : السلوك < ۱ القسم الثااث س ۷۳۷-۷۳۹ 
التویری : لهاية الأأرت 5م س ۲۷۳ ب 
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سياسة مصر الخارجية ۱01 


على أن سمامون سرعان ماعاد ثانية إلى دتقلة على ۳ جیش كير بعد 
رحيل الخلة المصرية » وأوقع المزعة بالحامية التى آبقاها عر الدين أيدمر 
بالتوبة ؛ واستعاد بذلك علكته ٠‏ , وفر کل من الملك الجديد و نائبه جريس 
يمن بی معبما من اجند إلى مصر (۱۳ . ۱ 
ولا عل السلطان اللات المنصور قلاوون آن‌سهامون استر دملکه و تغلب 
عل جنده » جبز سنة ۸۲۸۸( ۱۲۸۵ م ) مع متملك النوبة وجریس قوة من 
الجند بقيادة الامیر عر الدين أيبك الافرم » وأمره بتسلی البلاد اليه ؛ غير 
أنه فى أثناء سيرم توف هذا الملك ۽ 0 اللطان عله ان أخت داود 
أحد ملو لك النوية السابقين » وأرسل إلىعز الدين أك » يأمره بأن عدکه . 
ثم تبعت الخلة سيرها , وتقدمپا جريس تائب ملك النوبة ومعه آولاد كنز 
لیحاولوا بالطرق السلمية عمل ما تستطیم القوات تله بأسلحتها ار بية . ولا 
وصل اجنو د دنقله , وجدوا آن‌سیامون قدهرب إلى جز يزة ۳ نع إلى ال جوب 
منها على مسافة خمسة عشر يوما ۳ , فأخذوا e‏ هذه 
الجزيرة الى لجأ اليما وبدثوا اليه بطلیون منه الدخول فى طاعتهم » ولم يكتفوا 
بذلك بل آمنوه ؛ فل بقبل الاذعان لهم وسار منهزماً إلى جبة الآيواب . 
فافترق عنه الامرام والاسقف والقسس د الصلب الفضی الذی كان 
محمله الك فوق رأة » وتاج الملك ؛ وطلبوا المان من قائد الجند الامیر 
عز الدين آیدهر ؛ فأجابهم إلى طلیهم » ثم مد سیاط في كنيسة السیح (دبددة1) 
بد نقلهء وملتكوا ال مبر الذی‌بعثه السلطان‌قلاوون » وألبسوهالتاج » وقرروا 
أن يقوم أهل النو نة بأداء الأموال الى فرضبا السامون علیپم بعد فتحبم لما : 
و بعد أن أبقوا طائفة من العسكر مع ملاك النوبة عادوا إلى القاهرة ملين 
بالغنام سنة ۰ م ده 


1 ت‎ 
Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol ۱ .م‎ 184 0O) 

(۲) المقريزى : ااسلوك = ۱ القسم انثااث س ۷۲ 
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(غ) للقريزى : الوك : ج ١‏ القم الثالث س 55لا س باون 
التويرى : نهاية الأرب < ۲۹ س ۲۷۴۳ | ست ۲۷٤‏ ب 


oY‏ دولة بی قلاوون 


ول عض على رحيل الجند الصری من بلاد اللوبة زمن طويل » حى 
عاد سامون متخفاً إلى دنله وأخذ بطرق کل باب -حتى اجتمع حوله شای 
عسکره . م زحف عل دار اللاك واستطاع أن يستعيد ملک دون أى 
عناء ‏ وما بعد ذلك أن قل الاك الذى حل عله » کا قل تائيه جر يس 4 
وكتب إلى قلاورن يسأله العفو عنه . ويتعبد له بدفع الجزية , کا بمث إليه 
رققاً وبعض اطدابا() . وكان الساطان إذ ذاك مشغولا بأمور آخرى » وی 

“م أقره ملكا على النوبة ۲۳۱ . 

وم يقتصر الامر على ذلك » بل كتبت نسخة من الشروط ألى تعبد 
سيامون باتباعپا وحافوه علیپا ۽ وفما یل نص هذه العین(۳) : 

واه والله والله . وحق االوث القدس . والا جیل الطاهر والسدة 
الطاهرة العذراء آم النور . والعمودية و الا نییاء , وارسل ء واموارین » 
والقدييق واا الارار : وألا أجحد السیح کا جحده بودس » 
وأقول فيه ما يقول الود وأعتقد ما يمتقدونه » وألا أكون بودس الذى 
طعن السیح بالحربة . نی أخلصت نيى وطویی من وقتى هذا وساعتی هذه 
لسلطان اللات ( المنصور قلاوون ) . وإنى “أبذل جبدى وطاقی فى #صيل 
مرضاأته . وی ما دمت نائبه لا أقطع القرر على ق كل سنة ممذى : وهو 
مأ یفضل من مشاطرة البلاد على ما كان يتحصل لمن تقدم من ملوك النوبة . 
وأن يكون النصف من المتحصل للسلطان مخاصاً من كل حق . والتصف 
الآخر مرصدآ لعارة البلاد وحفظرا من عدو يطرقها . وأن يكون عل ق 
كل سنة كذا وكذا . وانی أقرر على کل نفر من الرعية الذن نحت بدى فى 
البلاد من العقلاء البالغين ديناراً عينا . وإتى لا أترك شيا من السلاح ولا 


حالة لا تساعده على رفض طللبه ؛ ومن 


Budge, A Histery of Ethiobia, Nubix and abyeainin vol ۱ .م‎ 106 (1) 
۷ ۰۳۲ القریزی 2 اللوك عو 1 القسم اأثااك س‎ (e) 
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(۳) القلقه:دی : میج الأعشى ۱۳ س ٩۰‏ س و 


سياسة مصر اللخارجة 7 Jor‏ 


أخفيه :ولا أمكن أحدا من إخفائه » ومى حرجت عن جميع ما قررته أو 
عن شىء من هذا الذ كور أعلاه كله . كنت رئا من اله تعالى ومن المسيح 
رومن السيدة الطاهرة » وآخسر دين النصرانية » وأصلى إلى غير الشرق » 
وأ كر الصليب , وأعتقد ما يعتقده الهودء وإتى مما ممعت من الاخبار 
الضارة والتافعة طالعت ( ما ) السلطان فى وقته وساعته . ولا آنفرد بثىء 
من الاشياء إذا م يكن مصاحة . وإنتى ول" من والى السلطان وعدو من 
عاداه , والله على ما نقول وکل .» 

على أن سامون ما ليث أن عاد إلى إثارة القلق لمصر . فانفت إليه 
الاشرف خليل ن قلاوون » “تله لاخضاع ع انتهی به الآمر بان حل 
عله دصصعدد80 الذی كان قل قدومه إلى اللو به مسجونا عصر . وقد حمل 
الآمير عر الدين أيبك الافرم تقلید توليته »كا تسل منه ومن القسس فى ٠‏ 
دنقلة مين الإخلاص والولاء للبلطان . ثم'عاد إلى مصر بصد أن خلف 
وراءه ببلاد النوبة حامية من المشاة » وكية كبيرة من القمح(۱) 

وقد حرص ملول التو بة منذ ذلك الوقت على اظبار ولام لسلاطين 
مصر ؛ فقدم أمَى' ن۸4 بنفسه إلى القاهرة ( ٠۳۰٤‏ ۱۳۰۵ م ) مزوداً 


باطذ! 5 ان الناصر مد 0 قلارون(۲) 


و لا ول کرنبس Kerenbes‏ آخر ملوك دنقلة السحیین عرش لك البلاد 
ظا تفع اجر ٠‏ لکنه كان ألين عريكة من آسلافه ۽ ولذلك بعث الثاصر 
إلى اللو بة حملة ق سنة ۱۳۱۵ م ء وعول ف العام التال على عليك الامیر 
النوق المسلم عبد الله برشو 5160 مطا الوم على آهل بلاده ؛ ومن م 
جپز معه حملة سنه 1815م تحت قادة الامير عز الدين أيك 

ولم يكد يصل إلى کرنبس نبأ مسير هذه الملة إلى بلاده حتى بعث إلى 
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۸ الفريزئى : السلوك < ۲ القسم الأول س ۷ س‎ )۲( 
Macmichael, A History of the Arab#in the Sudan, vol |, P. 186. 


16 دولة بى قلاوون 

السلطان ابن أخته كنز الدولة ومعه كتاب يسأله فيه نيشمله بعطفه » ويوليه 
للك وقال له : « إذا كان يقصد مولانا السلطان أن يولى السلاد لمسلء 
فبذا مسل وهو ابن أختى والملك ينتقل إلبه من بعسدى » ؛ غير أن السلطان 
لم يحب کرنبس إلى طلبه واعتقل كنز الدولة © . 

ولا وصل الیش المصرى إلى دنقلة , اضطر کرنبس وأخوه أيرام 
جعمطم إلى الفرار , فأخذ الجنود بطاردانپما حى عکنوامن القيض علمما 
ثم آرسلا إلى القاهرة , وتقلد عبدالته برشنبو عرش داقلة . غير أنه لم یتمتع 
طویلا با حك ؛ فقد احتال کنز الدولة على السلطان حى أذن له بالسفر إلى 


آسوان جح ما عليه من اطراج 5 وما است بعد ذلك أن رحل داضت دنمله . 


وکان عبد الله برشتو إذ ذاك قد غير كثيرا من نظر بلاد النوبة و علک شىء 
من الكبر والزهو ل تجر عادة ملوك النوبة عثله . وعامل آهل البلاد بغاظة 
وشدة . فک‌هوا حكمه . فلا .قدم إليبم كنز الدولة . احتفلوا بلقنائه 
وحیوه بتحية الاك وهی قوطر « موشای . موشای » ودخلوا تحت طاعته . 
وها لبت كنز الدولة أن أوقع از عة بعبد الله برشنبو وقتله » وتقلد عرش 
اللوبة ؛ غير أنه ( بضع تاج الك على رأسه رعاية لحق آخواله وتعظيا م 
و طا سر متهم ۱ 

ولا بلغ السلطان تبأ قتل برشنیو و علك كنز الدولة سنه ۱۳۱۷م ۰ أطلق 
سراح أبرام آخی کرنبس وأرسله إلى النوبة بعد أن وعده بآن علكه عرش 
تلك البلاد؛ ویفرج عن آخبه كرنيس إذا تمكن من القبض على ان أخته 
کنر الدولة . وبحث به إليه ۱ 

ولا قدم آبرام إلى دنقلة . استقبله كنز الدولة أحسن استقبال . وسل 
إليه مقالید اللاك وصار فى خدمته ؛ غير أن آیرام ما ليت أن قض عليه 
وعزم على إرساله إلى مصر , لكنه توفی ثم اجتمع أهل النوبة حول كت 


سياسة مصر الخارجة ۱۰ 


الدولة ول عليهه”؟ . 
| على أن الناصر تمد ما لبث أن أعاد الكرة على كنز الدولة . بز مع 
ین سنه ۱۳۲۳ م حملة حار ته . لكله سرعان ما ول هار با وتقلد 
کرنبس لحك للمرة الثانية . ولا غادزت الجنود الصر ية بلاد النوبة » عاد 
کنر الدولة إلى الظبور و نصب تفه ملكا عل تلاك الاد 
وکان من أثر سياسة الحزم التى اتبعبا الاصر إزاء بلاد التوبة وتدخله 
ف تعيين مل وكا أن آصبحت لصر مکانة سامية فى تلاك البلاد , خرص مل وکا 
على دفع الاتاوة القررة علییم , ول بقتصر الامر على ذلك بل صار الخطباء 
ف لااد النو بة ملد أن ولى عرشبا أولاد اکن دعرن على امار للخلفه 
الحا بالعاع قثوت لطان م 
عل أن لااد النو به وإن كانت فد خضعت خضوعا حصقيا للتفود 
الاسلای فى عبد السلطان الملك الظاهر برس : فان المسيحية لم يضعف 
شأتها فى تلك الملاد إلا بعد أن مبد السلطان الناصر السبیل لقليك أمير وف 
مسلم عايها واعتل عرشبا ملوك مسلءون من أولاد کنن الدو 600 الذين 
آصح | آععاب السادة على جزه کر من مصر العاءا 0 وظللوا حكاما یی 
اللو به حی فتح ااسلطان سلي مصر سنه ۱۵۱۷ 6 ۱ 
(۱) الویری : نهاية الأرب < ۳۰ ورقة ٩٩‏ 
القریزی : اللوك < ۲ القسم الأول س ۱1۳-۱۸۱ 
Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol ۱ pp. 136-7‏ 
Macmichael,Op, Cit vol 1 p.187. (¥)‏ 
(۳) ااقاقدندی : مسح الأعدى اه س ۲۷۸ : ثم س 1 
)4( .28 مم Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt‏ 
زه) آولا اانکتر : أصليم من ريعة » وقد عاحر كثير مها إلى مسر سنة ۲۸۰ 2 
(۸۱۰ م) قى خلاهة المتوكل المباسیو زلوا بأعالى الصعيد . ثم بسطوا نفوذم على منطقة أسوان 
ولا ظر شيخبم أبو للسکارم عبة الله ستة ۳۹۷ ۸ ( ٠١١5‏ م) يأبف ركوة الخارج 
على الا ك بأمر الله الماطمى »> منسه هذا الخلغة لقب كر الدولة » وأصبح صاحب هذ 
اللقب اسحی دا مد آمر اسوان ۳ 3 سارت ربمة قعر یف نی كنز 8 
القریزی ‏ الان والاعرات عما تزل #صير من الأعرات س ۸ وه 
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وقد آخذ كثير. من الشائل العربه الرحالة فى الپاجرة إلى السودان مذ 
أوائل القرن الرابع عشر الیلادی , فأطلقت جهینة۱) وحلفاژها من فزارة 
قبائليمقالجنوب والخر بتار إن بی كنز وعكرمة ىشم ال النو بةومصرالعليا 0 

ولا عائت جبتة فسادا فى بلاد التوبة وعجر ملوك تلك اللاد عن 
إختضاعهم اضطروا إلى مصاهرتهم مصانعة لمم ۽ و بذللك انتقل الملك فى بلاد 
التوبة إلى بعض أبناء جَبينة من آمپاتهم طيقا لنظام وراثة العرش السائد 
عند ملو ك تلات الملاد الذى يقضى تمليك الاخت وان الاخت . 

على أن هولاء العرب لم يحستوا بسياسة الملك کا ل ينقد يءضهم إلى بعض 
وأصبحوا شيعا وأحزابا , وفضلا عن ذلك فإنهم عادوا إلى ما کانوا عليه 
من التبدى » ولم ببق طم أ مظبر من مظاهر الاك . 


(ب) بلا د ا حرش 


كان من أثر شعمة كنيسة الحيشة©؟ لبطاركة الاسكندرية وعدم تعيين 
أى مطران ما إلا من طائفة الاقباط البعاقبة بالدبار الصر یة(* . أن صار 
ملوك تلك البلاد يبعثون إلى سلاطين مصر مدیم دكتهم مع قافن از 
طلون فا تعبين مطران همم . كا حرصوا على إحكام أواصر الصداقة 


معهم . وقد تجلت هذه الظاهرة بوضوحق عبد الظاهر برس ؛ فأرسل له 


(۱) حهبنة إحدى قائل المن الق عاجرت إلى مصر واستقرت فى أعالى ااصمید . 
۰ (ااقریزی: انبیان والاعراب ۶ تزل عور من الأعرات س ۳۸) 
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[) آین‌خلدون : < ه س 1۲۹ » القلقعتدى : صبحالأعقى ده س ۲۷۷ دخلا ؟ . 

(4) كان أغلب أعالى الحيشة بدیتون بااسيحية على الذعب الیعتوبی . وقد باغ من تعصيوم 
هذا الذهب أن ساروا يعادون الطائفة الاک * من التصاری ؛ قإدا دخل آحد رحاها بلاد 
الحيشة أظبر أنه يعتولى خشية الاق الاذی به وقتله ۰ 

( لأقريزى : الالام بأخيار من يأرض الحيشة من ملوك الاسلام س ٣‏ ) 

(ه) القاقفتدی : صبح الأْعتی ف صتاعة الانثا < ه س ۳۰۸ 

() للقريزى : الالام بأخبار من پآرش المبشة من ملوك الاسلام س + 


ملسکپا كتابا يتودد فيه إليه ويطلب منه مطران » فرد عليه يبرس بکتاب " 
أظهر فيه اهتامه بالعمل على تلبية طلبه ١‏ . 

وقد ظل ملوك الحبشة يعماون عل التودد لسلاطين مصر ويعثون 
الرسل مزودين بالهدايا إلى أن و عرش تلك البلاد رمرم؟ ولس الذي 
عرف باسیم « جبره مصقل » او )یو دیون بعد تقلده زمام اج . 
( ۷۱۲ - ۱۳۵۵-۱۳۱۲۰۵۷ ) »اتف كتايا مع بعض 3 ال 
الاصر مد سته ٩۲پ‏ ه ( ۵ م ) يطلب فيه إعادة ما خرب من الکاٌس 
بالديار المصرية  »‏ العس منه أن یعامل التصارى بالحسى . وهدده بأنه إذا 
لم يرعاهم رعاية حسئة , عامل بالمثل رعایاه السلین وخرب مشاجدم . ول 
مک يذلاف بل الوه دويز هر القن إل شرا ۳ وان رت 
مصر الذى به قوام أمرها وصلاح أحوال ساكنيا .مجراء من بلادى وأا 
أبده» . قسخر منه السلطان وأعرض عن رسله 5 ردم الى بلادم( . 
وقد قى « جرد مصقل » معظم حكه فى شن الخروب ضد سای 
الحشة . ولا اشتدت وطأته عام قدم الفقیه عبدالله الزیلعی إلىمصر وطلب 
مق النلطان أن يعمل على منع هذا اللاك من القادی فى سياسته العدائية نحو 
مق ان اس لك یآ 
فه بالاقلاع عن باق الاذی برعایاه المسليين . فكتب الطرك البه خطاياً 
أنكر فيه الاعمال الى اقترفها مع مسلى الحبشة وذ کر له أنه حرم ارتکاب 
هذه الافعال 29 . 

وعلى الرغم مما كان بتمتع به ملوك الحبشة من نفوذ عظیم ف بلادم ؛ 


(۱)متضل إن أبى الفضائل » المج السديد قيا بعد تاريخ اين اليد ص ۲۱۹ سس ۲۲۲ 
القلقشندی : صح الأعفى + ۸ ص ۱۲۰ ۰ع س اع 
الظاهر عرس ودشارة مصر ف عصره س ۲۳س ۱۲ 
Budge,A History of Ethiopia, Nubla and Abyssinia. vol 1 (۰09 (e)‏ 
(۳) التويرى.: نهاية الأرب < ۳۱ س11 والتریزی السلوك < ۲ القمالأول ص۲۷۰ 
(6) اانلقشندی : صیح الاعتی = ه ص ۳.۳۳ 


ا دولة بی فلاوون 
ام كانوا جرصون على کتساب رضاء بطاركة الإسكندرية واحترام 
أوامرثم وتقديسما ؛ فاذا آرسل البطرك إلى أحدم کتابا ء خرج والی الاقلی) 
الجارر لحدود المملك لاستلامه . 8 يضعه فوق عل ویس دق م و کب من 
القسس والشمامسة وولاة الأقالبم التى يمر بها فى طريقه ۽ ویظاون عل هذه 
الخال حي يصلوا ,أمحرا ۰ فیخرج صاحها بنفسه لاستقباغم ویتسا الطران 
الکتاب ؛ غير أن الماك لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا بعد أن يعقد اجتیاعا 
بالمكنيسة ثم يتلى عليه وهو ذاقف ولا بحاس حى ینف ما أمر به 29 . 
ذا لا نعجب إذا رأينا «نوايا كرستس» وهاو ورو سء ماک مبشة 
[ ۱۳۵6 — ۱۳۷۲ م ) الدى خاف أباه د جيره مصقل » يلق القبض على 
من ببلاده من ااتجار المصربين و عنم‌القوافلالصرية من دخول حدودبلاده 
حين وصله تا اعتقال :هم طط۸ بطرك الاسكندرية يسبب رفضه حفع 
الضرائب الفادحة الى طلبها منه سلطان مصر . 


وكا رأىالمصريو نأن ملكالحيشة ‏ بوقوقه‌قی وجه التجارةالمصرية ‏ 
أزل خسائر فادحة بالتبادل التجاری بين مصر والحيشة » ضجوا بالشكوى ؛ 
فلم يي السلطان بدا من أن يطلق سراح البطرك . عم طلب منه أن يستخدم 
تقو ده لدی ملك المشة مېد للقوافل المصرابة سيل سيرها 5 كانت الجال 
عن قبل ( , 


ع8 ا 
على أن الحروب لم تتقطم بين ملوك الحبشة ومسلی بلادم ء فد شعل 


٠‏ () یقول ااقریزی ( الالام بأخبار من يأرض الميشة من ملوك الاسلام سن 5 ) إن 
أعرا كانت فى عهده « مديحة ملكة الحبشة . ولم كما قاط على جج عالت البعة السبع 
ومی 2 د اوقات > و « دوارو > و لراينى» و « هدية > و « شرحا » و ولاق » 
- وو دار » » ویاخذ مها القطيعة ف کل سنذ وهی قاش وعره . » 

(۲) الفاقشيدى : صیح الأعشى + ۵ س ۲۰۸ س ور 


Budge, A History of Elhiopia, Nubia, and Abyssinia vol ۱ PP- 298-299 )۳( 


ین Newaya‏ ( ۱۳۷۲ — ۱۳۸۲ 6 عحار ينهم حى توق وخلفه 
آخوه داود الاول !ا David‏ ) ۱۳۸۲ — ۱۶۱۱ م(“ فاشتدت ف عبده 
تار الحرب بين العرب والاحباش المسيحين ۲۲ . ولا عل بذلك الظاهر 
رقوف سلطان مصر .طلب من می بطر لت الاسکندر يةسنة VAR‏ 2 (۱۳۸۸ م( 
. أن سل إلى داود ملك الحيشة کتابا . يأمره فيه بالکف عنشبرالحروب 
عليبع . وقد حمل هذا الكتاب إلى ملاك الحشة مان الدين الدمياطى 9؟ , 
م قدمت رسل الملك داود ومعهم کتاب منه إلى الساطان وهدية له على 
عشرين جملا , تشتمل على كثير من طرائف ابشة , ومن بين توا 
قدور ملت بقطع من الذهب على شكل اص 2" . 


Budge, a History of Ethiopia, Nubia, and Abyssinia vol 182. 299-300 (4 ( 
۳۲۳ القلات‌ندی ۰ صیح الاعثی هس هس‎ )۲ ( 

(۳) أن الاس : السجوم الزاهرة ب ۵ القسم الثاتي صي ۳۸۳ ( طبعة کالیفورنا ) 

Budge A History of Ethiopia. Nubia, and Abyssinia vo] 1 .م‎ 301 


افص ل‌البالث 
عم یا عم م 
موقف مصر من المغول 
(۱) مخول فارس 

كان المغول منذ أا مهم لا کو يتطلعون إلى 6 مصر . وقد رأی‌سلاطن 
امالك بدورم آنا من شوكتهم وينتقموا منهم لا حل بالإسلام من 
الخطوب عل آیدیپم . 

وعالا شك فه آن موقعة عين جالوت !یی دارت بين قطز وهولا كو 
كات صدمة قوية طؤلاء الغول لعظر الخسائر الى حلت بهم فى الرجال 
والعتاد . وقد أزمع هولا أو بعد تلك اط عة السگر اء اي حلت به على مباجمة 
امالك والوضاء عم > لكن الموت عاجلهسنة؟- هم 7 ۵ م ) . فلا 
خلفه ابنه یاقا بادر إلى العمل على إعادة سمعة المغول الجر ية إلى سایق 
عبدها , ومن عم سار على سياسة أبيه فى مناوأة اليك و مصادةة الصلییین . 
فراسل منت ۷¥ Clement‏ . وجرجوری العاشر × 0۳2۵0۳۷ . ونقولا 
الثالك لتنظیم حملة مشتركة ضد الماك فى مصر وسورية (© . 

عل أن الآمال اتی كان يرى أباقا إلى تحقيقها من وراء عالفته المسحبين 
لم تتحقق ؛ فقد ضعفت الروح الديدة والمعنوية عند الصليييين » کا ضعفت 
ساطة البابوات حتى أصبحوا آتباعا لللأباطرة والماوك . 

وقد ظبر العداء فى عبد آباقا غ بينه وین بدت جفطای رواواچه] 
وعلى رأسه وراك عورزم الذى ان ليه أحد أقربائه واسمه کو در 
Tukudor‏ سنه 1108م - وكان فرلا کو بلاد جورجا _ 


Literaryt History of Persia pp- 18-19 (4)‏ ۶ هم الظاهر ہیرس وحهارة 


مر فل عد رو من ۱۰۲ س ۱۰ 


فأغار على حدود بلاد أباقا الشرقية و تقاقم شره وهدد خراسان و بلاد ارس » 
وکان ذلك عا أقلق بال أياقا واضطره إلى مناضلته طو یلا حتی استطاع اقصاءه 
عن بلاده سته ۹ م . 


ولاشك أن هذا الخلاف الذى قام بين أقراد البيت المغولى قد ساعد 
على ضعف ايلخانات الغول فى فارس الذين أصبحوا حاربون أقرباءهم من 
ناح .وار بون سلاطين الماليك من نأحة أخرى 
وقد نجح الساطان الاك الظاهر بیپرس فى دقع خطر المخول عن مصر : 
فيزم جند دولا كو قبیل اعتلائه العرش , کا أوقع بهم هز عة فا 
الستان رهاو Abu‏ ستة ۷ م ؛ وم عض على ذلك زمن طويل ہی 
رحل آباقا إلى قيسارية ليثأر لجيشه البزوم وليعيد نفوذ الغول وحكمم فها. 
ولا دخلا صب على آهلها وابلا من العذاب وانتقم من مسليها شر آنتقام 
لق بلتهم سلطان مصر بالتجلة.والترحانٍ (۱) 
وعل الرعم من مېاجة المغول لقسارية الى استوی علا المالك . فان 
اللك الظاهر پسبرس 0 2 لا نه بعد إستيلا ئهعل هله المد رنه واجاهه 
العف اه ا عن الرجوع دهاعا عن قيسارية 2 إذة قل العدد ا 
اموا ی و نشت الاقوات وعدم ااعلف لکشهة مالاق اش ق‌هده المعركة 
من وعورة الطريق وصعوبة المسالك وزمبرير الشتاء . وفضلا عن ذلك فإنه 
إعادة الكرة على الأعداء وردم على آعقامم ٠١‏ 
1 قف تار العداء سن المغول فى فارس و الاليك ف مسر بعد و فاة الاك 
(اظاهر سرس › بل ظل ua‏ دم ی استقر الامر للسلطان الملك التصور 


Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt pp 28-29 )۱(‏ 
الفااهر درس وحمارة ھەر ف عصره دں ۰۸ ۷ 
(۲) کاب الظاهر برس وحكارة مهس عصسره دن ٩ ۰ ٩‏ 


۱-۲ دول بی قلاوون 


= 


قلاوون » فأخذت جیوشهم تجتاح الحدود السورية انبة مرتکیین نفس 
الفظائع الى ارتكبوها منذ عشرين عاماً (© ۽ وکان ما شجعهم على ذلك 
ماسمعوه من إختلاف كللة امالك , هذا إلى إعتقادم أنستقر الأشقر الذى 
خرج على طاعة اللاك التصور قلاوون و نادی بنفسه سلطانا عل دمشق . 
سیعمل على ماز رتهم ویتفق معبم على قتال سلطان الماليك() . 

على أن املك المنصور قلاوون رأى من ناحيته أن يوجه مته إلى صد 
غارات المغول . ف يكد بعلم هم سائرون ی طريقرم. إلى بلا دالشام حی أنفذ 
اليم سنة ۷4+ ه حلة عسکرت‌عاه . کا أن أمراء الماليك من ناحيتهم أرساوا 
إلى سس الا شفر يقولون له :«وهذا العدو قد دهمنا وماسبيه إلا الخاف بینتا 
وهأ ينبغى هلاك الإسلام » وكان لذلك القول أثر هف نفس سنقر الاشتر , 
فنع جنده من حاربة المصريين . ۲ 

ولا وصلت الاناء بزحف المغول إلى أطراف حلب » آخلاها أهلبا 
ومن كان معسكراً فيها من الجدود وتزحوا إلى اة وهص ؛ ول عض على 
ذلك وت طويل حى جمت طوائف المغول على اعمال حاب واستولوا على 
عين تاب وبغراص ودريساك > ودخلوا حلب نقسبا فأحرةوا ما ما من 
الجوامع والمدارس و دور الامراء کا ارتکواق هذه الولاية من صزوف 
الوحشية والعسف ما اضطر الأهالى إلى الفرار نحو الجنوب » ثم رحلواعنها 
عائدين إلى بلادثم ما أخذوه من الاسلاب والغنائم . آما أهالى دمشق فقد 
غلكبم افلج والرعب » وهاجر منهم خلق كثير إلى مصر ليحتموا فيا © . 
على ان الخول سرعان ما عاو دوا ااسکرة على بلاد الشام سه .رد ھ 

 ) ۸۱۲۸۱ (‏ فنازل أباقا خان قلعة الرحبة . وتقدم مکو مر E‏ 

Muir, The Mamluke or Slave Dynasty of Egypt .م‎ 34 ۱) 

(۲) 3 کر اافریزی ( الوك + ٩‏ الضم اثالت من ۸۹۷ ) أن الأمير طرنطای لاسر 
سض أسماب منکو غر > ومن ينهم عامل حفظه » عبر فیا على کتب من سنقر الأشةر 


واتاعه من الامراء ۰ #رضون قا المذول على دول العام ویعدومم الاعده 5 
(۳) لزتريزى : السلوك < ١‏ القسم الثالت مس 4۸۰ 


سياسة مص الخارجية ۱۹۳ 


حت وصل جاه وکان جاشه و عده فرق من الأرمنوالكرج 3 و کذاك 
الفريحة . وقد التقت هذه الط اتف بجيو ش السلطان الماك المنصور قلاوون 
الى كانت کون من جتود مم والشام وفريق كير من الا كراد والترکان ٤‏ 
ثم دار القتال بين القريقين بالقرب من حمص : حيت حمل جيش الاليك 
عل ا مغو ل هله صادهه انیت بزعتیم وقل كثير مهم ( . 

ولا عم lÎ j‏ خان بانپز ام أتماعه بت وهو عا إلى الرحبة ‏ رح ل إلى بغداد , 
وق به من ۳ دن الخول 3 وقهم اد منکو عر الذی استاء منه اباق 
نمجزه عن إلحاق افز عةمند الماليك ود له : « ۸ لاامت أنت والجيش 
2ل اس مت ۰ 

وقد کتبت البشائر مذا التصر الذى آحرزه الاك إلى سا الاد 
واحتفل أهالى القاهره باستقبال اساطان اللاك التصور قلاوون على 
عو دنه مطف, راش بللا الشام د 0 

وللاتوق یاقا حاتي امد | وه شكودار سنة ۱ 2 (۱۳۸۲ 6 الذى 
اتخذ اسر آحجد عندما اعتئق الإسلام قبل ساطته 29 . واستهل عېده باظبار 

1 7 53 همد 7 

إخلاصه و عسکه‌بالدین الاسلای , فارسل كتا إلىذقباء بغداد ول قلاووت 
سلطان الماليك ف مصر 2 آغان فقس رعته ق ھار الا سلام و الذود عله 
4 العمل عل [عللام ۹۳ ۰ کا أظبر رغه 6 أن يظل .ی سم ومو ده 2 


جر انه المسلين ۳ 


(۱) عرص الدوادار : زبدة الفكرة < وس ۱۱۳ بت 
التويرى : نراية الأرب < ۲۹ ص ۸س۹ 
(۲) ااعر ری : السلوك < ١‏ الةم الثالت ص ٠۹۰‏ 
أو انحاسن : التجوم الزاهرع < لاص ۳۰۶ س ۳۰ 
(۳) نشا تسکودار هذا على الدیحیهة وتسد فى صيام باسم تقولا - ولا باغ سن اك 
اعتئق الاسلام وذلك على أثر اتصاله باالمين الذين كان كلفا میم ٠‏ 


51۳ Thomas Arnold, The Preaching of Islam p. 9 
Browne, Literary History of Persia. vol. 11I pp. 25-26. 


۱۹4 دولة بی فلاوون ۳۹ 


65 الك ی نبا اعتناقه الاسلام إلى السلطان الملك المنصوء؛ 
مع رسو لين هما الشیخ قطب الدين مود الشيرازى قاضى سبواس وأتايك 
السلطان مسءود » سلطان السلاجقة الروم » وفعا یل نص هذا الکتان ۱ 

« يسم القه الرحمن الرحيم » بقوة الله تعالى » باقال قان فرمان أحمد إلى 
شتاطان فض آنا مت قان الله تبحا نه وتغال ای عتاته ونون هداج 
قد كان آرشدنا فى عنقوان الصبا » وريعان الحداثة . إلى الإقرار ريو بيته 
والاعتراف بو حدانته » والشپادة محمد عليه آفضل الصلاة والسلام > صدق 
نبوته . وحسن الاعتقاد فی آولاثه الصالین من عباده ورين (فن برد اه 
آن بهدیه يشرح صدره للؤسلام ) فلم نزل ميل إلى إعلاء كلة الدين » وإصلاح 
آمور الاسلام والمسلبين إلى أن آفضی إلينا بعد أبينا الجليل » وأخننا المكبير. 
نوبة الملك » فأضئ علينا من جلابيب آلطافه ولطائفه ما حقق به آمالنا فى 
جزيل آ لائه وعوارفه » وجل هذه المملكة علينا . وأهدى عَقليها الا 
فاجتمع عندنا فى قوریلتای المبارك ‏ وهو الجتمع الذى تقدح فيه الاراء -- 
جیع الإخوان والاولاد والآمراء الكيارء ومقدمو العساكر؛ وزعماء 


الللاد . واتفقت كلتهم تا و یکی إنفاذ ام 
العفیر ٠‏ من اک u‏ ' الى ضاق 2 ٠‏ الارض ر حا : من كثرتم! | اسل 


شاقت ٠‏ واعتلات 
اارض را من عم مر نا وشدید ‏ بطشما › الال يه عمسم 
۳ ص الاطواد وعزمة تلين لها لصم الصلاد » هكر تا فم مخضت زد 
9 عنه . واجتمعت أهواؤم علیه » فوجدناه مالفا لا كان فى ضیر تا 

ن اقتفاء الخير العام الذى هو عبارة عن تقو یه شعار الاسلام وال صدر 
عن أوامر نا ما ا إلا ما يوجب حقن الدماء وتسكين الدهماء » وت 
به فى الاقطار راء نساعم الامن والامان ٠»‏ ویستریخ به السلمون فى سائر 
الأمصار فى ماد الشفقة والاحسان . تعظما لامر الله وشفقة على خلت الله : 


ری 


(۱) الققتتدی : سبح الأععی < مص هد - 1۸ 
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فأ ممنا الته تعالى إطفاء تلك النائرة » وقسكين تلك الققن الثاثرة » وإعلام من 
آشار بذلك الرأى عا أرشدنا الله إليه : من تقد ما يرجى به شفاء مزاج 
المالم من الا دواء . وتأخير ماب أن يكون آخر الدواء » وأتنا لا عب 
السارعة إلى هز النصال للتضال إلا بعد إرضاح الحجةء ولا نبادر ما إلا بعد 
تيين انلق وتركيب الحجة . وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعى الصلاح 
وتنفيذ ما ظمر لنا به وجه النجاح . إذ كان الشيخ قدوة العارفين كال الدين 
عبد الرحمن الذى هو نعم العون لا فى آمور الدين ۽ قأرسلناه رحمة من الله 
لمن ر لى ) دعاه . ونقمة على من أعرض عنه وعصاه , وأنفذنا أقضى القضاة 
قطب الملة والدين » والاتايك اء الدين » اللذن هما من ثقات هذه الدولة 
الر اهرة لیعر فوهم طر :| ۰ ويتحمق عندم ما تتطوی عله لنموم السلین 
جيل نيتنا » وبینا هم أنا من الله تعالی على بصيرة , و آن الاسلام يحب ما قبله 
وأنه تعالى ألق فى قلو بنا أن نتبع الحق وأهله » ونشاهد أن عظيم نعمة الله للكافة 
عا دعانا إليه من تقديم أسباب الإحسان. ألا حرموها بالنظر إلمسائر الاحوال 
فکل يومهو فشان . فإنتطلعت نفو سهم إل د ليل تستحم بسبه دواعی‌الاعتماد 
وحجة یثقوق يبا من بلوغ المراد , فلينتظروا إلى ماظبر من أمرنا ما اشتهر 
خيره » وعم آزه . فإنا ابتدأنا بتوفيق الله بإعلاء أعلام الدن وإظباره . فى 
اراد کل آمر وإصداره تقدءا شاموس الشرع احمدی » عل مقتضى 
قانون العدل الا دی , إخلالا وتعظما . وأدخلنا السرور عل‌قلوب اجمبور 
وعفونا عن کل من اجترح سسيئة واقترف » وقابلناهبااصفح وقلنا عفا الله عما 
ساف. وتقدمناباصلاحآمو رأوقاف ال مسامين منالساجد و الشاهد والدارس 
وعمارة بقاع الدين والربط الدوارس » وایصال حاصلبا عوجب عوائدها 
القائمة إلى مستحقپا بشروط واقفها . ومنعنا أن يلتمس شىء عا استحدث 
علا . وألا يغير أحد شيا ما قرر أولا . وأمرنا تنظ آمر الحجاج و جبیز 
وقدها : وتأمين سبلها . وتسيير قوافلباء وإنا أطلقها سبيل التجار المترددين 


۱1۹ دولة بی قلاوون 


إلى تلك ابلاد لیسافرژا بحسب اختيارم على أحسن قواعدم ؛ وحرمنا: 
على العساكر والقراغولات والشحانی فى الأطراف التعرض لم فى مصادرم 
ومواردم . وقد کان قراغول صادف جاسوسا فى زی الفقراء کان سيله 
أن يبلك ۰ فل نورق دمه لحرمة ما حرمه الله تعالى وأعدناه الهم . ولا 
عنم ما كان فى إنقاذ الجواسيس من الضرر العام للسامين » فان عساكرنا 
طالا رأوم فى زى الفقراء والنساك وأهل الاح > فسات ظنونهم فى تلك 
الط و اف . فقتلوا مهم من قتلوا. وفعلوا ee‏ مافعلوا » وارتقعت الجاجةه 
مد الله إلى ذلك عاصدر إذتا به من فتح الطريق وردد التجار . فاذ؛ 
أمعنوا الفسكر فى هذه الامور وأمثالها لاخق عنهم أنهم أخ_لاق جبلية 
طبيعية » وعن شوائب التكلف والتصنع عرية . وإذا كانت الحال على ذلك 


ی 


۳ ارتفعتدو أع ی المضرة آل ی كانت هو جه 4 لام فاا أن كانت صر شا 


للذب والذود عن حوزه الام ستارم »ققد ظبر بفضل الله تعال فى دوك 
النور المين » و إن كانت ماسبق‌من ال ا كدق الآن رن سا 
فان له عندنا لرلی وحسن ماب . وقد رقعنا الحجاب ٠‏ وأتينا بفصل الصا 
وعرفناتم ( طريقتنا ) وما عزمنا بنة خالصة لله تعالى على استئنافتا ٠‏ وحرمن! 
على جميع الساكر العمل تخلافها . لترضى الله و دار سول » ويلوح على 
صفحاتها آثار الإفبال والقیول . وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الام 
وتجل بنور الائتلاف ظلة الاختلاف والغمة . ويشكر سابع ظلبا 
البوادی واطواضر , وتقر القلوب الى بلغت من الجهل ات و 
عن سالف الجرائر . فان وفق الله سلطان مصر إلى ماقيه صلاح العالموا نتظام 
ان آدم » فقد وجب عله العسك بالعروة الوئقء وسلوك الطر فة 
المثل . بفتح أبواب الطاعة والاتحاد » ويذل الإخلاص بحيث تعمر تلك 
امالك وتيك البلاد وتسكن الفحتة الثائرة . وتغمد السیوف الاترة . 
وتخلص رقاب المسليين من أغ لال الذل والهون . وان غلب سوء الظن 


ل فقد شکر أله مساعتا 
وأبل عذرنا ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) والله تعالى الموفق لارشاد 
والسداد . وهو المبيمن عل اللاد والعباد ؛ إن شاء الله تعالى . » 

وقد علق السير توماس أرنولد ٠”‏ على ماکان للإسلام من رف 
تفس تكو دار أحمد ‏ ذلك الا رالذی رضم وضو عا جليا فى كتابه إلى سلطان 
الماليك . بقوله : « إن من درس تاريخ المغول لبرتاح عند ما يتحول جأ 
من قراءة مااقتر دوه من الفظائع وماسفكوه من الدماء إلى آمیی عواطف 
الإنسانة وحب الجر الى أعانت عن تفسها فى تلك الوشقه اتارخه الى 
كتا تكو دار آحد إلى ساطان امالك فى مصر والى بدهش الإنسان 
لصدورها من مثل ذلك المخولى .. 

وقد رد قلاوون على ايلخان المغول يكتاب رحب فيه بدخوله الإسلام 
وزوال الاسقاد الى كانت بين ابلخانات فارس والمالك فى مصر ؛ وإلك 
ماجاء فى هذا اکتا ی(۲ 

ه يسم اله الرحمن ار حم > بقوة الله تعالی , باقال دولة ااسلطان الملك 
المنصور . كلام قلاوون إلى السلطان أحمد ؛ آما بعد حد الله الذى آوض 
با ولا الى متاجا ٠‏ وجاء شاء تصر الله و الفتح ودخل الناس ف دن 
الله أفواجا . والصلاة على سبدنا ونبينا مد الذى فضله اله على كل نی تى 
به مه وعل کل نی ناجا . صلاع تر مادیما : فقد وصل النکتاب الکر جر 
لتق بالتتكرم » المشتمل على النبأ امظی » من دخوله فى الدين ؛ وخروجه 
ین ساف من العشبرة الاقر بن . 

ولا قح هذا السكتاب بهذا الخير المل المعلم والحديث الذى صصح عند أهل 

الاسلام [سلامه وأصح الحديث ماروى عن مسلم » توجهت الوجوهبالدعاء 


)1( .232 .م The Preaching of Islam‏ 
(۲) القنتشندى : سبج الأعشى > ۷ س ۲۳۷ — ۳۲۳ 


۱3۸ دولة بی قلاوون ۳ 
ET‏ أن يقبته على ذلك بالقول الثابت . وأن ينبت حب ثحي 
هذا الدين فى قله کا آنبت أحسن النمی من آخشن النابت » وحصل التأملا 
للفصل المتد! بذ كره من حدیت إخلاصه فى أول عنفوان المباإلى الإقرار 
بالوحدانية » ودخوله فى الملة ال#مدية » بالتقول والعمل والنية . فالحد لله على 
أن شرح صدره للإسلام وأهمه شريف هذا الإلهام ۽ خمدنا الله على أن 
جملتا من السابقين إلى هذا المقال والمقام » وثبت أقدامنا فى كل موقف 
إجتباد وجماد تتزازل دونه الأقدام . 

وأما إفضاء النو بة فى اللات وميراثه بعد والده وأخمهالكيير اليه وإفاضة 
جلا بيب هده النعمة العظيمة عليه وتوقله الاسرة الى طبرها الله بایان 
وأظبرها بسلطانه ۽ فد أورثها الله من اصطفاه من عباده .وصدةالميشرات 
من كرامة أولاء اله وعباده . 

88 حكاية اجتماعالاخوان والامراء الهبار ومقدی العساكر وزعماء 
اللاد فى جمع قوريلتاى الذى ینقدح فيه زند الاراء . وأن کلتهم اتفقت 
عل ما سيقت به كلبة أخيه الكير فى إنقاذ العسا کر إلى هذا ال جانب , وأنه 
قد فکر فیا اجتمعت عليه آراؤ م > واتت اليه أمواؤم , قو جده مالفا لا 
فى ضميره » إذ قصده الصلاح ورأيه الاصلاح : وأنه طقاً تلك الثائرة » 
وسكن تلك الثائرة ؛ فهذا فعل الملك المتق المشفق من تومه على من بق » 
الفکر فى العواقب بالرأى الثاقب ؛ وإلا فلو تركوا وآراءم حى تحملهم 
الغرة» لكانت هذه الكرة هى الكرة » لمكن هو آن‌خاف مقامربه ونبى 
النفس عن آطوی » فلم يواءق قول من ضل ولا فعل من غوى 

وأما القول مته إنه لا يجب المسارعة إلى القارعة إلا بعد إيضاح الحبجة 
ورکب الحجة . فانتظامه فى سلك الإيمان صارت حجتتا وحجته متركة 
على من غدت طواغيته عن سلوك هذه الحجة متنكية . فان الله سبخانه 
وتعالى والناس كاقة قد علموا أن قامنا إنما هو لنصرة هذه اللة > وجبادنا 
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ی 


واجتهادنا [غا هو له , وحیت‌قد دخل‌معنا نی الدین هذا الدخول, ققد ذه 
الا حقاد وزالث الذهول » و بارتفاع التافرة تحص ل الظافرة . فالاعان 
كالبذان يشد بعضه ببعض , ومن أقام مناره فله آهل بأهل فى کل مکان 
وجيران جیران بعل آرض . 

وم تر تدب هذه الفوائد اجه عا لى ذ کار شبخ الاسلام قدوة العارفن 
کال الدين عبد الر هن » أعاد الله تعال‌من برکاته + فلى يرال قبله کر امة ذه 
الكرامة . والرجاء ببرکته وبركة الصالحين أن تصیح كل دار إسلام دار 
إقامة حتى تتم شرائط الإيمان ويعود شمل الاسلام جتمعاً كا حسن ما كان ؛ 
ولا شكر لمن بکرامته ابتداء هذا یکی فى الوجود. أن کل حق ببركته 
إلى تصابه بعود . 

وأما إنفاذ أقضى‌القضاة قطب اللة والدین » والاتاباك اء الدن‌الوئوق 
بنقلیما فى ابلاغ رسائل هذه البلاغة , فقد حضرا وأعادا كل قول حفن 
أحوال آحواله . وخطرات خاطره وسطرات ناظره » ومن کل ما يشكر 
ومد وبسعن حدی‌ما فيه عن مسند أحمد . 

وا تاره امون 0 تتطلع ف إقامة دلل ٠»‏ تستحكم 
به ان الرد اميل .فلمنظر إلى ماظبررمن ماثره 5207 ومصادره : 
من العدل والا حسان باللتب واللسان و التقدم اسلا[ وقات + فبده‌صفات " 
من يريد لله الدوام . فلبا ملك عدل » ول بلتفت إلى اوم من عدا ولا لوم 
من عذل ؛ على 1 ا وان كانت مالفال اة ولو بات ای تستتطق 
كن واسنات تلاق دوعن ا کین انق خر عدم أن 
عليه یقتصر » أو له یدخر ء إنما يفتخر اللاك العظيم بأن يعطى مالك :وأقاليم 
وحصون . أو يذل فى تشيد ملكه أعر مصون . 

وأما حرعه على العساكر والقراغولات والشحانی. بالاطراف التعرض. 
إلى آحد بالآذئ و( تیم ) إضفاء موارد الواردين والصادزین من القذى + 


۱۷۰ دوله بی فلاوون 
ن حين بلغنا تقدمه رلك تقدمنا أا عثله إلى سائر النواب‌بالرحبة وحلب 
وعياتاب » تقدمنا إلى مقدم العساكر بأطراف تلك المالك » ثل ذلك ؛ وإذا 
اعد الاعان وانعقدت الاعان ٠‏ عَم إحكام هذه الاحكام وترتب عليه 
جنع الاحكام . ١‏ 
وآما الجادوس الفقير الذى أمسك وأطلق » وأن بسبب من تزيا من 
الجواسدس بزى الفقراء » قتل جماعة من الفقراء الصلحاء رجا بالظن , فبذا 
باب من ذلك الجانب ستروه . وإلى الاطلاع على الامور صوروه » فظفر 
اواب مهم بجاعة فرفع عتهم اليف » ول بك شف ماغطمه خرقة الفقر 
ولا کف 
- الاشارة إلى أن فى اتفاق المكلمة يكو ن صلاح العالمء وینتظم شل 
بی آدم؛ فلا راد ان طرق باب الاتحاد . ومه ن جتم للل فا جار ولاحادء 
ومن ا عن المكاقة , ؟ من نريد المصافة الضالحة ؛ والصلح وإن کان 
سيد الاحکام » قلا بد من آمور یی عليها قواعده . و تعلم منمدلوطها قوائده 
فان الامور المسطورة فى کتابه عن كايات لازمة ينعم بها كل معنى معلوم » 
اها لح أو ۰ وتم آمور لاد آن تحكم ُ ٠‏ وق سکیا عمو دااع ود نظ 
. تحملبا لسأن المشافهه التى إذا آوردت آقلت من معنى دخوله فى الان . 
تظام عمده سلك امین وماسطه من عدل واحسان ‏ وسيرةمشهورة 
بكل لسان ؛ فالمنة ته فى ذلك فلا يشيبها مته بامتنان ؛ وقد أنول الله تعالى على 
رسوله صلى الله علمه وسام ET‏ باسلامه : ( قل لاعتوا على إسلامم 
بل الله يمن علي أن هدا م للاعان ) . 
ومن الشافبة أنه قد أعطاه الله من العطاء ما أغناه به عن امتداد الطرف 
إلى ماق يد غبره من آرض ومال » فان حصلت الرغبة فى الاتفاق على ذلك 
فالامن حاصل ؛ فا جواب أن * م أموراً متى حصلت علبا الموافقة ؛ تمت 
المصاحة- سایق . ورأى الله تعالى والناس كيف يكون إذلال معادينا ٠‏ 


۱ 
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وإعزاز مضافيتا. فكم من‌صاحب وجد حيث لايوجد الاب والا خوالقرایة. 
وما تم أمر الدين احمدی واستحك فى صدر الاسلام إلا عظافرة الصحابة . 
فان كانت له رغة مصروفة إلى الاتحاد وحسن الوداد وجیل الاعتضاد, 
وكبت الاعداء والاضداد » والاستتاد إلى من شتد به الآزر عند الاستناد 
فقد فهم المراد . 

» ومن المشاقية إذاكانت رغيتنا غير ممتدة إلى ما فى بده من أرض ومال‎ ٠ 
فلا حاجة إلى [نقاذ المغيرين الذين بؤذون السلین بغي رفائدة تعود . فالجواب‎ 
أنه لو کف كف العدوان من هنالك » وخلى للوك المسامين مالهم من مالك‎ 
. سكنت الدهماء وحقنت الدماء , وما أحقه بألا ينبى عن خلق ويأق مله‎ 
ولا يأمر بثیء وينسى فعله . وقنغرطاب بالروم الآن» وبين بلاد فى أيديم‎ 
, خراجہا يحى الک > فقد سفك فها وفتك , وسى وهتك » وباع الأحرار‎ 
. وأى إلا القادى على ذلك والاصرار‎ 

ومن ااشافبة أنه إن حصل التصميم على ألا تبطل هذه الاغارات . 

ولا يقتصر على هذه الاثارات ؛ فتعين مکاناً يكون قيه اللقاء » ويعطى الله 
النصر لمن يشاء » فالجواب عن ذلك أن الما كن الى اتفق بها متلق اللمعين 
مرة ومرة ومرة قد عاف مواردها من سلف من أولتك القوم » وحاف أن 
يعاودها فعاوده مصرع ذلك اليوم . ووقت اللقاء علمه عند الله لا يقدر . 
وما ااتصر إلا من عند الله ان أقدر لا لمن قدر . وما ن عن ينتظر فلته . 
ولا عن له إلى غير ذلك لفته . وما أمر ساعة النصر إلا كالساعة الى لا تأق 
إلا بخة » والله تعالى الوفق لما فيه صلاح هذه الآمة والقادر على عام كل 
خير ونعمة ٠‏ إن شاء الله تعالى. 

۱ وكان م نأي المكاتيات التو دلت بينايلخان فارس » وسلطان الماليك 
ق غخرء أن ورقف العداء ون التو لعن + عل أن المذول سر عان ماغیو ا عل 
تسكودار أحمد لاعتناقه الإسلام وإرغامبم على التدين به ؛ قدي بلاوم 


۱۷۲ حولة بى قلاوون ۱ 
المؤامرات لخلعه وتولية انن آخبه آرغون الذى تمكن من قشل عسه 
تكودار أحمد فى ٠١‏ أغسطس سنة 94 مء ونودى به ساطانا فى 

الیرم اتال . 

وقد اضطید آرغون السللیت فى بلاده وصرفیم عن كاقة الناصب الى 
كانوا يشغلونها فى القضاء والمالة . کا حرم علمم الظهور فى بلاطه . 
ول يقتصر الآمر على ذلك . بل أمعن وزيره سعد الدولة الهودى فى الكيد 
للاسلام والتامر عله والحط من شأنه 

وكان لهذه السياسة أسوأ الأثر فى مصر ‏ فعادت العلاقة بين دولی 
الماك وااغول فى فارس سیرتبا الاو .ول شف الامر عند هذا امد 
بل أخذ الاك يتطلعون فى عبد السلطان اللات الاشرف خلل إلى إجلا 
الغول عن العراق وضم هذا القطر إلى عصر» ويتضح لنا ذلك منالخطية الى 
آلقاما الخليفة الحا ك بأمر الله فى القبة التصورية » وحرض فا على آخذ 
العراق ١‏ . 

على أن المماليك وإن لم بقدموا على تنفيذ هذا ااشروع ق‌عبدالاشرف 
خلیل . فانم أخذوا يتربصون الدواثر بالغول ؛ فلا أغاروا على الرحبة 
خرجت إلهم طائفة من جند دمشق لصدم . و عکنت من ردم على 
أعقابهم سنة 1و م ١‏ 

كذلك عول السلطان الملك الاشرف خليل على ضم قلعة الروم » إلى 
حوزته حين عل أن أهلما يوادعون التتار ويمالتونهم على المسلمين ,ولا أدل 
على المصاعب الى كان يثيرها أهالى هذه القلعة ضد دولة الماليك ما ورد 
ف الكتاب الذى أرسله عل الدين سنجر الشجاعی ناب السلطنة بسشق 


للق القریزی : السلوك > ١‏ القسم الثالث ص ۷۷٤‏ 
(؟):المقريزى : السلوك سم ١‏ القسم الثالث ص ۷۷۷ 
(۳) قلة غر الفرات مقابل البيرة [ ياقوت : مسجم البلدان ] 


سباسة مصر الخارجة ۱۷۳ 


إلى شراب الدین بن الو قاضی القضاة ده الدينة على أثر نجاح السلطان 
الأقرق خارف الط حف قرول و وكات هنم اة 
المذكورة للثقور الإسلامية عنزلة الشجى فى الحاق » والشلة فى ااصدر ‏ 
والخسوف الطارىء على طلعة البدر » لا تخلو من غل تضمره » فى لين 
تظبرهء وغدر تستره فى غدر تورده وتصدره . وقد سكن آهلبا إلى خادعة 
ا لجار وموتادعة التار وعالاتبم على الإسلام بالنفس والمال » ومساواتهم م 
حتی فى الزی" وا ال » عدونهم بالحدايا والا لطاف ٠‏ ویدلونهم على عورات 
الاطراف . وم يثقون عسالة الایام . ویدعون أرى قلعتهم لم تزل من 
الحوادث ف ذمام ...۰ ۱ 

وقد ر حل السلطان اللاك الاشرف خلیل من القاهرة قاصداً بلاد الشام 
ی مرسع الاخر ( سنة ۱ ھ) عل راس جيش كبير وبصحته وزیره 
اصاخت صن انين ارين : ثم زحف من دمشق إلى حلب قاصداً 
“قلعة الروم . ولا اقترب منها . أخذ فى حاصرتا جى ممكن من فتحبا عنوة 
بعد حصار دام ثلاثة وثلاثين بوما . وسماها قلعة السلین(۲۳ ؛ وما لبت أن 
عاد بعد ذلك إلى دمشق وبين يديه الاسری وبطريرك الآرمن ؛ قرحب به 
أهلبا وبسطوا له شقق الحري التي لم تحر العادة بإعدادها إلا عند قدومة من 
عصر ؛ لکن وزيره تمس الدين بن السلعوس . آشار بوضعها ىطريقه احتفا. 
بفتحه قلعة اروم" . 

ولا تم للك الأشرف غليل الاستيلاء على قلعة الرزم . بعت إلى 
شباب الدين بن او قاضى القضأة بدمشق کتابا جاء فيه : د . . .ولا آذن 
اقه بالفتح الذى أغلق عل الارمن رالتتار أبواب الصواب ؛ والنح الذى 

7 (۱) الویری : نمية الأرب ۲۹ س ۲۰۱ | 
(۲) القریزی : اللوك < ١‏ القسم.الثالك س ۸ ۷۷ 


بو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ ص ۰۱۲ 
(۳) ابن أبى التضائل : التيج السدید < ۲ ص ۳۸۹ سب .وم 


¥4 دو له ی فلاوون 


أضن عل أهل الإعان-من الجاهدين آثواب الثواب » قنحت هذه القلعة بقوة 
الله ونصره ء فى بوم السبت حادی عشر شپر رجب الفرد . فسبحان من 
سبل صعیبا وجل کسپا وأمكن منها ومن‌أهلما » وجمع شمل ال مالك الإسلامية 
بشملپا , فاحلس الساعی بأخذ خطابه من هذه البشری . . . فانه بفتح هذه 
القلعة . . . وحيازة رها ومعقابا » حقق من بسیحون وجیحون . آجم 
بعدفتح باب الفر ات بکسر آقفاا أققال هذه القلعة لابرجون أنهم عون ؛ 
وما یکون بعد هذا الفتح إن شاء الله إلا فتح الشرق و الروم والعراق(۲۱..» 
ول تكن حالة دولة الغول فى فارس فى عبد جيخاتو الذی خلف آخاه 
آرغون سنة ۱۲۹۱ م مما تجعلها توالى مجاتها على بلاد الشام » فقد کان من أثر 
اسراف هذا السلطان فى إنفاق الاموال الکثيرة على ملذاته أن نفدت 
خر انة دوك" . 
وكان جبخاتو مكروها من المغول لسوء خلقه » فرفعوا شكوام من 
تصرقاته إلى ان عمه بدو . ولا أحس بالخطر الذى ,تهدده فر هاريا ؛ غير 
أنه ما لث قبض عليه وقتل سنة 4 هر ه004 م )۰ تفلفه بيدو الذى 
توج فى همذان وظل يتولى الك بضعة آشهر . أظبر فيبا اتحازه إلىالمسبحة 
وبذل كتيرأ من ید لوضع العقبات فى سيل نشر الاسلام بين المغول ؛ 
کا استبل عبده بالقضاء على مناوأة ان أخيه غازان الذىكان يل بلاد 
خراسان ۽ لکن غازان ما لست أن خرج على بدو ودارت يينهما معركة 
بالقرب من‌همذان انتهى الآمرفيها بفرار بيدو وقتله , وبذلك آلعرش‌المخول 
إل غازان - أرغون قذىاللجة سنة 5 ه (40؟1 م( كنا روز زان 
فوض اليه نيابة المملكة ‏ کا عين أخاه خدابنده واليا على بلاد خر اسان( . 


(۱) التويرى : لهاية الارب ج ۲۹ س ۴۳۰۰ب س ۱۳۰۱ 
Browne, Literary History of Persia vol Il ۰ 31 )۳(‏ 
(۳) أو الفدا : اختصر فى آخبار البشر + ؛ س 5م وس 


سیاسه مصر الخارجية ۱۷۰ 


وقد اعتنق غازان الدن الاسلاعی ف الستة الا ول من ولاية الملل كالعادل 
زين الدن كتخا سلطان الماك فى مصر "۳ . ویرجم الفضل فى إسلامه إلى 
وزيره نوروز المسم الذى كان على عل بالتصوف والتاريخ . وكان غازان قد 
نذر بين يدى هذاالوزير أن يعتنقدين الاسلام إذا اتتصر عل‌پیدو . وسرعان 
ما نقذ وعده بعد تغلية عليه 5 » وذلك عساعدة عالم كبير يدعى الشيح صدر 
الدین . 

ولم خالط الاسلام قلب غازان أول الامر » فقد روی انش و کانی(۲۳ , أنه 
1 اس غازان قل له: إن دين الاسلام بحرم نكاح نساء الاباء» - وکان قد 
استحوذ على نساء أبيه ومن بینون خاتون التى حازت رضاءه  -‏ فشرع.بفسکر 
فى الارتداد عن الاسلام . ولا وقف على هذه الرغبة بعض خواصه , قال 
له : دن أباك كا نكافرا » ول تكن خاتون معه فى عقد محیح ‏ إا کان مسافا 
بها » فاعقد أنت عليها » فإنها حل لك , فلق هذا القول قبولا من نفسه 
وعمل على تنفیذه . 

على أن غازان مالبت بعد ذلك أن أظبرتحمسا لدينه الجديد . فأمر بهدم 
الكنائس والبيع ومعابد الاوثان فى تيريز » وقد سبقه إلى هذا العمل وزيره 
وروز الذى حطم جميع المعابد الدينية الى لا تمت للاسلام بصلة . وقتل 
القسأوسة البوذیین » وجی‌الضرائب من رجال الكنيسة ۽ ک تغالى فى اضطباد 
المسيحيين حى أصبح من المتعذر عليهم السير فشوارع بقداد»-وصار ناوم 
يذهبن إلى الحوانيت للبيع والشراء بدلا منهم لصعو بة التمييز بینین وبين نساء 
ای °5 1 


(۱) أو احاسن : اانجوم الزاهر2 ج ۸ س ۷۱ 

Browne, Literary History of Persia vol Ill p. 40 )۲( 
۳ المدر الطالم عحاسن من يمد القرن السابع ×۲ س ۲ ست‎ )۳( 
Howorth, History 01 ,ذأمع همالا‎ vol IH مم‎ 396 ۰ (£) 


۱۷۹ دولة بی قلاوون 


کذ لك اتخذ غازانَ هو ورجال بلاطه العمامة لباسا لارآس ۰۱۳ وسك 
عملة جديدة نقشت علا حص العبارات الاسلامية ۰ کا أصدر 1 مایو 
- سس ٠‏ قرارا aR‏ الربأ لنافاته الشريعة الاسلامة(۳ . 3 
مصر ء 58 سار على سياسة من سبقه من ابلخانات الفول ی بط نفود ذدولته 
على ما جاورها من البلاد ؛ وخاصة بلاد الشام الى كانت خاضعة نفوذ دولة 
المايك ؛ ومن ثم قضى فترة طويلة من حکه فى حار يهم . وقد سبل عليه 
ماه السیر ف هذه الا فهرو ب فحق ناف دمشق وكشقه حقرفه الجال 
ف بلاد الشام | إل“ . 

و قد اعخذ غازان من عدر اش الذى أرسله سيف الدين بلبان 
الطباخى ائ حلب بأهل ماردین و یه آرضبا فرصهة ساتحة لغزو و سوريةء 
فعبد إلى سلامش أن يدهب إلى بلاد السلاجقة الروم بآسيا الصغرى ليضم 
جندها إلى اخملة الى معهء عم تو جه إلى حلب هن ناحية سيس حیت يشترك 
معه فى غرو بلاد الشام © . 

مد أن سلامش سر عان ما حدئته نقسه بالاستقلال بلاد آلر وم ۰ ۽ تقلع 
طاعة غازان و کت إلى الملك التصور لاجين سلطان هر يطلب دم لها لد 
فأجابه إلى طابه وأرسل إلى ناب دمشق يأمره بإنقاذ العساكر لساعدته ۰ | 

ولا عل غازان.خروج سلامش عليه . أعرض عن المسير إلى الشام 
وجبز العساكر إلى بلاد الروم تحت قادة بولای» وعاد إلى تبریز بصحبة 
الامیر قبجق ؛ وم عض عبل ذلك زمن طویل جى نما إلى جانب بولای 
Howorth, History of Mongols. vol 7 ۲. 421 )١(‏ 

Browne, Literary History of Persia, vol Ill .م‎ 4۱ ۰ (¥) 


(۲) أبو الفدا : الختصر فى أخبار البشر ج 4 س ۳۷ 
)2 تارجم سلاعلن الاك ص ۶ ۵ 


سياسة مصر الخارجية ۷۷ 
من کان مع سلامش من التار .كا اعتصم التركان الذین کانوا من بين جنوده 
ف الجبال ؛ وبذلك انفرد سلامش بفریق صغير من الجند واضطر إلى النزوح 
إلى دنشی ثم إلى مصر خیت رحب بقدومه السلطان الملك الناصر عمد 
ابن قلاوون ؛ غير أنه مالبت أن طلب الغو دة إلى بلاده ليحضر أو لاده ؛ وينا 
كان مارا حلب فى طريقه ليها » قيض عليه بعص المغول وأرسلوه إلى غازان 

احیت مر بقتله . ۱ 

عل آن‌غازان ما لبت أن أعدجش البسط ساطانه على بلاد الشامو استرجاع 
مافقده‌الفول على بد الملك النصور قلاوون . ولا وصل إلى الناصر جمد نأ 
عبور غازان نهر الفرات سنة 44+ ه عبد إلى بعض الامراء بالخروج إلى 
بلاد الشام لصد غارات المغول . ثم تبعهم على داس کی کت أن آنات 
عنه فى مصر الآمير ركن الدين برس المنصورى الدؤادار . 

ول يكد امیش المصرى ,صل غزة حى عولت إحدى فرقه الق تعرف 
بالآويراتية على إثارة الفتنة لإعادة اللاك العادل كتبغا إلى العرش واللاخد 
شار إخوانهم الذين قتاوافى عهد سلطنة الملك ال منصورلا جين ؛ فدرواموامرة 
بالاتفاق مع بعض الماك السلطانية لتخاص من السلطان الملك الناصر 
والأميرين پیرس , وسلار . وقدأخرتهذه المؤامرة ز حف الجش المصرى 
ا كانت سيا فماحل به من‌الفوضی والإرتباكوفقد كثير منمعداتهالخربية . 

على أن الامراء سرعان ما أظبروا نشاطا عظها فى القضاء على هذهالفتنة 
فقبضوا على الأويراتية وقتل منهم نحو انسين » ونودى عليهم « هذا جزاء 
من بقصد [قامة إلفتن بين السلین ويتجاسر على الملوك » ۲۱ ؛ ومن ثم 
استأنف: اش المصرى سيره حتى نزل بعسقلان » وسار منها إلى دمشق : 
على أنه ما كادت تصل الاخبار بكثرة جند المخول حتی وقع الرعب ق‌قلوب 

(۱) ااتوری : نهاية الأرب < ۲۹ س ۳۲۲ ب 


القریزی : السلوك ١١‏ الةم الثااث س ۸۷٩‏ س هلام 
(۲) ااقر زی ‏ الوك = ١‏ القسم الثالث س ۸ ۸ 


۱۷۸ دو له بی فلاوون 


الماليك . م ل يلبثوا أن تقدمواشالا والتقى الفریقان عجمع الروج ۱) .؛ 
وکان فى جيش الماليك صفوء القزاد الا کفاء وقد أخذ ان دقيق العيد 
وغيره من رجال الدين ترةون 0 قف اند لو | فم روح اماس 
وجب النصر 4 فقو یت بذلت عر عم على الشات وبدأوا جاجمون المغول 
ويلقون عليهم النفط حتى تمكنوا من إلحاق اهز عة عيمنتهم ؛ غير أن غاز ان 
سرعان ماهمل عام ققأم جوم هزم ويهدقلب جيش امالك ۰ وظل‌الساطان 
فى اعتزاله عو طه اثنا عشر علو کا وهو إذ ذاك يبك ويبتهل ویقول :ورب 
لا جعلنی كما سرا عل اس لن 5-6 وكان كلا 9 بالقر از مره بعش 
حر اسه TA‏ 
وقد تاف غاز ان آن يكف عن مط أردة جوش امالك ا ن 
یکو نوا قل وضعوا له كينا كمادتهم ف اروب ۰ كان ذللك کاقالالقر زى : 
و من لطف این er‏ ° لو تليعوم هلکوا عن آخرم 2 : 
أما السلطان الماك الناصر مد بن قلاوون » فانه اتجه بعد هذه اهز عة الى 
لقت ج مو شه ام فرش من الامر أ و طانفه لسبره من ن ایند إلى بعالك تأر رکا 
افد 31 


1 بکد صل إلہا ہچ حجاءعت الاخار . رر حف غاز ان عل هذه اديه بعك 


ا من المؤن والدخائر , ثم تابع سيره حى دخل دمشقى ٤‏ | 


استيلانه على ما كان حمص من الذخائر وخزائن السلطان , فوة فع الر عب ق 
قلوب الاهلين وخرجت النساء باديات الوجوه وترك |! 0 حوانيتهم 
وامواشم وازدحموا جميعاً على آبواب المدينة بريدون الروج منها ودفعوا 
ال جور الاهظة فى سبا ل نقلبم على الخيل واحمير » بل‌توجه كثير من الا هالى 
إلى مصر وتركوا دمشق خاوية ليس 5 غير جاعة افو فما ا بيهم على اختبار 
وقد من كيرائهم وعلمائهم لطلب الامان من غازان . كان من بم قاضی 

القضاة بدر الدن تمد بن جماعة , وشیخ الإسلام تق الدین , آجد بن وة 


. يقم هذا اکان فی وادى الخازندار بينام وس‎ )١( 
AAA - ۸۸۷ (؟) ااقر يزي : ااسلوك ۱ القسم الات ص‎ 


سياسة مصر الخارجية ۱۷6 


سس 


ویعض الفقبا- والقرا- والاعیان ؛ فلا التق هذا الوفد بغازان آخبرم أنه 
آرسل أماناً لاهال مدیتتیم مع بعض رسله ؛ فعادوا إلى دمشق , عم عقد 
اجتماع بالجد الاموی ف الوم التالى لقدومهم تلا فيه آحد رجال التتار 
ضورة-الامان » الذى كان يتضمن امین الاهلن جمعاً على اختلاف 
آدیانهم وإيحاد حكومة تقر العدل والنظام إذا ما ضمت مصر إلى حوزة 
المغول ۽ فما پل نص هذا الامان(" : « بقوة اه تعالى ليعلم أمراء التومان() 


م 


وا لوف و لاه وععوم فيا 15 وی ی أن ایو قوش نود 
الإسلام » وهدانا إلى ملة النى عليه أفضل أأصلاة د و السالام آقن شرح اله 
صدزه للاسلام فو على نور من ربه ۰ فویل للقاسية قلومهم من ذ كر الله . 
أولتك 2 ضلال همین ۷ / 
58 أن سےا أن حکام در و والشام خارجرن عن طا رش الدين 8 غير 
2 ی کف و م ال د سادم 3 ناقضون ! بچ ودم ا نور ن بالا مان الفاجرة 4 
۷ و ذمام » ولا لامورة م التثام ولا انتظام . وكان أحدم إذا 
۳ سعى ف الارض لفسد قا و هلاک الحرث والفسل ۰ و له لا حب الفساد. 
وشاع م 00 ا جيف عا لى الرعة ؛ و له الا دى“ العادية إلى حر كوم 
1 ۱ ا را الا اه | سا 1۱ 
و امه واضم 3 والتخعی عن ده الخحددل و 2 صاش ۰ و وار م جور 
والاعساف ۽ لا اه الد نة والمحفيظة الاسلامية على أن و جنا ای تلك 
الا د لاخ اد هذا العدوان 0 وإماطة هذا الطغيان 6 صان اج العقر 
العیا ک 
با 5 


وتدرنا عل م إن و فا ايه وال هم تلك البلاد 0 آز لا العدوان 


)١( 07‏ تارغ سلاطين الماليك س ۸۵ ل 38 ء القريزى : الاوك + ١‏ الفسم الثالث 
س ۸۸٩‏ مت ۸٩۰‏ 

(۲) التویری : اة الأرب < ۲٩‏ س ۳۲۵ بت س ۳۳۱ | 

ار سلاطين المياليك )Zelterstéen)‏ س ۱۳ سب 14 

(۳) اومان الفرقة الق يلغ عددعا ععرة آلاف مفاتل 
+152 .م ,2 Quatremére. Histoire Des Sultans Mamlouks Il,‏ 


59 دوله بی فلاوون e.‏ 
والفساد وبسطنا العدل والاحسان فى كافة العباد عتثلا للامر الإ : ر إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القرنى وینهی عن الفحشاءوالممكر والبعی 
بعظك لعلك تذکرون ) وإجاءة لما ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
إن المقسطين عند الله على مناير من نور عن مين الرحفن . وکلتا يديه مین 
الذين يعدلون فى حكمهم وأهلهم وما ولوا . 

وحست.کانت طويتنا مشتملة على هذه المقاصد الدة والتذور الا كيدة . 
من" الله عليتا بتبلج تباشير النصر المبين و الفتح المستبين . ونم علينا نعمته . 
وأنزل علينا سكينته ۰ فقبرنا العدو الطاغية والجيوش الباغية . وهرقناهم 
آیدی سا » ومزقناهم كل مزق . حتى جاء اخق وزهق الناطل إن الباطل كان 
رهوقا . فازدادت صدورنا انشراحا للاسلام . وقویت نفوستا حفيقة 
الاحکام » منحرطین فى زمرة من حبب إليبم الإعان . وزينه فى قلو بهم 
وکره إليهم الكفر والفسوق والعصیان . آو لك هم الراشدون . فلا من 
الله و نعمة . 

فوجب علا رعاية تلك العبود الموئقة . والذور المؤكدة . فصدرت 
مراسیمتا العالة ألا يتعرض آحد من العسا کرالذ کورة عل اختلاف طبقاتها 
لدمشق وأعمالها وساتر اللاد الشامية الاسلامية , و آن یکفوا إظبار التعدی 
عن أنفسهم و آمواطم وحر یم ولا محوموا حول حا بوجه من الوجوه . 
حتى يشتغاوا صدور مشروحة ١‏ وآمال مصسوحه بعارة اللاد و عا هو کل 
و احد بصدده . من تجارة وزراعة وغير ذلك وكان هدا ارج العظیم و کثرة 
العسا كر . فتعرض بعض نعر يسسير من السلاحية وغيرم إلى نهب 
بعض الرعايا و آسرهم . فقتلنام ليعتير الباقون . و قطعو ا أطماعهم عن الہب 
و الاسر ٠‏ وغير ذلك من الفساد . وليعلموا أنا لاسا تعد هذا الآمر البليع 
لوالا ترصو وس أهل الأدان بعل وی ای 
الهو د والتصاری والصائة . فإنهم إنما يبديون الجزءة عم من الوظائف 


۱ سباسة مصر اقا رجية ۱۸۱ 
الشرعية . لقول على عليه السلام: إنما ببذلونالجزية لتکون أموالحم كأموالنا . 
ودماؤم كدماتنا . والسلاطين موصون على أهل الذمة المطيعين كام موصون ` 
على المسليين . فإنهم من جملة الرعايا . قال صلى الله عليه وسل : الامام الذى 
على الناس راع علهم وکل راع مسئول‌ع رعيته . 

فسبين القضاة والخطاء والمشايخ والعلماء والشرفاء . و الا كار والمشاهير 
وعامة الرعايا . الاستشار بهذا النصر الى » والفتح الستی » وأخذ الحظ 
الوافر من السرور . والنصيب الا كيرمن البجة والحبود » مقبلينعلى الدعاء 
لهذه الدولة القاهرة والمملكة الظاهرة آناء الليل و أطراف ألهار . » 

على أن المعول ۸ حافظوا على العبود الى تضمنها هذا الامان . قسرعان 
ماتزل غازان على دمشق وعائت جيوشه فسادا فى ظاهرالمدينة وامتدت أيدى 
جنده إلى بيت المقدس والكرك تهب وتأسر ؛ ونزل بدمشق ماتزل بغيرها 
من اللدن , فأخذت أموال أهلبا بالباطل . وم تسل من المغول إلاقلعة دمشق 
الحربية !اى اعتصم ہا واليها أرجواش ال منصورى وحال دون استیلاء المغيرين 
علا“ . وكان قد حدث معه فى تسلیمبا الامیر قبجق وبعض الآمراء الذين 
التجأوا خازان ؛ فقالوا له : « دم المسابين فى عنقك إن ل تسلا » قأجاءهم 


على ذلك بقوله : . دم امین فى أعناقم أتم الذين خرجتم هن دمشق 


وتوجبتر إلى غازان وحستتم إليه اجیء إل دمشق مشق وغيرها » موم وامتنح 
ع ینم رظن تسا قار 

على أن عدم بجاح المغول فى احتلال قلعة دمشق ل شعن بسط نفودثم 
فى بلاد الشام ؛ تقطب لخازان على منابر دمشق هذه الالقاب « السلطان. 
الاعظم ؛ سلطان الاسلام والمسلبين مظفر الدنيا والدین مود غازان » وعين 
مر قبجق واليا على هذه اللاد ‏ کا آسند إل ولاية القضاة والخطاء ؛ 


(۱) المقريرى : الاوك ج ١‏ الفم الثالك س ۸٩۰‏ 
Howorth, History of the Mongol vol Il! pp. E‏ 
(۱) ابو القاس : اللوم الزاهرة < له ص ۰ ۱۲ 


۱۲ دولة بى قلاوون 
رع تلد تعسیته على مير المسجد الاموی ٤‏ وف 1 نص‌ماورد فا 
« شوة الله تعالى وماق الله الحمدية فرمان السلطان مود غازان . امد لله 
الذى أيدنا بالنصر العزيئ والفتح المين . . . . وتشبد أن لااله إلا الله وحده 
لاشريك له شبادة تنظمنا فى سلاك الخلصين » و نشبد أن مدا عبده ورسوله 
سبد الآنباء والمرسلين » صلى الله عليه وعلى آله صلاة تصله إإلىيوم الدين . 


أما بعد فان الله تعالى لما ملکنا البلاد ۰ وفوض إلا النقار فى أمور العياد 
وجب علينا أن نتظر قمصالحبم وآن نتم بتصائحم » وأن نقيم عليهم نائيا يتخلق 
بأخلاقنا فى كرم السجايا ويلغنا الاغراض من مصا الرعايا» فأجلنا الفكر 
قيمن نقلده الامور » وأنعمنا النظر فيمن نقوض إليه مصاخ اور واخجترنا 
لحا من حفظ نظامبا المستقيم . . . . يقول فيسمع مقاله ویفعل فتقتى أفعاله ء 
كو نأمره من أمر نا وحکنه من حكئنا وطاعته من‌طاعتنا وحته هى الطريق إلى 
متنا , فرأيا أن الجناب العالى الاوحدی لمو بدى العضدی التصیری العالمى 
العادلى التأخرى الكفيل . . . . . . السيق » سيف الدينء ملك الامرا. 
فى العالمين » ظبير الملوك والسلاطين ١‏ قبجق هذا الخصوص ذه الصفات 
الجياة , وامختوى على هذه السهات الجليلة ء وله حرمة المباجرة إلى أبوابتا 
ووسيلة القصد إلى ركابنا ؛ فعرفتا له هذه الخرمة . وقابلتاه ذه النعمة . 
ورأينا أنه هذا النصب حفيظ فين » وعلى ما استحفظ قوى أمين , وأنه 
یلغتا الغرض من حفظ الرعايا » فأقناه مقامنا فى العدل والقضایا . 

فاذلك سنا أن تفوض له نبابة السلطنة الشريفة » بالماللك الدمشقية 
والبعليكة والحص__ية > والساحلة والجيلة والعجلوئة والرحبية . 
من العريش :إلى سلبية » نبابة تامة عامة كاملة شاملة . يو تمر فبا بأمرهء 
ويزدجر فما پزجره ؛ ويطاع فى أوامره ونواهيه ؛ ولا مخرج أحد عن حكده 
ولا يعصيه » له الامر النام والنظر العام . وحسن التدبير وجیل التأثير 
والاجسان الشامل لاهل البلاد » واستجلاب الغزاة والقواد, وتأمين من . 


سياسة مصر الخارجية ۱۸۳ 


يطلب الامان ‏ والطاعة والامتان متفقاً فى الاستخدام والتأمين » مع ملك 
الآمراء ناصر الدين » فإرى اجتاع الآراء بركة ولمم توش إذا كانت 
مشتركة » وكل من أمناه فإنه أمانتا أجريناه على قليبما ولسائهما . 
| وقد أنعمنا عليه بالسيف والسنجق الشريف والكوس والبابزة) 
الذهب برأس السبع » ورسنا له بألف فارس من الضل برکیون لرکو به , 
وینزلون لغروله » ولیکو وا تحت حکه , رفعة لقدره . و تنو ما باسعه 
وسبيل الامراء والمقدمينو آمراء العربان والترکاں وال كراد و الدواون . 
والصدور والاعبان وابخرور ء آن یتحققوا أنه نائينا فى الساطنة الشريفة : 
وأن له المنزلة النیفه » و لطعوه طاعة تزلفرم لد یه » و تفر پم إليه » وحصل 
۳ مها رضاه عنهم » وإقباله علهم » وقربیم منه . وليازموا عنده الادب فى 
الخدمة ما يجب » ولیکونوا معه فى الطاعه والموافقة على ما بحب . 
وعلى ملك الامراء سيف الدن بتقوى الله فى أحكامه » وخشيته ق 
نقضه وإرامه . وتعظیم الشرع وحكامه , وتنفيذ أقضية كل قاض على قول 
إمامه ؛ وليعتمد الجاوس لاسدل والإنصاف » وأخذ حق المشروف من 


الاشراف 3 وليقم الحدود والتصاص على كل من وجست عله i‏ وانكف 


ولا رأى السلطان الملك الشاصر مد بن قلاوون ما قام به المغول فى 
دمشق من أعمال العنف والسلب ‏ عودل على العو دة إلى مصر » فسار إلا 
هده خر اهر زرا الجنود المصرية والشامية فقد اضطربت حالم وصارت 
العامة توخبم بسیب الزيمة التى با المغول بهم » وتجز أكثر الامراء 
والجند عن المودة إلى مصر لضعف خیم عن متابعة السير » کا اضطر 


(۱) البایزة : لوح صغير من ذهب-مرسوم على أحد وجهيه رأس سبع 
الدكتور زيادة : حاشية رقم ۳ ( کتاب الاوك ج ١‏ ص 6۱۰۰۱ 
(Dozy : Supp. Dict.)‏ 


بعض اند إلى تغيير جم حى بتیسر لهم بذلك الاقامة بدمشق بعیدین عن 
إيذاء العامة( . ۱ 
وقد واصل الغول زحفیم إلى الشمال. فنزلوا بالصالخية ولوا ماق 
مدارسبا وجامننا من البسط والقنادیل »م نبشوا دفائتها العديدة » وقتلوا 
من أهلها زماء تسعةآ لاف ؛ وكان ذلك مما حمل تقی الدين بن تيمية على 
اخروج ف عدة جموع إل شيخ الشيوخ نظام الدن مو د لیبت له شكواه من 
أعمال للغول » فار معپم إلى الصالحة لیتبین حقيقة الامر . ول يكد یصل 
إلى المذول خر قدومه حتى ولوا ال دبار ورأى تقی الدين بت تيمية أن يقابل 
غازان عرج راهط ليشكو | له ماارتكيه المغول من الا حداث على الرغم من 
ذلك الامان الدی آعطاه لاهای دمشق ؛ غير أن حاشية غازان ‏ عسکنه من 
الاجاع ره ۳7 ۲ ۱ 
ول تمتع أهالى دمشق بالامن رالعلمأنة » فقد شدد الغول الصار. 
علييم و اشتطوا فى جمع الأموال حتى يمر كثير من الناس عن آداء ما فرض 
علیم . وم يقف الامر عند هذا الحد » بل اشتد الغلاء فى دمشق حى بلغ 
كن الغىء سبعة أضعاقه » واقترنت هذه الا خداث بكثرة عددالقتل من‌اجند 
والعامة ؛ وقال فى ذلك أحد الشعراء : ۱ 
رمتنا صروف الدهر منها بسبعة فا أحد منا من السبع سال 
غلاء وغازان وغزو وغارة وغدر وإغبان وغم مللازم (۳) 
ول ينج من قسوة غازان آحد من الناس ۰ لافرق فى ذلك بين الرجال 
والنساء والصییان والفقباء والقراء واثعلماء ؛ وبلغ من شدة الرجبالذی‌وقع 
فى قلوب الآهالى أن امتنعوا عن الخروج من متازطن خزقا من. آن بترم 
0 (۱) تاريخ سلاطین اابالیت س 1۰ » أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ج 4 ص ١4‏ 
0( تاريخ سلاطين الماك ص ۷۰ ۶ 
المقريزى : الشلوك - ١‏ القسم الثااث س ۸٩۱‏ — ۸۰۲ 


(۳) المقروزى : السلوك < ۱ القسم الثاأثت س ۸٩۳‏ — ۸۹6 
"تارخ سلاطين الماليك س ۷۱ س ۲ ۷ 


سياسة مصر ا ار جية 1A0‏ 


المغول فى ردم الختادق وأداء بعض الأعمال الحرية ؛ وکان من أثر ذلك أن 
عطلت ااشعائر الدينية فى المساجد فترة قصيرة من الرمن . 
۽ ولم يكن هذا کل ماحل بأهالى دمشق » بل غنم عنهم غازان مغانم كثيرة » 
قلخ ما خمل څرانته ۰..,. :رم درم ۷ عداما استولى علفمن الا ملق 

والشاب و الدواب والفلال » وما نه آتباعه 29 . 

وقت-ظل آهال دمشق يعانون کشر ا من الضیق حت عاد غازان إلى بلاده 
فى جمادى الاو سنة ه٠‏ م بعد أن أقر فى نيابة دمشق الامیر قبجق وأقام 
قطلوشاه قائد الحامية المغول ببلاد الشام . 

ول تمض أيام قلائل على رحيل غازان لی بلاده حتى قرىء على منير 
الجامع الاموی بدمشق كتاب تولية قبجق نيابة الشام » وآخر بتولية الامير 
ناصر الدين عى بن جلال الدن الختى الوزارة و ذا الكتاب إشارة لعزم 
اع المکه فرب لى افر لل يدو هرا بو فا تا ال 
البلاد وتركنا بالشام ستين ألفا من‌جیشنا طفظه وإنناق فصل اريف جع 
إلى البلاد قاصدين مصر ‏ . . 

على أن قطلوشاه ماليث أن لق بغازان وخرج قبجق‌لوداعه » ثم نودی 
في المدينة: « طيبوا قلو یک واقتحوا دكأ كبتكم وتبيئوا غدا لب ساطان‌الاسلام 
والشام الامبر سيف الدين قبجق بالشموع . . . قد دفع الله عتكم العدو 
الخذول» ؛ ومن ثم انفرد قبجق صکرمة دمشق. وقد استول هذا الامبرعبده 
أن طلب من سکان الدیتة العودة إلى بلادم وقراهم 5 لم آهر بأن نادى : 
ه لايغرر. أحد بنفسه ولامخرج إلى الیل ولا إلى الحواضر » ومن فعل ذلك 
قدمه ق خنقه :» ومالبتقبجق أن قوئ تو ذه با نظا فزيق:منالجند له » 


(۲) القر یزی : ال لوگ < ١‏ القسم ااتالث ص ۸۹۸ . 
(۳) التویری : جاية الأرب ب ۲۹ س ۰۱۳۲۷ تاربع سلاطین ااماليك س ۷۰ - 


۱۸۹ دولة ی فلوون 


یب ای ی سس یت بت تسب نمی 


وصار موكه يضاهى و السلطان 0 وكش ازدحام الداس عل با به 2 1 

وعل الرغم من استقر ار الامور لشسجق دمشق 3 فان قلعا ظلت فى سد 
امكو ا 0 ومازال المزاع قا نا ان هذين إلامرين سی رأى کل من ندر 
الدين بن جاعة وتق الدين بن تيمية أن يعملا على إحلال الوثام حل الخصام 
۳ غير ان ہو دمما ذهب أدراج الرياح 0 ول‌رعض عل ذلك زمن طو یل 
حی حرج الامبر سيف الدين فجن من دمشی رصح بخص الا مرا اصدا 
الآمراء من دمشي أ سمی ۶ ف تفوس الآهاى ٤‏ فاضطر بوا اضط ایا شديداء 
وأمر أرجواش بأن بنادى ف الدينة : « احفظوا البلد والزمو | الاسوار 
وا آلعدد » وه‌الت هذا الامر أن آصبح شرف تسه _ على شون 
دمشق . عم آصدر أوامره بأن بذکر اسم السلط‌ان اللاك الناصر محمد بن 
قلاوون فى الطية ممرو نا باس الخايفة العياسى بالقاهرة » وكان هذا التغير 
رنة فرح فى قلوب الا هالی(۲۲ . 

۰ آما موقف الناصر عمد فانه لما عاد إلى مصر أخذ يعد العدة لحو العار 
الذى ی به من جراء ال طزعة الى آوقعبا الخول جنده ؛ ففرض ضرائب 
لجسل دی ورغب الأزياء فى التبرع بالمال کی سر ذلك صر مر تيار 
المغول. کا جوزت الأسلحة و کثرت الرعبة ف امتاط اناد » حى زاد من 
الفرس من 4۸۰ درهما إلى ۱۱۰۰ درم » وارتفعت قيمة الایل » فبيعما كان 
عانه 3 تسيع]| نه 6 والف درم ۳ 

كذلك أنفذ السلطان » إلى نواب القلاع ببلاد ااشام یآمرم عایتها. 
وتخبرهم عا استقر عليه رأيه من العو دة ثانية إلى هذه البلاد» کا کتب إلى 


(۱) تاريخ سلاطین الماليك س ۷۷-۷۰ . 
أبو احاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ س ۱۲۷ ۰ 
(۳) تاريخ سلاطين ؤاماليك س ولاس ۹ب . 


سیاسه مصر الخارجية ۱۸۷ 
قبجق وغيره من الامراء يدعوم إلى طاعته ۽ فأجابوه إلى طلیه © . 
۱ ولماأتم السلطان إعداد حملته , حرج من القاهرة متجبا إلى بلاد الشام 
تم تبعه الجيش بقيادة الآميرين سلار نائب السلطنة وییرس الجاشتكير 
الاستادار . قتَهابلا د مع الامير قجق وأتاعه ف منتصف الطريق بين غرة 
وعسقلان » وطلا الهم التو جه إلى السلطان بالصالحه :,فليوا الدعوة . ولا 
بلغ السلطان خب قدوميم » رکب إلى لقائهم وبالغ فى | کرامہم ثم عاد م 
إلى قلعة اجل حیت عا عنهم و علييم وعبد إلى قبجق بولاية الشويك 
إجابة لطلبه ؛ وما ليث أن عاد الأميران پیرس وسلار على رأس:الجيش 
المصرى من دمشق . ورحب السلطان عقدمهم ١‏ . 
على أن العداء لم ينته بينالمغرلوالمانيك , ققد ذاع فى الحرم ستة ۱۷۰۰ م 
بدمشق نبأ مسير غازان إلى بلاد الشام ؛ ولا وصل إلى الناصر مد بز حف 
المغول على تلاك البلاد . استدعی الوزير تمس الدين سنقر الأعسر والامیر 
ناصر الدين عمد بن الشيخى والى القاهرة . وأمرهما مباية الاموالمن الناس 
کا ألزم أصحاب الاراضی بأداء مال معين . قرر على كل هنهم ۰ فلغ جملةماجى 
من القاهرة ومصر والوجبين البحرى والقبلى ما2 ألف دينار . هذا إلى 
فرضه ضرائب ا آرهقت الاهاین حى ضجوا بالشكوى وانطلقت 
آلستتهم بالطعی فى حق رجال الدولة » واستخف العامة بالجند وصارو 
يقولون هر : ۰« بالامس کنتم هاربین والیوم تریدون آخذ أموالناء . ولا 
کثر تحرو العامة على الجند . تودی ف القاهرة بأن کل من یتعرض لندى 
قتل وصودرت أمواله (*؛ 
ولا أتم الناصر مد إعداد معداته . سافر إلى بلاد الشام بصحبة الامراء 


٩۰۰ ۰ ۸۹۹ ۰۸۹۷ القسم الثالث ص‎ ١ القریزی : السلوك ج‎ )١( 
٩۰۲ القریزی : ااسلوك ج ۱ الةم اثالث ص هت‎ (r) 
۹-۷ س۹۰٦ القریری : السنوك ج ١القماثالك ص‎ )۳( 


۱۸۸ 0 دولة پى قلاوون 
والعسا کر . وم يكد يستقر مقامه بغرة حتى ورد إليه خبر عبور غازان هر 
الفرات » فأمر جیوشه با رحیل للاقاته , لکنبا لم تلبت أن قاست كثيرآمن 
الشدائد سيب البرد وهطول الا مطار ۰ عاد التاصر تمد إلى مصر بعد آن ` 
أغنان چنده الجبد الشديد وانقطاع المدد عنهم . 5 
آما فا بتعلق عوقف غازان » فانه بعد أن عبر الفرات » سار متجبا إلى 
أتطاكية ؛ غير أن شدة الر دحلته على عدم مواصلة الرحف ‏ فرجع آدراجه 
بعد #ومه على أنطا كية وجبل السماق ونهيه الأموال وأسره العدد الوقير من 
الرجال » حى بيع الواح منهم بعشرة درام ؛ وحالت الامطار الغزيرة 
والثلوج المتكائفة دون دخول المغول دمشى . وقد عقب صاحب تاريخ 
سلاطين الماليك ' وأيو المحاسن (۳) على هذه الغزوة بقوشما : (ورد الله 
الذين كفزوا بفیظیم لم يتالوا خيراً وك الله المؤمنين القتال) ۱ 
وکان غازان يأمل أن تساغده. الدول الآوربية فى انتراع سورية من 
قبضة المماليلك . فأرسل إلى ملک انلتربا وفرنساعدة سفارات تطلب‌المون 
ضد المماليك ؛ فم يلق طليه قبولا 9 . 
٠‏ ولا يس غازان من مناصرة ملوك آوربا له » عول على مبادنة المماليك 
فارسل فى رمضان مده م ۷ ها( ماعو سنه ۱۳۰۱ م) رسالة إلى السلطان 
الملك الناصر مد بن قلاوون مع وقد مکون من الفقبه كال الدين موسی 
ابن يونس قاضى الموصل » والامیر ناصر الدين على خواجا ‏ وحين وصل 
هذا الوفد إلى القاهرة , استقيل عظاهر الحفاوة والشكريم . ثم دعى إلى قلعة 
الجبل ٠‏ حيث اجتمع الامر اء والعسكر . ولما التأم عقد الجلس ؛ قام قاضى 
الموصل ‏ أحد سقراء غازان وخطب خطبه بليغة نوه فها بالصلح و دعا 
. للساطان ولغازان وللامراء . ثم قدم. لبجتمعین کتاب غازان . وقد عاب فه 
(۱) ص ۸۳ . ۱ 


. ۱۳۲ التجوم الزاهرة < ۸ ص‎ )۲( 
Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of EgyPÎ .م‎ 56. (¥) 


شا عفر ار كما 


السلطان لحجومه على أملا كه من غير سبب . وتوعده الاتتقام إذا ال 
بعلبه أت المماليك قد عولوا على الآخذ بثأرم ومقاتلتهم بنواحى حلب ١‏ 
والقر ات و ناشده الله والدين أن يعمل ل على تلاق ماقد يمع بلا ده من 


ا وطلب هته ينا أن 0 


۱ وفيا إلى ص 


| ملسي ۳ الرهن الرحيم . بقوة الله تعالى وميامين الملة الحمدية . فرمان 
ااسلطان ود غازان . 

اا اللمقام الملث الناصر » أنه فى العام الاضی بعض (عسا ؟ کرک 
المقيئدة دخلوا أطراف ر لادا 5 وأفسدوا قبا لعناد له وعحادنا ب کاردین : 
وتواحيها . وجاهروا الله بالعاعی فیمن به شر ن آهبا . وأقدموا على. 
آمود. بدبعة ٠‏ وادتكبوأ آثازآً شنيعة . م 


ن ار یه وخرق ات ۱ 


مر 


الشربعة” 3 وأ ننا ر“ U‏ میم ۰ ور نا ھن ی تقحمیم 3 EE‏ ةة 


. الاسلافية , خدتتا عل دعزن لادم ومقاتلتيم غل إقسادم , قركينا عن 
کان لديتأ من العسا کر . وتوجهتا يمن اتفق منبم أنه حاضر . وقبل وقزع 

الفعلمنا واشتهار الفتك عنا. كنا ستن‌ا مر سلين » و اقتفتا آثار التقدمین 

وأقندينا بمو ألله : ( لثلا باون ناس على الله حجه بعدالر سل ). ۰ و نهذ نا 

٠‏ ضحة يعقوب الشکرجی جاعة من القضاة والائمة الثقات وقلتا ر هذا تدير 
من النذر الأول . آزفت الازقة لس لما من دون اله كاشفة ) فقابلم ذلك 
بالاصرار وحك: کے علیج وعل السلبین بالاضرار . | وأهنتموم وسجتموم 
ری او + فصر نا على عادیک فى غيم وخلودم 
إلى بعكم إلى أن صرنا الله . وأرام فى.أتفسكم قضاة ( أفأمنوا مکر الله فلا 


(۱) بيرس المتصورى.: ريدة الفكرة دوس ۷۳۳ ناس ۲۲ ات ).. 
التويرى : نهاية الأرب < ۲٩‏ ص ۳۳۱ ۰۱ 
تاريح شلاطین الباليك س ٩6 ٩۳‏ . 
القلقشندی : صبح الأعشي < ۸ س ۷۱-۹ 


۱۹۰ دوله بی فلاوون 


يأمن مکر الله ) وظنناآنهم حيث تحققوا کنه الحال وال بم الامر إلى 
ماآل. أنهم تداركوا «لفارط من آمره . ور تقو | مافتقوا بغدرتم » ووجه 
إلمنا وجه عذرثم › فم رعا سيّدروا إلينا حال دخو طماٍل الديار المصرية ¦ 
رسلا لاصلاح تلاك القضية »> فتبينا دمشق غير متحتحثين . وشطتا 
تقبط المتمكتين ۽ قصدم عن السعى فى صلاح حاط له انی وعللوانفوسمم 
عن اليقين بالامای : ثم بلغنا بعد عو دنا إلى 4 ا 00 فى قلوب 
العساكر والعوام . وراموا جين ناه | مه من الإسلام ۰ آنهم فيا بعد 
بلقو تنا على حلب والفرات ؛ وأن عزهبم مصرة على ذلك لاسواه , معنا 
العساكر وتوجمنا للقام » ووصلنا الفرات مرتقبين "بوت دعواه . وقانا 
لعل وعسام فا لمع لم لم بارق . ولاذر شارق , فقدمنا إلى آطراف حلب 
وتعجينأ من بطم غاية العجب , فلغنا رجوعمم بانساکر » وصققتا 
تكو صم عن الحب . وفكرنا أنه مى تقدمنا بعسا کرنا "بأهرة » وجموعتأ 
العظمة القاهرة . رعا این الاد مر ور سا و بإقامتهم فا فسدت أمورها 
وعم الضرر العباد . والخراب البلاد . فعدنا بقا علبا . ونظرة لطف من 
الله إلا . 
ومان الان أ ۳ مپتمون مع العا کر التصورة , ومشحذون غرار 
عزماتنا المشمورة . ودشته‌لون بصنح المحادق والات «حرب : وعازمون 
بعد الانذار ( وما كنا معذبين حى نبحت رسولا ) 
قد سیر نا حاملى هذا الفرمان الامیر الكبير ناصر الدين على خواجا . 

وال مام العام ملك القضأة کال الدين مومى بن يونس ؛ وقد حمّلناهما كلاما 
يشافهامم به » فليثقوا عا تقدمتا به الما ٠‏ فانہما من الاعيان العتمد علهما . 
لتكون کا قال الله تعالى : ( قل فلله الحجة البالغة ء فلو شاء داك أجمعين )؛ 
فتعدوا لنا المدايا والتحف , فا بعد الإنذار من عاذر ۰ وان لم تتداركوا 
الامر قدماء السلبن وأمواطم مطلولة م ٠‏ ومطلوية منهم عند الله على 


طول تقصيرهم . 


سياسة مصر اثارجية ۱۹۱ 


فليمعن السلطان ارعبته النظر فى أمره ؛ فقد قال صل القه عليه وسل » من 
و لاه أله آمرامن آمورهنه الآمة راحب دون اجيم و ورم ۱ 
احتحب الله دون حاجته و خلته وفقره . وقد آعذر من 
حذر » والسلام على من أتبع افدی 0 

ولا اطلع السلطان الماك الناصر تمد بن قلاوون على هذه الرسالة » دعا 
رجال الذوّلة واستشارم فى الامر ؛ فاستدعوا ضياء الدين قاضی الوصل - 
وهو أحد سفراء غازان - وقالواله: «أنت من أ كار العلاه وخیان 
السلمین . و تعلم ما يحب علكمن حقو قالإسادم والتصبحة للدين »ما تتقانل 


آنذر 5-7 من 


إلا لقام الدين » فان كان هذا الامر قد فعلوه حيلة ودهاء » قنحن حلف 
لك بالته أن ما يطلع على هذا القول أحد من خلق الله تعالى» : خلف لحم 
0 إنه ۷ 5 ثم عن غازان غير الرغبة فى الصلح وتأمين التجار والمسافرين 4 م 
زاد عل دك شو لي الس عا ی ما اتم عليه من 
الا هام بعدوم . .. فان کان هذا الامر خديعة ء فظرر لج , نج وان کانالامر 
صحييدأ كك ونون 0 ر سين منهم ٤‏ لظ الصاح وعقن 0 فم بینی 8 
و وان هذا الخدت اخ ۳ ق موسيم » e‏ آن هذل ال : د 
ak‏ الم اه > ال ۱ اكه e‏ ا 
سد نس ی وا رت یدل 0007 ذأ 1 و 9 2 م *ن د DT‏ سال 
لعاران سصمن الرد عل رسالته 3 وقام یمه حل إل حسام الدين ال#برى 
والقاضى عماد الدين بن السكرى 

وقد فند الناصر حمد فى هذا الكتاب أقوال غازان ؛ وأثيت أن المغول 
م الذت بدموا بالعدوان » کا ذكر له أنه لن اديه حتى يبدا هو بارسال 
المدايا إله » وعاب عل غازان اذلاله السلین فى دمشق وما جاورها من 
من البلاد و وتخربه المساجد والاثار ۳ لا دق مع تعاليم الاسلام وخم 
التاصر كتايه لغازان مو کدا له استعداده لمصادقته إذا جنح للسلم > وأنعد 
الكفار الذين لاحل له أن بتخذم بطانة له ؛ وفما يل نص هذا الکتاب!۲۱ : 


SN ۰ ۰ ۱۲۲ ٩1ص‎ ٩ج سرس المتصورى : زبدة الفكرة في تاربخ الفجرة‎ 4١( 


1۹۲ دول بی قلاوون 
٠‏ تار المعظم: مود غازان أن کتابه ورد . فقابلناه با یلبق لتا 
من الا کرام » ورعينا له حق القصد › فتلقیتاه منا بسلام , ٠‏ وتأملناء 

الةم لدقائقه » الستکشف عن حقائقه » فألفیناه قد قضمن ما 
بأمور . ثم بالمواخذة علا آحری معتذراق التجدی.عا جمله ذنوبا لبعض 
طالب بها الک" ء والله تسای یقول : ( ولا تور وازرة‌وزز أخرى ) . 

أما حديث من آغار على ماردین من رجالة بلادنا التطرفة » وما 
نسبؤه للم من الإقدام عل "مور البديمة , والاثام الشنيعة » وقرطم نهم 
آتفوا من تبجمهم » وغاروا من تقحمهم » واقتضت اة ركو بهم ف مقابلة 
ذلك » فقد تلحنا هذه الصورة ال أقاموها عذرا في العدوان » وجعلوها 
سبا إل ما ارتکیوه من طفاف . والواب عن ذلك أن الغارات من 
الطرفين لم حصل‌من الا وال اف ها كلك رما الخد ولا تفا 
المستعدة . وقد كان أ بام وأجدادم على د' علتم من التكفر والتفاق » وعدم 
المصافاة للإسلام والوفاق ؛ ولم يزل ملك ماردين ورعاياه متقذين ١ا‏ يصدر 
من الاذی للبلاد والعباد عنهم » متولين كبر مكرم » والله تعالى يقول : 
( ومن توم منک فانه منم ) . 

وحیت جعلتم هذا ذثيا للحمية الجاهلية . وحاملا على الانتصار الذى 
زعم أن متك به ليله ءفقد كان هذا القصد الذی ادعیتمو م بالانتقام 
من أهل تلك الااطر ات الى آوجب ذلك فعلبا › والاقتصار على أخذ ۳ 
من ثار . اتباعا لقوله تعالى : (وجزاء سينة سيئه * مها ) لا أن تصدو | 
الاسلام باجموع الملفقة على اختلاف الا دیان » وتطتوا البقاع الطاهرة بعبدة 
الصلبان . وتنتيكوا حرمة البيت القدش الذی هو ثا نشت الله الخرام . 
" وشقیق مسجد رسول اللهعليهالصلاة والسلام . وان احتججتم أن زمام تلك 
حت اریج سلاطین الماليك س ۸ مت ۱.۱ 
ااقلتشندی : ه. بح الأعشى < ۷ ص 6۳ ۲ » و ۲ | 


سياسة مصر اقا جیة ۱۹۳ 


الثارة بیدنا وسبب تعديهم من سنتنا ؛ فقد أوضحنا الجواب عن ذلك وأن 
الصلح والموادعة آوجب سلوك هذه السالك . 


وأماأما ادعره من سلوك.سئن المرسلين . واقتفاء آ ثار المتقدمين فى 
عاذ اسل أولا + نقد تلا هذه الصورة وفيمنا ما آوزدره من الا نات 
المسطورة ؛ والجواب غن ذلك آن هؤ لاء الرسل ما وصاوا إلا وقد دنت 
الخيام من الخيام . وناضلت السرام عن السام » وشارف القوم القوم » ول 
يق للقاء إلا يوم أو بعض بوم, وأشرعت الآسئة من الجانبين ۰ ورأى کل 
خصمه رأى العين . وما نحن عن لاحت له رغية راغب قتشاغل عنها وفى 
ولا من يسالم فقابل ذلك تجفوة النقار » والله تعال ول : ( وان جتحو ا 

فاجنح ها ) . كف والكتاب بر انم وأمير المؤمنين على نأفطالب 
شول : 3 أضر الانسان شيا إلا ظبر فى صفحات وجبه وفلتات لسانه . 
ولو كان حضور هؤلاء الرسل والسيوف وأدعة فى أغنادهاو الاسئة ستکنة 
فى أعوادها , والسبام غير مفوقة واللاعنة غير مطلقة . لسمعنا خطابهم 


وأعدنا جوابهم 4 


وا ما أطلهوا به اسان قلع وأبدوه من غلظ کلم فى 2 فو في م حر ۳ 
عل عادیجق غیج وإخلادم ال بغيم فأی صر عن آرسل عنانه زا کاخ 
قبل إرسال رسل الممالية » وجاس خلال الدبار قبل مازعمه من الاعذار 
والاندار ؟ وإذا فكروا فى هذه الاسباب و نظروا فا صدر عنهم‌من خطاب 
وعلموا العذر فى تأخير الجواب » (وما بت کر إلا آولوا الا لباب) . 

وأما ما تجدوا به غا اعتقدوه من ضر وتوم من أن الله جعل هم 
على حر به الغالب ىكل كرة السکرة » فلو تأملوا ماظنوه رعا لوجدوه هو 

الخسران المين » ولو أنعموا النظر فى ذلك لا کانوا به مفتخرین » و لتحققوا 
أن الذی اتفق هم كان غر ما لا غا . وتدروا معنى قولهتعالى : ( نما على هي 


۱۹4 دولة بی فلاوون 
ليردادوا إتما) . وم * خف عنم ما نالتهالسیوف الاسللامية منهم وق رأوا 
عزم من حضر من عساكرنا الى لو كانت مجتمعة عند الما غير خير عم 
فا کنا فى مفتتح ملكنا ومبتدى. أمرناء حللنا بالشام للنظر فى آمور البلاد 

والساد ؛ فلا حققنا خبركم وقفونا أك » بادرنا نقد آدم الارن تا 
وأسرعنا لندفع عو راهن او ضیرأ ,ونودی منالجباد الستة والفرضن 

ونعمل بقوله تعالى : (وسارعوا إلى مذفرة من ربكم وجنة عرضبا السموات 
والارض ) فاتفق اللقاء من حضر من‌عسا کرنا المنصورة وثوقا بقولهتعالى: 
( کمن فة قللة غلست فة كشرة )و الا فا کار يعلدون وقانع i‏ 
الاسلامية الى م وطتت موطًا ينظ الكفار » فكتب ها به عمل صالحمء 
وسارت فى سيل الله » ففتح الله عليبا أبواب | الناجح ,وتعددت أيام نصرتما 
ال لو دفقم الفكر ضا لازالك ما حصل عند؟ ۾ من ليس-. 

وأما إقامتهم الحجة علينا ء ونسيتهم التفر بط إلينا . فى کوتنا لم نسير الم 

سو لا عند حاو انا بدمشق ؛ فنحن عندما وصلنا إلى الديار المصرية"لم تزد 
عل أن اعددنا وجمعنا جوش شنا من کل مكان , و بذلنا فى الإستعداد غاية 
الجبد والإمكان »و أنفقنا جزيل الاموال فى جمع الساکر والجحافل » 
تهنا تحسن ا جلف لقوله تعالى : ( مثل الذین ینفقون آمواطم فى سبل الله 
هثل حبة أنيتت سبع ستابل ) . 

ولا خرجنا من الديار المصرية بلغنا خروج الملك من البلادء لامر حال 
بينه وین المراد » فتوؤقفنا عن المسير توقف من غي رعه عن حث‌ار کاب ۽ 
وتثيتنا تست الراسيات ( وترى الجبال تسا جامدة وهی تمر مر السحاب ) 
وبعثنا طائقة من العساكر لفابلة من آقام بالبلاد . فا لاح شا منهم بارق ولا 
ظبر , وتقدمت فتخطفت من مله على التأخر الغرر ووصلت إلى الفرات 
شا وقعت للقوم على أثر . 

وآما قوطم آننا ألقينا فى قلوب العساكر والمو ام أنهم زقیا بعد تلقو نا 
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> 


على حلب أو الفرات » وأنهم جعوا السساکر ورحلوا إلى الفرات » وإلى 
حلب مرتقبين ؛ فالجواب عن ذلك أنهم من حين بلخنا حرکتهم جزمنا » 
وعلى لقائهم عزمنا ؛ وخرجنا وخرج آمير المؤمنين الجا ؟ بأمر لته ابن عم | 
سيد نا رسول الله صلى اله عليه وسل الواجب الطاعة على کل مسل » المفترض 
المبايعة المتابعة على كل منازع ومسل »طائدين ته‌وارسوله فى أداء قر ض الجباد 
باذلين ق القيام عا أمرنا الله غاية الإجتبادء لام آمر دين ولا دنا إلا 
عشایعته » ومن والاه فقد حفظه اله وتولاه ومن عانده أو عاند من أقامه 
فقد أذله الله ۽ غين وصلا إلى البلاد الشامية تقدمت عساکرنا تملا السبل 
والجبل . وتبلغ بقوة الله فى النصر الرجاء والامل » ووصلت آواتلبا إلى 
آطراف بلاد اة وتلا التواحى : ف يدم أحد مم علیا ؛ ولا جس آن 
عد حى ولا الطرف اليما ؛ فلم نزل مقیمین تحی بلعنا رجوع الملك إلى البلاد , 
وإخلافه مو عد اللفای وات لا عاف الممعاد . فعدنا للاستغداد جیوشتا العم 
تزل تتدقع فى طاعة الله تعالى اندفاع السيل . عاملين بقوله تعالى ( وأعدوا لم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل ) . 


وما ما جعلوه عذرا فى الاقامة بأطراف البلاد وعدم الاقدام علها» ` 
رأنهم لو فعل و | ذلك ودخلوا يحيوشبم ربما آخرب البلاد مرورها وبإقامتهم . 
فسدت آمورها ؛ فقد فیم هذا القصود » ومی ألفت العباد والبلاد منهم هذا 
الاشفاق ؟ ومی اتصفت جیوشیم ببذه الأخلاق ؟ وها آثارم موجودة ‏ 
و دعاوی خلاقها عشاهدة الحال مردودة » وهل هذا اعت‌اد من رمق شخص 
الاسلام بانسانه؟ کف ورسول الله صلى الله عليه وسل يقول : السل من 
سل الناس من يده و لسانه » . وأسارى المسليين عندثم فى آشد وثاق ؛ وق بد 
الارمن والتکفور میم ما خالف ما ادعوه من [شفاق ... و آما ما آرعدوا 
به وأبرقواء وآرسلوا فيه عنان قلهم و طلقوا . وما أبدوه من‌الاهتیام بجمع 
العسا كر ء وتهینه‌امجانق إلىغير ذلك عا ذ كروه من التبویل‌فاته تعالى يقول : 


١‏ اتی قال لم الاس إن الاس ق قد عو ا لم تاخشرم فرادم انا وتو" 
حسينا الله ونم الوكيل) . 
و آما قو لم وإلا فدماء السامین مطلولة .فا کان آغتام عن هذا الخطاب 
وأولام بألا بصدر إلهم عن ذلك جواب . ومن قصده الصلح والاصلاح » 
کف يقول هذا القول الذى عليه فيه من جهة الله تعال ومن جبة رسنوله 
أى جناح ؟ والنى صلى اله عليه وسلم يقول : « فية المرء أيلغ من عمله » . 
وبأى طريق تشمندر دماء المسلبين » الى من تعرض إليبا يكون الله له فى 
الدنبا والاخرة مطالاً وغرعاً » ومواخذاً بقوله تعال : ( ومن ل دا 
متعمدآ قر راہ جبنم خالدا فیا وغضب اه عليه و لعنه وع له عذاباً عظها ) 
وإذا كان اللآمر كذلك فالبشری لاهل الاسلام » ا تن عليه من امم 
المصروفة إلى الاستعداد.. 
وأما رستلیم . درق i SA‏ 
وسعتا خطامیم » وأعدنا جواءهم » هذا مع کو تال خف عنا احطاط 
e‏ آمرم . . . وما كان شتی أن .سل مشل هؤلاء بل 


من مله . 

وأما ما الکسوه من الحدايا والتحف » فلو" ق موا من هدا ا ی 
لعو ضناهم بحسن متهاء ولو أتحفونا بتحفة لقابلنام باجل" عوض عنها . 
وقد كان عمه الاک مد راسل ولدنا السلطان الشپید و ناجاه باطداباوالتحف 
من مکان بعید » وتقرب إلى قلبه ین الخطاب , فأحسّن له الجواب » 
وأق البيوت من أبوابها عسن الآدب و سك من الملاطفة بآقوى سيب . | 

والآن خیث انتهت الآجوبة إلى حدها . . . فنقول : إذا جنم الملك 
E‏ » وإذا دخل فى الملة ال الله به جتنا ما عنه 

هى » وانضم فى ساك الإعان . . . وتجنب التشبه من قال فى حقبم ( قل 
لا منوا على“إسلامكم بل لله يمشن علیکر أن هذا للإمان ) . وطابق قعله 
قوله ورفض الکفار الذين لاحل له أن يتخذم حوله » وأرسل إلينا رسولا 
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من جبته يرتل آیات الصلح ترت ees‏ 
١١‏ على أن هذه الراسلات لم تأت شمرتها المرجوة , فاستو تفت اجرب من 
جديد بعد عام واحد . وتحرك الغول جیوشیم الجرارة حى نزلوا على نهر 
الفرات ء ثم تقاباوا مع جیوش أمراء الشام بمكان يقال له الكوم بالقرب 
من عرض سستة ۷۰۲ ه حيث دارت رحى الحرب بين الفریقین ۰ وانتهى 
الامر جع المغول . وقد علق أبو الشدا*۱) - وکان من حضروا هذه 
الوقعة - على ما ناله الماليك من نجاح فى صد الغول بقوله : « وكان هذا 
التصر عنوان النصر الثانی » . 
ول يكد يم النصر للماليك فى موقعة عرض حت تأهب المغول للحرب » 
فسار قطلوشاه ق مائةألف من التار والكرج» والارمن ؛ ولا وصلوا جماه؛ 
اشتد الرعب فى قلوب ااناس وأقبل أمالى حلب وحماه إلى دمشق خوفاً من 
الغول » کا تأهب أهالى دمشق للفرار » ول عنعهم عن تنفیذ غرضبم إلاذلك 
النداء الذى تودی به ف الدیتة وهو « من خرج حل" ماله ودمه >" . 
آما السلطان الملا التاصر مد بن قلاوون » ققد خرج بصا كره 
وتشاوروا فى روج اصد المخول أو انتظار قدوم السلطان ء ثم قر رجیم 
على اثرحیل منها حتی لايفاجئيم المغول واضطر أهالى دمشق إلى الجلاء عنبا ؛ 
ول عض على ذلك زمن طويل حت التق نواب الشام بالسلطان فى ضواحى 
هذه المدينة ۽ ومن ثم اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية بمرج الصفر وأخذ 
السلطان والذليفة الستکی باه حتان الجنود عل القتال ۲ ودارت بيهم وبين 
جيش المغول بقبادة قطاؤشاه عدة معارك انتبى الامر فيها بأن أوقع الاك 
الطرعة بالمغول وفر قطاوشاه إلى القرات مع فلول جيشه ؛ فغرق بعضهم 
ومات البعض الآخر فى الصحراء من شدة الجوع والعطش . 


(۱) الختصر ف آخبار البشر < ع س 8۸ 
زفق أبو احاسن 8 انوم الزاهرة حم م Nay‏ 


1۹۸ .حولة بی قلاوون 
وکان لهذا الاتتصاز الذى ظقر به الماليك على الغول » رنة فرح وسرور 
عند أهال دنشق ١‏ فرجوا لاستقبال الناصر مد وم یضجون بالدعاء 
والتبلیل والشکر لله سبحانه وتعال ۽ وسار الساطان فى طرق تعاوها الزينات 
حتی نزل بالقه بر الا بلق » * ثم خلع على نواب الشام » وشرع بعد ذلك فى 

العو دة إلى مصر متوجا بالتصر وتحاطا بالفخار . 
وقد أخذ الفرح من أهل مصر کل مأخذ ؛ فأقيمت الزیتات على المنازل 
والحوانيت ؛ وق الشوایع والميادين العامة ورفعت الاعلام » کا آقیمت 
آقواس النصر ابتهاجا بقدوم السلطان » ومنع نم المال من مزاولة آعمامم إلا 
. إقامة الزينات وأقواس النصر الى بلغ e‏ سیعین قوسا ل وکانت تسعی 
إذ ذاك القلاع - ودفعت الاجور الباهظة للحجر المطلة على الطرق الى مر 
ا السلطان ۰ وقد بلغت أجرة البيت الواحد من خمسين درهما إلى مائة » 
وفرشت الارض بالسط الحريرية:من باب النصر إلى القلعة . ولما وصل 
السلطان باب النصر » ترجل جميع الامراء , ومر السلطان بين اجموع الخفيرة 
الى استقلته بالبشر والسرور وسط هذه الزينات حوطه حراسه والنيلاء من 
رجال الدولة و شعه اسر المغول . وکان يتقدم الفصائل المصرية .۰ ۱۹۰ 
رش ون من ااال وا غل » ویتدل من رقبة کل مهم 


رأس مغولی آخر , کا حلت آلف رأس من رموس قتلام على الرماح 
تعلوها طبول الخرب المغولة الكبيرة لو دها الممرقة . 
وقد أورد الماضی علاء ادن على بن عبد الظاهر فى کتابه , الوسر 
الزاهر فى غزوة الاك الناصر » الذى نقله لنویری(۲۱ وصفا لقدوم‌السلطان 
:إلى القاهرة عقب انتصاره على المغول فى موقعة مرج الصفر » يوضح لنا 
کف احتفل المصريون باستقبال سلطانهم ؛ وعا ورد فيه «وصل السلطان 
ديار مصر الحروسة ؛ وقد زفت عروسا تج فى آپی الحلل ء وجست آنواع 


(۱) نهاية الأرب ب ۳۰ ورتة ۲۳۷ ب* 
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احاسن » فلا يقال لشیء منها کل لو أن ذا کل : وفضح الدجى [شراقبا 
وهر العیون جمالا . فالى آقصی حدائق حسنها رفت أحداقها وسبت التفوس 
مناز ها . وکف لا وهی النازل الى لم نزل نشتاقها وشغلت القلوب أباتها ... 
وحل - خلد الله ملچه بظاهر القاهرة فعادت تسبر لخدمته بأهایا 
وجدرانها . غير أنه أثقلبا الحل فأخرها لتبدو اله فى أواتها اراد وما 
أحسن الاشیاء فى أواتما ؛ وم نيلبا أن جری فى طريقه لكنه آخره النقص 
والتقصير . واستحی أن يقابله وهو فى دون غاية العام.أو يسبر فى موا كب 
آمو اجه ف عدد سير . . . وکان عمو د مقباسه قد آل ألا مضع أصا بعه فى 


الم إلا باذن سلطانه . . 


وركب الشلطان سحر يوم الاثنين الثالث والعشرين من شوال سنة 

ائنتين وسبعائة من ظاهر القاهرة فى موكب حف به الظفر » وأضحى حديا 
للأنام وذكرى للبشر . . . ودخل السلطان البلد وقد تزايدت بمقدمه سروراً 
وشر ا وأنشدته : 

أنت غيث إذا وردت إلى الشا م وئل إذا عم مصرا 

أطلع الشرق من جبينك شسا ليس تخق ومن محياك بدرا 

كان ام الثار. تفت الحا . ل یرت یر دلت را 

وفتحت له آبواب نصرها أت يقضى منها إلى نعمة وعم » وشاهدت 
عیون آهلا . فلا رأينه أ کر نه وقطعن أمهديون وقان حاش له ما هذا بشراً 
إن هذا إلا ملك کر والرعایا قد آصبحوا م آمسوا بالدعاء له میتبلین , 
والالسنة تتلو عليه وعل آمرائه أدخلوا مصر إن شاء اه آمنين . . . ولا 
ساك بين قصريها تحقق الناس أن أيامه زادت علىأيام الخافاء ۰ فإنها آنشأت 
قصرين وهذا أنشأ ما قصورا ما با من قصور » فن بروج نت البدور و 
كانت ما منازل » ومن قلاع لو تحصن بها جان لما ذارت عليه دواثر الدهر 
الغوائل + ومن قباب عات وليس لاغير الهمم من عمد . ومن أنواع 


.۳۰ دولة بی قلاوون 


احتفال يعجر عن وصفبا البدتع القطن . . . والاساری قد جعلوا يبن 
بديه مقر نين ى الاصفاد » شاهدون مدينة ما ات (رم ذات الماد الى 1 
مخلی مثلبا فى البلاد ... واستقاوا ما مروا به فى المدائن والاءصار » وغدوا 
وعيونهم فى جنة وقلوجم فى نار واستصغروا ملكبم اختول وملك » ... 
وحققوا أنه من أوق هذا السعد لا يؤخر إن شاء الله (ساك کيرم 
وهلل .. ۱ 
ووصل مولانا السلطان تربة والده السلطان الشبيد ‏ قدس الله روحه ‏ 
وأمراؤه قد بذلوا فى محبته نفائس النفوس وجزيل الاموال وأخاير 
الذخاثر » ورکوا بالآمس للفاضلة عن دولته فى سبيل الله وقد بلغت 
القلوب الحناجر » وترجاوا اليوم فى خدمته تعظیا لشعائر سلطتته . وقص 
مولانا السلطان ‏ خلد الله ملک - عند قيره المبارك من غروته أحسن 
القصص › وأسبم له من بركة جباده أوفر الحصص , فلو استطاع ‏ رجه 
الله أن ينطق لقال . هذا الولد البار » والملك الذی خلفبی وزاد فى تصرة 
الاسلام وكسر التتار » .... وركبمن التربة الشريفة والرعايا يدعون بدوام 
دولته الى أضحت قواعد الامس يها متينة » ویرتعون بالمديئة فى لهو ولعب 
وزينة ٠‏ وسار جواده بين حلى وحلل فاستوقف الا بصار مسلك حفت به 
غرف من قوقبا غرف مبنية تحری من تحتها الانجار ۽ وعاد إلى قلعته ظافرا 
عود ال إلى العاطل » وغدت ربوعبا الموحشة لبعده بقربه أواهل , 
وطلعیا ق أعن طالع لا تاج معه إلى اختبار آو رصد » وجلت تمس ملک 
فى برجبا وکف لا وهو فى برج الاسد , فالله تعالی يمع الدنيا منه علك 
جی شاما ومصرا » وأذاق التتار بعزائمه مصائب تترى » وحسينا الله 
ونعم الوكيل » . 

٠‏ آما فيا يتعلق بالغول > فانه لما وصل خر هزتهم إلى همذان . سقط 
فى أيديهم واضطربوا اضطراب] شديداً . کا حنق غازان على ما حل جنده 


سياسة عصر الخارجة ۲۰١‏ 
من الشكبات وزاد غضه حين وصل إليه كتاب من السلطان الاک التاصر ‏ 
تمد بن قلاوون محقر فيه من شأته » و بطلب منه الجلاء عن العراق ء 
ويتوعده بأنه سیآ إليه مجيوشه ليقصيه عن هذه البلاد ؛ وفیایل نص 
هذا الکتان(۱) : ۳ 
«المد ته على ما جدد لنا من النعمة التامة » وسمم به من الكرامة. 
العامة » ین أعاد البدر إلى كاله والسرور إلى أنم أ اله » وبعد » قليعم 
الملك الجليل مود جامع الجيوش وحاشد الجنود » أنهتظاهر بدي نالإسلام 
واشتهر ذلك بين الا نام وتظاهر بالباطل وللحق ستر » عم فعل ما قدره الله 
عز وجل وماحم به القدر غملنا ذلك على أنه من ر بناتقدر وأنليسلاحد 
عا راد الله نذير , فا ليت اللاك إلا أيسر مدة ء ثم أرسل رسله إلينا جدة 
يطلب الصلح وحعض عليه , ويذكر الإسلام ويندب اليه » ويزعم أنه لیس 
يختار الفساد فى الارض و أن الواجب علينا وعليه إصلاح ذات البين » و آن: 
ذلك فرض . فعلبدا مقصوده‌ق مقاله » ولستره منا لستر صلح بلوحلنا وجه 
البدن من خلاله , فأكرمنا رسله إ كراماً يليق يحميل فعالناء وسمعنا رسا لتهم 
وجاوبنام عل مقتضى حالم لا على حالتا وأعدنام اله » وقلدناه ما کار 
مضمراً عليه » قعاد رسو له يطلب منأ رسو لا يسمع كلامه ول خف عا 
مقضده ولا مر هة افا رانا إلله ماطلب  .‏ . فا كان إلا عند وصول رسلنا 
اليه » جهز غسكره و آظبر من الغدر ما كان مضمرآ عليه »> وحرضبم بما 
عاد وباله علہم وعا رأوه حاضرآ لديهم , م ۔ تع دوا وعدی بهم 
الفرات وجبزثم ورجع وما عل أن السلامة من ورائه فا كان إلا أن 
دخلوا البلاد وعماوا ما أمرم به من الفساد » وتفرقت جيوشهم فى 
الأوساط والاطراف وقطعوا آیدی الأشجار وأرجل الزرع من خلاف » 
وتزلوا بالقرب من حلب وشنوا من الغارات وجدواق الطلب ؛ وجیوشناً 


(۱) تار ع سلاصين المماليث من ۸ ۱۲۱ 


الشامة له بالمرصاد » ود آخلصوا لله عر وجل وقدموا نية الجباد » ونحن 
نتقدم لبم ف کل وفت وآوان أن يظبروا طم الضعف والتأخب لو سطوا 
. البلاد ویقع هناك التدبير فأعأد مم طومانين إلى القریتین » فتجمز من جيشنا 
ليم ألفان ٠‏ فوجدوم قد أخذوا غنات الترکان ۰ فواقوتم بالقرب من 
راض فكانوا كفسَرَسى رهان » فا لبثوا الباغين إلا ساعة من الهار وعجل 
الله بأرواحهم إلى.التار » وبقيت أجساممم ملقاة بأرض عرض إلى يوم 
العرض .. . وأخذ دجم آساری » آرمن و کر ج وتصارى» “م سارو اوم 
طالبين الخوطة ولم بعلدوا أن من حوطا رماحاً مركوزة وجاداً مربوطة ... 
فليا عاینوا دمشق ظنوا آنهم يدخلون یأسرون . . ٠‏ فعبروا علا وطلءوا 
على جبل يعرف" بالانع > وتاءلوا جیوشنا فاخذم الرعب فى قلو بهم 
بالجامع ... فل تغب الشمس حتى فرشنا بهم آدم الادض والوعر والسبل , 
والتجاً من بق منهم إلى جبل لیعصمیم دن القتل ۰ ۰ .٠.‏ ونادی لسان 
وقد قصرت آمالم » أعتقنا أا الملك الر حم تا فى هذا الشبر العظيم 
فافا ها لون ٠‏ قاتا حرو هبتنا أن يفتحوا طم بابا ليذهبوا . 
فقروا فر الشاة من الاسد . ول بلتفت منهم والد على ولد . فلو ريت أب 
اللات ذلك اليوم > لبقيت زماناً مرعوباً فى النوم » وم تلق من أصحابك إلا 
قنياد وأسيراً 1 

فادر اا املك إلى حمد الله تعالي الذى لم تر بعينيك الخطب الجسے 
ولقد نصحتك أا الملك فا ارعويت . . . فن أجل ذلك 00 حى من 
جيشك ميت . . . . فیسدل الیل بالإيمان ودع ما سول لك الفط 
وك تزع أن الاسلام معك وبه تدن , نقف ڪن و آنت 1 
المبين » ولا تعثوا فى الارض مفسدین » ونخرج ی | تعفن تاد 
| والعراق؛ ونعیدها إلى خليفة رسول الله بالاطلاق . وتتبع تن و وت 
آوامره . .-. ومن یفعل غير ذلك فعلنه اللعنة إلى يوم الدن . وان سولت 


ساسة مصر الكارجسمة 00 


لك نفك خلاف ذلك , فأنت لا عالة هالك » وعن قريب يخاو منك 
العراق والعجم 5 وتبدل وجودك بالعدم ٠‏ فقد أو ضا لك احق فلا ميل ۱ 
وهذیناك إلى أقدم السييل . عم تقدم بإرسال رسلنا المسيرة إليك فى 5 
ورن ف ال ا ده ع انق القول نیاق 
القصمة ۰ أما اليل ققد عبر ت جنوه 03 و اما ار جال فق رقاهم طبول 
وبا یدیپم‌السناجق مقلو به : قأخثر لنفسك إما الدخول إلى خراسان سر بعا 
وإما الخروج عن الروم والعراق جميعأ ۰ وعن فرب نايك وشا ميل 
جمی الأرض وتز حف » وروی ماو لات ولو عل قعود حقا ۰ وقد أعذر 
من أنذر 3 والسلام عل من ابح اشدی .۰ 

وقد اععلت مد عازان اساب المرية الى أو فعبا المالك جنده واشتد 
الضيق به عدن عل با لمو امرة الى درت اله وتو له الفر نك Alafrank‏ ابن 
جخانو ند له ۰ مات کدا ف ۳7 ماو 2 ۱۳۰0 مم وشو ف ااثالئة والتلائن 
من کر ه بعد أت ظل ف اج لسع سئوات17) 8 

حلت غازان غ المرش ا ن‌آرغون . وقد عسنت‌العلاقات 

حیقتب عار ال على العر س و جاو ار عول ۰و اهعمد اس 

Browne, Literary History of Persia, Vol Ill pp. 42 — 43, Howorth, )١( 

Hislory of the Mongols, Vol. lll. .م‎ 485. 

)+( ذكر ابن بطو طة (عفة النظار قغرائب الأمصار وتات الأسةار > ۱ ص ۳ (١‏ 
إن اجه معنف وه 0 فقيل خذا بنده : هذا ريصم الخاء ممتاها بالفارسية اسم الله » و ده 
معناها غلام أو عل 5 کون معی سمه عد الله > محم وتیل در ده 8 2 له الا 
la‏ بالقاربية اجار ۶ فش ۵ lina‏ غلام : تیکون مدي اس غلام الجار 5 

وقال ).46 .م (Browne, Literary History of Perea‏ إنه كاد يطاق عليه فی سياه 
اسم خر ده Khar- Banda‏ ومهناه راعی ابر أو الال » خم تمد لقسه اسم خدا بده 
ومعناه عيد أده 1 ۱ 

وقد ۳ أوطايتو على المسيسية دين أمه » و تعمد باصم نقولا ؟ كته مات أن اعتنق 
الاسلام بعد وذاميااء ميقا لرعة زوحته د 


Howorh, ۲۱۱۵۱۵۲۲ of the riongols, Vol, ۱۱۱, .م‎ 535. 


مم دولة بی قلاوون 


فى بداية عبده بين دولته وبين سلاطين المماليك فى مصر ؛ فأوفد إلى الناصرا - 
مد السفراء تكد له حرصه عل توثيق غرا الصداقة به , وخاطب سلطان 
الماليك فى خطابه الا خوة وسأل إتماد الفتن وطلب الصلح » وقال فى آخر 
كلامه : عفا ها سلف ومن عاد فینتقم الله منه . > کا بعت إليه هدية » فلی 
السلطان طلبه وجبز له هدية مع بعض اارسل ۳ . ۱ 
على أن أولجايتو مالبث أن آظبر عداءه للساليك السنیین بعدأن اعتنق 
مذهب الشيعة؟ وعمل على نشره فى الجبات القربية من دولته ؛ ولم يقف 
الامر عند هذا الحد » بل أرسل السفراء إلى البابا كلبنت الخامس وإدوارد 
الثانى ملك انجلترا وفيليب ايل ملك فرنسا يطلب منهم أن يساعدوه فى 
الاستيلاء على سورية ومصر » لسكنهم لم يعنوأ بتحقیق رغبته (. 
وقد استأتف الفول فى عهد أولجايتو مومهم علىسورية ويرجع السیب 
فى ذلك إلى وقوفه على حالة هذه البلاد من كل من قراسنقر والافرم اللذين 
جا إليه خشية أن ينكل 9 السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون . 
وقد رحب أولجايتو مبذين الامیرین ورتب هما الرواتب السنية ثم 
استقبل کلا منبما على انفراد ؛' خسن له قراستقر عبور الشام وهون عليه 
آمره » آما الافرم , فإنه وا ن كان قد حسن له أيضا الاستیلاء على بلاد الشام 
إلا أنه حذره من قوة السلطان وكثرة عسا كره ۳ 
وقد كافأ أو ل جايتو هذين الآميرين على المعلومات الى أدليا ما إليه عن 
حالة دولة الماليك » فلح قراسنقر ولاية مراغة » و أقطع همذان للافرم (4) 
ولاشرع المغول فى اهجوم على بلاد الشام سنة ۷۱۳ ه 5 ا تال ناب 


(۱) القریزی : السنلوك < ۲ القسم الأول خن 2 

(r)‏ € اران الوردى فى ار محه 5 1۶ ۲( آن آوطایتو طل سم سنا م تر فش 3 اف 
على هذة الخال إلى أن مات وقامت قل فى پلاده سيب ذلك . 

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 69. (¥) 

)£( ااقریزی : اش لوك ج ۲ القسم الأول ص ۵ ۷ ا a‏ 


سباسة مصر الخارجة ۳۰۵ 
حلب إلى التاصر مد خيره حقبقة الامر ؛ خبز السلطان جو شه الجرارة 
وأشرف على خروجپا بنفسه » فکان يعرض کل يوم أميرين من مقدی 
الدين أت تمش آحمدی ال عل ۳ ۳ يكد 3 المذول ۳ هذه 
الجيوش حت عاهوا أدراجهم من مدينة الرحية ؛ ومن ثم عول السلطان على 
الذهاب إل لاد الحجاز لا داء قر ضة الج حك أن آمر تاه الامبر سف 

الدين أَرَغَوث ووذر» أمين الدين مع الاموال من یی 0 

على أن المغول ما ليثوا أن اشتبكوا مع الماليك فى حرب سنة ۷۱۵ه 
فى مأردين 0 ويرجع السبب فى ذلك إلى أن ناب حلب 3 كان قد عبد إلى 
الامر شهاب الدين قرطاى بالذهاب إلى ماردين لاخضاع وألبا النی‌خالف 
آوامر الساطان الاك الناضر ‏ وکان لللخول آموال سنوی محصاونبا من 
هذه ار فصادف وجودم وجود قرطاى ومن ثم رأى هذا الامیر 
أن حار مهم ؛ فاشتيك معبم فى حرب » انتهى الامر فا بقتل بعضیم وأسر 
وأرسل الخلع وافدایا لنائب حلب وقرطاى”" . 00 

ولا توق اوا سنه ۱۷۱ ۵ . خلفه انه و او سحيك ۶ وهو ق 
الا كه عشرة من مره ۰ وقد الت الوصاية عليه إل الامیر جو بان الذی 


(۱) بارخ سلاطين الماليك ص ۱۵۹ . 

(۲) الةريزى : السلوك <۲ القسم الأول س ۱۵۷ - 

(؟) بلاحظ أن القریزی (السلوك > ۲ القسم الأول ص )١55‏ تارة یذ کر سم هذا 
الان لظ السكنية «أبو سید ۰ وطورا بو رده مهذه ااهيرخة 2 لو فيد ۲ ۰ 

وقد أورد اين حجر (الدرر الكامنة ج ۱ س )٠١١‏ حقیقا لاسم هذا الان نقلا عن 
العيقدى المتوق سنه ۶ هھ“ وغيا یل تمه : « الا سايقو اون أيبو سید يلل اا لسكنية 5 
لکن الدى ظپر لى أنه عل ليس فى أوله ألف » الى ر أيته كذلك ف المكاتيات التي کات 
ترد منه إلى الناهر هكذا لوس ميد > 


۳۰۹ دولة بی فلاوون 


أصبح أميرآً للامراء »- بیما اشترك على شاه مع رشيد الدين فضل الله فى 
الوزارة . 

وکان الساطان الملك الناصر حمد بن قلاوون لا يزال تحمل العداوة 
والغضاء للبغول إلى حد كير حتى إنه آرسل سنة ۷۲۰ هھ ثلاثين رجلا من 
طائفة الحشاشين فى سو ريا[ ىقار س لاغتيال فراسنقرحا ؟مراغة من قبل الغول 
وعل الرغم من فشل هذه المؤامرة فانها أخافت المغول إلى حد كبير ‏ فقد 


.ذاع بینیم أن هؤلاء الاسماعيلية . حضروا لقتل السلطان « بوسعيد »» 
وجوبان ٠‏ والوزير على شاه » وقراسنقر » وأمراء الغول ؛ واچ 
د فو سعد مته خوفا عل نفسه ‏ کا ا جو بان عل جد الدين اسماعيل 
السلاى الذى كان يقوم بالسفارة للسلطانالملك الناصر هذه المؤامرة وهدده 
بالقتل » وقال له : « ويلك ! أنت کل قليل تعضر إلا هدية وتريد منا أن 
نکون متفةين مع صاحب مصر لكر نا حتی تقتلنا الفداو ية , 
والاسماعيلة © , 


(0) يقول القلقتندی (صیح الاعشی < ۱ ص ۱ ۰۱۲۰ ؟؟١‏ ) فى سريف 
7 ية ماءنصه : «ثم طائفة من الاسماعيلية امتتسبين إلى إسماعيل بن سعفر الصادق بن مد 

باقر بن على زین العاندين بن الطسين الط بن على بن ألى طالب کرم الله وحیه » من 
ذاطمة نت رسول الله صلی الله عایه وسل . . وم فرقة من ااشیمة هه قدم مستقد غرم من سار 
اة آن الإمامة بعد ال ی صلی الله عله وس اتقات بالئس إلى على در ن اف طالب رضي الله 
عنه » م إلى ابه امسن “ثم إلى أخيه الحسين » ثم تتقلت فى بى فو لى حهفر ااصادق » 
۳۹ مث يدعون انال الامانة من جمفر الصادق إلى ابنه إماعيل ثم تنقات فى شه > - 


« وسموا الفداوية لا فاد ون بالال على من تلو نه > وسعون أ أصحاب الدعوة 
الحادية €- 


أما عن ۰و قف الفداوية إزاء سلاماین مر ؟ فيروى لا القلقشندى عن ابن فصن اي 
ااسبری صاحب کاب مالك ال ,مار ام كانوا « يعتقدون أن كل من ملك مصر کان 
مظهرا لهم » ولذلك تو اوم ويرون اتلاف تفوسهم فى طاعته لا یفتقل !ايه من التمبم الا كير 
بز میم » ويزيد على ذلك فیقول : « ولصاحب مصر عشايممم مزية مافه پا (عدوه) 
۲ لأنة ۾ پرسل ممم من بقتله ولا بای آن یقتل مده ۽ ومن بسة الى عدو له ین عن قتله» 
قله آمله إذا عاد (لمم » وان هرب تیموه وقتلوه» . 
(۲) المقريزى : السلوك < ۲ !لقم الأول س ۹ء۲ . 


سياسة مصر الخارجية ۳۰۷ 


عل-آن الفريقين سرعان ما جنحا للصلم ؛ فرأى بوسعيد أنه من الحمكة 
وبعد النظر أن تخطب ود الماليك ؛ ومن ثم آنفذ الجد السلاتى إلى مصر 
ميد السبيل لعقد الصاح ؛ ول عض على قدوم هذا السفير زمن طويل 
وصلت رسل الملك بوسعيد بصحبة نصيز الدين قاضى القضاة بتوريز ومعبم 
كتاب يشآن الصلح . کان من شرطه : 
,. ۱ آل تدخل الاسواعيلية بلاد المغول . 

۲ - لا برد أى فرد قدم من مصر إلى بلاد المغول . 

۳ - من شد إلى مصر من المغول لار رد إلى باده الا رضائه . 

بت ا کی مظان کو ان ارت ار الت ران بالإغارة عل 
بلاد المغول . 

ه ‏ أن يكون الطريق بين دولة المخول فى فارس ودولة الماليك خاليا 
من الموائع الى تعوق سير التجارة بين الدو لتین . 

د - أن يسير احمل كل عام من العراق إلى الحجاز رافعا على سلطان 
فصر مع عل بو سح . 

ب آلا شین سلطان مصر فى القبض على الامير قراسنةر 
حا مرأغة . 

وقد جع السلطان الاك الناصر محمد الامراء وشاورم فى هذا الصلح : 
فاتفق الرأى . عل امضانه : وجبرت افدابا لوسعد ومن ییا خلعة أطلس 
وقباء تترى”١‏ 

وكان من آر هذا الصلح أن حل الوثام بين المغول والماليك محل الخصام 
وقدم رسول بوسعيد يطلب من الناصر شمد تجويز « السنجق السلطاق »لیسیر 
مع احمل إلى بلاد الحجاز , فأجیب إلى طلبه وكتب لصاحب مكة با كرام 
حاج العراق »يا عمل السلطان على منع العرب من التعرض طؤلا. الحجاج 


(۱) القريرى : السئوك + ۲ القسم الاول ص ۲٠٣١۰۲۰۹‏ - 


۲-۸ دولة بی قلاوون 
وصار يدعى ليوسعيد-بعد الدعاء لسطان مصر على منار مك © . 
1 -وکان لترحيب الناصر مد وموافقته عل مسير احمل اذى عی لو سعصسك 
بتجميله بالخرير المرضع باللؤل والياقوت وأنواع الجواهر آخسن الاثر؛ 
فاصیح الحجاج آمنينعلى أنفسهم من‌شر اعتداء الاعر ابعليهم أثناءالطريق . 
وین لنا ذلك مماحدث سنة ١٣ب‏ هھ ۽ فقد تصدى لحجاج العراق ألففارس 
من عرب البحرين ثم توسط بعض الناس بينم ليت رکو مم وشانهم فى مقابل 
ثلاثة لاف دينارء فقبلرا ذلك ولا قبل لهم [نهم نماءوا من العراق بأمر الملك 
الات سامت عضن واه ارس كارا بالسماح. ۵م بالسیر إلى الحجاز 
آعادو | المال » وقالوا : « لاجل الملك الناصر تفرم بشیر ثیء » وسحوا لم 
بالسیر إلى بلاد | جاز .ولا على بذلك الناصر خمد آنم عل هؤلاء العربان 
بالعطايا الجريلة (۳. ۰ 
وكان من أثر سياسة حسن التفام الى سادت بين دولة المغول فى فارس 
ودولة الماليك ف مر أن أرسل دو سمعل سنه AVY‏ سفارة إل الناصر ند 


يصحة محمد بيه بن جمق ومعبم رسالة تتضمن خطة ابنة السلطان للامیر 
دمشق خواجا ابن الامیر جوبان نائب الاك بو سعد . وقد وافق السلطان 
عل هذه المصاهرة » لكنه اشترط لتنفيذها حضور ابن جوبان إلى القاهرة 
وأنعم عل تمد بيه بن جمق بامرة طبلخاناه : کا أ كرم ضبافة الرسل آحسن 
إكرام وأعادم إلى بلاد العراق بهدية جليلة" . 

. ول تسكن الحالة مستقرة فى دولة الغول ؛ ققد | نصرف بوسعید إلى اللبو 


واا ام جو بان بالتفود 4 قأناب عته أنه دمشق خو أجا بالار ده (4) 


(۱) القریزی : التلوك <:۲ س ۲۱۱ ۲۱۲ 
(۲) القریزی : اسلوك < ۲ القسم الأول س ۲۳۱۶ ۵ ۲۱ - 
(۳) النویری : مواية الأرب < ۳۱ ورقة ۷۸ . 
القریزی : السلوك < ۲ القسم الأول ص ۲۸-۲۸۳ 
(۶) الأردو : لفظ عقو ممتاه السکر (اين ألىااتضائل : النیج‌الندید جا سا١ )١‏ . 


سياسة مصر الخارجية ۳*۹ 


وعين ابن الثانى دمرداش حا کا على آسيا الصغزى . 

وقد أخذ الآمير جوبان يضيق على بو سعيد حتى لم يبق له من الملك 
إلا الاسم . وبلغ من تضييقه عليه أنه احتاج فى أحد الاعیاد إلى بعض الال 
فل يحده » فأعطاه إياه أحد التجار © . 

ولا بلغ بو سعيد الحادية والعشرين من عمره . أثار ازدياد نفو ذ الآمير 
جو بان حسده وعول على التخلص منه . وقد حاول بو سعند القبض عليه 
جين ذهب مع ابنه حسين إلى الحدود الشرقية لد الغارات الى قام ببامغول 
بلاد ماوراء ابر على خراسان ؛ لكنه لم يستطع إلى ذلك سيلا وقض 
عل دمشق خواجا وقتله بسبب المؤامرة الى ديرها لاغتياله . 

ولا عل جو بان ا يضمره بوسعيد من الشر توه . جمع زهاء سبعين 
آلف مقاتل ويم شطر الغرب ؛ فوصل مشبدثم سار ىسنان مؤممزة حيث 
آرل‌الشیخ علاء الدين ليصلحبيئه وبين بو سعيد ؛ لكن هذه امحاولة ذهيت 
أدراج الرياح وتقدم جوبان نحو الغرب حتى أصبم على مسيرة يوم واحد 
هن بو سعيد . 

وكانت كقة النصر أول الآمر فى جانب جوبان لو لا خبانة أحد قواده 
وتسلله إلى بو سعيد هو وئلائون ألفاء 3 انفض أشاعه من حوله حتى لم 
ببق معه سوی سبعة عشر رجلا , فعول على الالتجاء إلى غياث الدین و 
فى هراة ۲۳۱ ؛ لكن هذا الامير غدر به وقتله وبعت يحثانه إلى بو سعيد 
سنة ۳۸ هء فأمر بدفنه عقبرته التى بناها بالبقيع فى المدينة المنورة 9©© . 

آما فما تعلق عوقف الامیر دمرداش بن جوبان نائب الاك بو سعيد 
باسيا الصغرى » فانه لما اتصل به خبر مقتل أخمه دمشق خواجا ووقف على 

(۱) ابن بطوطة : تحقة اانظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ۱ ص .١44‏ 


(؟) من أعهات مدن حراسان . ياقوت : مجم اللدان . 
۳۴ ان بطوطه : سكاس ££ اس ۰۱ 


53 دولة بى قلاوون 
ما ل إليه أمر أبيه خشثى أن يغدر به بوسعيد ؛ ومن ثم عول على الالتجاء 

إلى الناصر عمد سلطان امالك فى مصر سنه ۵۱۷۲۸ (2۱۳۲۸) ۰ وکان 
الآمير دمرداش قد استيد بالامور فى بلاد آسبا الصغرى » وصان يضيق 
على آتباع الناصر عمد الذين يفدون إلى بلاده » وفضلا عن ذلك قانه متعم 
التجار وغيرم من إرسال اماليك إلى مصر . 

وقد رأى الناصر مد أن يلجأ إلى سياسة امخادعة لعله بستطیع الحد من 
تعنت هذا الامیر . فأخذ يترضاه و.بهاديه . وكان هذه السياسة أثرها البالخ 
قتبادل مع اسلطان المدايا وارتدى الخلع الى أرسلبا إليه الناصر مد » کا 
أنفذ له كتاباً » بعلن فيه دخوله فى طاعته ويستأذنه فى القدوم‌عله بعسا کره 
لكون نائبا عنه بآسيا الصغرى (۱) ؛ فرد عليه السلطان بكتاب رحب فيه 
بقدومه . ومالست الامبر-دمرداش أن عول على اارحیل إلى مصر بعد أن 
آوضح لامرائه أن ما حله على مغادرة ولايته مسير عسا کر مصر إليهاورغية 
الناصر مد فى تعميته ناما عنه (۲۳ . 

وقد آرسل السلطان إلى نوابه بلاد الشام يطلب منهم أن عسنوا 
استقال الامبر دمرداش ؛ فتلقاه بدمشق نائب السلطتة الامیر سيف الدين 
تكب عظاهر الحفاوة والسکر م“ ووفر له سيل الراحة حت رحل إلى 
القاهر 2 حيث حظی عقابة السلطان الذى آنم عليه بالخلع اازرکشة 
وخصص لا قامته ۹ بالقاغة » کا قرر له اناع الرواتب السئنة ء وصار ۱ 
ركب فى موكب السلطان مرتدياً اللآقبية الاسلامية ۲۳۱ . 

ول عض على قدوم دمرداش إلى القاهرة زمن طويل حتى طلب من 
الناصر آن يرسل إلى بلاد آسیا الصفری فریةا من جيشه ۽ فأمبله الساطان 


۸۰ التوعرى : نهاية الأرب < ۳۱ ورقة‎ )١( 
۲3۳۲۹۲ القریزی : السلوك < ۲ الةم الأول من‎ 
۹-۷۹۳ ااقرزی : السلوك < ۲ القسم الأول س‎ )۲( 
. 88 مپاية الاری = ۳۱ ورقة‎ ١ او ری‎ )* (١ 


سياسة مصر الخارجية ۳۳۳ 


قليلا وكتب إلى بدر الدين محود ملك دولة بى قرمان “١‏ يطلب مته أن 
ينزل على القلعة التى يقيم ما أولاد دمرداش وبرسلبم مكرمين إلى مصر (". 

ضعت إليه ذلك االك يعرفه أنهم آثروا البقاء فى بلادم وقالوا له : , لاحاجة 

لا ق مصر » وأثار بدر الدين فى خطابه غضب السلطان على دمرداش ؛ 

فأوضح له أن دمرداش هو الذى أمر أبناءه بعدم مغادرة بلادم وأنه ماقدم 

إلى مص ئلا طمعا فى مسكبا . ولا وصل هذا اتاب إلى السلطان استدعی 

دمرداش لقابلته وأخبره ما ورد فى كتاب بدر الدين ثم واجبه بنجم الدین 

اسحق سقير هذا الملاك فتحاقا حضرة الامراء وماليث الساطان أن وقف على 

مایضمره دمرداش من الشر نحوى:؛ فقبض عله وعلى من قدم معه من كبار . 
رجال و لاه (۲۳ . 


وهناك آسیاب آخری حملت الناصر تمد على اعتقال دمرداش » ما 
إسرافه فى توزیع آغنامه الى وردت إليه من بلاد آسیا الصغرى على بعض 
الامراء ‏ وإثارته الاحقاد بين الامراء والخاصكية ۲۵ . 

ول يكد يعلم بو سعيد ایلخان فارس بقدوم دمر داش بن جوبان ال 
مصر حتی أرسل سفارةهٍل السلطان تحمل کتابا یتضمن رغبته فى إنقاذ 


۳۳ 


دمر داش إلنه على أن برسل اليه ف مقا بل دت الا هیر ن الدين قر استقر 


الصوری . قال السلطان إلى تحقق هذه الرغة أول الامر » لکنه ما لبف 
أن عدل عن ذلك وعول على تله حتىلا تشفع له آخته بغداد عاتون والوزير 


(۱) قاءت دولة بى قرمان جات أرمتاك وفسط,‌ونية عيئوفى آسيا الصفری فى أواسط 
القرن الایم ا لمحرى . وقد أسسها قرمان بن ورا موف المتوفىستة ۸۱۲۰ (1531م). 
التلقشندى : مح الأعثى < ه س ۲۹۱۵ ۶ 
Enc. Isl, Arlt, Karaman Oghln,‏ 
Lane — Poole, Muh. Dynasties pp. 184—185.‏ 


الدکتور زيادة : حاشية رقم ه كتاب اللوك < ١‏ س 1۱۳۰ مس ٣ص‏ ۰۱۸ 
(۲) القریزی : السلوك < ۲ القم الأول ص ۲۹۰ . 
(۳) اللویری : هابة الأرب < ۳۱ ورقة ۰۸5 
)٤(‏ القریزی : الرلوك + ۲ القسم الأول س ۲۹۷ ۰ 


۳۲ دولة بی قلاووت 


غات الدین بن رشید الد عند بو سعید ۽ فأمر بشتقه يوم الخیس ٤‏ شوال 
سئه ۱۷۲۸ ۲۲(۸ أغسطس سنة ۱۳۲۸ 6 ع رأسه وأرسل إلى 
ا 
وقد ظل الصفاء سائداً بين دول المالك والغول حى توق وسعید 
سنه Jar"‏ 16م )ف قرأ باع 2۳2 قرت آران حين كأن يتأهب 
لقتال أزيك رئيس القبيلة الذهيبة بسبب عاولته الاغارة على بلاده (۲ 
وقد ذكر اين بطوطة © أن بغداد خاتون حقدت على دو سعید»و دست 
له الم انه أحب دلشاد خاتون وه طا ابنة دمشق خواجا ا 
شف ومجرها . ولا عل الامر اء بذلك عو لوا على التخاص منها فقتلبا حدم 
وهی فى الام حيث ظلت جثتها أياما . 
ول يترك يوسعيد أولاداًءفاعتل العرش من بعده دهودمهءى من سلالة 
طانم أخى هولا كو » مساعدة الوزير غياث الدين حمد , ولقب معز 
الدنياقى الدين . وقد عمد هذا الخان عل اله الحم إلى تقوية م رکزه 
زو اجه من نامك أرملة جو بان نس و سعید ات بدلك ولاء بيت 
هو لا كو له ۽ “مسار لحار بة أز بك رئيس القبيلة الذهبية وأوقع به اهر عة(*). 
على أن الفتن والاضطرابات مالشت أن قامت ف دو له المغول شارس › 
نفرج الامیر على بادشاه مدموتفدع لح على «ندودمهي۸» وانضے إلى دلشاد 
حاون أرملة بو سعید ؟ دعا الامراء والعرب إلى TT‏ / ؛ فوقع 
الاختیار على موسی من سلالة هولا کی . عم اضطر Arapagaun‏ إلى الفرار 


صته ۹ م حين سار على بادشاه لحار بته © . 


۰۸٩ انویری : نهاية الأأرپ ج ۳۱ ورقة‎ )١( 

Browne, Literary History ot Persia, Vol 114 ۰ .م‎ 56. 

Browae, Literary History of Persia Vol. lll. p. ۰ فرق‎ 

(*) فة الظار فى غرائب الأمصار بر ۱ س ١)١‏ - 

Howortb, History of the Mongols, Vol Ill. ۰ 634-635. )£( 
Howorth, History of the Mongols, vol lll, ۰ 637. )°( 


سياسة مصر الخارجية ۳۱۳ 


دم تستقر الآمور فى دولة المعول بتولية الخان موسی » بل تصدعت 
أزكان هذه الدولة فى عبده ؛ فاستقل الامر اء بولاية الأقاليي ‏ نخص بالذکر 
منهم الشیخ حسن الجلايرى الذى کان بل حک الروم بآسیا الصفری , وحاجی 
تو خای تدطعه7 ازول حا كم آرشنه ودار عند. شن یه . وكا 
هذا الاخير يعادى على بادشاه ؛ قأرسل إلى الشيخ حسن الجلايرى يطلب 
منه اعدا قواته ؛ فسار الشیخ حسن‌قاصداً تبر نحاربة على بادشاه على رس 
جيش من التركان والجرجان وأوقع نه المزعة وقتله سنة ۱۳۳۰ م ۰۲ 5 
كن دا AOE‏ 

وقد بلغ من اضطر اب الامورق دول المغول بفارس أن أصبح با 
ثلاث سلاطين : موسی خان . و مد شاه الذى أقامه الشیخ حسن الجلارى 
واتخذ ریز مقراً سکنه وتوغای تیمور اصا٣‏ تعطوی؟ الذی استدعاه 
الامراء من ماز ندران بعد تولة تمد شاه وولوه سلطانا خراسان .وصار 
يدع له فى الخطية وینقش اه على السك ۲۳۱ . 

على أن توغاى تيمور ما لبث أن سار قاصداً تبريز. وعند وصوله إلى 
حدود أذر بيجان انضم إليه موسی خان » ثم تابعا سيرهما حى التقيا بالشيخ 
حسن الجلارى ومد شأه وجيشه _عراغه فى يو تیه سنه ۱۳۳۷ م ۽ فدارت 
رحی الحرب بين الفريقين » وانتهى آمرها بفرار توغای وهزيمة موسی 
و آسره ثم قتله على بد الشیخ حسن فى يولية سنة ۱۳۳۷ م © . 

وکانت هذه الفتن والقلاقل الى:أعقبت. موت بوصعد » سيا فى اتجاه 


مطامع السلطان اللاك الناصر مد بن قلاوون تعو بلاد الفرس 67 . قلا 


Haworth, History of the Mongols, Vol. Ill. pp. 637-638 )۱( 
. ۲۶۱ القریزی : السلوك ۲ القسم الثالى س‎ )۲( 

Howorth, op. Cit, Vol. Ill, p. 638. (¥) 

Howorth, op. Cit, Vol. Hl. p. 639. ):( 

۸:۳, The Momeluke or Slave Dynasty of Egypt .م‎ 70. (0) 


۳۰ دولة بی قلاوون 


قدمی عله قف أوائل سنه ۱۳۳۷ م بات من الشیخ حسن الجلارىوا لان 
تمد ,تطلب مساعدته . أرسل السلطان بعض‌قواته إلى حدود دولة الغول ‏ 
کات عقد الناصر ند حلفاً مع علاء الدين آرتنا حا كم آسيا الصغرى 
الغول الدى استقل بامارة سيو اس وماتبعبا من البلادسنة دمب ۱۳۳۵(۵م) 
وکن مبدداً من ناحية بالشیخ حسن الجلارى > ومن ناحية أخرى بالامیر 
قر اجا ن‌آن‌دلقادر لھ )ا نط۸ وطا وزویی!۱۱).وقد کتب‌الامیر علاء الدين 
إلى الناصر تمد یقول : « آرید آن أكون نائيك يمالك الروم» ؛ فأجابه 
بالمواققة » وأرسل اليه الخلع السنية ؛ وصارت ترد اليه السكتب باسم د تاتب 
السلطنة الشريفة بالبلاد الرومسة ‏ كا أصبح اسم الناصر -یذکر على متار 
تلا البلاد (۲ 1 
على أن السلطان الناصر مالبث أن آعرض عن تحالمه مع علاءالدین رتا 
ومال[ل جانب كلمن ايخ حسن اجلاری وقراجا Karaja‏ الذنى استولى 
على قلعة طر ندة " ونم مرو الخاضعة لحكومة أرتناء وسأل حا کر حلب 
أن يبعشاليها حا كا مصرياً وحاميةإسلامية ©“ وأقام فيها الدعوة لاناصر . 


ولم تزل هذه القلعة بایدی‌سلاطین مصر إلى أن توف الظاهر برقوق ٩‏ , 
ولما زالت خاوف أرما من جاب الشیخ حسن الخلايرى آمر عذف 
ا الخاصر من الخطة ف بلااده 0 وعدم تعش اسرد عل الک : لكنهسرعان 
ما عدل عن ذلك وجدد العرد الذی أخذه على تسه حبن آغازت قوات من 
سو ربه متدالفة همع التر بان شاده قراجا بن أى داعادر 1 عل اقانمه 0 1 


Howarth, The History of the Mongols Vol, Ill. ۰ 640. (۱).‏ 
(۲) أو امحاسن : النجوم ازاعرة ج ه الق-م الأول ص ٠۴۳۷‏ » 
القاقفندی : مح الاععی <ه س ۲۱۲ . 

(۳) بلدة على مسافة ثلات مراحل من ملطية بأطراف آسيا السفري. 
ياقوت : معجم البلاان . ۱ 

Howorth, op. cit, Vol, Jll. p. 640. (£) 

)2 المقريزى : السلوك > ؟ القم الثالى بن 1۹4س ووع. 

Howorth, op. راك‎ Vol. jil. p, 640 ۰ (1): 


سياسة مصر الخارجية  o‏ 
0< ولم بزل علاء الدين أرتنامنذ ذلك الوقت » يدين بالطاعة لدولة ال اليك ٠‏ 
وتتردد رسله إلى الدیار المصرية حى توفی فى آوائل الحرم سته ۱۷۵۳ هاء 
حقافه بعض أبنائة . مظلت سلالته تداول [مارة سواس ى أو اخرالقرن 
التاسع الحجرى حت استبد بالساطة رمان الدين أحمد قاضی هذه الامارة 
دون أحد أعقاب بى أرتنا الاطفال الذى 1 ل اليه املك سنة ءي ه . 


وقد لت الا مور قير ستقرة ف دول المقول تغارس لتولة أ کش من 
سلطان واحد على البلاد وطمو ح بض الشخصیات الخو لية إلى الاستثثار 
باللفوذ.الامر الذى أدى إلى قيام المنازعات ينهم ويتجلى لنا ذلك فى الحركة 
لتی قام مها الشيخ حسن بن دمر داش”") الذى عرف بالصغير میا له عن 
الشيخ حسن الجلايرى الملقب بالكبير ۽ فقد أدى به حرصه على أن بکونله 
نصیب من الساطة ق دولة الغول إل [حضاره رجلا ترکیا یسعی ر 
وزعمه أنه والده وادعاته أنه هرب من سجون القاهرة وظل مشت عدةسنين 
فى دءل بسدة 29 ۽ ولعله كان بری من وراء ذلك الادعاء إلى كسب كثير. 
هن الا تصار حو له . | 

ولا وصل إلى التاصر نبأ ثورة حسن الصغير » وظروز والده دمرداش 
خشى أن يكون هؤلاء الرجال الذين عبد اليم بقتله قد خدعوه » وأنه إذا 
ما استعاد مركز م يصبح عدوا لدوداً له ۽ ومن ثم أرسل أحمد الشباف إل 
تقطوه؟ ازدا۲ أمير ديار بكر لیمقّد معه حافا » بزداد قویزواج ابنه‌باحدی 
بنات السلطان . فاستقيل توغاى سفیر الناصر بالترحاب » وبعث له بره : 
بأ ته لم .يق عا زعمه ذلك المدعى ٠‏ وأنه صعالف مح حسن اکير ضده . 


على أن الناصر ما لبث أن أعاد الكرة على الآمير توغاى » دد ماطلبه 


(۲) ابن خلدون : وس :١۴1س‏ 1ه ٠‏ 

(0) كان دمرداش بن جوبان -اکا على آمیا اهئری ق عید بوسید ثم فر ای 
عن وا ا(ناصر بقءله سنه ۷۲۸ ده - 

Howorth, History ol the Mongols, Vol. Ill, .م‎ 641. (¥) 


للف" دولة بی قلاوون 


فى سفارته الاو فاجاب توغاى بأن هذا الوقت ليس مناسبا للتفسكير 
فى الزواج» ورجاه أن برسل بضعة آلاف من رجاله إلى حلب لتعاونه عند 

" الضرورة وتکون عضدا له . 
وقد احتدم الثزاع بين حسن الكبير » وحسن الصغير ؛ ودارت بين 


جيشيهما فى يولية سنة ۱۳۳۸ م عدة معارك » اضطر أثتاءها حسن الكبير 
ال القرار ۽ وظل الان د حارب بشجاعة مع قوات خراسان حى وقع 
أسيرا فى يد الشيخ حسن الصغير » الذى قله" . 

وقد رأى حسن الصغیر بعد هذا التصر الذی‌ظفر به أن ينض اغا 
الأميرة تاک - التى رفضت الانحباز إلى حسن الكبير ‏ ثم عاد معبا إلى 
تبديز . واتفق رأى الامراء على أن هذه الاميرة الحق فى العرش مادام لميبق 
هناك ذكر من سلالة هولا كوعلى قيدالحياة ؛ ومن مارتقت به‌داناه5 عرش 
المغول بفارس سنة ۷۳۹ ه : وصار يذ كر اعا ق الخطبة و ينقش عل السكهء 
وما لبت هذه الامبرة أن سارت بصحبة حسن الصخيرعلى رأس الجيش الذى 
الف حولماء إلى مدينة ساطاننة . وما سح بذك حسن السكبير تقدم ليو اجه 
منافسه , ثم دارت المفاوه ضات بينهما » وحل الوئام بين المتحار بين عل الخصام 
واعترف سسن E‏ بأحقية چمتاوة فى عرش المغول”" , و بذلات قضى 
بالفشل على آمال الناصر و آطاعه فى بلاد الفرس(4). 

ول تبد حاولة من جانب خلفاء التاصر او 
المغول فى فارس لانصرافهم الى توطيد سلطتهم . والقضاء على الفتن الى 
شبرها 00 طمعا فى الاستثثار بالگ . ۱ 

عل أن حادئا سناسا يا وقع بخداد ھل الاشرف شعان سلطان مسر 


Howorth. History of the Mongols, Val. I. pp. 641-942. (1) 
Howorth, Op. CP.t, Vol Ll, p. 642. (¥) 

Howorth, Op. Cif, Vol. lll. .pp. 642-643١ (¥) 

Muir, The Mameluke Or Slave Dynasty of Egypt, p. 0 (£) 


سياسة مصر الخارجية ا ۲۱۷ 
على الطمو ح إلى مد رقعة دولته على حتاب المغول ؛ ذلك أن حاك هذه 
المد نة التاری خو اجا مر جان عرد عل الجان أويس سنة ۷۷ ۸ )111م( 
وخطب ببغداد للسلطان الأشرف . كا بعث رسله إلى القاهرة ومعبم كتاب 
حتضمن آنه خلع أويس وأقام الخطة وضرب السك بام م الا شرف شخان 
وا له السعه بغداد ۽ ۳ السلطان رسله تال حافلا وزودم 
باطدایا التقيسة » وجبز له « أعلاما سلطانة و خلفتبه(۲ » کا بعث إليهتقليدا 

شاه بخداد(۲ . 
على أن ما کان بطمح إليه الساطان الاشرف شعبان من توسیح نطاق 
مصر » آسفر عن اللة التامة » إذ هزم حا بغداد التمرد وعادت بغداد 
إلى دولة المخول (۳). 
(ب) مغول القفجاق 

لم تسكن العلاقة بين دولة الماليك فى مصر ومغول القفجاق () کا كانت 
بينها وبين معول فارس . بل استمرت العلاقات الودية قائمة بين الدو ين منذ 
عبد رکه خان ( ۱۲۵3 - ۱۲۹۷ م ) الذى اعتنق الاسلام ودخل فى حلف 
مع السلطان المللك الظاهر بمبرسءم اتفق خلفه منک ور مع هذا السلطان عل 
متاو اه رت کون 7 والقضاء علي . 


۱( بلاحظ أن کامة ‏ خليفتية > من التعبيرات السائده فى ذلك العبد ؟ وااصواب 
« خلفية » محذف الاء والتاء أيضاء لأن النسية الى فعيلة فعلی يمف الاء والتاء ا تقول فى 
النسة )۱ صديقة ومديئة صق ومدلى ف ال کر » وة ومدنة فى ااونت . 

(۲) المقريزي : االو < ۲ س ٩‏ ات ٤۹‏ بء 

Mufr, The Mameluke Or Slave Dynasty of Egypt, b. 98. (¥) 

(4) کاوا يسكنون حوض نهر القوطًا ؛ وبطاق عليمم أيضا اسم الفبيلة الذهيية 
)001de Horde)‏ نسية إلى خیام مسکرانوم ذات اللون الذهى . ودد امد باطو بن حوحی 
ان حنگزخان بعد أن اسدتر له الأمر فى #للكة الت جاق عاصمة ها اها ( Sarai‏ ) 

(Enc. Isl. arts : Batu-Khan,Kipcak ) . 

ره) كتاب الظاهر بيعرس و حصاره عصر ق عصره س ۱۱۰ س ۱۳ | هب" 


ها یاف 
وکن می ار سياسة حسن التفاهم بين دول الاليك ومغول القفجاق أن 

"نفد طقطاى ملك القفجاق سفارة إلى السلطان الملك الناصر مد بن قالاوون 
سنة ۷۰۶ ه تحمل هدية وکتاباً ببرض فه استعداده اساعدته فى حاربة 
" غازان» فأرسل له سلطان الاليك رداً » ذكر فيه أن الله قد كفام شر 
ا ات وان اعاه أو جاتو خدابنده أذعن ااصلح!۱) 

على أن طقطای ما لت أن أعاد اللكرة بعد سنتين ؛ فأرسل إلى مصر 
سقيره تامون بمدية سنية و کتاب یعان فيه رغبته فى إرسال جیش صحب 
الجيش الصری إلى الفرات للاستبلاء على بلاد غازان على أن يكون لسلطان 
الماليك وملك مغول القفجاق ما فتحه جیش کل منهما . ولا وصل هذا 
السفير إلى القاهرة » احتفل الناصر عمد باستقباله وأنفذ معه هدية للبلك 
طقطای ورداً يتضمن أنه عقد الصاح مع أولجابتو خدابنده ايلخان المغول 
بفارسء ولا پلیق نقضه , وأنه إن حدث ما يستوجب ذلك عمل على تلبية 
طلیه(۲) . 

وقد ظل الصفاء سائداً بين هأتين الدولتين حى ا الذهبية 
. بعد وفاة طقطای إلى أذبك ( ۱۳۱۳ - 18٠‏ م ) الذى حذا حذو رک 2 
فى فشر الاسلام حى اصبح ثابت الارکان ت عبده . 

وعلى الرغم من تحمس أز بك للدين الإسلاى و تفانیه فى الاخلاص له؛ 
فإنه كان كثير النساح نحو رعایاه من المسنيحيين ؛ فقد منحهم الحرية التامة فى 
إقامة شمارم الدينية , وذهب ف تساه محم إلى أبعد من هذا ؛ فسمح لحم 
بالتشير لدينهم ونشره فى بلاده ۳ ۱ 

وكان لاعتناق آز بك خان ا كبير فى استمرار العلاقات الودية 


(۱) القریزی : السلوك < ۲ ال م الأول » س ۷ . 

(۲) اين اف الفضائل : النهج د لاص ۰۱۱۷ 

المقريزى : السلوك ب ؟ القدم الأولى س ۰۲۷ 

Sir Thomas Arnold. The Preaching of Islam pp. 240-241. )۳( 


سياسة مصر الا رجية ۲۳۹ 

18 وبين دولة الماليك فى مصر , قتبادل کل من السلطان الملك الناصر مد 
ابن قلاوون وأز, بك خان الراسلات وافدایا ء کا اقترنت العلاقة بيبا 
,عصاهرة سلطان الاليك بيت آز يك خان ؛ ذلاك أن الناصر تمد أنقذ اللآمير 
علاء الدين أبدغدى الخوارزى سنه ۱۷۱ ه إلى أز زیت خان ومعه رسالة 
يطلب فا ريط أواضن: الصداقة بينهما عن طريق المصاهرة . ولا تعدت هذا 
السفير مخ أمراء أن بك خان ف مسألة زواج الناصر مد بإحدى بنات ملوك 
البيت الجتكزخاف. نفروا منه ول الامر وقالوا : دهذالم يقع مثله فما تقدم 
من حين ظوور جنکزخان وإلى هذا الوقت » وق مقابلة ماذا تبر اة 1 
من الترية الجتكر خانية إلى الديار المصرية ؟» ورقضوا الموافقة على طلب 
الزواج ؛ لسكنهم ما لبثوا أن اجتمعوا بعد أن وصلت إليهم اهدايا الى با 
السلطان إلهم وعدلوا عن رأيهم الأول » وعملوا عل 0 هفات ميال 
زواج الاصر مد وقالوا : « ماتزالت الملوك تخطب إلى الملوك زملك مصر 
ملك عظم يتعين [جابته إلى ما طلب ۰ إلا أن هذا الامر لا يكون إلا بعد 
آربع سنبن » سنه کلام > وسنه خطبة » وستة مباداة » وسنة ۾ زواج» ۰ 
واشترطوا لاما م وا أن بت يقدم الشلطان مليون دينار ؛ ومليون فرس . 
وألف .عدة كأملة للدرب . وأن حضر بعض الامراء ونسائهم لمصاحية 
الاميرة فق سفر ها إلى مصر, وغير ذلك من الشروط الى تعدر إجابتا . 
ولا وقف ااسلطان على هذه الشروط عدل عن الخطة0 . 

وعلى الرغم من قشل مشروع زواج الناصر عمد بإحدى پنات بیت 
أذ بك خان » فإن الرسل ظلت تتبادل بینهما حاملة رسائل المودة والصداقة . 
دون أن تتعرض سألة الصاهرة » واستمر الخال على ذلك إلى أن تو جه 
الآميرن سيف الدين أطوجى سفيرا من قبل الناصر تمد إلى أز بك خان حاملد 
الحدايا والتحف وخلعة سلطانية مزركشة ؛ فتحدث معه أزبك خان فى مسألة 


. ۱۳۷ التويرى : نهاية الأرب < ۳۰ ورقة‎ )١( 


.۳۳ دولة بى دوون 
زواج الناصر محمد وقالله : « قد جهزت لاخی السلطان الملك الناصر ما كان 
قل طلب وعنت له اة من الت الجتكر خانى » ؛ فقال له الآمير : « إن 
السلطان 1 برسلی فى هذا الآمرء ‏ ولا عدت معه بشأن الصداق » اعتذر 
الاير عن التحدت فى هذا الموضوع لعدم وجود مال معه ؛ ثم طلب آزيكه 


من التجار أن يقرضوا هذا الامير بعض الاموال . قاقترض منهم سبعة 
وعشرين ألف دينار ؛ ثم جبرت الخاتون دلنبية 227 مع جماعة من الآمراء. 
والخواتين وصهم قاضى مدينة صراى , فركيوا جميعا البحر فى رمضان 
سنة ۰۵۷۱۵ قاصدین مصر . مروا فى طر يقم با لسطتطلبیه » حيث بالغ 
أميراط, ورها ف ! كرامبم ؛ ثم تابعوا سف رثم إلى الإسكتدرية ٠‏ فو صلو | إلا 
فى ربيع الأول سبة ۲۰اه 1 فى انتظارها الامیر فا عبد الواحد 
وبعض الحجاب وثمانية عشر حراقة . ف ركت الخاتون فى الحراقة السلطانية 
الكبرى وركيت حاشيتها فى الحراريق الاخرى ؛ واستقر رکاما عند ساحل 
مصر حیت حلت إلى القلعة فى علة موشاة بالذهب والطناقی(۲) ۱ 
وقد تغالی التاصر ید فى ! کرام الوفد الذى قدم مع خطييته : ودعام 
لقابلته . ولا مثل كير رسل اللاك أزبك بين يديه سلده رسالة هذا الاك 


وقال له : د ... قد سیر نا لك من بيت كير . فان اجك خذها حت لا : تخل 


عندك أكر منباء وان لم تعجبك ٠.فاعمل‏ بقوله تعالى : ( إن الله بأمرع أن 
تؤدوا الامانات إلى أهلبا ) » فقال له السلطان : ه نحن ماتريد الحسن', وإنما 
ريد كر البيت والقرب من آخی وشکون حن واناه ششاواحداً, 

وم تمض آيام قلائل على وصولوفد اللاك أزيك »ست تول عقد وا 
قاضى القضاة بدر الدين عمد بن جماعة على صداق قدره ثلاثون ألف دیتار ؛ 
وكتب علاء الدين على بن الآثي ركاتب السر هذا العقد خطه(۳) . 


. يقال ها آیضا طولودة‎ )١( 
: . ۱۳۸ النوبرى < ۳۰ ورقة ۳۷ ) سس‎ 4۲( 
. ٠٠۵-۲۰۲ (؟) القریزی ؛ الاوك + ۲ القسم الأول س‎ 


سياسة مصر الخارجية فد 


وكان من أثر هذه الصاهرة أن زادت الصلات توثقا بين دولة الماليك 
ى مصر » ودولة مغول القفجاق » وعادت الخال بين هاتين الدواتين إلى 
ماكانت عله أيام السلطان اللاك الظاهر بينيرس الذى حالف رکه خان 
.وتزوج بابنته : وبذلك ارتبطت دوله مغول القفجاق بدولة ال اليك فى مص 
بر باط الصاهرة . . 
وقداستمرت عرا الصداقة مستحكمة بين هاتين الدولين ق عبد جانی ,ك 
ابن أزيك خان . فتبودلت المراسلات بينه وبين السلطان اللاك الناصر 
حسن بن مد بن قلاوون سنة ۰۸۵۱۷۵۰ , 
ولم یکن‌للاحلال‌النی أصاب دولة مغو لالقفجاق بعد وفاة بردىبك”) 
ابن جانی بك أثر فى تضیر ری العلاقاث بینها وبين دولة الماليك فى مص 
بل ظل الصفاء سائدا بينبما ؛ فأرسل السلطان الملك الاشرف شعبان إلى 
ه أرض خان » الذى انتزع لك من أحفاد أز بك » وفدا مزودا مدية من 
الأقشة المنسوجة بالاسكندرية وبعض الطرف »كا بعث إليه رسالة بتباهی 
فما بعظمة ملک وتوارث الک فى أسرته » ويعتذر عن تأخره فى السكتابة 
إليه بانشغاله عحار بة الف رة الذین آغاروا على الاسكندرية ؛ وما ورد فىهذه 
الرسالة9 : د ..... . امد له الذى وهينا ملكا دانت له ملوك الاقطار . 


(۱) القلقشندی : صبح الأعدی < ۷ ص ۲۹۶ . 

(۲( كانت دولة مقوال الففحای قد طرق إلا الوهن عد وناة ار دی بك 53 فتنازع 
الأمراء السلطة وإستقلوا بولاية الأقالم ؟ فاستتر « أرص خان » بصرای ( ندته5 ) 
عاصمة مغول القیلة الدذهيية 0 والأعير 2 مامای ¢ بالقر م تة كبالاه ۶ م طمح اقش 
ابن «ردى بك إلى عرش آبائه ؛ فسار لحاربة آرض خان وأوقم به الازمة . ولا توفی هذا 
خان فى منتصف سنة ۷۷ د »> سول على طقتمدى الاستيلاء على آعماله بال خوارزم 
كا تمكن من ضم صرای الى حوزته » وا زال يوالى انتصاراته حت استماد ملك آبائه 
حن أيدى الأمراء ااتغای 5 

( لين خلدون زد س ها ص لاله س۳۹ ) . 

(۱) القلقدندی :ميج الأعفى + ۷ س ۲۹۹ - ۲۹۸ 


YY.‏ دولة بی قلاوون 
وازدانت الآسرة والتنجان عا له من عظمة ونغار » . .'. حمده على أن جعل 
ملسكتنا الشريفة هی محل الامامة العباسية » فلاجحود ولا إنكار . .و تشکره 
على أن أورثنا ملك آسلافنا الشبداء . فأقر العیون وسر الاسرار » وجعل 
الساطنة العظمة فى بیتنا السکرم تنتقل تنقل البدور ق بروجبا . . . 


وکان لنا مدة مديدة ۰ وقد تأخرت رسلنا عن ( حضرتك ) ول تصدر 
من جبتنا الشريقة . .. ولا وردت رسل من ( جبتك ) , ول یشفلناعن‌ذلك 
إلا موافقة الفرج الخذولين آعداء الدن » ومةارعتهم فى سار السواحل 
إشدة الباس والعكين . . . 


وقد وجنا إلى القام العالى أعلى الله شأنه حبة رسلا للذ کورین من 
الاقشة الإسكندرى ( هكذا فى الاصل ) وغيرهاعك سبیلاطدية والواهب 
لفن 


2 ده‎ RF 


وصفوة القول أن علاقة مخول القبيلة الذهبية بالماليك كانت مبنية على 
آساس متين نظراً للصلات الوثيقة الى تر بط ملوك القفجاق‌بسلاطین مصر ؛ 
فإلى جانب الوحدة الدينية ‏ كان هناك المنفعة السباسة التادلة وهىالعداوة 
المتأصلة لبيت نهولا کر ؛ على حين أنعلاقة ابلخانات فارس‌بالاليك لم تكن 
موطدة توطدا تاما حى بعد اجتماعيم ف ظل الاسلام وتبادل ار اسلات 
الودية بيهم ؛ وعکننا أن نستدل على صعة هذا الرأى منموةف تكو دار أحمد 
إذاء دولة الماليك فل يكن خطابه المتضمن عبارات الود والصداقة الذىبعئه 
إلى قلاوون صادراعن نية خالصة » لان انشغاله بمحاربة أحد مناقسیه على 
العرش حال دون شنه الغارات واطروب على تلاك الدولة ء وكذلك كان 
شأن غازان مود فانه لا لا له الج فى دولته قام بنفس الدور الذى قام به 
أجداده الوئفيون ؛ فبدأ بالعدوان فى موقعة مرج الصفركا بدأ هو لا كومن 


سياسة مصر الخارجية rr‏ 
قبل بتبديد الماليك إن لم يذعنوا له واتتهى الامر بپزجة أتباعه من المغول 
فى موقعة عين جالوت 202 . 

ولعل السيب ف تلك العداوة راجع إل أن دولة المفول دأبت من عبد 
جنکزخان عل التوسع ومد رقعة بلادها . وقد رأت دولة المماليك فى 
استمرار هذه الحركة ما ہد دکانما وخاصة أنها كانت تعی بأن يكون شا. 
مركز عتاز بين الدول الجاورة لا . 


(۱) بايدة بن‌بیسان ونابلی من أعمال فلدطين.ياقوت : معجم‌البلدان.انظر کتاب الظاهر 
رس وحهارة معمر في عسر ه للمؤاف ص ۸ س , و 


واكك 


علاقة مصر بارمينية الصغرى 

بدأت العللاقات تظبر لاول مره بان امالك والادمن ی عبد الظاهر 
پپیرس الذی حاريهم سنة 166 ۵( 1955 م ) وأوقع علكهم ۰ 
3 كنت جو شه من دخول شا : وغنصت من بلاد أرمينية مفانم كثيرة 
سنة ۷۲ ه (۳) . 

وقد واصل الك الإغارة على لااد ار مسثية ف عبد السلطان الملك 
المنصور قلذوون 3 فوصل جرد ۵ إلى مدينة آیاس (۳) به AY‏ ها وحار بو | 
الآزمن عند باب اسکندرو له ؛ ندال آن أوقعو | er‏ الطزعة عادو ا لین 
پالغتاء *) ۲ 

وکان الأرمن تؤدون إتأوة معيتة لسلاطين الماليك عصر ؛ غير أنه ظبر 
لنا آنهم عمدوا إلى قطعبا فى عبد الاشرف خليل » فأرسل إلى 0 1 


بعد فتح عكا . آشاد که بعظم بود جیوش المالك الذی حاصر و | ! تلات 


المديئة 6 دعاه .إل إرسال القطيعة القررة والحضور لقابلته؛ > وف|ا بل نص 
هذا الکتان(*) : : « ليعل الملك تسكفور الأرمن » وفقه الله فى سره وجبره , 


(۱) وهی عاصمة أرء «ينية الصغرى » وموتعها بين آتطا كية وطرسونی . 

ياقوت محم اللدان . 

(؟) متفل بن أ اللضائل : = ١‏ س 167 . 

كتاب القذاهر پییرس وحشارة مر في عصره ص ٤‏ رو 

(۳) أياس : عاصمة بلاد ما وراء نهر حيحان » ( وتقم فى الزه الجنوبى من سا 
الصغری على ساحل الیعر الا« +یض)القاقعندی : صیح الأعشى ح 1 ص ۱۳۳ وم 
ی ۳۰ <405 Le Strange, Palestine Under Moslems, p.‏ . 

(4) القریزی : السلوك ج ١‏ الةم الثالث س ۷١١‏ . 

(5) ار سلااين الاليك س ۸ . 


سياسة مصر الخارجية ۳۳۷ 


ولا وصل إلى السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون تيا خروج ملك 
أرمينةعلل طاعته‌ستة ۱ ٠ه‏ وتحالفه مع غازان 2 آمر بانقاذ جش حار يته 2 
نخرج الامیر بدر الدن بکتاش آلشخری عل رأس حملة؛ وسار إلى حماة 
علىحاربة الارمن . فلبا نزل جتودهما بلاد سيس عاثوا فا تخر يبا وبا 2 
عادو | مظفرين بعد . أن مكثوا فى هذه البلاد بضعة أيام 0 . 

1 يقلح الارمن عن مناو 53 الماك 3 وسرعان ما ااضمت جيبو شهم 
إلى العول ق جل تم على بلااد ازشا 9 ا NO!‏ الى تغلاب علا الصر بون . 
ولا هدا بال الا طان الملاك اللاصر من تاح ال مغول وجه إلى الارمن ف 
آواحر سنه ۱۷۰۳ هر ۶ م | جشاً من _مصر والشام حت رناسة ثلاثة 
من أكفاء العواد : يدر الدن كتاش الفخرى 6 وعدا لدین سنجرالصوای 0 
و تعس الدين. سنقر شاه‌التصوری ؛ فدخلو اسیس وخربوامزارعبا و آسروا ۰ 
كتير من أهلبا م حاصروا تل حمدون وتمكنوا من فم قلعتها صلحاً 
وبذلك عادت هذه البلاد تدن بالطاعة للسلطان الملك الناصر (۲ 

وا ر هیتوم Haithon‏ ملك أرمينية عن دفع الا تاوة ».بعت إليه 
تائ سلب ۳ شس الدین قراستقر.سنة ن. ۰ 2 ( ۵ ١‏ م ) جیا تحت 
قادة الآمير سيف الدين قشتبر » فعرض عليه ملك أرميتية سلا من الال _ 
ف مھا بل رجو عه عن بللاده فی وواصلت جتو ده زحفبا 6 وأخذت ف 
إحراق بعضص القری حی صدتهم جوش الخول والارمن وأوقمت مم 
ار ع۳(2) 

ا 


(۱) ]یو القدا : الختصر فى أحرال البشر < ع ص ۲ س 2۷ ۰ تاريخ سلاطين 
الماانك ص ۱۲۸ سب ۷۲٩‏ » 

(۲) التويرى : نهاية الأرب > ۳۰ » القریزی : السلوك > ١‏ القسم الثالث ص 545 ,.٠»‏ 

(۳) اين خلدون ‏ ماس 4۲۰ .۰ 
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۳۳۸ دولة بی قلاوون . 

ولما عل الناصر عمد تلك اهر عة ال لحقت منوده فى بلاد أرمينية › 
جرر جيشاً تحت قادة بكتاش الفخرى لإضعاف شوكة الأرمن وبسط سيادته 
على دولتهم > فى ملك أرمينية عاقبة وم هذا الجيش على بلاده » و كتب 
إلى ثائب حلب يعرقه ان المغول وحدم تحملون تعة مخاربة جنوده ؛ 
وأرسل إلمه هدايا منة .كا وعده بأنه سيؤدى الإتاوة بانتظام ؛ فكان ذلك 
سيا كافيا لحل الناصر مد على أن يبعث فى طلب الجيوش المصرية من بلاد 
ار 

وعلى الرغم من هذه اللات الى وجا الناصر عمد إلى أرميتية الصغرى . 
قان نفوذ 2 رين لم تو طد فا , فقد اصطروا إلى الجلاء عن كثير من البلاد 
والقلاع الى ضو ها إلى حوزتهم فى عبد اللاك المنصور لاجین. و وأصبح مظرر 
سيأدتهم عل هذه الدولة خصه وا ف الا تاوة السنو ية الى دفعبا ملاك آرمنة 
اسلطان مصر . ۱ 

ول يكن الناصر مد با اساطان‌الدی يقنع او » بل کانت سیاسته 

وة بلادالشام الشمالية 1 والوقوف فى وجهالارمنالذين صالقو | 
مع الفول ضده ؛ ومن ثم طلب من أوشين «ندء‌ماك أرمنة ازول عن 
اللاد والقلاع الى فتحبا الصر رون عبد المنصور لا جين . ولا لم يحبه هذا 
الماك إلى طلبه » آرسل حملة إلى بلاده تحت قادة الامر شراب السن قرطای. 
حا إمارةطر اباس سنه ۷۲۰ ۶ ام ) . وقد تقدم جدود هذه | سمل ف 
سيرم حتى وصاوا نهر جیحان » ثم عبروه وتابعوا زحفیم ع! ل سین ند دزا 
الحصار علباء وخربوها مع غبرها من البلا د الى مروا ا » وعادوا بعدذلك 
إلى بلاد الشام ملين بالختائم . وكان ملك سس إذ ذاك مريضاً » تضاعف 
رن ول لاسا سول ا تاوالت أن ق 
وخلفهابنه ليوالخامس ۷ 1e٥‏ سنه۱۳۲۰ م ولهمنالعمرعشر سنوات- 


69 النو بری مپ‌اية الأرب > ۳۰ ور ؛ ۲ » القر بری : الوك = ۳ القسم 
الأول س ۱۷ . 


ساصة معصر اثارچبة رِ ۳۲6 


وجعله من يلتق المصيبة فى أهل ملته إذا جز أن يلتقببا بصدره . آما بعد » فإنا 
فتحنا عكا الى هی على دن الصليب . فى هذا الامد القريب ؛ فصار فتوحبا 
حةاً بعد آن كان فتوحما قبن شكا . فلو رأيت خندقها العميق مردوما . وکل 
برج منيع مبدوما » وفرسانها فى ختادقبا جاثية » قد أصيحوا بسیوفنا صزعى 
ا اماز نخل خاوية » قبل ترى لهم من باقبة . ولا أحاط بها ركابنا 
المنصو ر -آحاط با کا حيط بها السور » آظبروا الجلاد فى القتال » ورموا 
باجا نيق والنيال » وحسيوا أن بأسبا يصو مم ۰ وأنهم م تدهم حصو مم . 
فا نفعب. الحديد » ولا كثرة العدد والعديد . لما قومنا هم کل ستان » وجاءھ 
الموت هنكل مكان » آشر ننا عليه من الآسوار , وأحطنا بهم کا حيط اليد 
السوار » فولوا من بين أيد ينامز مين » وأصيحوا عل ما قعلوا نادمين . فكل 
منهم يرى طرعا أو أسيرا لما دمر نام وديارم تدميرا . وأما الديوية قامنمهم 
طارقة ولا جنوية » وأما الاسبتار فأفناتم سیفن البتار » و أما الزنادقة البتادقة 
فالموا أنفسهم فى البحر لما رأوا ملاتا الصادقة . وأنتآما اللاک|ذا لم تعتبر 
. پمکا . لآ ذكيناك على أقصى وجودك وتندم ندامة آهل عکا , حيث لا ينه 
' التدم , فتحمل القطيعتين ف الاوك والثائة . و تحر بنفساك إلىأبوانا العالية. 
ون أطعت الحالفة لإتليس ایطیان حز نك على بلاد سيس » فكل منک يقول 
ما بق بعد عكا إلا أنا . فاج بنفسك قبل أن بقع الويل والعتا.ء واعتمد . 
ها رمعتالك والسلام .» 

كذلك أمر السلطان الاشرف: خلل سنه +۵٩۲‏ ه . يا تقاذ حملة لاستعادة 

بسنا من الارمن . غير أن رسل مالك أرمفة سرعان ما قدموا إلى دمشق 
يطليورن العفو من السلطان ؛ فتم الاتفاق معبم على أن ينل الآرمن للماليك 
١ 0‏ وأ كد ملك آرسنة حرصه عل طاعة 
السلطان بارساله الاتاوة الیه( . 

على أن الارمن ما لبثوا أن حاولوا استعادة تفوذتم على يعض البلاد 


۱( القریزی : السلوك < ۱ الق-م الثااث ص ۷۸۶ . 


ا حولة بى فلاووت. 
ِ سس س 
الى ترلوا عنها للبآلك عا حمل ساطان مصر الاك النصور حسام الدين لا جين 
على تجبيز حلة لغزو بلاد آرمينية . وکانت الاحوال ملاغة فى ذلك الوقت 
فان غازان (بلخان المذول فى فارس وحليف أرمينية کار مشغو لا مار ية 


2 55 1۰ 
أعدائه فى الشرق20 . 


وقد هاجمت حملة الماليك مديئة سيس » ثم استا نف سيرها إلى تل دون 
فوجدتها خالية من الارمن » وبذلك تیسر ها الاس تيلاء علها . ؤاضطز 
الآرمن آمام قوة الماليك: إلى تسليم بعض قلاعېم 0 . 
وقد حمل الارمن ملكبم سباد هومسي تبعة تلك الانبزامات الى 
حات et‏ > واستدعوا آخاه فسطتظین فمنامةاودمح ليولوه ملكا علييم 4 
فسار إلى سيس وخلع سعياد من العرش وحل عله سنة ۱۲۵۹۸ م ؛ ومالسخه 
اد بعد ذلك أن فر إلى القسط:طتنية . 
وقد أظبر قسطتطين للبصر بين دخولهفی‌طاءةالسلطان واتفق معبمعلى أن 
سکون لهم الاراضی الواقعة جنول ېر جیحان(؟ ؛ وبذلك دخل فى حوزتهم 
كثير من‌البلاد والقلاع نخص بالك کرمنپا : مص وتل حمدون‌ومرعش ٩‏ . 
وظلت هذه اابلاد فی بد الالك حى قدم غازان مَوات المغول إلى بلاد 
الشام سنة 4ه ۱۲۹۹م ( فاول الا رمن استعادما [لهم > وما لست 
الماليك أن اضطروا إلى النروح عنها بعد أن زوا عن الاحتفاظ ما( . 


Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Fgypt p. 50 (1)‏ 
(۲) أو القدا : الختصر فى أخبار البدر < + س ۳١‏ س۷ج > للقريزى : السلوك 
ح ١‏ القسم الثالث ص ۸۳۸ ل ٠6م‏ 
(۳) رج هذا التهر من آسیا ااصفری عند زبطره لهعماوطه2 وتقم عله للميسة 4 
ويصب فى مر الروم على مسافة قريبة مها . ياقوت : مسجم البلدان 
Le Strange, Palestine Under Maslems 2‏ 
)€( .431 .م Howorth, Historyof The Mongols. vol Il,‏ 
(ه) آبو الفداء: الختصر فى آخراوه البشر < 4 ص ۳ وه4 


سياسة مصر الخارجية ۲۳۱ 
حرص ليو اللخامس عل [ظبارولإئهنهوه » وأرسل ال هخلعةوسفاً وقر ]° ٠‏ 
على أن سياسة حسن التفام بين الماليك والارمن ل تدم طويلا ۽ فقد 
آخذ ليو الخامس ملك أرمينية ينحرف عن ولاثه لمصر . ويرجع السبب فى 
انتهاجه هذه السياسة إلى ماكان يأمله من مساعدة الملة الصليبية الى شرع 
فیلیب السادس ملك فرنسا فى إنفاذها ؛ غير أن مشروع تلك الل مالبث أن 
تلاشی عند موت البابا حنا الثاق والعشرین ۳ . 


ولا وصل إلى الناصر مد أن الارمن قاموا ببعض غارات على الحدود 
و » سير لیپم عدة جیوش من القاهرة ودمشق وطرابلس وحماه » 
وعبد إلى علاء الدين الطتبغا ناب حلب ادتبا ستة ۵۱۷۱۳۷ ۽ فأوغلت هذه 
الجبوش فى بلاد أرمينية وظلت تحاصر بلدة أياس حى قدم رسول الآرمن 
من دمشق ومعه کتاب من ناب الشام يطلب فيه من قائد جوش الماليك 
الكف عن مار بهم > على أن يتل البلاد والقلاع المتدة إلى نهر جیحان ؛ 
فاوقف ناتب حلب ارب وتسل هذه اللاد من الارمن(۳) . 

وعلى الرغم ما آصاب أهل آرمينية من الذل والهوان» فان دولتهم ظلت 
كائمة . کا جر الماليك فى عبد السلطان !الك التاصر مد عن توطد نفوذمم 
فى آراضی هذه الدولة ؛ فظلوا بماجون بلادم ويشتون علهم الغارات سنة 
بعد آخري حى تمكن الامپر آشقتمر الماردينى - تائب حلب - من قبل 
طن الا ورف عبان بيه عن الاما عل سنن وبا 
قلاعبا بعد أن ظل يحاصرها مدة ثلاثة شهور » ومن ثم زالت دولة الارمن(٩).‏ 


)١(‏ ابو الفدا : الخنصر فى آخبار الیشر ‏ 4 س وه 

Howorth, History of the Mongols Vol ۱11 .م‎ 604 : 
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(۳) أن الفدا : الختصر فى أخيار البغر ج 4 ص ١١9‏ 

۲۲٤ واایحوم الزاهرة م © القسم الأول ص‎ ١ 4۳۰ ابن <لدون : <> ه س‎ )٤( 
. ) ("طیمة جامعة کالیقور یا‎ 


الفضرا/ةيسس 


سرأسدة مھ إذاء الصلسیین 


كان الصليبيون يرجون تحويل المغول إلى المسيحية لامجاد جة متحدة 
0 نا تستطیم الاطاق على دولة اماليك فى مصر و الشام > ودلا 
يتسنى هم الاحتفاظ بالاراضی القدسة ؛ لکن هذا الشروع ما لبت أن 
تضاءل واختی » فانصرف خانات المغول ف فارس إلى موالاة الرحفه 
والاغارة على بلاد الشام واعتتقوا الاسلام د ولم ینتصف القرن الرابع عشر 
الیلادی حتی عم هذا الدين أواسط آسيا . 
وقد رأت دولة الماليك إزاء الخطر الذى هددها من تاحیتی الصلیبیین 
والئول أن تعمل على الفل من شوكتهم والقضاء علييم : فبذل سلاطين 
مصر قصاری جبدم ‏ کا رأينا ‏ فى دفع خطر الفول حتي ردوثم على 
أعقاءهم . وكانو! فى نفس الوقت الذى شغلوا فيه بمحاربة المغول يعملون على 
الیعلص من الصلیبیین ؛ فو جه الظاهر پر س الجيوش ال بلاد الشام لإجلائهم 
عنباء لكنه توف قبل أن يتم له ذلك ؛ فظلو | مقيمين فى بعض جرات سواحل 
. الشام وخاصة طرابلس وعكا . فلا ولى قلاوون سلطنة مصر »> عول عل 
ههادنة الصليبيين حى لا يفاجا بخروجبم عليه وهو حارب المغول ؛ قدد 
المدنة الى عقدها پیبرس مع الفرسان الاسيتارية حصن الرقب » کا عقد 
معاهدة فى ۳ مابو سنة 0م مع الفرسان الاسيتارية بعك > تقررت 
مقتضاها الهدنة بين الفر يقين لمدة عشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام 
وعشر ساعات(٩‏ . وارم ق ٩‏ بو له سنه ۲۱ م معاهدة آخری مح 


(۱) برس الاوادار : زيدة الفكرة فى تاریح افجرة < ٩‏ من ۱۱۳۶ 


سياسة مصر اثارجة ۳۳۹ 

فتام ناوه 8111۴ بالوصايه عل( . ۱ 

وقد أرسل ليو ووصيه عل أثر إعتلانه العرش إلى البابوية يطلب متها 
أن تمد له يد المساعدة . قأرسل اليه البابا حنا الثانى والعشرون يعرفه بانشغال 
ملوك أوريا ف الحروب الداثرة بينهم ؛.لكنه مع ذلك وعده بأرن. عده 
معش القوات . 
ر ولتاعل الناصر محمد يما يقوم به ليو لتحريض ملوك آوریا ضده» 
عول على الانتقام.منه ۽ فأوعز إلى دمر داش حا بلاد آسیا الصغرى عباجمة 


أرصنة . فز حف عل سيلس وخرببا 5 عاك مأ فسادا أحد مرا الترك 
ول يقف الامر عند هذا الحد » بل تقدمت الما القوات المصرية واستولت 
على عده مدن 4 ود أطنة ۰ وعنمت ۳ ۳8 من الختاعم 3 

ولا وتف البابا على هذه الاحدات الى حلت بأرمينسة » دعا رعايام 
السیحبین إلى مساعدة الارمینیین بالمال والرجال » وأرسل إلى لو مبلغاً من 
المال . يستعين به على [عداد قراته ٠‏ ولم يكن هذا كل ماقام به البابا لمعاونة 
ملك أرمينية بل بعث إلى بوسعيد ايلخان المغول بفارس كتاباً فى ۱۳ بوله 
"ست لام یذ کره شه حا لقة أسلافهلاوك أرمينة وا نضماميم إلى السحین 
اه أن مسا اله‌ نی ف ال 1۳ ۱ (۳۲) 
زر جاه ال رسل شب ده + ېرز لب جر ال املسم و نج 5 

۱ ومع أن الدعوة الى شاه تن ها اليابوية لمساعدة ملاك آرمنبة 0 بالوقوف‎ ٠ 
فى وجه الماليك فان كار رجالالارمن أظبروا لرسو[التاصر عمد الذى‎ 
قدم إلى لادم لاخ الا تاوة - استعداده. للاتفاق مع السلطان ا ا له:‎ 
«إذاة اراد الساطان آن رامنا عل ما تحصل عليه من بلادنا 3 وأن سرض‎ 
0 علينا جز به سنوية مقدارها دیتارین على كل شخص عا ف ذلك ملكا‎ 

أجبناه إلى طلبه . وإن أراد أن يسم إلى نوابه القلاع والبلاد الى عتذ من نهر 


۸۸ 6) ۷۸ ص‎ ٤ < : آبو الفدا‎ )۱( 
` Howorth, History of the Mongols. vol, ll .م‎ 602. 
Howorth, History of The Mongols. vol Ill pp. 603 — 604 . ۲ 


۲۳۰ ۱ دولة بی قلاوون 

جیحان إلى المملكة الحلبية حقتنا له رغبته » على أن يضع عنا فى مقابل 
استبلائه على هذه القلاع ثلث المال المقرر وهو أربعائة ألف درم . 

عل أن الجنود المصرية والشامية سرعان مازحفت على بلاد أرمينية 
سنة ۷۲۲ ه تحت قيادة نائب حلب » قبل أن يطلع السلطان على القتر حات 
التى أدلى مها الارمن لسقيره . ولا وصلوا أياس » وجدوا أنأهلبا قدأخاوا 
الدنه ‏ فدخلوها دون مقاومت 3 تقدموا إلى القلعة الى احتمی مها أهل 
سيس » قاضروها ؤاستولوا علا عنوة ؛ وما لبثوا أن عادوا إلى بلادالشام 


ومصر عملين بالفناشی 290 . 


ول عض عام واحد على إغارة جيوش ااسلطان الملك التاصر محمد بن 
قلاوون عل بلاد آرمينية حتى أنفذ ليو الخامس ملك سيس » قسطتطين 
Cohan‏ بر ك الارمن سغيرآ إلى مصر ومعه الاعاوة وهدية من 
الجواهر المينة . ولما مثل هذا الزسول بين بدی ااسلطان ۰ اعتذر له عما 
حدث من ملك أرميفة » واستأذنه فى تجديد بنأء مديئة آنا » عل أنرسل 
اليه هذا الملك مائة ألف درم كل سنة ؛ فأجاب بالموافقة . وعقدت هدنة 
بين المصريين والارمن لمدة خمسة عثر عاماً حين وصلت قوات المغول 
إلى آرمتة ۳ 


ولما رأى ليو الخامس ملك أرمتية ان وصه وأرزو0 الذى يعرف 
بصاحب كرك ۳ Lord of Kurk‏ استاش بالنفوذ:دو نه , عول على ااتخلص 
مته ؛ فقتله و ست رات إلى سلطان الماليك عصر . وقد سر التاصر عمد من 
)6 النویری : نهاية الأرب = ۳۱ ورقة ۱۲ س ۱6 > الفریزی : اللوك ۲ 

القسم الأول س ۲۳۷ ء أبو القدا : المختصر فى آخبار البشر م ج 4 س ٠809‏ 

۲5 القریزی : السلوك + ۳ القسم الأول س‎ )۲( 
Howorth, History of the Mongols; اميق‎ HI .م‎ 604 . 
D’' Ohsson, Histoire Des Mongols, vol ۱۷ .طم‎ 664-565. 


(۳ قلمة متيرة تقع قى أطراف مدينة سيس من جه الغرب والشمال م 


سساسة مصر الخارجة ۳۳۳ 
بو همند السابع أمير طرابلس() : کان من بين شرو طا : 

۱ س تعقى هدنة بين بلاد اللطارى اللاك التصور قلاوون وولده 
ااسلطان الملا الماح على » وبين بلاد صاحب طرایلس لمدة عشر سنين . 

۲ سايقم نواب السلطان وصاحب طرابلس مديئة اللاذقية للاشراف 
على استخراج الجيايات وتقسيمم| مناصفة . 

ع على صاحب طرابلس ألا ينى خارح مدینته ولا فى البلاد الى 
وفع الحدئة خضت أو قلعة . وكذللك تعد الساطان ءالا يني قلعة جاور 
اللاد الى وقعت هذه اضدنة . 

صل مس هد الوه نو ناه أ جوا ای أن ا قال 
الج إلى غيره . 

كذلك عفد ااسلطان مہ صاحب عکا۳۱) هدنة فى م بو نبة سنة ۳ م » 
رك فان مه العا . ستكتق باراد آھمہا فیا ین( : 

۱ س تعفد هدئة بين بلاد السلكان الملك التصور سف الدن أنى الفتح 
قلاوون الک الصالمى وولده اللطان اللاك الصا علاء الدين على » وبين 


حکام ملک Ks‏ وصدا وعثاءت و وا ادها مدق هر سین وعثرة ۳ 


۲ سب يكون یم رعا انساصان و يجار دار اده آمتن 5 | اشرو أ واه 
وأولادم أثناء 1 رددخ عل مل يمه 2 e‏ واللاد |! ا a‏ الداخلة ق اطد 4 
۳ — لا دعر هن افر که هک الذن ستوطئون ع واللاد الساحلية 


Staney Lane-Poole. A History of Egypt in the Middle ages .مم‎ 278—279’ (۱) 

Steverlson. The Crusaders in The East .م‎ 347 . 

(۲) بيرس الدودار : زيدة الفكرة ف تاریخ افجرة < ٩‏ ص ۱۲۶ ب س ۱۲۲ | 

التویری : مهاية الأرب سه ؟ س ۲۷۸ | س ۲۷۸ ت 

(۳) كانت عکا وصیدا وعئلیت من بقابا علسکة بيت القدس ء وماسکما فى تلاك السنة 
Charles of Anjou‏ - وقد تولى نائيه يلاد العام أودو ,والشیان Pailechien‏ 0 مفاوضة- 
ااساطان في اشدنة .284 the Holy Land p.‏ و1 King. The Knigh!s Hospitallers‏ 

(4) ان البرات : اربخ الدول واالوك  ۱٤‏ من ۸۸ ١‏ سس طزواب. 


الداخلة فى امدنة - بأى سوء لاراضی السلطان وولده. ولا لرعایاهما على 
اختلاف آجناسهم ؛ وكذلك تکون جیم بلاد غکا وماعين فى هذه اطدنة 
من اللاد الساحلة آمنة من الساطان وولده » ومن عسا کره ورعایاه . 

و - لا جدد الفرة فى عكا وعثايث وصداً حصنا أو سوراً . 

ه - إذا هرب أحد من بلاد السلطان وولده إلى عكا والبلاد الساحلة 
ال معينة فى هذه المد نة ورغب ف‌اعتناق النصرانية برد جميع مامعه من الا موال 
وإن کان لا يرغب فى اعتناق النصرانية يعاد إلى السلطان بجميع مامعه بعد 
أن يعطى الامان . وكذلك إذا حضر أحد من عکا والبلاد الساحلية الداخلة 
فى هذه الهدنة بقصد الدخول ف الإسلام سل بإرادته يرد جميع مامعه من 
الاموال » وان كان لا ميل إلى اعتنای سیم يرد إلى حكام عكا بعد أن 
عط الامان . 

د - إذا وجد - بعکا والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الحدنة ‏ مع 
أحد تحار المسامين ثىء من المنوعات مل الاسلحة » ترد إلىاالشخص الذى 
باعبا له ویعاد اليه نبا . 

وكذلك إذا سافر أحد تجار الفريحة من عكا والبلاد الساحلية الداخلة فى . 
اف ال الا اااي ووس هد مس ال ات د ال اه 
الذی باعما له ویعاد اليه پا . 

۷ - إذا أصيبت إحدى مراک تجار بلاد السلطان وولده نفلت ی 
موانى عكا والبلاد الساحلية الداخلة فى.هذه اطدنة » يكو نكل من فما آمناً 
عل نفسه وأمواله وأمتعته . ؛ وإذا عثر على اب هذه المرا کب ٠‏ تس الييم 
مرا كيم وأموالحهم 

أما إذا تعذر 5 » فحتقظ با موام وتسم لتواب السلطان ؛ 
.و كذلك الخال فما بتعاق مرا کب الفرنحة ۳۳ إلى بلاد السلطان » يحتفظ 
عا دونه ها ویسل لحا ملک عكا ! ذا عد صاخها من المفقودين : 


سياسة مصر الخارجية Yo‏ 

م - إذا توق أحد تجار بلاد السلطان بعكا وصيدا وعثليك والبلاد 

الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة يسم ماله لنواب السلطان ؛ وكذلك الال 
إذا توقى أحد تجار عكا وصيدا وعثليث ببلاد السلطان » برسل‌ماله ما م عكا 
۰ و- إذا أقدم أحد ماوك الفريحة أو التتار على الممسير لمياجمة بلاد 
السلطان » يازم ۳ المملكة بعکا أن بر السلطان ع ركته قبل و( إلى 
البلاد الالامية الداخلة فى اطدنة عدة شرن . 

۰ بادر فلاحو البلاد الإسلامية المقيمون بلاد افر نة الى 
شتركت فى هته اطدنة بالعودة إلى بلادم ؛ وكذلك الحال فما يتعلق 
بفلاحى بلاد الفر نة لايسمم 4 م بالإقامة فى بلاد المسلمين . 

١‏ - يكون الحجاج السیحیون‌النین يفدون منعكا والبلادالساحلية 
لزيارة كنيسة الناصرة آمنين فى ذهاءهم وقدومبم إلى حدود البلاد الداخلة فى 
.هذه المدنة » ولا تعرض إلى:الاقساء والرهبان کته 

۳ ل يتعمد السلطان عاية البلاد الى عقد معبا هذه الهدنة » مناعتداء 
جنوده والمتلصصين والمفسدين » كا يلزم حاع عکا بدرء أخطار المفسدين 
الداخلی حت حکه ‏ عن بلاد المسليين . 


وقد :عبد فلاوون : باز ن بعمل ا تنفد تفوس هذه اطدنة > وفا 
بل نص عه ۲۱۲ . 


و واه واته والله » وباته وباته وبالته » وتاته وتاه وتالته . والله العظيم 
الطالب الغالب » الضار النافع » المدرك الماك » عالم ما بدا وماخفاء عم 
السر والعلائية » الرحمن الرحيم . وحق القرآن ومن أنرله » ومن أنزل عليه 
وهو مد بن عبد اله صلى الله عليه وسل » وما يقال فيه من سورة سورة 
وآية آية .وحق شر رمضان ‏ إننى أفى حفظ هذه ادنة المباركة الىاستقرت 
ببی وبين ملک عکا والمقدمين ہا ء على عكا وعثليث وصيدا وبلادها , الى ٠‏ 
. تضمتتها هذه المدنة » الى مدتباعشر سنين وعشرة آشهر وعشرة أيام وعشر 


. (۱) ان الفرات : تاريخ الدول واللوك + ۱6 س ٩۳‏ ت س ۹5 | 


۳ دوله بی قلاوون 
ساعات ‏ أوها يوم انس خامس شهر دیع الأول تة ائنتین وتمان 
وستائة للبجرة » من آوطا إلى آخرها » وأحفظما وألتزم يجميع و 
المشروحة فيباء وأجری الامور على آحکامپا إلى انقضاء مدتما , ولا أتأولا 
فیبا ولا ف شىء مها » ولا أستفى فما طلبا لنقضا ما دام الما کون عدينة کا 
و صدا وعتلست ( وم كافل المملكة بعك 6 8 معدم یالت الديوية ومعدم دات 
الاستار . و ناش مقدم شت الا سا بتار .. ۰ ومن دول يعدم ف كفالة ملح 
أو مقدم بيت عنهم » بهذه الملکه المذكورة » وافین بالهين ای علفون ا لى 

واولدی اللاك الصاح ولاولادى 03 عل استقرار هده اطدنة امحررءة الان ٤‏ 
عاملین ۳ أ ویشروطم ۱ المشروحة فہا إل انقضاء مدا 6 ملتزمین بأحکامیا 1 
وان ۳ 2 هد ه العين فلزمی احج إلى اث آله الحرام aXe‏ المشرفة 3 
حافا 3 حاسرا» لانن مه 3 و دلرمی جوع الدهر كله 3 إلا الایام النبی 
عنہا . - . والله على مانقول وكيل.. » 


كذلك تعبد أودو بوالشيان ‏ نائب ال ملائشارل بالبلاد الشامية . بأن 
۳ م الو فاء بشروط اطدنة إذا ظل ااسلطان اللاك التصور قلاوون حر بصا 
على تفیدها , وفما یل عینه الى حلاف مها فى هذه اطدنة : 

واه والله وألله . ويالته و بانته و باه » و تاه و تالله و تالّه ‏ وحق السیح 
وحق السیح وحق السیح » وحق ااصلیب وحق الصلیب وحق ااصلب » 
وحق الآقانيم الثلاية من جوهر واحد » المكنى جا عن الاب والان ودوح 
القدس له واحد» وحق اللاهو ت المكرم الحال ف الناسو ت العظم . 
وحق الايجيل المطور وما فيه . وحق الا ناجیل الارعة الى تقلما می و مر قس 
ولوقا ووحنا» وحق التلامیذ الاثى عشر » والاثتين وسیعین . والثلائمائة 
وثمانة عشر اجتمعین بالبيعة » وحق الصوت الذی نزل عل نهر الاردن 
فزجره ٠‏ وحق الله منزل الانجيل على عيسى بن مرم ... : وحق الست مارية 
أم النور...؛ وحق الصوم الكبير ' وحق دیی ومعبودى وها أعتقده من 


سياسة فصر الخارجية ¥ 
النصرانية . وما تلقنته من الاباء والاقساء العمودية » إنى من وقتى هذا 
وساعتی هذه » قد أخلصت ني » وأصفت طریی فى الوفاء لاسلطان اانصور 
ولولده الاك الصا ولاولادها : بحسم ما تضمته هذه الهدنة البارکة الى 
انعقد علیبا السلح » على علکة عکا وصیدا وعثلیت وبلادها الداخلة فى 
هذه المدنة الماة فا » الى مدتها عشر سین کوامل وعشرة أشبر وعشرة 
أيام وعشتر ساعات » أوطا يوم الخیس ثالث حزیران سنة آلف وخسمالة 
وأربعةوتسعين للإسكندر بن فيليس اليوتانى » وأعمل مجميع شروطرا شرطا 
شرطا » وألتزم الوفاء بكل فصل فى هذه اطدنة المذكورة إلى انقضاء مدتها . 
« و إن واللهة انته واننه وحق المسيح و حق‌الصلب وحق دی لا اون 
إلى بلاد السلطان وولده, ولا إلى هن حوته وتحويه من سا الناس أجمعين . 
ولا ال من بتردد ما إلى البلاد الداخلة فى هذه الهدنة , بأذية ولا ضرر . 
فى نفس ولاف مال . وإ والله وحق دبی ومعبودی أسلك ف العاهدة 
واابادنة والصافاة والمصادقة . وحفظ الرعية الاسلامية والمترددين من 
الاد السلطانية . والصادرين منها وإليبا ء طريق المعاهدين المتصادقين . 
كف الاذىة والعدوان عن النفوس والاموال وألتز م الوفاء جميع شروط 
هذه الحدنة إلى انقضائها . ما دام الملاك المصور وافیا بالهين الق ۳ ماعل 
عل اطدنه ولا انقض هذه العبت وللاعيا منرا دلا DC aE‏ ونه 
منپا طلبا لنقضبا ؛ ومی خالفتها أو نقضتها فا کون رثا من ديتى واعتقادى 
ومعيودى . وأ کون الفا للكنيسة » ويكون على الج إلى القدس الشريف 
ثلا ين حجة » حافا يا حاسرا ٠‏ ويكون عل فك ألف أسير مل من أسر الف رج 
و اطلاقبم . وأ کون ریا من اللاهوت الحال فى الناسوت . . . » 
و زالت عخاوف السلطانقلاوون من ناحية المغول ».عول على إخضاع 
المدن الصليية , فهاجم أة حصن الا سبتارية با رقب سنة ۵7۸6 ( ۱۲۸۵ع) 
رغم العاهدة الى عقدها معپم لمدة عشر سنين © ؛ وذلك بسپب اعتراضهم 


Stanley Lane - Poole, A History of Egypt in the Midde ages P. 281 (\) 


۲۳۸ دولة بی فلاوون 


قافلة من التجار المسلبيع . وظل هذا الحصن حاصرا ثمانة وثلاثين بوما 
حى رحب الفريقان يعقد معاهدة القسايم > فالاسيتارية رأت أن مواقفبا 
أصبح من التعذر الدفاع عنه » أما السلطان فرغب ف احافظة على 07 
ات ا را اس ا جاه اغات ال ظر ابش 

حراسة جند السلطان » و “مح لطم بنقل ما ستطعون حله من أ را 

وکان لاستبلاء الساطان قلاوون على حصن الرقب أثره فى الدب 
الصاءيية الاخری قاطا امن دعر انان ن سل له مرقة ء ا اشتری 
۵ اه اءمدوءواة الصلح لمدة عشر سنوأت بتزوله عن نصف دخل صور 
السئوى » و تعرده يعدم جدید عصیناتبا 29 . 

ول ض ثلاث سنوات على استيلاء الساطان قلاوون على حصن الرقب 
حى ورد البه کتاب من ثائيه بلاد اش م يليه فيه باق الفرضجة بطرايلس 
نقضوا ادنة واعتدوا على التجار | مسلبین رغم تعپدم بالا يتعرضوا.لتاجر 
ولا يقطعوا الطريق على مسافر . فاعد قلاوون العدة سنة ۸۸ ۶( ۱۲۸۹م) 
للإستيلاء على هذه المدينة ۲۳ ۰ وحفزه عل‌السیر فی‌حقیق تل كالغاية ماحدت 
پینه وبين بار تلو بمعدممامطعد8 صاحب جبيل من خلاف > ذلك أن 
بارئلسو كان قد عرض عل قلاوون أن یعاو نه على امتلااه .ما طرابلس ۰ على 
أن تکون مناصفة بينهما ؛ فلا استقر له الامر فيهاء شرعف السو يف والمغالطة 
لاعتقاده أن افرتجة لا توافق على تنفيذ ما تعبد به للسلطان . لذلك ل ير 
لاو ون بدا من حاربته قبل استفحال نفوذه ©© ۽ فسار إلى طرابلس على 
رأس قوات من القرسان والمشأة » و بعد أن دار قتال عنيف بين الفريقين : 
مكن المسلون من |حدات ثغرة فى الاسوار ؛ واحتشدت جتودم داخل 


Stevenson, The Crusaders in The East p. 349 )١( 

Stanley Lane - Poole, A Hislory of Egypt in the Middle ages .و‎ 281 (YT) 
۷ ۱5 المقريزى : السلوك ج ۲ القسم الثالث بس‎ )۳( 

0 أو الحاسن 


FY بت‎ ۲ ۰ E الحو‎ : 


مسأسة مصر اارجرة ۷۳4 


المدينة » وما لبثت طرابلس أن سقطت ف ۷۹ ابريلسنة ۹ م بعد حصار 
دام تسعة و ثلاژین يوماً ثم تلا ذلك وقو ع م 6 کیرد قتلفہا سعة آ لاف 
من أهالى طرا؛ بلس » وأقلع فريق كير منهم بالسفن إلى قرص ۰ ولا الفريق 
السی. الحظ من سكان هذه المدينة ' إلى جزيرة كوامطع N‏ 5 (۱) حسف 
ماتوا جوعا ۳( 5 

ولا 3 لاسلطان فلاوون الا میشلاه عل ص ر اباس 0 قللامبرة Lucia‏ 
5 الامیر المنوقٍ بو سند | سابع وصاحية طر !باس هن بعده ۳ قر بتين 


من قراها ءا آفر ا رتسو عل سدع جميل عل سیب ل الاقطاع 6 اين فيك . 
معظم آمو الما 9) . 


+ كان من أثر سقوط طرابلس أن أصبحت المدن اللاتينية يلاد الشام 
تحت رحمة السلطان قلاوون . وصار آملپا الوحيد أن تلى أوريا نداء الاب 
فى العمل .اصلحتهم . غير أن هذا الامل ذهب سدى ؛ فقد تنصلملك فرنسا 
من كل :سدع و نف ها أ ملک ارعونة وعفدة رهما دی ويه د 
) ۰ م ) تلزمیم عساعدة السلطان قلاوون ضد أى حرب صلبية وضد 
اللائین بسورية إذا نقضوا اهدنة الىأ, برموها مع هذا السلطان » أما ادوارد 


ىك 


الاول ماگ ۱ 


اجلتر| فکان ا ازما عا لى القيام کرب صلييية اف لکن 


(۱) ذ كر أو الفدا ( اختصر فى أخبار البشر < 4 ص ۲۳ ) أن حنود السلیت عبروا 
البحر وراء الفارن إلى تلاك اجر زيرة الق :قم بالقرب من طراباس » وقتلوا جيم من فما من 
الرجال وسوا القساء والأطفال » کا عائوا فى الآرش فدادا ٠‏ وقد شاهد بنقسه مباغ ما حدث 
بها عن اللضر یب والقتل ؟ ووصقه بقوله : « وهذه الجزيرة بعد فراغ الناس م من التپب عبرت 
الہا فی مركب فوجدتم! ملاای من القتلى بحیث لا يستطيم. الانسان الوقوف فبپسا من تن 
القتی » . 

King, The Knights Hospitallers in the Holy Land p.288 )۲( 

, Stevenson, The Crusaders in The East, p.349 (¥) 

(4) ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج ۱١‏ س ۲۹۱ 

هذا » وقد د کر (350, (.Stevenson,The Crusaders in thé East P‏ أن بارثفميق 
حا حل تېد لاسلطان بدفم حزية ساويةاء 


۳۶۰ دول بی قلاووت 
الجدال الكير لا الشری والغرب انتهى قبل اأوفت امحددله, م هذه ارب . 
1 ال" زیر 
و قد حهلع | #رودات الى رذ ها اا با نقولا الرايع سيل نصرةاللائن 
لسور ره میات دن اجاح 3 بل ألما أو آلفیت غل الميور را e J‏ ۴ 2 
Mi ۳ ۳‏ ۰ تا ا“ 
۳ ۹م . وقد جل ودم اة ۳ نت ۳ لصليه 3 ذلك أن 
بعکم انیت عر مه امسن الد دن انو | عون 8 مان با راب ۵ مها 
کمتضی العاهدة امه 2 الساسان اللاتن 3 0 وقتاوا ا 2 ن تاره (۲) 
( شعبان سنه ۸۵ ۵ ا سنة ۱۷۹۰ م( . فاد قلاوون من ذلك 
در بعه لاعلان ارب عل هل و المي اس ۳ ت ق لم ۳ ۳ الما Jahr‏ 
الذين قەت مك مهم ی أيدى ان 1 و آظیر اا الاك تخر فم من 
ماجنا لنعة حصو نما » دعا السلطان القعناة وأخيرم باعتداه الفرنجة على 
التحار اا 5 شرب من عدا ۱ فأفتوه ان مالحق التمعار من الا ما نات هور 
مرر ای لإعللان امراك على ااصلیدس ۳۹ 0 8 در 0 ۴ اعد اد ادات 
ھار عا ۰ اسکنه م ليث توف 1 دو الفعدی سه ۵ لحن ذو تم 
دنه ۱۹۰ 9 (- 
ول يكن لو فاة ولاوون أى أثر ف تدل دوقف مر از أ الصليدين 3 
ومد عو ل ایند الاش خلا عل اعام هشرو عه ِ وم 02 دن الاد" 7 
ما اعتدرم | به وأخذنی الاستعداد للحرب بنشاط '* .کا أصر على إخراج 
الصا وسن كافة هن سور د رك . فأرسل إل و لاه سالاد انشام صنب م 2 


وسائل النقل‌خل الذخائر وعدد المرب إلى آسوارعکا ** . ونودىف ال جامع 
الاموی المشق تالا س تعداد لغرو Ke‏ 4 فشرع الاهالى ق جر الجانیق 


Stevenson, The Crusaders in the East, pp.351—~352 )۱( 

(۲) مفضل ن أى الفضائل : المج السدید فیا بعد تاريخ ابن السید < ۲ ص ٠۸٦‏ 
Mair, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt. p.39. (¥)‏ 

(۱) القريزى : السلوك س ٩‏ القسم الثااث ی ۸١۷‏ 

Gtovensony,’ The Cnisaders in the East p, ۰ 

Mair, The Mamelulce or Slave ۷ زم‎ Egypt p. 44 (») 


سياسة مصر الارجية ۳:۱ 


وأعد الامیر حسام الدين لاجین نائب الشام جيشه » ثم غادر دمشق قاصدا 
ع »کا زحف کل من الملات المظفر صاحب حرام رجاله وسیف الدین بان 
الطباخى نائب طراباس والحصون الساحلة بسا کره۱) . وأذن الساطان 
نص: ماقاله‌هذاالناب‌عن اشترا که ف تلاك الغروة 5( :وكنت حبتتذبا لک ك 
فلا بات اسر هذه الغزاة » ووردت على مراسيم الساطان بتجهیز الزردخانات 
والالات تاقت نفسى إلى الجهاد . وحنت إليه حنو الارض الظامئة إلى 
صوب العباد » فطالعت السلطان بذلك . وسألته أن أصير إلى هناك لاسام 
ف ثواب الغرو وأشارك 6 فان لى ی افضور 0 ومح ش بالدستور 1 فكنت 
هن فاز أمله يتجاح وال اله تصاحه 3 طپزت من الزر دخانات الماهة 
والالات النافعة » والر جال الجتهدين , والرماة والحجارينءوالغزاةوالنجارين. 
وتوجبت ملاقا السلطان » فوافته وقد وصل ال غزة : فلقست منه | کرام 
وبشرا وایساما وسرت 2 ركابه إلى Ks‏ لم 6 
وا عزم الاثرف خايل بن قلاوون على التو جه إلى عكا ء أقام احتفالا 
دينيا بالقبة المنصورية » دعا إليه القضاة والعلاء والاعیان(۳) ومالت أن 
سار على رأس جنده إلى بلاد الشام . ۱ 
وكان جش السلطان الذى احتشد أمام ع رسع سنه ۱ م مہا 

سیب كفاءة مدفعیته وما لديه من آلات الصار الت بلغ عددها اثتين 
و تسعبن خا 4 : ۱ 

(۱) مفضل إن أب الفضائل : انوج ااسدید فيا بعاد تارم ابن المد < ۲ ص 
PVE‏ نت ۵ ۳۷ .۰ 

المقريزى : الوك > ١‏ القسم الثالث ص ۷۱۳ ۷12 . 

(؟) زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة < ٩‏ ص ۱۱۹۹ س كاراب .. 

7 ۷ ٩6 القر بزی : الوك ح ۱ القسم ااثالث س‎ (e) 


Stanley Laue-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages .م‎ 285. . 
2 
Stevenson, The Crusaders in the East p. 352 )4( 


EY‏ ۰ دولة بنى قلاوون 


أما عن الحالة فى داخل أسوار عكا . ققد اجتمع با مثاون لماو كأوربا 
وبيت القدس وايئات الدينية . وكان لكل من هؤ لاء حكومة منفصلاعن 
اللأخرى سى آصیح با سبعة عشر دولة مستفلة . ولیی غریا أن تصیر تال 
المديئة فى ظروف كبذه الملجأ الذى تتخذجيع مساوىء المسيحية طر یقپاله ؛ 
فقد أعملت بها فروض الدين والقانون والفضيلة حتى أصبحت ف أواخر 
آیامپا مضغة فى آفواه المسيحيين لانغهاس أملما فى الترف والرذ,ل۱(2 . 
وقد بذلت.حامية عکا كثيرا من 1 ق سبل الدفاع عنها؛ وشدت 
أزرها النجدة التى آرسام‌اجزرة قرس . غير أن استعدادها لم يكن تاما ۽ 
فليا بدا المسلدون جومم الاخبر ف ۱۸ ماو سنة ۱۲۹۱م # ا دنه | از 
حصارم رة ف رز .ثم ات اند ط ريقيم إلى المدينة » فرب كثير 
من أهاب ا إلى الأبراج وقصور الاشراف والميكليين , کا أقلع عدد کیر منهم 
بز بالسفن الى كانت راسية ف الرفا إلى قرس . وكان من بيهم هنری الاق 
صاحب هذه و ٠‏ وقد تبعه رئيس الاسيتارية وفريق آخر من اللا جتين ؛ 
غیر أنه بق بالدينة تنود مسحا , كان مصسيرم بين السبی والقتل .. 
أما المكليون ومن لاذ يهم . فقد انتبت حياتهم أشرف تماية ء ذلك أن ظلو | 
يقأومون حتى قوض حصنبم وهلكوا فى خرانبه۳۱ . 
وبذلك سقطت عکا بعد حصار دام اة اڭ وم 3 أحرقف 
المدينة ودمرت ‏ بعد أن لمت فى أيدى الصليبيين مائة عام كاملة ©29. 
وكان السلطان الملك الأشرف خليل حين مهاجته عكا : قد أنفذ فريقا 
من جنده تحت قيادة الآمير عل الدين سنجر الصوایی لظ الطرق والتضيق 


Archer and Kingsfurd, The Crusades p. 4 ۹ 
Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of ۴۷۲8۲ p.44 ۲( 
Archer’and Kingsford, The Crnsades p. 418. )۳( 


Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt .م‎ ۰ (£) 
Steveuson, The Crusaders in the East p. 354. 


سياسة مصر الخارجية Yer‏ 


على صور ؛ فقام هذا اللأمير عهمته وحال دون دخول المراكب الحملة 
بالمهزمين من عكا , ميناء صور , وآخذ يشدد الحصار على هذه المدينة حتى 
اضطر أهلبا إلى طلب الامان , فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وقسل المديئة . 
وك عه هذه ااسبولة التى تم بها فتح صور الاشرف خلیل على أخذ مابق 
من المدن الصليبية ؛ فندب الامير عل الدين سنجر الشجاعى نائب الشام لفتح 
صدا ولا ظبر أسطول المسامين على بعد متها آخل‌اللاتین المديتة:ومالبثك 
أن سلت بيروت وعثليث وأنطر طوس . وقد علق أبو الفدا(" على 
تسل هذه المدن بقوله : « واتفق ۸" الساطان من السعادة مالم يتفق لخيره 
من فتح هذه البلاد العظ. مة الحصينة بغير قتال ولاتعب ... وتکاملت ذه 
الفتوحات جميع البلاد الساحلية للإسلام » وکان آمرالایطمع فيه ولایرام..» 

ولا عاد السأطان إلى القاهرة بعد قضائه على الصلیبین بعکا . زینت له 
أحسن زينة واحتفل باستقبالهاحتفالا باهرا ؛ فدخلبا وبين يديه عدد عظی‌من 
أسرى الفرنجة » مقيدين فى الاصفاد وق رم الفاتحون يحماون الاعلام 
المسيحية متكسة ورءوس أعدائهم على أسنة رماحیم(*؛ . 

ولم یقض سقوط عكا فى يد ال مالك على فكرة الحروب الصليية ۰ بل 
ظلت عالقة بأذهأن لاس , فأخذ الطيكئيو نالدن کانوا لايزألونمستحودين 
على جزيرة آرواد(*) يغيرون من حين لآخر على ساحل طرابلس ما حمل 
السلطان التاصر على إرسال حملة حار بتهم سنة ۱۳۰۴ م ۰ کا أعر إلا الامیر 
سيف الدين استدمر الکرجی ناثب السلطنة بطرابلس على رأس فريق من 

۰۱۰ >۸ أو اللحامن : النجوم الزاهرة + ۸ ص‎ )١( 

Stevenson, The Crusaders in the East (؟) 355 .م‎ 

(۳) الختصر فى أخبار الیعر 4 س ۰-۷۵ 

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt pp. 44-45. (4) 

(ه) تقم فى الجبة الشمالتة من طرابلس العام على بعد ين كيلو مترا » وفی اطنوب 
الثر بى من أنطر طوس على بعد ثلات كيلو مترات ۰ 

آنو احاسن : النصوم الزاهرة < ۸ حاشية رقم | ص ۱۱ ۰ص 6/1١64‏ ۰.۱9۱ 


e4.‏ دول بی قلاوون 


الجند . وما لبت امالك أن تمكنوا من الاستیلاء على تلك الجزيرة . وقتل 
من أهلبا ما يقرب من آلف نسمة ؛ ووقع فى الاسر ما يناهز نصف هذا 
العدد ؛ كغ الجند جميع ما عثروا عليه بالجزيرة ؛ و بذلك قضی على البقبة 
التعسة من جنود ارب الصليية المظمی(۲۱ . 

و يكن الفرسان الاسبتارية الذين استقروا رودس(۳) أقل حماسا من 
إخوانهم امیکلیین فى العمل على استعادة الاراضی القدسة ۽ فاخنوا یعملون 
على مناوءة المسلدين » وانضموا فيا بعد إلى حملة بطر س الأول ۱ عبمءنم ملاك 
قبرس التى هاجت الإسكندرية فى العف الآخير من القرن الرابع عشر 
الميلادى . 

على أن فکرة القيام حرب صليبية لم ترج 0 نا بقيت حية فى أوائل 
القرن الرابع عشر لان اببابوية لم تكن من القوة حبت تستطيع تعبدها 
و خاصة بعد ۳ الكرسى البابوى إل اة سنة ۱۳۰۵ م ۰ 

ولا أصبح القيام بالحرب الصلربية حجة مقبولة يستطيع أن يتذرع بها 
الوك لاخذالاءوال من السكنيسة , جاهر قیلیب ال ابع(۳) هلك فر نسا بعدائه 
للمساءين فى سيل اطرب المقدسة . وقد اخذ هذه السياسة بشکل .جدى 
كثير من الشخخصيات من حتاف طبقات مجتمم العصور الو سط ب فو ضعو | 
روعاف ید معنة ورت رانا وة تار الى ای اعفد 


(۱) التوبرى : تهاية الأرب ± ۳۰ س 4 . 
أو انقدا : ااختصر فى آخیار اليشراج 4 س 17 . 
۰ ,م Muir, The Mameluke or Slave Dyrasty 7 Egypt‏ 
(۲) كان الفرسان الاسيتارية بعد خرو جمم من عكا مع بقية الصلیبیین سنة ۱۲۹۱ قد 
اجذوا جز رة قرس ملسا هم ؟ ؛ وس أن حاولوا عتا اقا وضة مج القطنطينية لنقل حقوق 
0 الهم » هاجوا جزيرة رودس بتمریض فايب اليل واليايا واستولوا علیبا 
۰ م - 
pp. 43—44:‏ ا ۸ ۶ Gibbons, Tie Foundadion of‏ 
(۳) كان فیلیب الرایم قد اعتقد سد قله الكرسى وی الى أثيون أن 'الياوات 
أصيدوا فى قبضة ده وق الامکان فرش شرائب بادظة عليبع الء خزائنه ٠‏ 
.48 .م Aliya, The Crusade in the Later Middle Ages‏ 


سباسة مضر الارجبة ۲ 


ال وس ال میسن بو و د ا سا 


فى فیینا ( ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ ) الشروعات العظمی لانعاش فكرة الحروب 
الصليية . وقد تقدم بهذه الشروعات رجال قضوا زمنا طويلا بالشرق 
وغيرم من لم يذهبوا وراء البحار 7" . 

ولاکانت مصر مركر العالم الاسلای فى القرن الرابع عشر » والقرن 
الخامس عشر ‏ آخذ ملوك آوربا وبابواتبا وأصحاب الرأى فما بدعون إلى 
تو جيه الات الصلیية ضد دولة الماليك . ۱ 

ول يكن رجال مصر غافلین عما يديره هر الصلییون ؛ فين وصل لیم 
سنة ۷۰۸ ۵( ۱۳۰۸ م ) أن ملك قرس هترى الثاى لوسجنان !۱ Hey‏ 
Lusi‏ ( ۱۳۸۵ - ۱۳۲۶ م ) أتفى مع بعض ملوك الفرئجة على بناء 
ستبن قطعة حربية لغزو دمیاط ‏ دعا السلطان برس الجاشتكير الامراء 
وشاوره فى هذا الآمر ؛ فاتفقوا على بناء جسر عتد من القاهرة إلى دمياط 
خشية نزول الفرنجة وقت فضان النيل » وعبد إلى الامير جال الدين آقوش 
الروى السای بالاشراف عل هذا العمل : وطلب من الأامراء والو لاةآن 
مخرج کل منهم برجاله لیساهمواق بناء هذا الجسر ۽ وبذلك تيسر للامیر 
آقوش إنجازه فى آقل من شور . و کان ستدىء من قوب وینتبی عند دمیاط 
ويسير عليه اثرا كب بومین . ولا عاد هذا الامیر إلى القاهرة بعد فراغه من 
إعداد اسر » خلع عليه السلطان وشكره على هته . ثم استقر الرأى بعد 
ذلك على بناء جسر آخر بطریق الاسكندرية وندب للاشراف عليه الامیر 
سيف الدين الجرمكى ( . ۱ 

ويتبين لنا من اهتهام سلطانء صر باتخاة الميطةلدر. خطر الصلبيين عتبا 
سئة ۱۳۰۸ م أن آخبار الشروعات الصليبية كانت تصل إلى القاهرة كأنها 

. جلات توشك أن تباجم البلاد مع أن شيا من تلك المشاريع لم يكنفىحيز 

التنفيذ حو الى ذلك الوقت . 


Atiya, ۲۳۵ Crusade in ihe Later Middle Ages. p. 48. )١( 
. ٩ ااقریزی : السلوك > ۲ الةم الأول عي مغ‎ )۲( 


۳۹۹ دوله بى قلاوون - 


وکان هترى الثانى ملك قبرس من بين الشخصيات الكييرة الى آعذت 
تدعو بعد وقعة عكا الحاسمة إلى معاودة الحرب ضد -لاطين الماليك لاعادة 
الدولة الصليية إلى مکانبا القدم ؛ وتحقیقا لهذا الغرض . أرسل سفيرين 
ليرقعا أراءه فى ارب الصليببة إلى اليابا کشت اام ۷ امعمون » 
والمجلس الدينى الدهء‌قد فى شيا ؛ وكان من بين ما تضمنته أنه لاضعاف القوة 
الحربية للسلطان والمسلمين لابد من أن يكون الصار البحرى ضد مص ' 
وسورية والولايات الإسلامية أداة تافذة المفعول ؛ فتجپزعدد من الزوادق 
الكبيرة لاسر المسيحيين الخونة الذين ينقلون الماليك الجدد لتقوية الجيش 
المصرى » والشرط الجوهرى لنجاح هذا الاسطول فى مبمته استقلاله عن 
حكومات البندقة وبيزا وجنوة وجیع القوات البحرية الإيطالية الاخری ؛ 
لان ولاءم لقضية المسيحية ضد الاسلام » كان ينظر اليه الاك هثرى الثانى 
بعين الريبة ؛ وإذا ما روعيت هذه التقييدات » فان القوة الحرية المصرية 
عحی وتتقد مصادرها ۱ . 
وقد ظلت فکرة مباجمة دولة الماليك عصر سائدة فى أوربا إلى أن تكفل 
بتتفذها بطرس الاول | Pierre‏ ملك قيرس سنة ددم( م . ذلك الرجل 


الذی كان ص ست الاخلاق والثمافة ة أصا امم ا الوك اللا 62 ات لقيادة 


ا 


ول خف على بطر س الأول الدعاياتالتىقامت بأور باق‌القر ن الرابععشر 
البلادی لاثارة هماس المسحيين للاسئلاء عل الاسكندرية تلاك المد ية الى 

كانت حقيقة ملك البحر الا بیض . وکان الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت أن 
الاك السیحی الذی یضع يده على مينائها يستطيع مساعدة أسطول صغير 
إعتراض كل الواصلات بين مصر والعام الخارجى ؛ و ععاونة جیش مدرب 


Aliya, The Crugade in the Laler Middle Ages p..58 (1) 
Afya, Op. Cit p.319 (¥) 


سياسة فصر الا رجية YE‏ ۲ 


وین 


متا کل الاستحكأمات الداخلة * م يتقدم إلى القاهرة حیث يتيسر لهالقضاء 
عل عاصمة الامیر اطورية التى استحوذت على الاراضی القدسة 

وکان ذه الاعتبارات أثرها فى تطلع بطرس الأول إلى ال الاستبلاء عل 
الاسکندر بة ‏ ۽ فشرع فى جزل ةصايبة للاغارة عم | سنه ۱۳۵۹ م“ وكتب 
اليه البابا إربان الخامس فى ١‏ وله من هذه السنة کتابا بارك فيه 

وقد لى أهالى جنوة والبندقية دعوة بطرس الأول ؛ فأمدوه بالرجال 
والسفن الحر بية وأبح ر أسطوله إلى رودسحيشاستقبل بمظاه رالفرحوالسرور 
وانضم إليه صانب النقالات الى حصل علا من تلك الجزيرة أربع سفن 
جبزها Raymond Berenger‏ رئيس طائقة الاسبتارية ‏ ومائة من المرسان 
بقبادة أمير ال هيئة الإسبتارية Ferlino d'airasea‏ .° 

وقد حرص بطرس الأول على كتيان الجبة التى سيقصدها الأسطول 
لعدم إطمئنانه إلى إخلاص امپوریات الابطالية له وخشيته من أن تذيع 
سر حملته وتحذر سلطان مصر منبا ؛ فأصدر الاوامر لقوادق ۽ أكتوير 
سنه ۱۳۰۱۵ م8 بأن يشبعوا ف سير هم ساحل آسیا الصغری(ل جز ره Crambusa‏ ۰ 
ولا رسا الاسطول بتلك الجزيرة أذيع غرض الخلة ,تم أحر إلى الإسكندرية 
فوصابا بعك وة آیام۲) ) ۹ | کون اة 10 م( . 

وم يواجه الصلييون فى مومهم على الاسکندرية مقاومة جدية » بل کان 
سبیل فتحبا عدا هم للاسات الآثية : ۱ 
آولا : غياب وای الاسکندرية صلاح الدین خلیل بن عرام ام بلاد الحجاز. 
لآداء فر يضة ة احج وقيام الامیر جنفرا بالعمل مکانه . وقد عرف هذا 
الآمير .بالضعف والتردد . کا أنه لم يكن با محا ك اجرب الذی يستطيع أن ۱ 


۰ ینظم وسائل الدفاع عن ا لد ینه‎ 
Aliya, The Crusade in lhe Later Middle Ages pp. 341-49 0) 
Atiya, Op, Cil pp. 345-348 )۲( 


۱ ` دولة بى قلاوون‎ YEA 
ثآنيا : ضعف ا الا سکندر یة وعدم أهسيام السلطة المركزية فى‎ 
- القاهرة بنقوتها‎ 
ثالثا : فیضان النيل ومانتج عنه من غمر الدلتا بالمياه ۽ فأصبح من التعذر‎ 
. [مداد حامية الإسكتدرية بتجدة من القاهرة على وجه السرعة‎ 
رابعا : اضطراب الحالة الداخلية عصر ؛ فل يكن على رأس المسكومة ساطان‎ 
قوى يستطيع أن يقود حلة لصد جوم الصلیبین(۱ بل استأئر بالنفوذ‎ 


الآهين ليغا دون السلطان الملك الاشری شعبان الذى كان لا تجاوز 
۹2 


الثانية عشرة من عمره 

لما رسا أسطول ملاك قرص وحلقائه من الفر>ة ء فى میاه الاسکندر یت 
خرج الا هیر حتف | حا م المدينة ورجاله لصدم ؛ فرماه |اصليبيونمنالمرا کب 
کار همهم 5 ومصی الأمير جتهرأ فنع بعس أهالى الاسكندرية ال دم‌پور 
بعل أن نفل ما كان بدت المال من الذهب والفضة 6 واد هدك “مين تاجر | 
من تجار الفرئحة . وماليت أن اخترق ملك قرس الدينة را کا . وأطلق 
ال ءدل هر عا دور الاغناء . نا 
3 ا 4 | ا 


5 8 
2 0 
3 لت اه ی سر او سا 


۳ ۱ عدوا عا كيجا وا سود أيام ون 
فى المدينة فسادا ثم خر جوا بالاسری والغتام إلى مرا کہ . 
وقد خربت الاسکندر به ونهبت فى خلال فترة الاحتلال الصلیی 
بدرجة يصعب إدرا كبا , فأحرقت الفنادق والدارس والقضو ر والمساجد. 
: لل س و تمصو و 
کر | من أهالى الاسكتدرية الذين توا من تلاك المعركة . وكان يبلغ عد دم 
خمسة آلاف , وقعوا جميعا آسری ف أيديهم . وهؤلاء كانوا لا,شماون‌فقط 


سسس 
س سے 


Atiya, The Crusade in The Later Middle Ages PP- 351-352 6۱(‏ 
(۲) آو الحاسن : النجء اازاهرة > ه اقم الأول س ۱۹۰ لقان ۱۹6 
(۳) ااتر.زی : الاوك < ۲ص 1100| سس لو نب 


سياسة مصبر الخارجة ۳:۹ 


هد سسسب سس 


الرجال السلبین » بل بينهم نساء » وود » ومسیحیون شر قیون() . 

وقد علق المقريزى”'' على ماحل بالا سكندرية من جراء حلة بطرس 
الأول ملك قبرس بقوله : , فكانت هذه الواقعة من أشنع مامر بالاسكندرية 
من الحوادث » ومنها اختلت أحوالها ؤاتضع أهابا وقلت أموالهم وزالت 
تعمپم 6 

وتتجل لنا الاساءة الى ألما افر نة بالاسکندر ية فیمایرو به ابن [یاس(۳) 
عن الشیخ شپاب الدین أحمد بن أنى حجلة التلسانی النی قال فى رئائبا بعد 
أن دخلبا الف رة الحرم سنة ۷۹۷ ه ( أ کتوبر سنة ١-6‏ م( 
ألا فى سبيل الله ماحل بالثخغر على فرقة الإسلام من عصبة الكفر 


أتاها من الإفرتح سبعون مرکا 
وصير منبا أزرق البحر أسودا 
أتوا حوها ما على حين غفلة 


اف ا شرا الو الور 
بنوا لاصف رالباغون بالبيض والسمر 
وباعيم فى ارب يقصر عن فتر 


فک من فقیر عاش فا من الغنى 
نثرت دموعی يوم فرط نظامیم 

ولا سقطت الاسکندرية فى يد الفرنجة عقد بطرس الا ول ملك قبرس 
اجتماعا , دعا له جميع آعوانه للتشاور ق الوقف الجديد ‏ وکان من رأى 
هذا اللاك ألا يلوا الصلییون عن المدينة » بل يدافعون عما فتحوه ؛ أما 


و من غنى مات فا من الفقر 
قياليت شعرى من يلخم تفری 


أغلبية آتباعه,فکا نوا رون رابا مخالفا رآ وفدنادی ۹۰ 186 Vicomle‏ 
فقال إنه من التعذر أن يظل الاسطول حبت هو ویقوم عبمة الدفاع نظرا 
لقلة عدد الحامية المسيحية ؛ با آبو اب المدينة مقتحة للسدو الذى يستطيع 
بوفرة عدده أن يوقع الصلیبیین فى شرك( . 


Atlya, The Crusade in the Later Middle Ages pp. 365-367. )۱( 
(۲).اللوك < ۴ س لاج ت‎ 

(۲) تارغ مسر ج ۱ ص ۲۱۰ 

Aliya, The Crusade in The Later Middle Ages p 364 (4) 


.۳9 دولة بی قلاوون 
ولا وصل إلى القاهرة نبأ قدوم الفرنجة باطو لم إلى الاسکندرية » ظن 
الآمير بلغا أن وراء آخبار هذه ال موامرة براد بها القضاء على نقوذه » 
فأسرع إلى داره ول يحب طلب الامير جنفرا حتى ثبت لديه من تدفق 
اللاجئين من الاسكندرية أن الفرنجة اقتحموا الدینة . ونودى ف القاهزة 
بالتأهب لقتال الفرنعة ؛ نفرج الناس أفواجا » وسار السلطان الاثرف‌شیبان 
رففة الاتابك یلبغا والعسا كر الاسلامية ؛ فليا وصلوا إلى الطر انة » آفذ 
السلطان جيشاً تعت‌قبادة الامیر قطلو بقا المنصورى والامیر كو ندك والامیر 
حلیل بن قوصون لانحاد أهالى الاسکندرية . ويا کانوا يحدون فى سيرم 
جاءت الا خبار بأن الصايبيين جلوا عن المدينة حين سععوا بقدوم السلطان ؛ 
فر الئاس بذلك0© . وأرسل السلطان مرسوما إلى الامراء الذين تقدموه 
فى السير إلى الإسكندرية بأن يقيموا بتلك ۲لدينة للإشراف على إصلاح 
ما تېدم منها وإقرار الطمأنينة ی نفوس الاحالی(۳ . 
وقد صب الامیر يلبغا غضبه على المسيحيين . انتقاما لا أحدثه الصلیبیرن 
بالإسكندرية ؛ ففرض‌علیپممبالغ‌فادحة 9 لیفدی عاجمعه منبمالأسرى”؟» 
كذلك وجه بلغا عناته إلىإتشاء أسطول حرف لغزوء بلاد الفرنة ‏ 


(۱) أيو الحاسن : النجوم الزاهرة < ه الةم الأول ص 4وإسدهوا. 

)۲( ابن اپاس : ثاریم مصر = ۱ س ۲۱۵ ۰ 

(۳) ذکر ان كثير ( البداية واتهاية < ۱۶ص ۳۱۵ ) أنه صدر مرسوم من مصر 
إلى نائب الساطنة بالشام » پالقبش على التصاری » وأن يأخذ متهم ریم أمواهم لاصلاح 
٠ا‏ خرب من الاسکندرية ولاعداد اطول لمزو الثرئجة ۴ ثم آبدی عدم عوافقته على تلك 
الساسة بقوله : « ول تكن هذه الرکة شرعية » ولا مجوز اعیادها شرعا » وقد طلت 
يوم السیت السادس عمس من صقر إلى الیدان الأخضر للاحتاع بائب الساطلنة ... فذ کرت 
له أن هذا لا جوز اعتياده فى الاماری » فقال ان بعش فقیاء مصر أفق للا مير ال‌کییر 
بذلاگ » فقات له : هذا عا لا بسو غ شرعا ولا جوز لاحد أن يفق بهذا » وم کانوا 
باقن على الذمة » يؤدون الینا الجزية ماتزمین بالذلة والصذار وأحكام اال قائمة لا جوز أن 
له متهم الدرهم الواحد - الفرد س قوق ما يبذلونه من الجزية > . 

(6) القریزی : اسلوكگ < ۳۳ امن ۸۷ به . 

Muir, The Mameluke or Slave Dynasly of Egypt .م‎ 99. 


سياسة مصر الحارجية ۲1 
فبعث فى طلب البحارة وعمال السفن » کا كتب إلى نوات الشام باخراج جيع 
اانجارین لقطع الا خشاب ونشرها من جيل شغلان بالقرب من أنطاكية , 
وأن يعملوا على نقلبا الى مصر ۲۱ . 

على أن الفرنجة ۲۳ ما لبثو اأنبعثو! پرسلهم الىالإسكندرية . وقدطلب 
هر لاء الرسل علد وصوطم إل مر فا المدينة رهائن حتى ينزلوا من مرا کہم 
ويؤدوا رهالتهم , فار سل اليم رجال الدولة بعض المسجو نين خر انشا ئل(۱۳ 
اا ألبسوم ثيابا فاخرة , ولكى يدخلوا هذهالحيلة على الفرنجة . شيعوا . 
خافيم نساء وآطفالایصیحون وییکون كأنهم أهاوم . فنسل الم رتمةالرهائن , 
وتزلت رسلهم من الرا كب » وقدموا إلى قلعة الجيل . ثم بست بهم إلى الجيزة 
العام حرط به الامراة والحجاب ٤‏ فلا ل عليه الرسل ‏ هاطم ۳2 
وظنوا أنه السلطان . فقبلوا الارض بين يديه » ثم سلبوا إليه كتاب »سکیم 
و قدمو | شل اه فوزعیا الامیر لفاعل ھی حو له من الا مرا. ۰ واختار لنفسه 
طستا و ارفا من ذهب وصندوقا م يعرف مافه 8 

وقد تضمت رسالتهم أنهم فى طاعة الساطان وأتهم مساعدوه على ملك 
قمر س کی برد الاسری الذین أحذوامن الا سكندرية ع8 سألوا بعد ب دالصلم 
ون عکن مارم من القدوم إلى هذه المدينة . وأن بفتح كنيسة القيامة 
بالقدس تس وکانت قل أغلت بعل ا هاجم ملاک قمرس, الإسكندرية 

على أن یلبذا سرعان مارفض هذه الطلبات التى تقدم ما رسل الفرنة 


وقال طم أنه لا دمن غزو قرس وخر بها 3 م بعشم إلىالقاهرة حست زلوا 

۰۱۹۵ أب الحاسن : التجوم الراهرة < ه القسم الأول س‎ )١( 

(؟) كان النادة: قد أغهذوا هؤلاء اارسل الى سلطان مصر 

Aliya. The crusade in ths Later Middle Ages p. 370. 

(۳) كانت هذه اأزانة عجرار باب زويلة على سار الداخل مه وععیت مذلاك نسية الى 
الأمير غر الدين شمائل والى القاهرة فى أيام الك الكامل يمد بن العادل ألى بكر من 
ایوپ وکین يسح ما درتكو ارام الكبيرة ( الاريزى . خطط < ۲ ص ۱۸۸ ٠.)‏ 


Yer‏ دول بی قلاوون 
فل يحبهم إلى ماطلبوه » وأعيدوا إلى بلادم يحرون أذيال الخيية"" . 

كذلك قدم إلى مصر ۳ آسبرا . من آم هل 
الإسكندرية » وهدية السلطان وأخرى للأأمير ., لبها . وقد ذكر الرسل أن 
هو لاء الاسری كانوا من نصب مللك رن ملكيم ۸ بعل بو افعة 
الاسکندرية إلا بعد وقوعبا ‏ وأنه سیظل وفيا لعبد الصلح ‏ ومتی كن من 
ملك رس » قیض عليه وقتله(٩‏ . ولم عض على ذلك زمن طویل حى أعا 
ملك جنوة الكرة » فیعث برسله إلى السلطان لتسأله أن عك ارم من 
القدوم إلى الإسكندرية ؛ فأجاب طلیهم!۳ . 

ولا کان سلطان مصر قد رأى ألا يتفام مع أى شعب مسيحى مادام فی 
حالة حرب مع قيرس» وأن الصاح يحب آولا أنيعقد مع ملك هذه الجزيرة؛ 
لذلك عول رسل الينادقة بعد ترکین الإسكندرية على الإحار إلىقيرس ليقنعوا 
ملسكها بطرس الاول بالدخول فى مفاوضات مع السلطان ؛ ومن عم بدأ 
تبادل السفراء بين مصر وقرس لاو صول إلى حل ودى ولتتامى الاحقاد 
القدية . فبعت بظرس الأول رسله مزودين بالهدايا .ولا مثلوا بين دی 
السلطان طلب منهم کشرط آسامی لتحقيق شرضیم أن يعيدوا إليه الأسرى 
الذين أخذم ملك قرس من الإسكندرية . فلا وقف ذلك امك على رغة 
سلطان مصر » سارع إلى تلبيتها ؛ فأمر بإحضار من بق لديه من الاسری» 
عم أرسلهم إلى مصر على زورق خاص أعده. مم0 . 

وقد استمرت الفاوضات بين مصر وقرس أ كش من آربع نيو ]اف 
وكان يعترضها من حزن لاخر غارات القبرسبينعلى سواحل سورية ومصر . 

)١(‏ القریزی : اللوك ماس ١ه‏ لس مات 
(۲) القرزی : ااسلوك ۳ ص لاه با . 


|١ ص همه‎ ٣۳ < المقريزى : السلواد‎ )۳( 
Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages .مم‎ 311-372 (£) 


سياسة مصر الخارجية YoY‏ 


ولارفش الساطان ما عرض عليه من‌شروط لس النزاع بين مصر وقرس 
واصل بطرس الاول ملك هذه الجزيرة إغاراته على ساحل بلاد الشام ۲ ؛ 
غر ق أوائل سنة ۸+ ه ( نوفير سنة م1 م ) آسطولا لهذا الفرض ؛ 
لكن عاصفة شديدة قذفت سعض سفته, فل يصل مته إلى طراپلس سوى 
بتمس عشرة سفينة » أطلق رجاطا يد النهب فالمدينة ؛ “معادوا إلى قرس( 

وع الرغم من هذه الغارة التى قام بها ملك قبرس: على طرابلس ۰ فان 
حا وة تو طبد السلام بين مصر وقبرس مالبشت أن تجددت ؛ فقدمت‌من أجل 
ذلك سفارة إلى القاهرة ف بونبه سنة 17۷م برآسة Norès‏ عل ؤغناوءة[ < 
لسكنها أخفقت ف مبمتها ۽ ومن ثم أحر إلى طرابلس فى سبتمبر من هذه 
السنة أسطول بلغ عدد قطعه مائة وخمسين ما فى ذلك الزوارق والنقالات . 
وكانت تضم هذه الخلة البحر ية عناصر مختافة من أها ىقبرس و جنوة واليندقة 
وكردت ورودس ومن القرنسين واطنغاريين (۲۳ , کا رافقہا ملك قرس › 
وصاحب جزيرة رودس ۰ ورئیس الفرسان الاسبتاریة۳) . 

ولا رسا أسطول الفرنجة فى مياه طرابلس »كان نائها إذ ذاك غائياً . 
فاخذت حاميتها تقاتلبم . لسکنبا مرت أول الامر عن صدم » فاقتحموا 
المدينة وأطلقو؟ يدم فى أسواقها ۲ . عل أن حامية طرابلس ما لت أن 
جمعت شتاتها ٠‏ واشتدت فى قتال الفرتجة حتى اضطر تهم إلى الجلاء با وم 

ن ساحل تلك الدینة() . 


Atiya, The Crusade in the Later Middle Agas 0. 372 )١( 
۲ (؟) التوعرى : الالام عا جرت به الأحكام المقضية.فى وقعة الاسكتدرية + ۳ ورفة۷‎ 
Aliya, The Crusade in.the Later Middle Ages p. 372 
Aiiya, Op. Cit p.373 (¥) 
» ۲۷ النويرى : الالام ,عا جرت به الأحكام القضية فى وقعة الاسکندرية < ۳ ورقة‎ 
۳۰ ۲۸ 
ب‎ ٩۰ القریزی : السلوك ج ۳ ص‎ )4( 
(ه) آیو الحاسن : النجومالزاهرة ج ه القسمالأول س ۲ ۲۱۳-۲۱ (طبنة کالیفورنیا)‎ . 
1 ب١١ الفريزى : اللوك < ۳ س‎ )1( 


Veg‏ دولة بی فلاوون 


وقد روی مد بن قاسم النو بری ال مالك الإسكندرىف كتابه . « الإلام 
ما جرت به الأحكام المقضية فى وقعة الإسكندرية » أن صاحب قرس 
أنفذ قل خرو جه منمزماً من طراباس قارباً من مرا كيه › بەر سالة معلقةفوق 
رج - إلى الامير جرجى ‏ - الذی كان إذ ذاك معسكرا مع الجیوش 
الإسلامية على ساحل تلك المدينة . وقد أفى بعض السامین بپذه الرسالة من 
القارب وسلموها الامير حرحی ؛ وفعا يل نصا : 

وا فان مراسیمنا الشريفة برزت بصدم (حراق طر ای ولو 
اقتضت مر اسیمتا الشر بفة ذلك لفعلناه . ولكن البلادبلادنا والقدس قدستا 
فإن مکنتمونا من بلادنا فتحن وإيا م على العبد والصلح » ون لم عسکنو نا 
فيتنا و نک السف وم ذلك عطي الله اللصر لمن شاء من عياده » . 

وقد بعش الآمير جر جی إلى صاحب قبرس ردا على رسالته , جاء فه : 

و أما قولكم برزت مراسيمنا الشريفة . قبذا الكلام لا يصدر إلا عن‌ساطان 
فاق واطا انك قامی من مر ار ی زنطن فل کی 
سلطانا لاقت بالا سکندر بة و ناضلت عا حین‌ظفرت ما . بل هر بت سرعة 
واطروب من شأن الاصوص , وأما قولك البلاد بلادنا فالامر غير ذلك لان 
البلاد بلاد الله يورثها من يشاء من عباده والعاقية لتقن : و أماقولك‌القدس 
قدسنا » خاشا لله أن یکون القدس لك لاك رجس يبس . والقدس طاهر 
مطرر ء وما ينيغى للرجس النجس الکافر الشرك أن یکون جاورا الطاهر 
الطر وأماقو لك السف بدنتا ويم . فتفقد عسکر لك 1 خرج مته من 
قتیل وجرج ورهين » ول يكن بطرابلس مقاتل لك غيرى . وأنا أقلمماليك 
السلطان . فائزل وقاتلنى ما معك ومعی » . 

(0 +۲ ورقة مع 


)۲( هو الأمير جر دی ال در یی الذى كان یی حاب ف عبد اساطان الثرف ميان 
ثم خلعه عن ل هذه الولابة سنة وت عن حسم الراع یما وین اا رکاں »> وو 
عوضا عته الأمير منکلی پفا ااشمسی ؟ وأ سند السلطان بان ماراباس الى الأمير جرحي بعد 
“عزل منجنك اليوسق عتم | 


( أبوا اجان : النجوم*زاهرة ج ه الةم الأول س ۱۹۹ طعة کالینورنا ) . 


وم تثط تلك الهزيمة الى حلت بملك قبرس غند طرابلس عزعته عن 
مواصلة الحرب ضد دولة الاك . فليا اجتمعت له مرا که » آمحر مها إلى 
ا۵٣‏ حيث أطاق أتباعه من الفرنئجة يدم ق سلبها وأحرقو اقطم الا خشاب 
المعدة لبناء أسطول السلطان , 5 عر جوا عل اللاذقية ؛ لكنالر باح الشديدة 
وقوة تحصينات مرفأ المدينة حالا دون نزوم با( .م أنه يسبب الريم 
العاصف إلذى هب فى ذلك الوقت , غرقت ثلاث من سفنهم » واستولى 
السلمون على أربع مرا كب دفعتما الرياح إلى طرابلس ؛ وكان بها كثير من 
العدات رة والمون الى غنمبا الف رة من راا . 

ولا حلت امز عة بصاحب قرس باللاذقية » عول على الاستلاء عل 
مديئة آیاس - وکانت إذ ذاك تدين بالطاعة اسلطان الماليك - فأعر إلما 
بأسطوله سنة وده ( ۱۳۷م ) . ولا وصل إلى المسلمين من أهلبا نبا قدومه 
اجتمعوا بنصاری الارمن المقيمين معبم مذه المدينة . وشاوروم فهايعملون 
لتلافی خطره ۽ فأشاروا عليبم بان یتحالفوا معبم على محاربته ؛ وأن يبعثوا 
إلى المرا كز القريبة منهم لترسل إليهم النجدات » عم طلب المسلبون من 
الارمن أنيتقدموم فى مقابلة صاحب قبرس وأتباعه وعتالوا عليه بالممكايد 
'والحيل حى تصل [لم النجدات!*) 
آیاس » تقدم نائب ملك. أرمينية من معه من النصاری الارمن وركبوا 
القوارب حتی وصاوا إليه » ثم قالوا له : « آیها الملك الظفر » نسالك حقن 
دمائنا لنستريح من غضب السید السیح » واسمع کلامنا ففیه لنا ولك النجاح 


۰ ۱ 11 ۱ ۱ 3 ۳ 
فلا رسا أسطول صاحب قرس عناء 


رالرشد والصلاح . فقال هم : « وما تريدون وبأى شىء نةولون ؟ » قالوا : 


(؟) النويرى": الالام ,عا حرث به الأحكام المقضية فى وقعة الا-کيدرية < ۳ ورقة 5ه 
Atiya. The Crusade in the Later Middle Ages p. 3‏ 

(؟) الاویری : الالام عا جرت به الأحكام المقضية ۰۰ < ۳ ورقة ٠ه‏ ۰ ۷ه 

(۳) القر زی : ااساوك < ۳ س ٩۰‏ ب ۰ 

(4) التو ری : الالام عاحرت به الأحكام القضية < ۳ ورقه 5ه 1۰۰ 


۳9۹ دولة بی قلاوون 
ه اهبط أا الملك من الرا کب فأنت وحق السیح الظافر والخالب ٠‏ وتسل 
البلاد , واطرد عتا هو لاء المسلمين الذين تركو نا بلد نا دلبلين ما نسمم شم 
من التسبيح على متابر مساجدم .. » فقال الاك : . إتى أعذرك ءا بععله 
المسليون بك . لكن أريد أن أسمع کلام المسليين الذين عندع لثلا یکون 
کلام حيلة ومكيدة منک .» فقالوا : دوف نواجبك بالحيل ؟ اعلم بقین‌آن 
السلین منك الان عائفون » فقال :۰« احضروا لى أميرم لاسمع کلامه و آعل 
خطابه و نظامه » فعشت‌الارمن فى طلب أمير المسلمين . ف ركب قارباً وا اله 


فى زى الفقراءتم قبل الارض بين يدى اللاك وأظبر الودة واحبة ‏ وقال : 
٠‏ إن و الدكالساطان ریو نیتح الله روحه - كان فى أيام دو لته يبادى 
الساطان اللاك الناصر مد بن قلاوون صا حب مصر » وهو الآخر.باديهلما كان 
بین,مامن الو دة و الصحبة . وكانمنهديةا مل كالتاصر مرا كب المح . فلاس مح 
ملك قرس را کب‌القمح ابتسم » وقال : « ما مرا کب القمح ؟ قال الامیر : 
هی الى أربلبا ( السلطان ) لما وقح الغلاء جز برة قبرس » إعانة للبلك و لاهل 
جزيرته 27 . فقال الك : صدقت » أخيرى بذلك والدى » آنا أنت له 


(۱) كان ملك قيرس فى ذلك الین (e \FYE— YA ) Henri Il Lusignan‏ . 
(۲) كان ال-اطان الماك الناصر تمد بن قلاوون قد أصدر آوامره عندها وقم الفلا 
بالعام أن يرل اليها بعض المرا کب حل بااقمح لتباع بها ء غير أن رمحا هبت » دفمتها الى 
قبرس » فخدی ربانیا وءن معه من البسازة أن يقعوا أسرى فى ید تصاری هسنه اطزيرة 
وتمنادر مرا کبیم ٠‏ قلما استدعى ار بان لقابلة املك قال : « أنيت من مصرمن عند التاصر 
إلى مولانا الماك م وآأنه يسام عليك س وقد يانه أن بإالذك انلاه س فأرسل الك القمع 
ترتفق به الى أن عن الله تالى على عباده بالرخاء > . فسر ملك قعرس بتلك المدية الى كان 
فى أشد الاحتیاج الييا » وجرز للساطان هدیة عوضا عن القمح . ولا على النامر أن مرا کب 
الفمح عادت الى سادل دمياط ».وفيا هدية صاحب قبرس » دهش لذاك » .وبءث في طالب 
الر بان . كلما مثل بين يديه -دث اللطان عا وفع له فاعجب ااسلطان .یلته ال استالى ها 
حق أنقذ نفسه وغارته دن الأسر » جى مرا كبه من الصادرة ( التويرى : الالام فيما 
حرت به الأحكام المقضية » ج ۳ ورقة ۱) . 0 


ساسة مصر الخارجية ا2 


موسوقة بالقمح من عنده قبل أن خاي 9 م ا ملك قرس أمير 
المسلين فيا يفعله بایاس . فقال الامير : ء إن هدا البلد كان فا مضى لايك 
آک مضا E‏ مش تس اف 
وانت أولى به منیما لآنك وارت آبائك وأجدادك ۰ . فطمع هلك قرس 

آیاس و أنزل جنده ومعداته مها ؛ غير أن قوانه مالئت أن آطلقت يدها فى 
نيما ؛ فأقبلت جيو ش المسامين ومن تيعها من العربان والتركان فى الليل 
واندفعت على صاحب قبرس وجنوده كالسيل , فلم ين من الفريجة إلا م 

ول هار با إلى الرا کب ؛ وبذلك فشلت حلة ملك قري فى الاستيلاء على 


اباس وعاد إلى جر بر زه ا 2 الذن وا من جمدت 


{r 


وقد ظلت العلاقات متو ترة بين مصر و قرس إلى آن‌ذهب بطرس الاو 
Pierre‏ حه المؤاهرة التى دسر ها تلا ژه . لکن و فاته لو نکن ذا 5 ى أ 
ادات أ تغيير على سياسة القبرسيين إزاء الساطان . فى خلال السنة 
الاول رن حك خلفه بعرس !ماف لا Pierre‏ )۳74 سكمس م ] 


استمرت الغار ات ار رد 9 كر هیا ۰ فاګرت ق واه تة ۱۳ 


لد 5 ۳ 
.قافلة دن آر به سەن إلى ا ا سمو رابك و أ قحك اخ دس مواد 
كت کر نود 


سم سوت 


س الب د“ ا > Mar. 0 HM‏ 
و و ز و زا واتار ده : 4 لد ان دور بت شده اسفن دن از ماه فالشم, انتا 


ارت | ل الا سکندریة 4 و 3 ز سمت ف میاه تاك الد ته a E:‏ الفر ا الى 
حا قا لسالو نه فا إذاكان السلطان ود الاتقاق ۳ لا . ولا ۳ عم 
بالق ۰ البو أ سعنیم ال ؛ رسد ۰ یت خاد ولوا (١‏ زول إلى انبر 1 ا 


الشديدة حالت دون حمق رعبتهم ۰ فاعرو ۹ تأ إلى ف ل ا و بر وت صست 


اشدتوا ف ا عد الدبنه الاول 9 عادو | إلى قير 


(۱) الویری : الالام ,عا جرت به الأحكام لاتفية < ۳ ورقة ٠٠س ٠١‏ . 
(9) التويرى : الالام شا جرت به الأحكام القضية < ۳ ورقة ٠س۴‏ . 
(۳) القر زی : الوك + ص ۱۷ ( » ۱۸ ۱ . 

Aliya, The Crnsade in the La'er Middle Ages p. 1, 


YoA.‏ دولة ہی فلاوون 


وقد رأى سلطان مصر بعد أن اقتقرت دولته وقلت [رادانها من جراء 
تعطيل تجارتها مع الصليبيين » وما حل پا من الوباء واجاعة أن خفض من 
کریائه . فقبل الدخول فى مفاوضات الصلح مع قبرس7١)‏ روسل 
۱ الفرجة وخلع علیپم حين قدموا إلى القاهرة سنة ٣۷ب‏ ه (۱۳۷۰ م ) لطلب 
الصلح » وأوفد معبم بعض سفر ائه لیحلفو | ملکیم على الوفاء بشروط الصلح. 
ومالبثالفرنجة بعد ذلك أن بعثو | إلىالساطان بالأسرى الذين کانوا ببلاده (۳. 
وم عقد الصلح بين مصر ورس (۱ کتور سنة ۷۰ ) : وأعيد شح 
كنيسة القيامة للحجاج المسيحيين . کا استعاد السیحیون فى مصر والشام 
حریتهم 0 


تس 
Atiya, The Crusade in ۴ Later Middle Ages P- 375. )(‏ 
(۲) الفریزی : الساوكك < ۳ س ۷۱٤۱1۱‏ ب . 
Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt. p. 99. ۳)‏ 


Atiya, The Crusade in ۱6 ۰۲ Middle Ages. ۴۰ 316. 


العصل لاد 
العلاقات س 0 والدول الاورية 


بدأت دولة اليك فى مص رتعنى بإ ناء الملاقات بينها و بين الدولة المبزنطية ۰ 
فى عبد السلطان الاك الظاهر بيبرس الذى تحالف مع ميخائيل باليولوجس 
-- امیراطور هده الدو له - لیستعین به على ااصلیبيین ۰ وليفسم الجال 
للتجارة المصرية حتى يصير التجارآمنينعل أنفسهم و آمواشی هذا إلى وقوند 
فى وجه اللاین الذین كانوا بوالون [مدادامم إلى إخوا: نهم بالشام »۳ 

وا ول فلاوون سلطنة مصر . حرص على [حكام آواصر السالة مع 
الملوك المعاصرين له ؛ فأرسل إل متكوتمر سلطان ۷ القفجاق خبره 
بارتمائه العرش » وجدد معه علاقات المودة » و صرضه عل قتال أعدائه 5 


دبعث إل امیراطور 00 الثامن رسالة مع رط رك الاقاط 


حتا السابم والآمير ناصر لدین بن الحستى الجزرى » عله فا بتولبتهالساطنة 


فى مصرء ومد إليه ید الصداقة والحلف ؛ فأرسل اليه الأمبراطور كتاياً » 

يطلب فيه مودته , ويظبر استعداده لتسهيل سبل السفر على رسله الى تمر" 
ببلاده ويسألة أن يبعث إليه ىنا يتتمسك ہا ؛ ؛ فارسل إلمه قلاوون نسخة 

عينه » چا سير اله رسلا لتخليقه (۲) . 

ولماولى 1 And roni eu‏ عرش الدولة البيز نطية » سار على سياسة أيه 

میخائیل الثامن فى العاس ود سلطان مصر ؛ فأرسل إلى الما كالمنصورقلاوون 
هدية تشتمل على حمل من الحرير الأطلس وأربعة أحمال من البسط ؛ فازت 
7 (۱) كنات الظاهر بیرس وحضارة مص و 


فى عصره ص ۱۱۷ ۱۱۸ .۰ 
(۲) برس الدوادار : زيدة الفكرة فى تارے الحصرة < ۹ ص “لابه ل 1۱۷ 


قبوله وغمر الرسل بعطایاه ٩"‏ . 

؟ذاك أوفدالامراطور Andronicus II‏ سفارة برفقه رسل ملات الکرج 
David ۰‏ إلى الناصر حمل سته ۱۳۰۵ م ومام هديه ورسالة تتضمن سوال 
السلطان أن يعد كنيسة المصلية بيت المقدس إلى آصحاما ۲ . 

على أنه يظبر أن الناصر تمد لم يستجب إلى ماطلبه هوّلاء السفراء بدليل 
وصول رسل الاميراطور البیزنطی وملك الكرج بعد ذلك خمس سنين . 
ترجو السلطان مرة اة أن عد تلك الکنسة - وکان الشسيخ حطس قد 
انتزعبا فى عرد الظاهر برس وحوطا إلى مسجد . کا سأل الامبراطور: 
سلطان مصر أن سير أهل الذمة بالديار المصرية طبقاً لما جرت به عادتهم 
وأن رذن بفتح كنا نسهم .فسمسالناصر مد بإعادة كنيسة | اصلة ال ن 
بعك أن آفی العلياء بعدم جواز اغتصاما: کا وافق ايضا على ما طلسه منه 
الإمبراطور فيا يتعلق ععاملة أهل الذمة » وأمر بقتح كنية لأملكية . 
وأخرى لليعاقبة» وكتيس لاو د عصر ۲ . 

ول عض عامان على وصول هذه ااسفارة حى قدمت ر ل إمبراطور 
الدولة البير نطية هدية للسلطان اللاصر شملة على اتن وأربعين جملا ؛ ومن 


بن محتوباتها آقشتمن ابو خ‌والاطلس ٠‏ و غیر ذلاک‌من‌طر اف تلاك ايلاد ۱+) . 


)١(‏ التویری : نهاية الأرب < ۲۹ سض ۲۸۰ بء 

(؟) التويرى : تهاية الارت < ٠١‏ ص ۸ 

هذا ء وقد ذكر المقريزى ( السلوك س ؟ القع الأول ص ۱۷ ) أن اارسالة الى 
لہا سفرام الأميراطور الپیزطی ولاف السکرج کان مضمونها أن يأذن السلطان بفتح 
كنيسة للصلية » وليس إعادتها إلى أحابها » وأن الكرج سيكو نون فى طاعته ومونا له 
ھی احتاج الم ۰ 5 
(۳) النويرى : نهاية الأرب < ٠٠١‏ س 5 . 

إن أب الفضائل : امج الدید ج ۴ ص۹۵۰٠‏ . 
(4) ان أب الفضائل : ااج اسدید + ٣ص‏ ۲۲۹ . 


سماأسة مور الخارجية ۳۹۱ 


و وان رسل الامبراطور ۲ Andronicus‏ يدون مرت حبن لاخر إلى 
القاهرة مزودين مداءاه وم بدین حرصه عل توشق عرا الصداقة بين البلدين ؛ 
كا ترددت بعثاته على مصر ق‌سنی ۱۳۲۰۰۱۳۱۷ للتفاوض ق عقد حالف 
مع الناصر عمد ضد الترعان الذن ات قوتهم آخذة فى الازدياد فى اننا 


ااصخری ۳ دد الام ی اطور یه ار ومانة اشر هم (۱) 3 


اتب 


اوقد بلغ من حر ص الاعبر 3 ور Andronicus Û‏ عل مسالة مه أنه 
1 برقض فوط معاو زه اجرب الصامدءة ؟) الى وضع خطتها 5321211100 Va: ino‏ 
بل كان أيضاً لا يوافق على قطم علاقانه الودية مع سلطان مسر( 

ولا تقلد ۱۱۱ ونان‌نم۸0۵۳0 عرش الدولة الب نطية ( ۱۳۲۸ - ۱۳۸۱ م ) 
جا حدو سلفه ق المدافظة عل العلاقات ألو ده دين دو له ومر ۰ ۳ سد 
من جانبه ما يشعر باعرافه عتها . کا أنه من ناحية آخری شغل بالقضاء على 
الفتن الداخلية ومحارية العثهانيين الذین کاتوا إذ ذاك بعملوت على توسیح 
ده ولمم ق اسسا الصغرى عل حاب البز تین ہی کنو ا سس ۱۳۳۸ م 
من الاستلاء على Nicomedia‏ ؛ 07 راضی الب نطبه الواقعة فى الركل الشمالى 
اله اا اام 

كذلك ظا الصماء سائداً بن مصر والدولة اليزنطة ف عبد ۷ مطمل 
۱ ك 2 وت 
( ۱۳6۱ - ۸۱۳۹۱ ) ۰ فتدم رسوله بصحبة بطرك الملكانية إلى القاهرة 


و ۱ ۵۹ م )+ ومع أن المراجع لم لشر ال شوب قدوم هذا 


Stanley Lane- Poole, A History of Egypt in the Middle Ages p. 310. (1)‏ 
(۲ کاب مار يڏو سانودو من بك الذين تقدموا شاریم لاحر ب الصلبية بعد سقو ط 
عكا . وقد رأى أنه اضمان ماحيا لا د من (ضعاف مراد اتا ء وإذا ما 1 ذلك أصبح 
السيل الإغارة على أراضى ارالك . 
.120 ,م Later Middle Ages‏ ع۱۲ Atiya, The Crusade in‏ 
Gibbous, The Foundation ol the Ottoman Empire p. 49. (۳۱‏ 


Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire pp 66-69, 2 (ع)‎ 


( + القر ری الوك < ٣ص‏ 1 2 


من 


۳۲ دولة بی قلاوون 


البعث , فانانزى أنه عتمل أن یکون الامبراطور البيدنطى قد أنفذ هذه 

السفارة تتس من ساطان مصر الاشرف‌شعبان أن نقد لافار خر -- 
وکان الامبر بلغا الناصری قد أمر بتتبعیم والقبض على جميع من بدیار مصر 
وبلاد الشام من الفرنجة اتقام لما ارتكبه الصليبيون فى قارتهم على 
الاسکندر یه۱) سنة 186 م . 

وقد عى ۷ هنامز إميراطور الدولة البيزئطية بتنمية العلاقات السياسية 
و التجار به 3 مصر » فقدمت رسله سنه ۵۷۸۷ ( كم ١‏ 6 مزودة و باطدايا, 
وطلت ن السلطان أن بلون للبيز نطیین قنصل بالا سکندر ب اه بالستادقه 
فجي 9 0 , 

(ب) قشتالة وأرجونة 

كذلك و دلت الرسل واهدايا بين مصر وبعض الامارات المسبحية 
باسيانا . ازيل ألفونى صاحب قشتالة عاناهده أه محسها۸ سنه ٩۸۱‏ ۵ 
( ۱۲۸۱ م ) رسولين إلى السلطان الك التصور قلاوون ومعبما هدية من 
اليل والبغال : فأحسن السلطان ضیافتیما وأجزل هیا فى العطايا”" . ول 
تقتصر العلاقة بين قلاوون وألفونس صاحب تشتالة على تبادل الرسل » بل 

۲ م 20 1 

وکانت اما د حر آنا من انها نبا المسيحية التى ارتبطت 
بعلاقات الود مع مصر ‏ فعقد ملسكبا وملك صقلبة اللذان کانا آخون معاهدة 
سنة ۸4 ۵( ۱۲۹۰م ) تعدا فیبا عساعدة الساطان قلاوون ضد أى حرب 
صليبية » وضد اللاتين بسورية إذا نقضوا المدنة الى آرموها مع هذا 
ااسلطان(* . 


(۱) القريزى ؛ الساوك < ۲ ص ۷ با . 

(۲) ابن حجر السقلای : ناه القمر بأبتاء العمر = ١‏ ورقة ۲۲۳ 
(۳) برس الدوادار : زبدة الفكرة + ٩‏ س ۱۳۹ ۱ . 

Muir, The Mameluke or Slave Dynasly of Egypt ۴۰ 38. (£) 
Steveusou, The Crusaders in the East بم‎ 351. )8( 


سياسة مصر الخارجية ۳۹۳ 

وکان من أثر علو مكانة دولة الماليك فى عصر الناصر محمد بن قلاوون 

بين عالك الشمرق الاسللای ۰ وسیادتها على الاما كن المقدسة فى فلسطين الى 

ج إلبا المسحون أن حرص !| Jaime‏ ملك آر جو نة على توطيد العلاقات 

السياسية والاقتصادية بينه ومين سلطنة ال مالك ابتغاء رعاية شئون المسيحيين 

فى الشرق » وتمية موارد بلاده بفتح أسؤاق تحارية لها فى مصر ؛ وقد 
تمو دلت لته وبين السلطان الناصر خطابات فى ذلك الصدد . 

وكانت أول/السفارات ان م و اروا شه ۰ م حیث بعث 

Jaime‏ رسالة 1 الناصر عمد » يسأله فبا أن بكون التجار المترددين بين 

دولتیپما آمنین على أنفسهم » وأن يسبل حجاج آرجونة زيارة بيت القدس. 

ولا وصل هذا السكتاب إلى الناصر تمد , أنفذ إلى ملك آرجونة ردا فى 

۳۱ شوال سنة ۵144 ( + ابريل سنة ۰ ) أشار فه إلى غارات التتار 

على أراضى المالك فى آسيا وما أحرزه من نصر عليبم » کا تضمن أيضا 

موافقته على تر مد جارة إل بلا ور مه بويانة رطام لنت القن : 

وفما بل بعض ماورد ف هذا الكتاب20© الذى يعتير بداية حسنة لتبادل 

العلؤفات انامه ران قر ارز ةة ۱ 
و وعلمنا من مضمون کتابه ومشافته ما قصده فى معى التجار والترددن 
من بللاده با لبضائع وما سأله من أن یکو توا ترددون من بلاده إلى بلادنا . 
ومن بلادنا إلى بلاده آمنین مطمأنين و آجیناه إلى ما قصده فى ذلك . › 

. . فى معتى من اختار الحضور من بلاده لزيارة بيت القدس‌الشر یف 
وما سأله من تمكينهم من ذلك » وأن يكونوا آمنين مطمئنين » فقد عابنا 
بذاك » و أجناه ال قصده من هذا الآمر. » 

د وإنا قد أجمتاه سوّاله إلى ما طلله فى الصحية والودة . فتحیط علبه 
ذلك ونواصل بكتيه وأخباره . . . » 


Atiya, Egypi and Aragorı PP, 17-19. (4) 


هر سس 


۳۹ دول بی فلاووت 


وی ی ما اف اور رها توت 
على ذلك من إغلاق كنادمم أن آرسل از مهل سفارته الثانية , إلى الناصی 
مد سمل ۱۳۰۳م مزودة مدایا بللة القدر له ولامرائه . ورسالة تتضى 
إعادة فتح الكنائس للسيحية, وإرجاع تجار برشاو تة الذين قبض علییم 
بالإسكتدرية ٩‏ , کا طلب مته أيضا إطلاق سراح أسير مسي كان ممن 
ا وه رو كنع ها ای السلطان ملتمسه وبعث إليه برد مع الآمير 
نكر الدين عثيان0 تضمن ساسته إزاء السحبین ‏ وإعادته قم بعض 
كناتسيم ؛ وقما يل نص هذا اکتا 

ا راو اف يورو شاه أنه عفرت 


آبواما » ومدع التصاری من الصلاة پا . وما ذکره فى هذا الفصل وما يتعلق 


Aragon. P. 20. )۰(‏ نادم Aliya, Egypt‏ 
(؟) دار القر پزی ( السلوك > ١‏ الق الثأات من هه وه هه ا کان 
ود ملاك أرجو تة عائدا إلى الاسکدرية بحر منها ء رأى السلطان أن یأخد فدية الأسير 
الذى أعتلقه ۽ ل سیر مه » فاعيد إليه , واا ۳۳ ال و عن الاسكتدرية 

3 روا الأمير فخر اللین عثيان فى قارب وأمر وه بالعو ده بعد أن دوا آمو اه - 

كذنك روی النویری ( اة الأرب ۵ ۳۰ ر ۲۰ ) دوا لا لئ كثيرا مما 
آور ده الترازى هن سفارة الأعير خر الدين > قال ١‏ د لاا عزم الأمير فشر الدب ن ورسون 
57 ا على الإفلاع من الاسكدرية تفاوضا مفاوضة أدت إلى أن طرح هذا الرسول 
لاسو فر الدين الى القارب الذى أ ر هن التاء لتوديعهم وم بعطه شيا 7 كان مده » 
واقثم مى ذوره » وعاد فد ر ادن إلى الساطان سنة ۷۰6 هاه ى ۲ 

عل أن خطاب ااسفارة الأرجونية الثااشة يزيل 0 شك حول وسول فخر الان إلى 
برشاونة فى اأسفارة اه نة ؟ فقد افج باشارة إلى ظهور الأمير فخر الدين فى هذه الديئة 
Atiya, Egypt aud Aragon. ۰ 26.(‏ ), 

و تام على ذلك ان م أورده كل من اللو بری والقر یزی عن إقلاع سغیر ار جو نة من 
الاک مدریة ستة ۷۰۳ د وون أن اهدب معد الأمبر فخر آلدن إلى ترشلونه غير یج 
وما پژید هذا القول ما ذكره میور » ققال فی کنابه (The Mameluke or Slave‏ 
Egypt ۳ 60 )‏ اه Dynasty‏ « إن الأسيان رفضوا طاب الساطان الاس مغدية الأسعر 
وأحنذو ١‏ میم الرسل الذبن جاءوا من القاحرة 

> Atiya, Egypt and Aragon ۰ 21-22, )۳( 


سياسة مصر الخارجية ۳۹۵ 


به ۽ و کذلك حدست الاسر الذى قصد قول شفاعته ف الإفراج عم 
وإطلاتيخ » فقد أحطنا علما بجميع ما ذکره فى هذه الامور . . وسيرنا الآن 
رسولنا الامیر عفر الدين عثان التاصرى . فيشافه الاعتاد على ذلك . . . 
ولآاجل منزلته ومودته الا كدة عندناء أجبنا سؤاله فى أمر الكناسن 
ورسمنا بفتح كنيستين عدينة القاهرة احروسة » مع أن أمر الکنانس 
الرجوع نيه إلى الشرع الشر يف ؛ ومقتضی الشرع الشر.ف E‏ متا شىء 
مفتوحا إلا ما هو من العبد العمری ؛ وکلا تخد بعد العبد العمرى يقتضى 
شرعنا ودنا ألا 52 وای أله دوف متا له هر کاس کر و 
والملك بعلم أنكم م يحب علي الوقوف عند شرع وأحكام دینک كذلك 
نحن أضا مس علنا أن ثقف عند شر عتا وأحكام دتتا ... وقد سير نالله 
اطدية . . . » 

ولا رأى !] عند أن سفارته اانة قد يجحت فى تحقيق آغراضه » عول: 
على إنفاذ سفارة ثالث » فز ود سقير بعثته السابقة وععیط بكتاب للسلطا نالتاصر 
( سيتميرسنه ۱۳۰۵م) تضمن العاسه حهاية السحیین امین باراضی دولته 
وتسلى بعض الاسری المسيحيين . والعناية بأمر الحجاج الذينيحماون رسالة 


ا اا اع ا مه ET‏ 
a a Eh EAE‏ وو e‏ د حورل 


با ال اد 1 
رر افد ی 3 وال تیم رها اه 
جوازا يبي طم التجول باراضی السلطان ده ان يدعو ا رسوما(؟ - 
وقد ظبر ذلك بوضوح فى الرسالة الى أنقذها إليه فى شعبان سنة ه./اه 
( قرا مه ۱۳۰ م ( 2 وتتلخص الموضوعات الى تہ منت فیا Il‏ : 
۱ - التكفل تأمين الحجاج المسيحيين . 
۲ - تأمين تجار ورعایا أرجونة المقيمين بالإسكندرية . 
م إطلاق سراح الاسری المسيحيين بالقاهرة . 
Aliya, ۴8۲۲۲ and Aragon P 26. )١(‏ 
)¥( .27-28 .مم Aliya, Op. Cit‏ 


۳۹۹ دولة بی قلاوون 

كذلك بعت الناضر تمد إلى ملك أرجونة رسالة صغيرة تتضین قاعة 
بالعطايا ای منحها له وإليك ما جاء فیها ٩‏ : 

د بسع أفله الرحهن الرحيم » ۱ 

دالمعنى : من الزانة العالية الولو بة السلطانية اللکة الناصر بة ١‏ خلد الله 
ملك مالكبا » مسيراً إلى الملك الر بدراغون‌صاحب بر جلو نة » صحة امجلس 
:الساعى الامیر نقر الدین عئان الافری ف العشر الأول من شعبان ستة 
مس وسعاله . .> 

تعبية قاش عشرون قطعة . تفصيل ذللك : 

« تفاصيل کنجی بظور نقش وامصشهدت إثنان . 

« عمل الدار مصمت ثلاث قطع : أحمر اثنان » أصفر واحد . 

« عمل الدار ملون ثلاث ( قطع ) . 

« تفاصيل مقترحة حریری مظهرة أربع ( قطع ) .. 

« مقطع بياض بظهر . 

« تفاصيل بندق مظبرة ثلاث ( قطع ) . 

موه سر ار و 

« سو سه حر بری مر مصو ره . 

« فوطه حر بری مخوخه . 

ء سی حلق لليد عشرة . 

« ,کسی" بندق بأوتارها خسة . 

« دهن بلس ضمن فقاعة زجاج » مائة وعشرین مثقالا . 

« عود نخورء زنه » للفم . 

د المد لله وصلاته على سیدنا مد . . » 


DG هم‎ 


* Aliya, ۳۲۱ 200 Aragon, PP. 28 -30 © 


سياسة مصر الخارجية ينض 


على أن العلاقات السياسية ما لبت أن توترت بين مصر وأرجوبة بسیب 
الا ها نةال ىآ لقا Dusay‏ سقير Jaime Il‏ ملك أرجو ئة بالآمير تف رالدين رسول 
السلطان اللاك الناصر ستة ۵۱۷۰۵( وما تبع ذلك من القض على جیع رعابا 
أرجونة بالاسکندرية ومصادرة أموالحئ . وقد قوبل هذا العمل فى برشاو نة 
بأستياء, لیم ؛ غير أنه من الشک واگ فيه أن يك ون لتوقع ١1‏ ٠نو[‏ الشر من‌الناصر 
أى مبرر ؛ فالسلطان نفسهلم يكن غير راغب فى مواصلة التفاهم مع أرجونة 
" بل على العكس هن ذلك » قد برهن على حسن تواياه بإجابته ملتمسات 
۷ عصنوز فى آول فرضة عاد قيها الوثام بين الدولتين سيرته الآ ولى ”2 . 

وقد قطعت العلاقات السياسية بين مصر وأرجونة بعد ذلك الحادث 
الذى أساء فيه سقير أرجونة إلى الامبر نقر الدين عثان » مدة تمان ستوات 
ثم استأنف ملك أرجونة هذه العلاقات سنة ۱۳۱4 م ؛ فأرسل مع سفيريه 
Arnaldo de Bastida « Guillèn de casnal‏ خطايا اعتذر فيه عن حادثة 
الآمير تفر الدين .کا سأله أن نح الحرية للسبحیین فى أراضى دولته ء 
ویعطی حجاج الاراضی القدسة جوازاً للسفر بأمان » ويسل الاسری 
المسيحيين . 1 

ولا وصل أعضاء هته السفارة إلى القأهرة . أولام الناصر إحترأمه : 
وأنفذ إلى ملك أرجونة رداً ؛ يقم من مضمونه موافقة الساطان على منح 
الحرية لرعاياه السیحبین » وأن يكون للحجاج اللاتين حرية دخؤل الاراضی 


(۱) آورد القریزی ( الاوك < ١‏ القسم الثالث ص ٩۵۱-۹۵۰‏ ۰ هنا الحادث 
حت ستة ۷۰۳ ه » لکن ثبت س کا بينا س أت الامیر فخر الدين سار إل 
برشاوية تدده فر مات أرحونة ف هذه النة ۶ وعل دك دن اارحح آن تور 
الملاقات بين الدولين قد ظبر فى آواخر سنة ۷۰۵ ه » بدليل رحیل 120527 السقس 
الأرجوف ی هذه المنة إلى عقلية لیستمی علیکها فردريك الثاني > وتآخره عن المودة 
إلى برشلونة خوفا من غضب 1۳7611 2[ وعتابه . 

Atiya, ‘Egypt and Aragon, pp, 23, 33. 

Atiya, EgyPt and Aragon, ,م‎ 34. (Y) 


A.‏ دولة بی قلاوون 


المقدسة "١‏ ؛ وفيا بل نص هذا الكتاب 7" : 
د مد ن السلطان الشید اللاك امتصور سيف الدن قلاوون » 
« أطال الله تعالى بقاء حضر قاللات الجليل السکرم الخطير الياسل الضرغام 
الزاثر ؛ جام ۳۱ العالم ف ملته » العادل فىملكته » عر الآمةالمسيحية » نصرة 
اغ بر نمی المفرمة: اجب ا 
و بلنسية وجزيرة سردينية وكرسقه » وقومص , جلو نة » ومقدم البحر »و آدیر 
ع كنسة رومه ينه ولا زالت مو دنه تاره القلوب 2 وه عور ر هن 
اعتائنا كل مطلوب» وقصافاته 5 ليه له دن حمل ودادنا کل مفترح رەن 
جليل وفائنا کل مرعوب س صدرت هذه المكائية پا نو ده > معلية بعر يه 
من الخواطر عل تعده ۰ شاهده عا هو متفر ف الضمائر من‌الو وق محافظته 
و عیده » مېد به اليه هن السلام ما علب ی الاستاع الاو توا دعن وردهء 
ومو شی لعلمه ورود كتابه عل بك رسله الفارس احتشم کیام مر تلت ندال 0 
وأرناط سابستيده ؛ وقابلنا كتابه بالتكرم الدال على الوداد . والقبول 
الشاهد باجتماع القلوب على البعاد » والابتباج الخبر ماله فى الضمائر التى هی 
کل يوم فى ازدیاد ۽ وأحضرنا رسله بين أيدينا , وعاملنام من الإكرام ا 
مقو | ره رففه مكا تنه لدينا 0 وقابلنام من الا حسان والقبول ما علو ا به 
اسا جنا بكل ما بردمن جبتهإلنا 0 وضاعمنا ( کر میم واحترامهم 2 و و جدو | 
من إحساننا کل ما حقق سوّطم ومرامیم ؛ وأتهوا إلنا ما حلم اللكك من 
المشافية الى و حدت متا حسن القمول والاقبال 3 وأحطنا علا عطمونها ۹ 
فأما ماذكره من حته 8 وتعر به إلى خو اطر نا ۰ وإثاره العمل ما لقاضيه 
آراژ نا الشريفة » فقد علمنا جميع ما ذكره من ذلك وأقبلنا على إخلاص عبته 
Aliya, Egypt aad Arsgon, PP. 35-36. )١(‏ 


Atlya, op.Cit PP, 36-38. )۲( 
5 ملك أرجونة‎ Jaime 1 حام 3 هو‎ (۳) 


۱ سيأسة فصر الخارجية ۳۹۹ 
وشکرنا هذا القصد ايل والنة الصالحة . وتحققنا يذلك حسن مودته وعمله 
على التقربمن خواطرنا ون كان بعيداً غنا » وصار له بذلك اكانة الجيدة 
والمحل الذی بسره ‏ فستمر عل ما وصفه من موالاته واخلاصه ف اة 
لا یامنا الشريفة » ویواصل بكتبه و آخازه » وما لعله يعرض له من القاصد 
وااطالب - و أما ما ذکزه ق مشافبته اق تعملبا رسله عنه من آمرالاسری 
الذى قصت [طلاقبم عقتضی الورقة التى أحضروها صبتبم فقد علنا ذلك ؛ 
والذی نعليه به أن هو لاء الذين حصل طلبهم منالمفسدينومن کانو ایوافقون 
على الا ذية فى البلاد ؛ وإبما لاجل خاطر كلام حضرة املك وإرساله بسییم 
وسؤاله فى معنام . أطلقنا الموجود منم فى هذا الوقت ..وم الا کار 
العتبزین منهم الاعیان وم إقري كايام وإفرير دلاط ورفقتهمستة نفر : مع 
ع الملك عبط بر هؤلاء مافهم من خذ من بلاد اللاك ولا من حصل 
التعرض إليه فى جبته » وما حضروا إلى جدة أعداء البلاد الإسلامة 
امحروسة فاستأسرتهم الجيوش والعسا کرالنصورة مع من أسروا ؛ ومع ذلك 
لاجل الملك ومكانته من خواطرنا وما نوژه من إجابة قصده ‏ أطلقنا له 
هؤلاء الماعة الذين سير ناه إليه ‏ وأما ماجهزه مع رسله‌من الديةالمباركة 
المسيرة بدلات » فقد وصل ذلاك صحه رسله . وعرض بين أيديئأ . وفابلناه 
الق و وم الا و سين اضر متام اا 
الشريفة على سبيل البركة ماتضمنته المسيرة١‏ ...)20 مثالا هذا من الخزائن 
العالية لما لك - أبقاه اله - فی‌خواطرنا من علو المكانة والإنزلة فحيط 
عله بذاك - وائه تعای یسلت به أغل السات ان قا اث تعالی : کتب‌یوم 
عيد التحر البارك سنة آربع عشرة وسبم)ائة حسب الرسوم الشریف - 

و المد نه وحده» وصلواته على سیدنا حمد وا له وصحه » حسينا الله 


ونعم الو کل » . 


(۱) کلمه عير واصحة فى الأمن ٠‏ 


Ve.‏ . دولة بى قلاوون 

وم يعض آربع ستوات على هذه السفارة حى عول اس[ ست۱۳۱۸2م 
على إرسال سقارة آخری إلى السلطان الناصر » وندب لما أحد نبلاء 
برشضلونة — villafrancha‏ عل ۳۰ کسیر أصل »> وصحيه ف السفر 
3 58 ۸۸۵۱۵0 الذى اشترك ف السفارة الرابعة ۽ وكان مما تضمنته 
الرسالة الى حملبا هذان السفيران» اعتراف ملك أرجونة عا أسداه إليه 
السلطان فى خطابه الودى الذى أجاب فيه ملتمسه الخاص بإطلاق سراح ستة 
تفر من المسيحيين » ورجاؤه تسليم ماتبق لديه من الاسری . لکن الناصر لم 
يجب على هذه الرسالة خلاف ماجرت به عادته (۱ . 

وقد حرص اد[ ملاک أر جونة على ان زاشلالناص کا تفت له 
الفرصة ؛ قأنفذ إليه خطايا فى سبتمير سنه ۱۳۲۲م مع السفيرين Berenger‏ 
و 02۳2۱85 ؛ وکآن من آم ماورد فيه : 

وت أن يعبد السلطان إلى الا خوان الدومینیکان الارجو نیین حراسة 
القبر المتدس وإدارة شئونه > ويترك طم تحديد إقامة الطر برك . 

۲ ب أن نسل السلطان لسفراء ملك أرجونة الآثار المقدسة الى فى 
حوزته وهی تحوی الاجزاء الحقيقية من صاب السيد السیح(۲۲ . 

و قات ۽ لنائمن , تلك الر سا بل الى بعت ا عور إلى ايلا“ یی أ 


aii‏ سدتتان دمر آنل 


ذلا اللاك 85 بنجاح دور الجحاى الاعظم للسيحيين الشرقيين الخاضعين 
لحك الماليك . وأنه تحت تأثير إغراء نفوذه طالب بتحويل إحدى الحقوق 
الخو لة فم إلى من ثم على دينه مناللاتين . ونقل ملكية إحدى آثارمالمقدسة 
إلى در له(۳) ۰ 

وقد 1 ال Jaime Il‏ بکتاب 0 شین دنه أنه وافق عل قيام 
الاخوان الدومشکان تخد مه ۳ المقدس ۰ على حين أغفل مسألة 0 


Atiya, Egypt and Aragon ۰ 42-43 )۱( 
Atiya, Op.Cit,.P. 44 (۲ 
Atiya, Egypt and Aragon, 18. 46, (¥) 


سياسة مصر الخارجية 2 . ۲۳۷ 


جمان العديسة ربارة fa‏ إلى الكتيسةالى آنشست عملكه أرجونة . . 
وقد جاء فى کتابه ما یل ٩‏ . ۱ 

« سم الله الرحمن الرحميم . 

« أطال الله بقاء حضرة الملك الجليلالمسكرم المبجل الوقرالفخم الباسل, 
الخطير . العام ملته» المادل فى أهل ملكته » ملك أرغون وبلنسية وسردائية 
وكرسقة > وقومص برجلو نة » وأمير عل كنيسة رومية ب عز الامة المسيحية » 
عفر الملة العيسوية ء أ کر ماوك المعمودية » ذخر دين التصراننة  »‏ ولا 
زالت مودته تؤدى لا النصاتح » وعبته تؤكد له آسباب الصا » وهمته يشّى 
علپا کل غاد ورائح ب صدرت هذه المكاتيه إلى حضرة الملك الجليل 
توضح لعله ورود مكاتبته ؛ فوققنا علپا » وعلينا مضمونها  .‏ فأما 
ما وصفه من مته و صدافته السالفةمنقديم الزمان فقد علتاها » وحن نتحقق 
ذلك منه ولا نشك فى مودته الخالمة من الشو اب ؛ وه الى سلكت 
منبا أجمل الذاهب » ولاجل‌هذا لا نزال نوقشر جرته » ونکرم کل‌من ینسب 
إلى بلاده و ایتیح بورود من برد من تلقائه . -- و أما تېز رسله فقد 
وصلوا إلينا وعاملنام بالكرامة والرعاية » وآوردوا علينا ما ضملوه من 
المشافبات والقاصد » وأحضروا ماصحتهم من التقدمة ‏ وأجلنا ملقام » 
وأجينا إلى ماساغ من مقاصدم تسب مرجعيم » وأعدنا علييم: 
ما يعرفون به » وأطلقنا من آمکن اطلاقه لحم من الاسری وآعدنام إليه » 
وحملناهم من الدلام عليه ما پیدونه له - وأما ماذ کره فى مکاتبة ثانية بسبب 
الرهبان الذرن أرسلبم ‏ فقد أجبنام إلى ملتمسبم ‏ وأما بقية النصارى 
فهم عندنا موقرين الجانب على مايسره لانم رعايانا . وعمد الله ما يكون 
أحد من رعايانا إلا موقرآ من جميع المكاره » آمنامن كلما نسو-ه آویشوش 
عليه » فیکون مستقر الخاطر هذا السبب - ونحن تعرفه أنه بلغنا أن جماعة 


Atiya, Egypt and Aragon, pp. 47-49. (1) 


VY‏ دولة بی فلاوون 
من المسلمين الذن ف او ۱ الذن ارفا با دما استفز ت علیهم 
أحوالم 1 توائ متقدمة بالكرامة والرعاية وعدم المعارضة فى المساجد 
التقرن ١‏ 0 وأنهم الآن رعا تغيرت عوائدهم فى ذلك وصارو ١‏ امون 
من التأذين فى مساجدم وإقامة الصلاة ما ؛ والراد منعبتهالصادقة آن‌ینقدم 
بالوصية التامة بجميع من فى بلاده من السلمین وإجرائهم على أجمل عوائدم 
وأكل قو عدم 3 ولا عر عام مغير فى و وی 3 والاعلان بصلا مهم . 
و کف ال ere J.‏ 4 ورعاية جام + فهو بعلم ۳۹ ود ی اه تعال | امتامقالید 


سار آمل الا سلام حبت کنوا وا انوا ٠‏ فأى مكان , وحد 4 آحد السلیین 
کانوا متعلقین بنا » ویتعين علینا رعايتهم . قيفعل فى آمره مانتخذ له به کل 
الودة وأجمل الصحة » وهمته تغنى عن التوکد فى ذلك › واقه تعالى يشكر 
وداده ويوقق اعتّاده ‏ إن شاء الله تعالى . و کتب فى خامس عشر صقر 
المبارك سنة ثلاث وعشزين وسيعائة > حسب الرسوم الشريف ‏ امد لله 
وحده وصلى الله على سيدنا مد نی الرحمة وأ له وصحبه وسل . » 

« حسينا الله و نعم الوکل 

و اذا ما دققنا التظر ‏ هذا الكتابالذى بعت به الناصر إلى ملك رجو نة 
تحد أنه یلق من ع ۱۱ له (ل. ای MIN‏ يإ 


حو ءا ا 9 ی اتسشعتيا شار طین اللا ما العالم 21 سمال ی 


خلال أواخر العصو ر الوسطى ؛ فقد لقف ااناصر نفسه بالحاى الا كير يح 
الشعوب الإسلامية ؛ وبهذا المتصب يستطيع أن يتوسط اصلحة ااسلین 
الذين تحت حك المسيحبين فى إسبانيا .كا أن التوفيق بينالمسلبين والعمل على 
رفاهيتهم أصبح آمانة ملقاه على عائقة (۲۱ , 

وکان Jaime l!‏ رص عل نيل شرفرعاية المصاالمسيحة بالشرقعامة 
.ومصاح أتباعه خاصة : ومن ندب خادمه ا خاس Perce de mijaville‏ 
ران ستة ۱۳۲۷ “م ) للسقر إلى مصر . وزوده برسالة إلى السلطان 


)1( .52 .م Egypt and Aragor,‏ ,مولام 


سياسة مصر الخارجية ۳۷۳ 


الناصر » رجاه فبا أن يعمل غلى إحلال القر نسكار الارجونین حل 
الدوسنکان فى القيام مخدمة القبر المقدس , لسكنه لم يشر صراحة فى هذه 
الرسالة إلى القصر البطريرى الذى حاول سابقا أن علکه للدومينيكان 2" . 

ول بات سفير ملك أرجو نة عفرده إلى فصر بل قدم معد Guillaume de‏ 
Bonnesmains‏ . الذىكان شارل الرابع ملك فر نساقد ندیه بعد موافةة 
البایا حتا الثانی والعشر ين (۱۳۱ -. ۱۳۳2م) ليتوسط لدى ااسلطان للعمل 
على رعاية السیحبین بالشرق . : 


و قد بدا الخلاف يدب بين هذين السفير ین و هما عل مقر به من 


الإسكندرية » ثم جدد مر آخری ف القاهرة حين تبين لسفیر أرجونة أن 
الناصر أ كرم وفادة زميله سفير فرنسا » وأشيع أنه يرغب فى تسلیم بيت 
المقدس لك فرنسا ب فأثار ذلك مكامن الحقد فى نفس Pero de Mijaville‏ 
سفیر ماك آرجو نة ودر مؤامرة ضد رفیقه الفرنسی . فأ كد أن سفارته 
ماهی إلا خدعة درت استر ما وراء‌ها من الاغراض الخنية » وأن ملك 
فرنسا یقوم بتدبیر خطة عدائية ضد مصر . وف الحقيقة إنه كان .يعمل بنشاط 
فى تجحبيز أسطول یتکون من ثلائة سفينة لباجة ساحل مصر ‏ على غرة0). 
وليس من شك ف أن الناصر قد تأثر ما سعه عن موقف ملك فرنسا 
العدای إزاءه ؛ فرفض أن عنحه عل بيت المقدس » وأساء معاملة سفیره 
ینا نال 16:0۷:16 سفير ملك أر جو نة كلماسعى اليهء وأ كرم الماليك وفادته. 
وقد بعث الناصر برسالة إلى ١ا‏ عونو[ سنة ۵۱۷۲۸ ( ۱۳۲۸ م ) لم يشر 
فيا صراحة إلى ما طلبه هذا الملك فى خطابهالذى أنفذه ممع سقيره Mijaville‏ 
لكنا تنبين منبا دهاء هذا السلطان فى عاولته استخلال تدين ملك أرجونة 
لينال منه صمقة راصة فى مقابل قله جنان ااقديسة ربارة إلى الكنيسة الى 
Atiya, Egypt and Aragon, Pp. 53. (\)‏ 
Atiya, Op. Cit. pp 55 56. (¥)‏ 


VE‏ ۱ دولة بی قلاوون 


ينبت بأرجونة 29 ۽ وفيا یل نص ماورد فى هذه الرسسالة ۳ : 

« من السلطان الملك الناصر السيد العالم الجادل . . . المظفر المخصور» 
وناصر الدنيا والدين . سلطان الإسلام والمسليين . حى العدل فى العالمين » 
متصف المظلومين من الظالمين » وارت الملك ء سلطان العرب والعجموالترك 
اسكندر الزمان » . .» صاحب القبلتين , حادم الحرمين الشريفين » سيد 

"!لوگ والسلاطين » أن الفتح مدي السلطان الشبيدالملكالمتصورسيف الدين 
قلاوون » خلد الله سلطا نه . 
بس القه الرجن الرحيم » 

د أطال الته بقاء حضرة الملك الجليل المكرم المفخم الموقر » الباسل 
الضرغام الخطير , العالم فى ملته . العادل فى أهل مملكته . دون الفونس 
الریدراغون ؛ صاحب مللك أرغون وبلنسية وبرجلونة » تفر الملة الصليدية » 
عماد الامة المسيحية » كير دين النصرانة ۰ صديق الملوك والسلاطين - 
وأدام بمحبته : ووالى باتباعالمراضىالشريفة » مسرته » وجعل تمسكه بأسباب 
امخالصة وقايته وجنته ‏ صدرت هذه المكاتبة إلى حضرته تشكر مودته , 
کف ام أن مکانباته وردت » فوققناعلیپاء وعلبنامضمو نما 
1 ماعا ذکره تسيب السکنیسة الى عمرت فى بلاده » وقصد تقل ماقصده من 
جسد بر بارة إلا 0 

تقدم بارسال ما کب جيدة فا بضائع كثيرة ؛ تج ات بقع دج 
dd‏ ۱ 

« کتب فى حاس عشر جادی الأول سنة مان وعشرین وا 
على أن اهتمام السلطان الناصر بالتخل عن بقایا جنمان القديسة بربار 
Barba‏ 5 أمر مشكوك فيه , لان المكنيسة الى تضم جثمان هذه القديسةقد 


Aliya, Egypt and Aragon. ۰ 46~47. (\( 
- Aliya, Op. Cit, pp. 51-59. (¥) 


سياسة مصر الثار جية Ve‏ 

سويت بالارض ف المياج الذى قام به العامة فى القاهرة سنة ۷۱۸ ه ) 
( ۱۳۱۸ م( , وأهمل موضعبا ‏ كا قال القرزی ( - و حتی صار 
اكوم تراپ » . 

وقد ظل الساطان التاصر حرص عل إحكام آواصر الصداقة مع آرجو نة 
حتى بعد وفاة ملكبا 11 موز ؛ فبعث إلى لاا ۸/00۵6( ۱۳۲۷ - (ITY‏ 
الذى سار على سياسة سلفه فى احافظة على علاقات الصداقة فع مضر . رسالة 
فى ۲۰ فبراير سنة ۱۳۳۰ م ؛ يتين لنا منها آرت هنذا الملك أوفد سقيره 
Marco‏ معووعووءط إلى السلطان مزودا بكتاب وهدية . کا تعطينا برهانا 
كافيا عل استمرار الوفاق بين مصر وأرجونة الذى امتاز به عبد ا صنو . 
وحرص السلطان على العسك به بعد تولية ۸۱606561۷ العرش 2 ؛ وفمايل 
تص كتاب الناصر الذى أنفذه إلى ألفنس الرايع ملاك أرجونة > : 

2 ۰ ولازالت وسائله مقبولة » ورسائله غر النسیم 
مقيولة » ومسائله بأحسن جواب موصولة ‏ صدرت هته المكاتية حمل 
إلى حضرته من الود مأ يتضوع » ومن الشكر ما يتتوع ٍ ومن الثناء ما یقن 
آن ااشمس من أن راره تتطلع ۽ وتعلبه أن مکاتیته وردت على بد رسوله 
احتشيم الجليل افر نسيس م ركس ومن‌معه » قلت من أبوابنا العالية بالرحب 
والسعة . وتعلت من الإ کرام بقول یطرب سمعه ؛ وعرضت من آیدیپم 
فى أبوابنا الشريفة عرضاً جيلا » وصادفت من عواطفنا (قبالا وقبولا ؛ 
و أحطاعلاً ما تضمنته من ود صر يح » وعبد صحيح بومحيته لم تزل ملحوظة 
من صدق وداده , محفوظة فى کل قلب لا يشك من الخالصة فى جميل اعتفاده 


Aliya, Egypt and Aragon, مم‎ 47. )۱( 

(۲) السلوك ع ۲ القم الأول ص ۱۸۳ 

Atiya, EEgYp and Aragon, pp. 61—64 (¥) 
Aliya, .م0‎ Cif, p. 62. (£) + 


۳۷۹ دول بی قلاوون 

ووصل ما آعف بامداثهالسناقر ٩3‏ ای هی من آغر جنسیا » و عكري 
ما توصف بنفاسة سپا » ورسنا بتسليمها من حضر اء وتضاعف الشکر 
والثناء على ما اختار من نضپا -- وقد آعدنا رسله اليه مشمولين بالقبول. 
موصو لین بالکرامة لانه من إلزام الرسل كرامة الرسول ؛ فواصل اللاك 
الیل أطال الله بقاءه بکتمه ا ماعمل من بلاده » و تشر به من 
خواطر نا الشر يفة مع e‏ من بعاده » والله تعال هدیه لرشاده » و بوفقه 
من حسن اعت‌اده . 

د إن شاء الله تعالى . کتب فى مستيل جمادی الاو سئةثلاثين وسيعائة 
حسب المرسوم الشریف 

و الخد لله و حدم . . » 

)للها 

ل يكن ۷ Alone‏ و !1 Jaime‏ هما اللذان حرصا وحدها على التودد 
للناصر فى یبیل خدمة الصا الصليدية ؛ بل سار آبضاً على هذهااسياسة الاب 
حنا الاق والعثبرون ( ۱۳۱۰ — 0۱۳۳۶ ) فقدمت رسله إلى القاهرة 
سنة ۱۳۲۷ م رفقة سفراء من قبل ملات فرنسا شارل الرايع ۱۷ Charles‏ 
( ۱۳۲۲ - ۱۳۲۸ ) ومعیم هدية ورسالة للسلطان . ولما مثاوا بين يديه 
تحدئوا معه فيا حو يه هذه الرسالة , وکانت تتضمن الرغية فى أن یعامل 
السلطان رعاياه المسسيحيين برفق وأنه إذا سار على هذهالسياسة » سيلق المسليون 
فى بلاد الفرنهة كل أسباب الراحة والطمأنينة ۲۳ , فوعدم پأنه‌سیعمل على 


. ) ااسناقر جم سنقور ( كامة فارسية ) تقالى فى العرية صقر ( جمها سقور‎ )١( 

(Atiya, Egypt and Aragon .م‎ 6Z) ۲ حاشه رقم‎ 

زفق غيم تيا ذكره ۰ J Dr.‏ کتابه )56 .م (Egypt and Aragon‏ أن 
السفير الفرسی الذى قدم القاهرة سئّة ۱۳۷۷ م طلب من الناصر أن عنج ملك فرنسا بیت 
ااقدس وأن ااساعاان ۱۱ وتف على توایا هذا الاک المدائية موه ر امن أن نه إلى ll‏ 4 
وأساء معاملة مقر 


سياسة ۷ الخارجة VY‏ 
إجابة طلبهم للك حو ي 
كذلك رأى فيليب السادس ملك فرنسا ( ۱۳۲۸ - ۱۳۵۰ م ) أن يلجا 
إلى سياسة السالة مع ساطان مصر لمله يستطيع بذاك أن يستعيد نفوذ 
ااصلبین بت المقدس » قأرسل سفارة:إلى التاصر تتألف من مائة وعشرين 
رحلا . أحروا إلى ع6 م قدموا إل القاهرة ا ۱۳۳۰ 5 سك ملو ابين 
دی السلطان . وكان محهم کتاب الس 49 ملكوم إعادة بيت المقدس وبلاد 
وأظبر استياءه من ملك فر نسا » کا آهان‌سفراءه وأمر بإعادتهم إلى بلاد(۳. 
وما لبت ذلك الملك أن انصرف عن الإهتمام بالمصالالصليبية فى الشرق حين 
شغل حر وب المائة a‏ الى قامت بسن فر أسا وانجلترا 03 


(۱) الاو ری : نهاية الأرب + ۳۱ ورةة ۸۰ ۰ القر نزی : السلوك < ۲ القسم الأول 
س ۲۸۹ — ۲۸۷ 
Muir, The Mamelake or Slave Dynasty of e ۲. 73 (¥)‏ 


Stanley و موز‎ a History of Egypt in the Middle Ages P. 310 


یر 


دالة فصي ۱ لا قتصان بت 


الفصل الاول - الثروة الرراعية فى مصر . 

الفصل الشافی مظاهر تقدم الصناعة فى مصر . 

الفصل الثالت - تجارة مصر الداخلة . 

الفصل الرابع ‏ العلاقات التجارية بين مصر والدول الشرقيسة 


والاور بيه ۰ 


الصا الا“ . 
سل الال 
او راغ 


كانت حكومة الماليك فى مصر ترى أن تعزيز كيان دولا » وجاح 
سیامتپا الخارجية لا یم تحقيق,ما إلا بالعمل علىتامية موارد الثروة ؛ قبذلته 
قصاری جبدها فى هذا السبيل حى عم الرخاء البلاد وتوفر وجود الال لدى 
خزانة دولة بى قلاوون . 
وکان لازراعة الل الأول من رعاية سلاطی مصر عل اعتبار أا عماد 
الثروة المصرية ۽ فزجموا اهتهامهم إلى إعائها وإ كثار محصوطا حى يسر لهم 
ذلك سد حاجة الشعب . 
وقد كثرت زراعة القمح فى مصر وخاصة فى بلاد الصعيد . ول تسكن 
غلة الفدان متعادلة فى جميع البلاد المصرية ٠‏ بل كانت تتراوح من أرديين إلى 
عشرين . وكثيرآ ما يفيض صول القمح عن حاجة البلاد ويعمد السلاطین 
إلى إمداد بلاد الشام والحجاز بمقادير وفيرة منه ‏ وأحسن مثل لذلك ما قام 
به السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون ححين اشتد الضيق ببذه البلاد وأصبح 
حصول القمح با لا يكن لعويتها . 
وكان عصر أهراء خرن بها الذلال ولا یسمح بفتحها زاستهلاك ما ا 
إلا عند الماجة القصوی() . وقد بلغ من شدة الحرص عل عدم المساس 
محصول القمح المودع با أنه لما وصل سعر الاردب منه سنه ۸۲ ه إلى 
خمسة وثلاثين درهماء استاء السلطان قلاوون من ذلك وأمر العسكر بالتوجه 
إلى الشام ليقل استولاك القمح ويتخفض السعر ؛ غير أن هذه الوسيلة لم تؤد 


(۱) ان شاهين : زيدة کشف اليالك س ۱۴۲ 


۲۳۸۲ دولة بی قلاوون 
إلى انخفاض سعر القمع , ومن ثم رغب السلطان فى فتح آهراء مصر وبيع 
الاردب مها خمسة وعشرین درهما ؛ لکن الامیر بدر الدين: يليك 
الإدمرى عارضه فى ذلك وقال : ه قلوب الناس متعلقة عا فى الاهراء » فإنها 
خزانة المسلدين . كلما نظروا إلبا ملانة شبعت نفوسیم » وما يمن ارتفاع 
السعر أيضاً والرأى أن الامراء بأسرم یکتبون بفتح شوتهم وبيع القمح 
بخمسة وعشرين دزهما الآردب ٠‏ فإذا وقع البيع فیبا دفعة واحدة ‏ مع 
بقاء الاهراء ملآنة ‏ رجی انعطاط السعر ء والآمراء لا يضرم إذا نقصت 
شونهم نصف ما قيهاء . فأب السلطان بهذه الفکرة وفتح الامراء شونهم . 
'فبيع أردب القمح منها خمسة وعشر ين درهما . ثم اخفض السعر إلى عشرین. 
فعاننه عشر » وظل الخال على ذلك حى ظبر عصول القمح الجر رر . 

وكان من بين أنواع الحبوب الى تزرع عصر فى ذلك العبد'» الشعيز 
.والذرة والارز والفول وا مص والعدس واللويا والسمسم والقرطم 
وا ذشخاش والروع والیر سم ۲ : 
کذلك كان السکتان: من أم مزروعات مصر فى عصر الماليك . وقد 
' حرصت الاقطار امحاورة على استیراد مقادبر وفيرة منه لسد حاجة سکانبا 
هن الاسو جات اللكتانية . 


وکان قصب السكر من بين الدراعات الى عى بها الصریون منذ الفتح 
الاسلای . وقد زادت مساحة الاراضی الزروعة قصمأ فى عبد دولة 
بی قلاوون » فلغت زراعة أولاد فضل بماوى فى أيام الناصر تمد بن قلاوون 
ألفا وخصيائة فدان كل سنة من القصب , کا اشتبرت قفط أيضاً بزراعته , 
وأصبح بها سنة ۷-۰ ه ست معاصر لصناعة السكر ؛ وفضلا عن ذلك فان 


)١(‏ القریزی : الوك > ١‏ القسم الثالت ص ۷١۷‏ س وال 
فق القلقشندی : مبح الأعقى + ۴ ص ۳۰۷ 


حالة مصر الاقنصادية 57 


“مود ضربت يسهم وافر فى زراعةٌ القصب 6 . 
وكان دع بأرض م« مصر الفو | که كالرمان و التفاح والموز والاجاص 
والخوخ والتين والعنب والتوت والنبق والبرقوق والقراصيا والسفرجل ‏ 
والكثرى والليمون التفاحى الدی يؤكل بغبر سکر لقلة مضه ولذة طعمه 
والبطيخ وهو ثلاثة أصناف : : هندی و یسمی‌البطیخالا خضر > وصیی و یسعی 
الأصفر (الشمام ) ؛ وخراساف و یعرف بالعبدلى نسبة إلى عبد الته بن طاهر 
وال مصر من قبل المأمرن الذى أدخل زراعته عصر . 
كذلك كثرت بمصر زراعة الخضروات کالباذنجان والقلقاس والقتیط 
واللفت والجزر؛ وأنواع البقو لالختلفة كالثوم والبصل والكرات والفجل۳. 
وکان الزیتون بزرع آیضا مصروخاصة بقل الفیوم » ولایستخر ج من زیت 
البتة » بل يكل علدا ۱۸ . 
وکان ينبت عصر الریاحین والازتار عل اختلاف أنواعباء کالورد 
وهو عل عدة أصناف : الاحر والابض والازرق والاصفر الذى 
Eas‏ ما كان يغرس حدائق الإسكندرية ‏ والنرجس والبنقسح وهو 
نوعان : جبلى وبستانی؛ فالجبلى دقیق الورق آزرق‌اللون » والستاق عر يض 
الورق حاتک‌اللو ن ۽ وتاك نوع ثالث RE‏ یلا بو جدالا عصرو یسی‌الکوفقی 
ومن ین الازعاد ی ترات زراعتا عصر فى ذلك العيد : 11 
ویکثر فى الاما كن المنخفضة الی بقف فما الماء . وکانت الحدائق لا لو 
من الياسعين و الا قحوان الذی قال فيه امال على بن ظافر الصری (۰) 
انظر فقد آبدا الاقاح مماسماً ضحکت تهلل فى قدو دزرجد 
0 (۱) بلدة قريبة من فرشوط مركن تیم حادى عدیریه قنا (على مبارك : ۱اماط الوفيتية 
= ۱۲ ص اه س ۵۲) 
(۲) القرزی : شطط + ۱ ص ۲۰۵ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۰۳ 
(۳) السیوطی : حسن الحاضرة < ۲ ص ۱۹۷ ۲۹۲ 
(4) القاقعندی : سبح الأعدى + ۳ س ۳۰۸ 
(6) السیوطی : حس الحاضرة < ۲ س ۲۴۹ س ۲۵۰ 


۳۸۶ دولة بی قلاوون 


وقد کثرت زراعة آشجار السنط ف الهنساو یةوالاشونین و الاسيوطة 
والإخميمية والقوصية وكان ما حراس » حولون دون المساس بها حتى بقطع, 
منها الخشب اللازم لصناعة الاسطول المصرى . أما أطراف تلك الاشجار 
نی ينتفع بها فى الوقود » قيباع امل متها بأربعة دنائير للتجار . وقد جرت 
العادة ألا يباع عاف الپنسا من آخشاب شجر السنط إلا ما يفضل عن 
حاجة السلطان (° . ۱ 

وكان بالقامرة وضواحیا كثير من الساتین ‏ نخص بالذ کر منها بستان. 
السراج فى أرض باب اللوق . وبستان امال مد بن جن حاو ان التا جر فى 
ثمار البساتین » وبستان الفرغاق الذى انتقلت ملكيته إلى الامیر ركن الدین 
بيبرس ا اجب فى أيام الساطانالناصر مدن قلاوون » وبستان این تعلب(۳) 
بظاهر اللوق ومساحته خمسة وسبعون فدانا ۽ وکان يغرس به التخیل 
والکروم والترجس والورد والياسجمين والخوخ والکثری والتارنجواللیمون 
التفاحی والجز والقراصیا والرمان والزیتون والتوت الشای والصری 
والفرحنا واللبان . وقد بق من هذا البستان قطعة أرض عرفت ف عبد 
السلطان الناصر يمد بن قلاوون بستان الآمير أرغون 9" . 

وكان يغرس بأرض برک الحبش بظاهر الف طاط التخيل وأشجارالفوأ که 
والازهار والریاحین على اختلاف أنواعبا .كا كثرت بها التنزهات . وقد 
قال فى ذلك أخد الشعراء © . 
اما ارك النضاء لا هواس تون اغا كته ين اسح 
وأصبحت من جديدالروضف حلل قد أبرز القطر منها كل عتجب 


(۱) المقريزى : خعاعط ۲ ص ١١١‏ س ۱۱۱ 

(؟) هو العريف الأمير فشر الدين اساعیل بن تعاب المسقرى الزینی س أحد أمراء 
مصر فى آیام الك المادل سيف الديق أى بكر ين آبوب ( المقريزى : طط + ۲ س 4۱۱۸ 

(۳) القر بزی : خطط = ۲ س ١١8‏ 

(6) القریزی : شملط ۲ س ۱۵۳ سس و 


حالة مر الا قتصاد ره Ao‏ 
من سوسن شرق بالطل محجره وأقحوان شبى الظل والشنب 
فانظر إلى الورد يحى خد عتشم وزجس ظل يبدى لظ مرتقب 

وکان ا ركة الشتعبية الى جاور بركة ابش عدة لسائین ومزارع 
غرست با الا شجار والكروم وا لضروات بأصنافها الخثلفة . وقد بلغت 


مساحتها أربعة وخمسين فداناً 29 . 


ولا انحر الماء عن جزيرة آروی الى تقع بين الروضة وبولاق » فى 
أوائل القرن الثامن امجری ‏ بى الناس بها الدور والاسواق » کا غرسوا 
غا الب اتین وحفروا ها الا بار حى صارت من حسن متنزهات مصر ) , 
كذلك کثر خرس البساتين جزيرة الفیل فى أيامالسلطان الملك المنصور 
“قلاوون . 5 سكن بها المزارعون ؛ ولميزل يتتابع الناس فى إنشاء البساتين 
بها حى أصبح عددها ينف على مائة وخمسين بستانا فى أواخر عبد السلطان 
الاك الناصر مد بن قلاوون . 
وكان السلطان الناصر لا يألو جبداً ف العناية بغرس البساتين ؛ فول 
الميدان الظاهرى الذى أتشأه الك الظاهر ببرس بأطراف أراضى اللوق 
إلى بستان کبیر » وجلب اليه أصناف الشجر الختلفة من دمشق » کا بعث فى 
ظلب مهرة الزراع والمطعمين من الشام فغرسوها فيه (۲۳ . ول بزل الساطان 
التاصر یعتی بهذا البستان حتى آصبح عثابة معرد زراعى » يتاق فيه أهالى مصر 
طريقة تطعیم الاشجار » کا حا کت فوا که حسنها فوا كه الشام . 
كذلك أنشأ ااسلطان الناصر ميدان سر ياقوس سنة ۵۱۷/۲۳ وبی فيه 
قصوراً نقمة وعدة منازل لللأمراء كا غرس فيه بستاناً كيراً » نقل إلسه 
أصناف الفوا که الى تنبت ببلاد الشام . وكانت ثماره تحمل مع فواكه 
)١(‏ الآرءزى : خا ۲ س ١١‏ - ۱۸۹ 


(؟) التريرى : خطط < ۲ س ١8487‏ 
(۳). أو امحاسن : الاجوم الزادرة >4 الفسم الأول ورقه ۲۲۰ 


YA“.‏ دولة بی قلاوون 
البستان الذى غر سه باشدان الظاهری إلى الشراب خا ناهالسلطانية بقلعة ا لجبل 
ولا یاع منباثى. مطلقا. ‏ . 
ول يفت السلطان الناصر أن يعيد ميدان قلعة الیل إلى ما كان عليه فى 
عبد اللاك الصا تجم الدين أيوب ؛ فنقل اليه الطين وحفر به الا بار . 


" وأجرى اليه الماء من السواق » وغرس فيه التخل والاشجارالثمرة . ثم بى 
حوله سور من الحجر ف ” 


وقد دنآ الامراء والاهالى حذو الناصر 3 فالا كثار منغ رس البساتين 
فلا > دم ر الخليج ۱ ناصری ستة ۷۳۳۵ م أشي [ .41 م على شراء الاراضی 
الى عا بل جانيه وغر سوا فنا الاشجار وصارت رول ساتن متمرة 0۳ 0 
وكان من آثر أههام الساطان الناصر باعادة حفر خلیج الا سکندر یه 
9 ۱۸ 2 ء أن بادر الناس بالعارة عل جاأنیمه ‏ وم عض عل ذلاك غيرقليل 
۷ حتى أصبح ت ومن مائة آلف قدان من الاراضی احاورة له صالحة للزراعة 
بحد ات عام 9 اد عوك علية مام يرف عل 58 ساقة مه لرراعه القلقاس 
كذلك كات اد عصر آراض ستعل 1 زراعة الحيبوب والفوا كه . 
وقد اهرت تلاك الار اضی جو ده حصو شا ۱ و شین لنا ذلك ما قاله أبن 
فصل انته العمرى )0( 2 وصف ماشاهده بالدير الابيض إلى ومزارعه حين 
زاره «صحه ة السلطان الناصر حمل م تن ع قا وون : 
يوم ۳ بالدير »> دير الا بض قد انقضی و طبه ل يفط . 
قد جثته فى السحكر النصور فلق الابواب كلحصور. 
() اافرپزی : خماط ۲ س ۱۹۸ س وو١‏ 
(۷) القریزی : خطط < ۲ س ۲۲۸ و 
(۴) المقريزي : خعاط ج ۲ س ۱۵۰ 
)£( ااقریزی : خطط - ۱ س ۱۷۱ س ارپ 
(۰) مالك الأبسار فى مالك الأمبار + ١‏ سن ولام س پاچ 


۱ فلك يفم فى غر بی الیل قما يقابل اخم ( ان فصل الله اأعمرى : ماقف الأسار = ٩‏ 
س ۲۷۰ ) 


ول الرهبات بالدبوس فيه إلى قرارة الدبموس 
و اطلعت وی هناگ رابه ناهة عل الوهاد آیة. 
قد خضعت من جانبپا الوهد کا نبا فوق الصدور مد . 
اا تطلب مى المأق هذا وقد ول زمان الق . 
وللر بيع مذ أىق ععتدال و سم ينه اعلال . 
والشمس قد دب مهأ السقام واليوم ' سق له مقام . 
واللل فد" هأ صف ۳ واعا معروفه ف مره . 
والجو فى ردائه المصندل والارض تذى باشتعال المندل . 
ور الشقیق فما موقد وشعل الهار فما توقد. 
وذهر الفول ادعى " بالق شيه آذناب الدجاج اليلق . 
وزهر الکتان کالبنفسج ومئله ولا دک الارج.. 
تبدو على أعطافه” الترافه ذو هيف فى شكله .ظرافه . 
كأنه فى ماله الممتزج زبرجد رصع بالفيروزج. 
وسائر الزرع شقّای ‏ خضر وبعطها ها طراز نهر . 
والتخل حول الدير کالعرائس سلوة ىق فاخر اللاپس . 
لح û‏ نیز 

وكان سلاطین مصر لا يلون جبدا فى العنابة بالزراعة لانما مصدر روت 
البلاد , فأنشأوا ! الجسور وشقو! الترع لتوفیر مياه الرى ار اضی التی بتعذر 
وصول الماء الما . وقد عبد الساطان الناصر حمد بن قلاوون سنة ۷۱4 ه إلى 1 
7 الامراء بعارة كأقة دشيور مصر ور ی ترعبا ۱ ؛ فندب الامیرعز الدين 
أذ مر الخطيرى إلى الشرقية: و اللأميرعلا. الدین أيدغدى شقير إلى الممنساوية 
والآميرشرف الدين حسين بن حدر إلى أسيوط ومنقاوط » والأميرسيفه 
الدين أ قول الحاجب إلى الغربية » والامیر سيف الدين قلى أمير سلاح إلى 
الطحاوية(" وبلاد الاشونين ء والآمير بدر الدين جنکلی بن الابا إلى 


(۱) يطاق اسما الأشمونين والطحاوية على العمل الخامس من أجمال المسيد وعو مزر 
واسم کستبر الزرع 4 عع ایا ۹ ءتقار به القوى ) القاتكندى : 9 ص الأعثى يمن مه 
ص ۳۹٤‏ ) 


القلیو بسةء و الامیر علاء الدين القلیل إن البحيرة » والامیر بدرالدین بکتوت 
الشمسى إلى الفيوم » والآمير سیف الدين بمادر الشمسی إلى إتممء و الامیر 
بهاء الدين أصلٍ إلى قوص ۱ 
٠‏ ۰ وکان السلطان التاصر يشرف بنفسه عل انشاء الجسور ؛ قلا شكا إليه 
الآمير بشتاك من تشر يق بعض بلاده بنواحی شبين » سار بنقسه سنة ۷٣۷‏ ھ 
مع المبندسين اتكشف تلك النواحى . ومالبث أن استقر رأيه على إنشاء 
جسر عتد من شبين القصر إلى ينها العسل .. وعندما شرع فى بنا ه » جح له 
اثنى عشر ألف رجل ليعملوا على إنجازه . ثم أقام به عدة قناطر , و بذلك 
تيسر ری الاراضی العالية بتلاك النطةة" . 
وكانت الجسور على نوعين : ساطانية وبلدية ؛ فالجسور ااسلطانية هی 
التى يعم نقعها كافة البلاد ويصرف علا ما جی من آموال الأاعمال الشرقية 
والغربية ‏ وما بق منه يرسل إلى بيت المال . وقد جرت العادة أ يعين 
سنویا لكل إقلمم أمير يشرف على عمارة تلك الجسور البلدية فیعو د تفعما على 
ناحية من النواجی ويتولى إقامتها المقطعون والفلا<ون » ویتفق عليبا من 
مال الناحية التابع ما الجسر . ۱ 
ت الاراضی المصرية توزع (قطاعات :على السلطان 00 
9 > وهی مقسمة ال رنه وعشرین قبراطا » ختص السلطان ۳ 
بأریعة قراريط » ويفرد للأمراء عشرة . ومايتيق مص لللأجناد . وقد 
ظل الخال على ذلك إلى أن رأى الساطان الملك المنصور لاجين أن الامرا 
ری کا من (قطاعات الاجناد ولا دفعون عنها الوق ۳ - 
الديوانية هذا فضلاعن آنا تصیح مخلما لأعوانهم ومستخدميهم ء فعول عل 


۰۰ القریزی : السلوك < ۲ القسم الأول ص ۴۷ ۱ یسح ۱۳۸ 
(۲) اللقريزى : خطط + ۲ ص وتلا اس .ب( 
(r)‏ المتريزى : خطط + ۱ ص ۱۰۱ القلقشتدى : مرح الأعقى + ۳۲ص 4٤‏ )سه )ع 


حالة مصر الاتتصادية A3‏ 


رد تلك الاقطاعات إلى أصحاما و |خراجها من دولوین‌الامراء . وکان أول 
ما بدأ به دبوان الامیر سيف الدين متكو تمر تانب السلطنة ۽ فاخرح منه 
الا قطاعات الى استحوذ علا من‌الا جناد ۽ وکات تج ene‏ ات من 
القمح سنو يا( . و<ذا حذوه الامرا. 3 فا خر يونا ماضموه إلى إقطاعاتمم 5 
35 أمرلاجين مسح الارض من جد بل 2 و آنخصص للا مراء و آجناد الحلقة 
أحد تمر قبراطا 0 و فر د لسعه قرار بط للعستر الذى امستجده ۰ 1 جعل 
قيراطا بوزع على من عساه يشكو من صفر إقطاعه . وأيق لاص الساطان 
أربعة قرار بط 29 , 
وقد ندب ااسلطان لا جین لروك 0 آراضی مصر . امير در الدين 
بيلك الفارسی اماجب ‏ والامير اء الدين قراقوش الظاهری » وجماعة 
من السكتاب ؛ وكان أكيرم شأ تاجالدين عبدالر حن الطو بل متو ف الدولة. 
ول شرع الأمراء والكتاب من فك زمام الاراضی المصرية وتعديله 3 
وزعت الوثائق الخاصة بتقریر الاقطاعات على الامراء ومقدی اطلقسه 
و آأجنادها قش رجب ممنه ¥“ ھ0 . 
على أن نظام توزیع الاراضی الصرية مالبث أن أدخل عليه تعديل فى 
عبد السلطان الناصر مد بن قلاوون . وكان ما حمل هذا السلطان على فك 
زمام الارض ودوزیع الا قطاعات من جد بد E‏ أخان مالك رس 
الجاسشكر وسلار 2 و حشته وفرع الفته إذا مااستوی عل آخبازم ) : 
ومن م اتفق مع القاضی تفر الدين تمد بن فضل اه ناظرالجيش سنة ۷/۱۵ 
De Sacy, Droit de Propriété Territoriale en Egypte Jere Serie )١(‏ 
221 .م Tome II.‏ 
(۲ الفر :زی : خطط حا سس لام - هوم 
(۳) الروك : مسح الأرض الزراعية وهو المي عنه الآن فك الزمام ( القلقندی : صح 
الأعشى < ۳ حاشبه ۴ س ۱۳۲ ) 
(4) اافر بري : السلوك < ۱ قم اثالث س ۶ ۸ 
۱ القريزى : اللوك س ۲ القسم الأول س ٠٤١‏ 


۱ ۳۹۰ دولة بی قلاوون 
على روگ الاراضی الخصرية ٠ء‏ وعين لكل إقلم آناسا عبد اليهم القيام 
هذه المهمة . فكتب مرسوما للا مير بدر الدين بن البابا للخروجإلى الغرية 
والامير عزالدين أيدمر الخطيرى للشرقة ء والامراء : لبان الصرخدى 
والتلیچی وابن طرنطاى وييبرس الجدار إلى ناح المنوفية والبحيرة » واليليل 
والمرتيى إلى الوجه القبل (۳) 7 ذهب التاصر بنفسه إلى يلاد الب هد 
للإشراف على مسح أرضبا 0 
ولا الامراء تحقيق مساحة الاراضی الزراعية وما يتحصل ع نكل 
قرية من عينوغلة . عادوا إلىالقاهرة بعدأن قدوا فىهذهالمهمة>مسةوسيعين 
نوما 9 . ثم بعث الناصر فى طلب الفخر ناظرالجيش وسائرمستوف الدولة 
و آمرم بتسجیل أسماء البلادالی أدخجلباضمن الخاص السلطانى » والإقطاغات 
الى خصصها لكل من الامراء والاجناد . وما لبت بعد ذلك أن ضم إلى 
خاصته عدة واح كانت ضمن إقطاعات البرجية وهی : الجيزة واععافا 
وبلاد هو" والکوم الاحمر ٠‏ ومتفلوط » والرج » والخصوص ©© , 
وغير ذلك من المواحى ما بلغ عشرة قرار بط (۰۳. 
ول يكف الناصر بإدخال تلك التعبيلات على نظام توزيع الاراضی 
الزراعية ق مصر . بل أتبع هذا العمل تعفقفی وطأةالما اد على عایاه ورقم 
المكوس الى تحول دون تنعمهم برغد العیش ۽ فألغى مكوس ساحل الغلال ۽ 
De Sacy, Droit de Propriélé Territorial en Egypte 16۶ Serie, (\)‏ 
Tome ۲۱ p. 222‏ 


۲۳ ۲۲ س‎ 7 + )۷W16( القر پزی : المواعظ والاعتبار‎ )۲( 
٩۱ النويرى : نهاية الارب < ۳۰ س‎ )۳( 
De Sacy, Droit de ۳۳۵۵۳۱6۱6 Territoriale en Egypte ۶ serie, (£) 


Tome 11 p. 224 8‏ 
الخطط التوفيقية + ۱۷ س ۲۵۰) 


: الخصوس : قرية هن قرى مديرية القليوية ل شال بلدة منية المعرج ( سارك‎ (VY 
) ٠٠٠١ س‎ ٠١ + الأملط التوقيقية‎ 


۹2 القر ری : الو اعظ والاءسار (Wie)‏ > ۲ ص ۲۲ ۲۸۰ 


حالة مصر الاقتصادية ۳4 


وكان بوخد على كل أردب درهمان سوى ماجرت العادة بنهبه ؛ فرخص 
بذلك سعر القمح وانتعش الفقير » ک) ألنى ما كان بو خذ من طرح الفراريج 
ا الحواتص والبغال : وكان يحى لبيت المال عن تن الحياصة ثلائمائة 
درم وعن تمن البغل خممائة ددهم . 
وقد علق أبو الحاسن ۵ على رفع تلك المكوس عن كاهل الشعب 
الصرققوله : « وكل ما فعله الملك التاصر من إبطال هذه المظالم والمسكوس 
دلیل على حسن اعتقاده وغزير عقله وجودة تدييره وتصرفه . حيث أبطل 
هذه الجهات القبيحة الى كانت من أقبح الامور وأشنعباء وعو ضا من‌جهات 
لا بظلم منها الرجل الواحد ؛ ومثله فى ذلك كثل الرجل الشجاع الذى لا یبال 
بالقوم كثر واأو قلوا فبو يكر فيهم » فإن أوغل فم خاص » وإن کر راجا 
لا يالى بمن هو ف أثره ؛ فأبطل لذلك أقبم وأحدث ما صلح من غير تكلف 
وعدم تخوف . فلله دره من ملك عمر البلاد وغمر بالإحسان العباد ؛ وهذا 
لاف من ول بعده » فإنهم لقصر باعبم من إدراك المصلحة مهما رأوه؛ 
ولو كان فيه هلاك الرعة وعذاب البرية » بقولون طذا جرت العادة من 
قلا . فلا سیل إلى تغییر ذلك ولو هلك الدام . فلعمری هل تلك العادة 
جک فك اما وا أم آ جریا ملك مهم ما ار هذا د تا 
الا من جميل صنع الله 3 يتميز العام من الجاهل . » ۱ 
ولا توف r‏ املك الناصر عمد بن قلاوون » لم يعن الجند بالإيقاء 
على إقطاعاتهم ؛ فصار فريق منهم ينزل عن إقطاعه لبعض الافراد نظير مبلغ 
منْ الال آو يقأيضهم بإقطاع آخر . وقد بدأت هذه الظاهرة تتجل حين آ لت 
. السلطنة إلى الملك الکامل شعبان بن تمد بن قلاوون. ستة +عبم ؛ ذلك أن 
الآمير شجاع الدين أغولو شاد الدواوين عند ما استأثر بالنفوذ فى عبد هذا 
السلطان ء استجد أشياء متها : المقايضة بالإقطاعات والنزولعنبا . فن رغب 
فى مقايضة أحد بإقطاعه . دقع هو ومن قايضه ميلما معيتا.لبيت المال .. 


۲۲ ۲۲۲ التجوم الزاعرة : + 4 القسم الأولس‎ )١( 


۳۹۲ دولة بى قلأوون 
وكذلك الخال فا تعلق يمن اختار حيزا من [قطاعات الخلقة » ومن أراد, 
الترول عن اقطاعه أدى کل منبما المبلغ الذى مرره نت الال . وقد ظلل 
الخال عل ذلك إلى أن تقلد الآمير متجدلك الیوسی منصب الوزارة ۽ فأباح 
سنه 2۶ التزول عن الا قطاعات و الما ل 4 ها عا شجمع الجند عل بع 
إقطاعاتهم وسېل اتال بدضمأ إلى نك العامة ۲ و زل ؛ يع ال قطاعات 
و الفاضه ۳ ستمراحی 9 اشتری الباعة و | حاب ااصناعات کا منباو أن 


جاعة عرفوا بالمبيسير يطوذون على الا جناد ور عجو ٣م‏ ف التزول عر 
إقطاعاتهم أو المقايضة بها ولا رأى الآمير شیخون العمرى نائب السلطنة 
الذى استقل بتدبير أمور الدولة أن الحالة قد ساءت ف البلاد المصرية من 
جراء هذا الإسراف المعيب فى تغبير نظام الاقطاعات . أصدر أوامره بإلغاء 
اللزولات والمقايضات وأن عتفظ کل جتدى باقطاعه ولا يعمد إلى عه . 

وكان الآمير أو الجتدى إذا ما استقر عل إقطاعه أخد نصيبه من‌التقاوی 
السلطانية ولا يطالب ما إلا عند خروج الاقطاع عنه . ولا آم الناصر 
روك البلاد المصرية . أبقيت تقاوى كل ناحية ها وسجلت فى الديوان 
السلطاق . فلغت‌جاتها ...ر٠٠٠‏ آردب سوى التقاوى البلدیة(۲۳ . 

كانت تختلف قيمة الارض الزراعية عصر باختلاف ما يزرع فما ء 
وهی على عدة أصناف + خص بالذكر منبا"! : 

١‏ - الباق : وهو خير الارضین وأعلاها قيمة وأوفاها ,سعرا لانه 
بصلح لزراعة القمح والسکتان , وکان ی جر القدان منه بأربعين درهما إلى , 
سته ۱/4۰ 

۲۱۹ القر رزی : خطط = ۲ ص‎ )۱( 
De Sacy, Droit de Propriété Terrlloriale en Egypte 1۳ Serie, Tome !ا‎ 


.248-—246 ممع 
(۲) القر یزی : ااواعظ والاعتار (۷16) = ۲ س ۳۲ 


(۳) اقلقعتدی : صیح الأعدی ید۳ س 435 س 4۶۸ الفریزی : الواعظط 
والاعتبار (1۷164) م س ۷۰ س إل ١‏ 


حاله عور الاقتصادية Yar‏ 

۳ البرائب : وسعر‌ها دون الياق لضعف الارض ء و تصلح لزراعة ۱ 
القر ط وااقای ۰ و جر الفدان منها ثلا نين در هیا 

۳ — اليرش : وهو عاره عن كل أوطل خلت هن آثر ما زرع فیبا 
لاسنة الماضة . 

و الوسخ : وهو عبارة عن الارض الى استحكم وسخبا 3 ول یتمکن 
الز ارعونر من إزالته 4 بل حرثوهأ وزرعوها 3 خاء زرعبا عا با ملفاء 
و 

م ارس 5 وشو عارة عن الارض الى فسدت عا استحم فا من 
موانع قبول الزرع وتستخدم كراعى للدواب 1 

> - الشراق : وهو الارض الى لا يصل إلا الاء لقصور النيل أو 
علوهاء أو لسد ظریق الماء عنبا . 

Vv‏ المستحر : وهو الارض الواطة التى إذا سار فا الماء لا تد 
E?‏ 

۸ - السباخ : وهو الارض الى غلب علیبا لمح » فأصیح لا ینتفع بها 

رقد زادت امحصو لات الزراعة ق مص وعت روة اللاد بمضل تلك 
العناية التى وجببا سلاطين الماليك إلى تسهیل سيل الزراعة حى آصبحت علة 

| فدان القمح نتر اوح من آردبین إلى عشرین » وفدان الفول من عشرين إلى 
مادون ذلك > وفدان احص من أريعة أرادب إل عشر ه > وفدان العدس 
من عشرين أرديا إلى مادونها 5 وفدان السمسم ما بين آردت إلى هر دت 6 
آما القطن فتوسط انتاج القدان منه ممانية قناطير . وکان يتراوح حصول 


الفدان الواحد من القصب مابين أربعين أبلوجة) قند۳۱) إلى عانین(۴۳ . 


(۱) الأبلوجة تسم قنطارا ۱ 

(۲) القند : هو عسل قصب السکر إذا جد ( القاقشندی : صبح الاعشی < ۳ حاشية ه 
ص ٤۷۲‏ ) ۲ 

(۴) القریزی : خماط : < لاس ۱۰۳-۱۰۱ 


4£ دو لة بی قلاوون 


وكانيحى س الا رض الزراعية عصرخر اج يختلف باختلاف‌البلاد ؛ فأ كثر 
خراج الوجه القبل غلال من مح وشعير وحمص وفول وعدس وبسلة ؛ 
ویو خذ فى الغالب عن خراج کل فدان من هذه الاصناف مابین أردبين إلى 
لاله ؛ وی سض الاحبان بوذ مع کل آردب درم أو درهمان أو ثلاثة 
عسب قطائم البلاد وضرائببا. آما الوجه البحرى فأغلب‌خراج بلاده نقدا ۽ 
ولیس فيه ماخراج بلاده غلة إلا القليل على العکس من الوجة القبلى .(۱) 
وقد حرص سلاطين إلماليك فى مصر يحانب اهستاههم بالزراعة » على 
الا كثار من نتاج البقر والجاموس والاغنام . وكانت المواثى تتوالد بكثرة 
فى بلاد الصعيد حن أصيح أهالى تلك البلاد يملكون منبا عددا وقيرا, کا 
تمتعوا برغد العيش بفضل وفرة حصو لأراضهم . وقد بلغ منازدياد ژوتهم . 
فى ذلك العبد أن المسافر من القاهرة إلى أسوان » كان لايكلف نفسه أى ٠‏ 
نفقة ۰ بل جحد بكل بلد أوناحية مرها عدة دور للضيافة ۽ فإذا مانزل بإحداها 
يقدم إليه مايناس. به من الطعام » ويجلب لدابته علقپا (. 
وقدقام السلطان لکد الاصر مد بن قلاوون عشروع هام للعئاية بالثروة 
ابوانة ؛ ذلك أ نه بی حظيرة ع قطعة من الا ا قلعة ال 
٠‏ آجری لها الاء من القلعة » وأنشأ بها بيوتا للدواجن وأخرنى للاغنام 
و للواشی ؛ شم آودع ا أل وأ و اه الضأن بعت ف طلبپا من بلاد الصعید 
وأربعة آ لاف من الوجبة البحری کا جلب [لها كثيرا من البقر aC‏ 
وقد بلغ من اهتهام الناصر بالا كثاز من نتاج الآغنام آنه صار يتتبع 
مراعيبافعيذاب وقرص ومادون‌ما منالبلاد ويحلب منها الانواع الختارة ؛ 
وفضلا عن‌ذلك فانه كان بعت فى استحضار الا غنام من بلاد النوبة والين9؟. 


(۱) القلقشندی : صيح الأعشى : + ۳ س ٩‏ عست وه 

(۲) المقريزى : خطط + ۲ ص ۱۹۰ 

(۳) الفریزی:: خطط ۲ س ۲۲۹ م و الحاسن : الاجوم الرّاعرة < 4 الق التای 
ورقة ۲۰۳ 


۱ > 6 و ۳ 1 
6 صر 5 گر 
مظاهر تعدم الصناعة ف مر 


از دهرت الصناعة گصر ق عبد سلاطين 5-6 قلاوون بفضل اهتامم 

وقد ظفرت مصر فى عضر امالك عرکز هام فى صناعة النسو جات على 
. اختلاف أنو اعبا حتی أصبح لبعض المدن المصرية شهرة عالمية فى هذا المضمار ؛ 
تخص بالذكر منها : مدينة شطا() وينسب الا الثياب الشطوية » ودییق۳) 
انى يصنع بها القماش الثقيل المعروف بالدییق . وقد باخ تمن الثوب منه مائة 
پلسج اللون مله نیس ۲۳۰ و یلسیج ق أى مكان آخر قصب باون هله ۰ 
.كان يصنع عنه عباتم الرجال ووقايات وملایس للنساء . أما القصب الا پیض 
فینسج بدماط 4 وهو عارة عن قاش من دل أ يض (4) : وکان یصنع پا 
أيضا نوع من القماش یسمی آبا قلمون + يتغير لونه عدة مرات ف اليوم 
دسب الوضع الذى لون و 


للق مديلة عند تيسن ودمياط » عرقت بشطا بن الحاموك الذى لق بالسلین وقت الج 
وأسل ودام على عورات مدينة دمیاط الى كان علا آوه الحادوك من قبل المقوقس . 

(۲) قریه من قری دمیاط ( القریزی : خطط < ۱ص ۲۲۹) 

(؟) جزيرة بين الفرما ودمیاط ( ياقوت : مسجم اللدان + ۲ س 415 ) 

(4؛) الحصارة الاسلاسة ( ۸۸62 ) <> ۲ س ۲۹۸ 

(ه) امه فى تارج من اامیار وسائر الفتون الصناعية عصر ( ۲16۲2 ax‏ ) ص ۲۳۱ 
( ءر یب على موصت ) 


وقد اشتهرت مصر منذ عبد بعید بصناعة النسوجات الحريرية . وبنت 
فما غيرها من البلاد الى حذقت تلك الصناعة » و آصیح بها کثیر ون من تجار 
الجر » کا صارت تنسب بعض أنواع الاقشة الحريرية إلى أسماء مدنها ؛ 
فالاقشة الى تعرف بأسیم فستيان مدتاون۳ اشتق انعبا من کلمه «الفسطاط 7 
٠‏ ييا أن الاقشة الحريرية المزركضة المعروفة بالدبيق تنسب إلى قرية ديق ۱۱۳ 

ويتبين لنا مدی تقدم مصر فى صناعة اللسوجات ال+ريرية من القطع 
المحفوظة بدار الأثار العريية , فن بيا قطعة من الر أرضيتها خضراء 
وفپا عطوط صفرا. متموجة تسکوان جامات بيضاوية وق وسطبا صوز 
طبور وحیوانات وهمية من الحرير الاخضر » كذلك تمد من بين حفوظات 
الدار قطعة من قاش على أرضيتها الزرقاء أغصان ملتفة وأوراق مشرشرة 
من الازرق الفاح ؛ يقرأ بداخلبا « عز لولانا السلطان الك الناصر . ناصر 
الدنبا و الدن عمد بن قلاوون ». : 

وهتاك عدا ذلك قطعة من حرير لوتها باق وما خطوط أفقية الاعلى 
والاسفل منها عليبما كتابة بالنسخ » يقرأ فيا : « عز لو لانا السلطان الملك 
الناصر » و بوسط هذه القطعة رمم أسد يفترس غز الا على أرضية مها زخرفة 
نبائية ۽ ويرجع تاريخ نسجبا إلى أواخر القرن السابع ا مجرى أ و الثلث ت الا ول 
من القرن الثامن ال حجرى . 

ومن بين مقتنات الدار أيضاً : قطعة حرر من ماش آصفر ۰ علا 
كتابة بالمداد الاسود وهی عبارة عن عقد زواج أى عبد اله عمد المتملك 
بدنقلة ومذكور علا نسبه لخطوبته الاميرة الجليلة الرئسة المصونة ابنة عه 
الست بشرية ؛ ومؤرخ ق ۲ ذى القعدة سنة ۷۲۳ ه0 . 


(۱) رات الاسلام ( Chrlstle, Arnold, Briggs‏ ) > اس 03-5١‏ 
) ەروب زک جسن ( 


۷۲ القلقشتدق : سنخ الأعشی ۳ حاشیه ۳ س‎ )۲( ٠ 
(؟) افواری :.رسالة فى وصف متویات دار الأآثار المرببة‎ 


ره س ٩ص‏ 1 


حالة مصر الاقتصادية . ۷۹۷ 

ومن القطع ذات السکتابات التاريضية الى کشفتبا دار الاثار-لمربی.: 
قطعة نسیج من الحرير الاخضر الغامق » قوام زعازفبا شريطان من الكتاية 
سم أحد سلاطين الماليك ۰ وعلى أرضية سوداء » وبين هذين الشريطين 
عصابة فيها جمو عات تمثل کل منها مرا بضید, غزالا » ویفصل کل موعة من 
ال تلیها رسم شجرة۱ . 

وکان يصنع فى دمیاط نوع من القماش اسعه « شرب »» عتاز بدقة صنعه 
حتى بلغ من تقدير التجار له أنه لو عمل ثوب منه فى القبوات الى اتخذها 
الصناع على خليج دمياط وبق منه شير دون حيا كة ثم تداولته أخرى» تبين 
ذلك لهم وعملوا على تخفيض عنه( . 

وقد.نبغ أهالى الإسكندرية أيضا فى صناعة هذا القاش المعروف 


بالشرب ( ؛ وكانوا يعنون عناية كبيرة بنسجه ؛ ومن ثم علا سعره ؛ويتبين 
لنا ذلك عا أورده المقريزى © عن تلاك الصناعة , فقال : ٠‏ وق ثاب 
الإسكندرية ما يباع السکتان منه إذا عمل ثاب يقال لها الشرب ء كل زنةدرم 
بدرهم قضه : وما يدخل فى الطرز قيباع بنظير وزنه مرات عديدة » . 
وكان للا'قشة الى تنسج بالإسكندريه شبرة فائقة فى عصر الماليك . 
وقد عبر عن ذلك الشيخ تور الدين على بن أحمد العسقلافى الشهير با حجر 
أحد تجار مصر القدعة - التوق سنة ۷۷۷ ه فى هذين البيتين © : 
إسكدرية م ذا يسمو ققاشك عزا 
فطمت نقسی عنبا فلست أطلب بزا 
وكانت صناعة النسيج فى مصر من الرق حیت أصبح من اليسير أيضاً ' 


(۱) دليل موحز امروضات دار الآثار السريية (۱ع:۳۷)-س ۸۸ ( تعریب زک حسن ) 
(۳) اقوت : مسجم اللدان < ٤‏ س "م 

(۳) القلقشندی : صبح الاعشی < ۳ ص ۶۰۶ 

() خطط : ١‏ س۱۹۳۰ ۱ ۱ 

(5) أبو احاسن : النجوم الزاهوة ج.ه-القسم الأول سن ۲۸۸ ( ططلينة كاليفورئيا ) 


۳۹۸ ۱ دول بی قلاوون 


صنع بعض الا2د الصوفية ؛ فامتازت بلدة القبس بعمل المنسوجاتالصوفية 
الى لم يكن لها نظير الا ی مصر ٠‏ کا اشتپرت طحا احدی قر ىالصعيد - 
بصناعة الشاب الصوفة الرفعة 9؟ . . 

وعلى الرغم من أن مصر كانت تزرع القطن منذ زمن بعيد »قاجا تكن 
معدودة من بين البلاد الى تنتج أحسن أنواعه . وقد ظلت على هذه الحال 
زاوا القرن الثامن عشر » حيث كانت تصدرالكتان إلىالشام وتستورد 
منها القطن (۲ 

وکانت صناعة القطن على عکس صناعة الکتان منتشرة فى فارس.: 
فقول الثعالى ۳ : « وقد عل الناس أن القطن لر اسان وأنالكتان لمصرء . 
و تقع الرا كز الكبرى لصناعة القطن فى شرق فارس وهی مرو و نیسابور 
وم( شرق کرمان ) . وقد اشتورت هذه المدينة الا خبرة بثیاب الطن‌الفاخرة 
وكان من طرائف ما يصنع بها الطالسة القورة الى تفسج برفارف وتباع 
خراسان والعرای ومصر ٩‏ . 

وان لسلاطين الاليك مصانع خاصة تسمی دور الطراز ۰ تصنم فا 
الخلع الى منح لكبار رجال الدولة وموظفيها . وینقش علها أسماء السلاطیی 
وألقام 0 ۱ 

كذلك اشتهرت مصر صناعة الفرش والستور ؛ وكانتتصنع من‌الدبیی 
وتزخرف برسوم الحيوانات امختلفة . وقد مبر أهل دمياط فى عمل المرش 
القلمو نية الطرزة الماونة » کا أن الفرش القرمزية الى كانت تصنع بأسيوط 


لشبه الأرمنية من حست جوده صوقبا و دوه * صنحها ٤‏ وهناك إلى جانب ذلك 


)00 الفریزی : حماط + ۱ ص ۲۰ > الضارة الاسلامية (۷2) < ۲ ص ۲۹۹ 
Browne, Travels in Africa, p. 354. )۲(‏ 

(۳) لطاثف ااءارف س ٩۷‏ 

(۶) الصارة الاسلامية (62) د ۲ ص ۲۸1 ۰ ۳۰۱ 

Sîr, E. Dison Rosse, The Art of Egypt Throngh the Ages .م‎ 76. (o) 


حالة مصر الاقتصادية  ٠‏ ۷۹۵ 


مراکز 2 سا الستور كالبهنسا الى يعمل بها الستور "لپنسية ويبلغ 
,طول الستر منها ثلائین ذر اعا ۰ وقیمه الزوج ثلائمائة دینار . وکانت الستور 
3 كسية والثياب التى تصنع م من الصوف أو القطن يتقش علبا 
اس الخد له 91 
ویتین لا مدی تقدم صناعه النسو جات والفرش والسط فى مصر عا 
او خه الشر زی ۳ عند کلامه على قصر الأشرفةالذىبناهالاشرف 
خلیل سنة +٩۲‏ هء أنه لما ثم بناء هذا القصر احتفل الاشرف ختن آخیه 
الناصر واين أيه موسی بن الصا على بن قلاوون « وبلعت النفقة فى عمل 
السماط والمشروب والاقيية والطراز والسروج وثیاب النساء ثلثائة ألف 
دار » . وعتدما فرغ السلطان اللاك الصا عاد الدين اسماعيل بن مد بن 
قلاوون من بناء فصره المسمى « الدهيشة. » سنه مغ/ا هام عمل له من الفرش 
والبسط والالات ما جل وصفه . وكذلك كانت الجال بالنسنية لقاعة 
البيسرية التى أتشأها السلطان اللاك الناصر حسن بن ممدین‌قلاو ون سنة باه 
فد عمل لما من الفرش والبسط مالا تدخل قيمته تحت حصر .» 
وكأن الأمراء 6 لا يقلون 2 سلاطين مصر ف الاهتمام باقتناء الثياب 
وال ا ط :و لا أ ۳ کات 51 ا ۱( نيال : 
شا حال الال الى ( بقصر قوصون) كانت تشتمل على أنو اع الال 
والقاش والاواف الذهب والفضة على مالايحد ولايمد كثرة :.. وكان 
فى حاصله عدة ماثة ومانين زوج بط » منها ما طوله من أربعين ذراعا إلى 
ثلاثين ذراعا عمل البلاد » وستة عشر زوج من عمل الشر يف مک ل 
زوج اثنا عشر ألف درم نقرة ؛ منها أربعة أزواج بسط من حرير» . 
(۱) الخضارة الاسلامية ( Nez‏ ) + ۲ س ۲۹۷ ۲ ۳۰۲ سا i‏ ال مقريزى : 
خطط < ٩۹‏ ص ۲۳۷ س ۲۳۸ 


- (۲) خطط < ۲ سض ۲۱۱ س ۳۱۲ 
(۳) خطط = ۲ س ۷۲ اسن 


ا " دول بی قلاوون 


وقد اقننت دار الاثار العربية بعض قطع من الستور ؛ یتبین لا من 
مشاهدتها إلى أى حد تقدمت صناعتها ؛ فن بينهاقطعة ستارة من قاش ميش 
مطرزة بالریر الختلف الالوان ومتقوش علما زخارف ناتية تشه 
الأغصان . علیپا طبور » وصیطبا إطار علوء بالزخارف » ولا ینال باقیا ہا 
الكثير من خيوطبا القضة ١‏ . 

وكان للمصرين مبارة كيرة فى صناعة الحم والفساطط العمو له من 
الدبیق وا لسروانی" والهنساوى . وهی على عدة أصناف . شا : المفيتل 
والمسبع والمطوس والمطير”' , وغير ذلك من صور سار الوحوش والطير 
والادمین ‏ ومنها أيضاالساذح (السادة) والمنقوش بالذهب والفضة والخروط 
الجريرية . 

. وكان الصتاع المصريون يصنعون تلك اليم والفساطط جع لاتها من 
الأعمدة اللبسة أنابيب الفضة والثياب المذهبة وغير ذلك من سائر أنواعبا . 
والحبال المكسوة بالقط والحرير ؛ وكانت جیعبا مبطنة بالدبيق 
والخسرواق المذهب . 

وكان لصناعة السروج شأن كير فى عبد المالك دي الم‌ال 
المصريون فى عملبا ۽ فكان منم عدد كبير من المركبين والخزازين بالکان 


ای 
المعرزف « بالصاغة » . وقد بلغ من تفننهم ق صتعبأ ۳ علو نها 
بالقضه والذهب ‏ و سین لتا مدى تقدم هذه الصتاعة ما آورده ا مقر زى( 
عند کلامه على سوق اللجميين « أدركت السروج تعمل ملونة مانين أصفر 
وأزرق » ومنبا ما يعمل سيورا .من الجلد البلغاري الاسود 0 ويركب هذه 
(۱) الحوارى : رسالة فى وصف متویات دار الاتار المرية س ٩6‏ 

(؟) اقسروایی » فوع من القماش ياسب إلى خسرو شاه س أحد ملوك الفرس س 
وكان نم ف مسر على مثاله ‏ 

[فيق المفيل هو اذى ات وله موزه ة القيل 0 وال مسيم صوره 2 الب » والعطوس صوره 
الطاووس 3 واامایر صو ره د ااعلاثر ۰ 

(4) حعفاط + ۲ س ٩۸‏ 


حالة مصر الاقتصادية #1 
السروج السود القضاة ومشايخ العل اقتداء بعاذة بی‌العباس ق استعال ألسواد» 
آما السروج التى یستخدمپا الاجناد والكتاب ه فیعمل للسرج فى قربوسه 
ستة أطواق من فضة مقلة مطلية بالذهب . . .ولا يكاد آحد ركب قرسا 
بسرج ساذج إلا أن يكون من القضاة آهل العلل والورع » . 

ولم تسكن عناية المصريين عبد ال مالك بصناعة العادن أقلمن اهتامیم 
بالصتاعات الاخری الى ظبرت فا مواهیپم ؛ فقد راجت تلك الصناعات 
فى مصر ؛ وکان من عیزاتما رسوم الازهار والاشکال المندسية الكثيرة 
الروابا والسکتابات , ونستشید على ذلك بالطرف احموظة بدار الاثار 
العربيه . فن بینپا کرسی على قوائمه الست كتابة یستفاد منبا أنه صنع 
ستة ۸۷۲۸( ۱۳۲۷ ) فى أيام السلطان اللك الناصر مد بن قلاوون 
عل ید صانع بقدادي (۲۱ . ۱ 
. . وقداتذ المصريون من النحاس الثريات ؛ فنجد بين مقتنات دار الائار 
العربية ثريا من النحاس علا اعم الامیر قوصون ( ۷۳۰ - ۷٣١‏ ھ) جیء 
بها من جامع الساطان حسن ؛ ونسع ۲۵۵ قندیلا ؛ و تقید الكتابة امحفورة _ 
علپا أن صانعبا آعبا فى أربعة عشر بوما ۳ . 

كذلك عنى الصربون بصناحة الاوانی المنزلية من التعاس کالا باریق 
والصحون والطسوت . وتتجل لنا دقة تلك الصناعتعا احتفظت به دار الاثار 
العربية من الآنية النحاسية وطاسات الخضة التى كانوايعتقدون آن‌من يشرب 
فها يشن من الامراض ؛ وقد نقش على إحداها: ه تتفع هذه الطاسة المباركة 
اجتماع النيرين بالعقرب » وهی تقاوم آلسموم كايا من الحية والعقرب 
والكلب الكلب والحوام كلبا > يسق مما الملسوع بماء أو زیت أو لين . فإنه 
۳ بإذن الله تعالى وهی للقو لنج وللغل وللمطلقة وللحمی والصداع . . . - 


ر۱) لمة فى تار فن المعمار وسائر القنون الستاعية عصر (۲۱۵۶۶ عتقالاا) س ۱۸۹ 
زقة الخوارى 0 رسالة ل وحف حتویات دار الا مار الم بة ص ۰ 6 داتل مو<ر 
امُروضات دار الآثار ااسربة (ا۱۷۵) س ۰۳ 


۳۰۷ دولة بی قلاوون ۱ 
ولسائر الالام والاسقام . . . ولابطال السحر ؛ وذلك فى شبر شعبان 
سنة تمان وثلاثين ا ۰ 
وقد بلغ من كة ة استممال التحاس فى عبد امالك أن نوا عضن 

المساجد وقصور السلاطين والآمراء . صارت.تغطى بصفاتح من النحاس 
الأصفر المقسى بحشوات منقوشة بتكون منها أشكال هندسية بدبعة . وقد 
حفظت لا دار الاثار العر ببة بابامن مصرا عين مصفحين بصفاح من النحاس 
منقوشة بأشكال عربية ..يتخللها كثيرمن صور الطيور والیوانات » و باعل 
هذه الزخارف وأسفاما كتابة بالنسخ الملوی . يستدل منها أن هذا الباب 
كان لاحد أمر اء عصر السلطان الملك المنصور قلاوون «" 


وقد ا عصر صناعه تکفت ( تطى م ) البرئز وا ا بالذهبي 
والقضة. 6 ولع ون باقتناء الا وانی ال 58 المسكفته الى كان الصناع 
يقو مون باعدادها فى سوق الكفتين بالقاهرة ۽ ويتبين 5 دلك عا ذكره 
القربزی(۲) ٠‏ فمال : « وللناس فى انحاس المكفت رغبة عظمة . . . فلا 
تكاد دار تخلو بالقأهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت ولايد أن يكون 
فى شورة العروس دكة خاس مكفت . . ٠.‏ وقوق الدكة 9 دست طاسات 
من عاس أصفر مكفت: بالفضة » وعدة الدست جع قطع يحتسهأ ا آصنر من 
بعض » تبلغ کبراها مایسم نحو الآردب . من القمح . وطول الآ كفات الى 
قشت بظاهرها من الفضة نحو ثلث ذراع فى عرض أصبعين . ومثل ذلك 
دست أطباق عدتپا سيعة ۰ بعضبأ فى جوف بعض . و یفتح أحكيرها نو . 


الذراعين وأكثر. ۰ وتبلغ قيمة الدكة من التحاس السکشت زيادة 
على ماتتى دینار 0 


Wiet, Catalogue Général du Musêe Aral de caire, Objets en ۱۲۲۶ (1) 
افواری ۳ : رسالة فى وف توبات دار الاتار الم رده س ۷ه‎ (Y۲) 
٩۹ ۵ حطهل 2 ۳ ص‎ (f) 


)£( الك : عبارة عن شی + پشم-4 اسر بر 8 رقص من حشب معدم بالماج والأبتوس 


( القر یزی : شطط < ۲ س ۵ ۰« )0( 


حال مصر الاقتصادية ۳۰۳ 


كذلك حرص رجال الدولة فى عبد الماليك عل‌اقتناء الاوانی المكفتة ؛ 

ونستدل على ذلك عا آورده ابن اياس“ عن تو یات خر ان عل الدين عبد 
لته بن تاج الدين أحمد بن ابراهيم المعروف بابن زنبور » الى صودرت فى 
عبد الساطان الملك الصاح صلاح الدين صا سنه ۱۷۵۳ ه ‏ ققال : « ووجد 
له من النحاس الاصقر السکفت والنحاس الابض غو من آریمن ألف 
ا ۴ ۲ ۱ 

وکانت المعادن تسکفت عفر الرسوم على ظاهرها ومل. الشقوق المؤلفة 
ها بالذمب آو بالفضه أو ما معا فى بعض اللاحان , وکثیرا ما کانت تملك 
الرسوم تزداد جمالا بشقوق آخری تماؤها مادة ازجة خاصة () . 

وقد بلغ فن تذغست العادن غاته من الانقان فى منتصف القرن 
الثاى عشر وظل عافظاً على هذه المئزلة زهأء قر نين ؛ فکانت التحف التحاسية 
تظعم بالذهب والفضة ۰ وزخارفها ذات نضرة وبهاء يكسبانما بريقاً ولمعا ۽ 
وما در بنا ملاحظته أن عدداً كيرا من تلك التحف النفيسة عليه تاريخ 
(عامپا وأسعاء الفنانین الذن قاموا على صناعتبها والبلاد الى ینتسبون لها . 
وقد ظبر من هذه الساتات أن جل أو لك الفتاين من مدينة الموصل . 


دشن عونا أن خد ل آها ل الموصل 1 صناعه ا الف التحاسية و تطعممپا 


جو د ار 000 اللو 
على 0 آنو اعرا لاسا 57 التحاسية ال تس الاخ د 00 

على أن مدرسة الموصل الفنية سرعان ما انتقل آژها إلى مصر عن طريق 
سور به ٤‏ وكان ما ساعد على ذلكغرو المغول أراضى الدولة العباسية وخر بيهم 


للق ارغ مسر = ۱ ص ۱۹۸۵ 

۲۷ س‎ Y ) Chisile. Arnold, Briggs ( ترات الاسلاه‎ (+) 

(۱ دليل مور روات دار الآثار العر بيه (Weit)‏ س £ — و٩‏ راث الاسلام 
Ctistle, Araold, Briggs (‏ )ا ۲ س ۲۸ 


050 حول بی قلاوون 


مدن الجزيرة وسقوظ مدينة الوصل نفسبا فى يدم . فى متصف القرن 
الثالك عشر الملادى ؛ فتشتت رجال الفن مها “ ۰ واتخذوا فى القاهرة" 
ودمشق دورآ لإقامتهم ؛ وعا بو بد صحة هذا القول تلك الكتابا تالمنةوشة 
على بعض التحف التحاسية الى تتبئنا عن هرة بعض الفئانين المشتخلين 
بصناعتها من الموصل إلى القاهرة ودمشق (© . 

ولما تمل فن تكفيت المعادن إلى.مصر » تخيرت زخارفه وحدئت فيه 
تطورات جديدة ؛ فأصبح للجامات الى كانت تشكرر فى الاشرطة الزخرفية 
حافات من الرسوم النباتبة الدقيقة . کا صارت السکتابات آم الزخارف فى 
المدرسة الفنية بالقاهرة بعد أن كانت شيا ثانوياً ٩‏ . 

وقد حفظت لنا دار الأثار العر بية تجموعة كيرة من التحف والادوات 
والاوان التى تمثلت فا صناعة التكفيت أصدق تمثيل ؛ نخص بالذكر منها 
إناء عليه اسم وألقاب ابن فضل الله العمرى رئيس ديوان الإنشاء : عبد 
السلطان الاك الناصر مد بن قلاوون . ولا تزال به آثار الشکفسی 47 

وهناك عدا ذلك کرسی من ناس أصفر منشوری ۳۳ 
. الاضلاع » على أجنابه قضبان رفعة تقسمها إلى سطوح ‏ بعضما مكفت » 
وبوسط قرصته كتابة يالو و ف الما ل تتضمن ألقاب اللطان الناصر جمد 
وی : و عز لو لانا السلطان الملك الناصر » العام » العافل » الفارس » 
اجاهد . المرابط » الثاغر ‏ المؤيد . التصور . سلطان الاسلام والسلبین» 
قائل الكفرة والثرکن . حي العدل فى العالمين ؛ ناص الا والدن بن 
2 المنصور قلاوون الصالمى ۰ وق الزوايا وفوق العصانات صور 

. إشارة إلى اسم والد السلطان مجد » وتری هذه الصور أيضآ داخل‎ ٠ 

5 الأجناب - وبأحد الأجناب باب ذو مصراعين عفصلات وترايس 


(۱) ترات الاسلام ( Chistle, Arnold, Briggs‏ ) = ۲ ص ۲۹ 
۱ دایل و حز لمروضات دار الاثار العربية (17160) ص ۵+ 
(۳) ترات الاسلام ( Chistle. Arnold, Briggs‏ ) ۲ ص ۳۸ 


۵ ۸ اهوارى 3 رسالة ف وسف عدو بات دار الآثار العرسة ص‎ (r) 


حالة مصر الاقتصادنه ۳۰۵ 


ويه تكفيت جيل بالفضة ‏ » وعل أرجل هذا ریک أخرى 
لا تقل فى الأهمة عن السالفة الذكر » وفیا ا صانعه » وتاریخ صنده 
.ونصبا : « عمل العبد الفقير الراجى عذز ربه » والعترف بذنبه الاستاذ مد 
ابن ستقر اللغدادى الستاق ؛ وذلك فى ناريح سته عمانية وعشرن وسيعاثة 
فى أيام مولانا الملك الناصر عز نصره(۱) 


ون بين مقتنيات دار الاثار أيضا » شعدان من عاس أصفر » مكفت 
الاق وا عليه كا کرهش کارا معان رون نابات 
والحافات صور حیوانات وآدميين مختلفة أوضاعبم » وعند منبب الرقة 
كتابة ٠‏ پستدل منها على تاريخ صنعه واسم صانعه ونصبا : « نقش مد بن 
حسن الموصل ‏ رجه الله ؛ عله ا فى سنة تمان وسين 
موستانه۲۳ . 
وقد بدأت صناعة الشكفيت فى الاصحلال منذ ا القرن الرایع 

عشر » لسڊب غارات المغول على سورية ولب تمور مدس4 دمشق 
اسنة ۱6۰۱م ونقله کثیرا من صناعبا إلى سمرقند اى اهتم اهتماما خاصا 
باصلا دبا ۽ غير أنه آحذت تلك الصناعة تضمحل وتضعف فى مبدها 


ل اد داد :ى جه الانظار إلا فى أورويا حت كان مقدرا لما أن + 
MF‏ له ه سسا باك سارہ سا ال 


3 از داد دور ورس" لي "ره 
بعت من چد یر (4) 3 
اهتامم ذه الصتاعة فى عبد الماليك عما كانت.عليه فى عبد الطولو نين 
و لیس أدل عل ذلك من قاعة البيسر یقالنیبناهاااسلطان ال ملك الناصر حسن بن عمد 
1 ديق .4 ف تارجم دن امار وسائر العنون المتاعية ھر (Max Herz)‏ ص 1 ۷ ۲ 
Wiet, Catalogue Génréale Du Musée Anabe de Caire : Objets en Cuivre‏ 
(۲) لمة فى تارخ فن السار وساثر الفتون ااصناعية عصر (Max Elerz)‏ سن ۱۰۲ 
(۳) تارع اضارة الاسلامية ( ۳۵۲۸۳0۱۵ .لا ) س ۱۶۷ (تعریب حزة ظاهر ) 
(ع) رات الاسلام (Chrisile,Arn-,Briggs)‏ = ۲ ص ۳۲ 


.م دولة بی فلاوون 
ان قلاوون فى قصرة سنة ١۷ھ‏ ؛ فقد ذكر القریزی( أنه کان بها لسع 
وأربعون ثريا . وکان جملة ما دخل فيا من الفضة البضاء الخااصة المضروبة 
۰ ۲۲درم » كلما مطلية بالذهب . و کان‌ار تفاع ناء هذه القاعة هم ذراعا 
وعليبا دج مطحم پالعاج والابنوس ٤‏ وما شبابك من الذهب الخالص . 
وكان بتلك القاءة قبة صوغت يمان وثلاثين ألف مثقالمن الذهب . 

۱ وكان المصريون يتخذون أيضا من المعادن الدکك . وقد لقبت هذه 
الصناعة إقبالا عظها » حى آصیح لا خلو عا بدت من فوت کار رجال 
الدولة فى عبد الماليك , ويتبين لبا ذلك عا ذكره المقريزى ۲۳ فقال + 
« وكانت العروس من بنات الامراء أو الوزراء أو أعيان السكتاب أو آمائل 
التجار.؛ تجبر فى شورتبا عند بناء الزوج عليما سبع دكك : دكة من فضة » 
ودكة من كفت ء ودكة من نحاس أبيض » ودكة من خشب مدهون » ودكة . 
من صيى ؛ ودكة من بلور » ودكةمن ورق مدهون تحمل منالصين » آد ركنا 
متاق النووشنا کث رآ . 

كذلك كان المصريون یعنون عناية حاصة بالدکك و الاو ای الفضية الى . 
پستخدمونها فى متازم ؛ فینققون من سبعة على إصلاحبا إذا ماأصاماعطب. 
فبحدثنا المقريزى ۱۳ « أن القاضی علاء الدين بن عرب متسب القاهرة با 
قارب اليناء على امرأة من بنات التجار تعرف بست العام > حضر إليه فى 
يوم وكيلرا . . فبلغه سلامپا عليه » وأخيره أنها بعشت إليه بمائة ألف درم 
فضة خالصة ليصلح ما ماعساه اختل من الدكة الفضة ۰ فأجابه إلى ماسأل 
وأمره بإحضار الفضة » قاستدعی الخدم من الباب . فدخلوا بالفضة فى الخال 
وبالوقت أمر الحتسب بصناع الفضةوطلائها » فأحضروا وشرعوافى إصلاح . 
ما أرساته ست الام من أوانى الفضة و عادة طلائها بالذهب , . 

(5) خطط < ١‏ س ۲۸۱ د ۲۱۲ 


)2 خطط جح ۲ س ٠١٠١‏ 
ر( اخطط + ۲ س ۱۰۵ 


حالة مصر الاقتصادية ۳۰۷ 

وقد أظبر المصريون مبارة كبيرة فى صناعة ال دوات و الاو ان‌الفضية , 
وكانوا ينقشون عليها بعض الرسوم والكتابة . وقد حفظ لنا التحف القبطى 
تموعة ثمينة من الاطباق الفضية ‏ عليها رسومأسماك ‏ وشعدان صنع فى 
القرن الثالث عشر المتلادى . عثر عليه يكئيسة مارميتا يفم الخليج وهو على 
شكل تنينين مكفتين بالفضة » وبه خمسة عشر مغرأ للشمع ؛ وهتاك عدا 
ذلك مباخر وطسوت وأياريق من الفضة عليها نقوش بارزة : مذهسة ء 
وكتابة بالقبطية والعربة 29 . 


وقد برع المصريون فوق ذلك فى صناعه سبائك الذهب من التبر الذى 
بكثر وجوده ببلدة العلاق الى تقع على مسيرة خمس عشرة مرحلة من أسوان 
فتجولون ذه المنطقة فى اللا الى ضعف فا ضتو. القمر و لبون على 
الواضع الی يرون فيا شین مضیتاً علامة یعرفونما . ويبيتون هتاك ٠‏ فإذا 
أصبحوا تاوا أ كوام الرمل الى عليوا عليها' ومضوا ها إلى آبار هناك . 
۰ ففسلوها بالماء واستخرجوا التبر ثم عزجونه بالزئيق ويسبكونه 29 . 


وكان يستخرج الزمرد من قفط ؛ فیحفر عليه أهالي هذه البلدة فى الجيل 
و هتلعو نه من کی بعد اك وإذا م استخرج لى ق‌اله تا ار م يوضع 
فى قطن ويصر ذلك القطن فى خرق خام أو نحوها . وكان يجمع مامخرج من 
هذا المعدن ويصدر إلى الفسطاط ؛ ولم بزل يستخرج الزمرد من قفط إلى أن 


آوقف الوزير الصاحب عل اللدين عبد الله بن زنبور العمل مناه لقلة 


(۱) مرقس که باشا : دأيل الماحف القبطى س ٩۰‏ س اه 

(۲) الحضارة الاسلامة (2عالة1) < ۲ ص ۳۹۹ 

(۳) يقول الغرولى عن استشراج الزه‌رد عصر : 9 فى التخوم بين بلاد مصمر والسودان 
خلف آسوان وجد فى جبل هتاك كالجسر فيه معادن متفر > فیخرج منها الزمرد قطما صفارا 
كالحصى منبتة فى تراب المدن ورجا آسیب المرق منه متصلا قيقطع وهو جیده ؟ وآما صغيره 
فإنه يتاب فى التراب بالشن ؟ وذاك آنهم ينخلون التراب ثم بوجد خلاله فیغسل كا يقل 
تراب الفضة ( مطامم البدور فى منازل السرور < ۲ مر ١4١‏ ) 


A.‏ دوله بی قلاوون 
ما پستخرج منا وذلك فى أيام السلطان اللك الناصر حسن بن تمد بن 

قلاوون لقف ۱ 

وکان المصر بون بستخدمون‌هذا العدن‌الفس ق تز س‌عروش‌السلاطین 
وترصيع تیجانهم » کا استخدموه أيضأ فى مختاف آنواع الحلى . 

ول تكن مصر من الرا كز الهامة لصناعة الحديد ق‌عصرالاليك » لكن 
المصريين رغم ذلك حذقوا فى صناعة بعض آنواع من الاسلحة والدروع 
المتخذة من الصلب . کا اتخذوا من الحديد الشبابيك والاقفال و الفاتیح 
الحديدية التى حفظتبا لنا دار الاثارالعرية و عتاز بأنرءوسها محلاة بزخارف 
هندسية مخرمة ٠‏ ۽ وفطلا عما تقدم فإن المصريين کانوایصنعون من | مدید 
أقفاص ًيستخدمو نبا نی الاسواق ؛ فقد ذکرالقریزی(۳) آنه کان «فوق‌التخوت 
الى تقع تجاه شبابيك القبة النصورية أقفاص صفار من حدید » تشبك فبا 
الطرائف من او اتیم والفصوص وأساور النسوان و خلاخیلین » . 

وكان الزجاج من بين الصتوعات الى ازدهرت عصر فى عبد الاليك . 
فقد آورد الحسن بن عبد الله آحد کتاب القرن الثامن امجری - فى 
كتابه ه آثار الأول فى ترتيب الدول » عبارة نقف منباعل و جو دهذهالصناعة 
عصر ؛ وفيا یل نصبا ۲۵ : «ویتقدم والى المدينة ) بأن تكون آرباب 
الصناعات القذرة فى أطراف البلد بمعزل عن المواضع المتوسطة منبا » وذلك 
مثل المسالح والدابع ومسابك الزجاج والحديد وأتاتين الجير والاجر وعمل 
الصابون وما آشبه ذلك ». 

وقد اشتغل الصناع المصريون فى أوائل العبد الاسلای بصنع أقراص 
الزجاج الى كانت تتخذ عبارات وزن وكل ؛ فيطبع بها على الأوانى لسان 


۲۳۳ القريزي : طط ۱ س‎ )١( 

(۲) افواری : رسالة فى وصف محتويات دار الاتار اامرية س ٩۸-11‏ 
(۳) خطط < ۲ ص ٩۷‏ 

١١١ عم‎ ):( 


که اس ۳۰۹ 


أحجامبا الختلفة ١ء‏ لم اوا وى ن الخامس اطجری زجاجاً 
شفافا . عظم القاوة »> يشبه الزمرد ؛ وكان ذلك ما مبد السييل إل بلوغ هذا 
النوع من الصناعة الذروة العليا فى عصر الاليك الذی آخزج فيه صناع 
الزجاج الصابیح أو 000 الق راجت سوقبا على وجه الخصوص فى 
القرن الرابع عشر الميلادى (۲ 

وکاتت أه مراک صناعة 1 ات ق مصر الإسلامية » بالفسطاط 
والفیوم والاشر : أبن والاسكندرية الى تفقد مكاتتها فى مىدان هذه الصناعة 
على الرغم مما ..:ه الفسطاط من شپرة فائقه فسا" . 

وقد لقت صناعة 0 ال جاجية ف مصر احا وإقبالا عظيمين ؛ 
وليس أدل على ذلك من أن ما تمتلك مها دار الاثار العربية بالقاهرة یکاد 
یرف على ا مونجود ف ۹ أجمع » وهی بشكلبا وتنوع نقوشما وحسن 
الخطوط وإتةان صنعبا وتلون المينا تشهد ببراعة الصناع وحذقهم . 

و سفق علباء الفن الاسلاعی على ديد الإقلم الذى صنعت فيه هذه 
الشکاوات ‏ فيذهب بعضهم إلى آنها صنعت فى سورية ٠‏ بنا يول آخرون 
إنها صنعت فى الديار المصرية ؛ وعن عیل إلى هذا الرأى ۲۱6۲۶ »واه ۰ الذى 
دعم حجته بعدة دك مانا أن مصر وسور ند سوأسية ق صناعة الزجاج 1 
اد صوق أن اضر ين شان جاب اشنا مر هة الحظي وال مق 
الخارج على صنعبا رأسا فى بلدم موطن صناعة الزجاج ؛ وفضلا عن ذلك 
فانه رى أن زخارف هذه المشكاوات تشبه الرخارف الموجودة بالمساجد 
التى كانت معلقة بها . وإذا آمعنا النظر فى بعض المصابيح الى وجدت امح 
السلطان حسن ترى أن علا اسم هذا السلطان » و تفس الأازهار المرسومة 


)0 5 دن كد 0 ز الفاطمییت س ۱۷۹ 

(؟) زكل حسن : کنوز الفاطميين مى ۱۸۰ افواری : رسالة فى ومف محتويات 
دار الاثار المرية س ۱۰۳ 

(۳) زک حن : کنور الفاطميين س ۱۸۱ 


1e‏ دولة بی قلاوون 
على رخام تربته ما بثبت لنا آنپا صنعت عصر(۱ . 
وقد سبلت #تضوعة المصا بيج النفيية المحفوظة بدار الآثار العريية أفن 

الصنوعات الرجاجية الاسلامية وهی إلى جانب ذلك متشامه الشكل , 
فالوقبة فى کل واحدة منبا واسعة الفوهة على هيئة ع وتحتها مد منتفخ 
ومفسحب إلى أسفل أى مکون من جذعی منروطین متصلین عند قاعدتهما.» 
و فيه ثلاثة أو ستة آذان ؛ ویقوم البدن على قاعدة أو طیلسان لوضم المشكاة 
على الارض إذا أريد عدم تعليقها » ويتراوح ارتفاعبا بين ۲۵ و ٩۵‏ 
سنتيمتر| (۲۳. 

٠‏ وکانت تضاء هذه المشكاوات بوضع الفتيل والزيت ف قرابات تعلق 
بسلاسل على الحافة العليا منها » ويشيك فى الاذان سلاسل من نحاس أصفر 
أوزمن فضة » تجمع بیعضها تحت كرة مستديرة أو بيضاوية . تعلق باللسنة 
المظمی المستعملة كعلاقة . وكانت الكرات البيضاوية تتخذ من خضب أو 
أن أو بيض نعام أو زجاج مدهون بالمينا اجميلة (6. 

:+ وقد شاع فى عصر الاليك‌طلاء المشكاوات المصنوعة من الز جاج الت 


عفن مادة نصف شقافة تذاب و ستخدم فى زخرفة .الاوای الرجاجبة 
واللادوات المعدية ۰ ومكئن إعطادها ألوانا امه ان ضاف إلا بعص 
الا کاسید 64 


وتدل الكتارة المنقوشة على الشکاوات الى تقتنما دار الائار 'العر به 
بالقاهرة على أن معظمبا صنع لبعض السلاطین وکار رجال الد. له المصرية 
ف الثرن الرابع عشر اللادی(*» ؛ قن بينها مشكأة من زجاج غير ملون , : 


۷۹6 لحة فى تاريم فن المیار وسائر القنون الصناعية عصر (۲۱:۲2 بجهاة) س‎ )١( 

(۲) دلیل موجز امروضات دار الآثار اامرية (۱۳1۶۸) س ۸٩‏ > اة فى, قارح دن 
ال‌مار وساار الفتون المناءية عصر (۲16۲2 )Max‏ ص ۰ ۳۰ 

(۳) اعة فى تارم فن ال مار وساثر الفئون الصناعية عسير (72ع11 عزهاا) س ۳۰۰ 

(۶) تراث الاسلام ( حاشية ۱ ۲ س ۲۰ ) ( تعریب زک حسن ) 

. Sir, E. Denison Rdss, The Art of Egypt Through the Ages 0 )( 


حالة مصر الاقتصادية 5 
على عنقبا زخارف » وعل البدن كتابة حراء نصها : و ما عمل برسم. الثربة 
المماركة السلطانة الملكية الأشرفية الصلاحية تغمد. الله 0 بالرحمة 
والرضوان ۲ . » ؛ ویو خذ من هذه الالقاب ؛ أنها عملت برسمترية الساطان 
الملك الاشرف خليل بن قلاوون الذى قتل سنة سروه ه 7" , 

كذلك بد بدارالاثار العربة مشكاة مز خرفة » على رقبتها كتابة قرأ نیف 
وعل بدنها اسم السلطان #د بن قلاوون « وبين زخارفا الجلة نقط بالا 
الزرقاء » وكثير من الطيور التقنة الرسم؛ ونص الکتابة التوعلى البدن « عز 
لولانا السلطان الاك الناصرء تام | الدنيا والدین تمد عر نصره() . 
وتحتفظ دار الاثار أيضا عشکاة من زجاج بها كتابة وزخارف بالیتا مختلفة 
اللون ؛ والكتابة الى على الرقبة حروفبا زرقاء على آرضية من زجاج أ کثرها 
مذهب ؛ ونصبا : ( الله نور السموات والارض . مثل نوره كشكاة فا 
مصباحالمصباحق اة کا كت ۰دری) ؛ ؛ أما الى عل‌البدن فتحوی أسم 
السلطان حسن وألقابه من نفس الجاج على آرضية بالینا الزرقاء ؛ ونصبا : 
« عز لولانا السلطان الملك الناصر » ناصر الدنیا والدين جسن بن ممد عر 
نصره » . يضاف إلى ماتقدم مشكاة للامیر ألماس ‏ أحد آمراء اللطان 


اللاصر مدا بن فلاوون - : حول رقا رسو عدقيقة 2 الصنح ء #تخللبا لات 
دوائر بها كتابة متقنه بالینا الزرقاء وم خرفة بنقوش بالینا البيضاء وزهور 
صفراء وحراء وخضراء على ارضية مذهبة ؛ ونصبا :( إا یعمر مساجد الله 
عن آمن بألله واليوم الاخر ۷ + وعل البدن كتابة فى الز جاج تفسه دوق آرضة 
من الما الزرقاء ب نضها : د ما عمل برسم الجامع العمور بذکر الله تعالى , 
وقف افر العالى ات ألا از ات الناصرى!!4) 6 


Wiet, Catalogue des lampes el Bouteilles تع‎ iê Emaillé. ۱ 

(۲) لمة فى تارم فن المعهار وسار الفتون الصناعية عصر (۲۱6۲2 )Max‏ س ۳۰۲ 
(۲) لعة فى تاررغ فی اامءار وسار الفتون ااصناعية الاخر ی (116:2 ۸ س ۲ ۳۰ 
(6) لة فى تاريخ فن العمار وسائر الفنوت الصناعية الاخری (Max Herz)‏ 


س ۰ ۳۰ ۰ ۳۰۲ 


۳۹۲ دولة بنی قلاوون 


زم المشريرن اجان هس وه ت الآ ارجا ۳ 
مثل لذلك تلك الصینبه الت احتفظ ما التحف القبطی . وهی‌من وقف كنيسة 
| لحلمة 3 وعلبها ثلااث دو ال بها رسوم دققة بالمينا اخراء ؛ ورجح تاريخ 
صنعبا إلى القرن الرابع عشر الیلادی(۱) . 
وکان من س الصنوعات از جاجرة الى ظبرت صر : الوجاج اللون 
اللاذم للشيابيك اخص : والكعيات الزجاجة ذات السطح المذهب الى 
جرت العادة بتصديرها إلى القسطتطينية اصنم لفسیقساء(۳)؛ و بظبر آن‌استعال 
هده المكعبات اد جاجة پلسح اله ف عم بدليل و جو ده 3 آثرین ان 
قط . أحدرهها عقد حراب جامع أحمد بن طولون, والآخر عل £ راب 
المدرسة الاقيغاوية الى کون جزءا مر ن الجامع الاز هر . وقد قام أقغا عد 
الو احد س آحد آمر أء ااسلطان الناصر 00 مها بعدسئة ۰ ۷۳ م 
وكان الصر بون 5 اولون أضا ضاغة اللاو اعا کن ر 
من لاد الخرت و بعضی متاطق المحر الا جر (۰) ۳ وکان السوع الذى جلب 
من القازم آجإ ل من المغرى وأكثر منه شفافة() 
وقد ساعد استخر اج اج البلور من عصر على خض کته وا إنتاج ج الف 
الكثيرة مبه الى حرص آعبان الصر بن و کار رجال الدولة ق‌عصر امالك 
على أن يزودوا بها قصورم ؛ ويتبين لنا ذلك مما آورده القریزی 57 
محتويات خزائن الآمير قوصون. فقال : « أما الذهب المكبس والفضة » 
فكان ينيف على أربعائة آلف دينار » وأما الزرکش وال+وائص و العصیات 
)١(‏ مرقس سک باشا : دابل ااتصف القيطى من 85 ست ۱۳۷ 
(۲) الخوارى : رسالة فى وصف متویات دار الآثار اأمرية ض ۰۳ وهب ع ١ ١‏ 
(۴) لد ق تاریغ فن العمار وسار الفتون الصناعية الأخرى (Max Herz)‏ س ٩‏ ۲ 
Sir, E. Denison Ross, The Art of Egypt Through the Ages ۰ 80 (£)‏ 


(9) زک حسن : کنوز الفاطميين س ۱۸۸ س ۱۸۹ 
(1) خعاط د ۲ س ۷۳-۷۲ 


حالة سس الا فتصاد یه 


50 اا ا هه وده ا المائة آلف دینار . واللور 
والمصاغ الممول برسم الساء فانه لا عصر ۰ . 

وكان تخذ من اللبلور أيضاً الدكاك والانية , وق ذلك قول‌القرن 
و آخرنی من شاهد جباز عض بنات النلطان حسنىن محمد , 0 
حمل ف القاهرة عند ما زفت عل بعض الآمراء دول الملك الاشرف شعبان 
ان حسين بن قلاوون . فكان شیا عظما , من جملته دكة من باور تشتمل 
على اب منها زر قد نش بظاهره صور ثابتة على شبه الوحوش والطيور 
وقدر هذا الزير ما يسع قرءة ماء . » 

وفضلا عما تقدم . فإن الباور استخدم فى مصر . فى صناعة السنج 
والکایل الر جاجة وقد حفظت لنا دار الاثار العربية الكثير من هذه 
الیارات بين عمرعانها '" 

كذلاك كانت مصر من بين المرا كر الصناعية التى انتشرت مما تماذج 
مختلقة من الذرف ف العام الاسللای(۳) . وقد بدأت هذه الصناعة تزدهر 
عصر فى العصر الطولوق . ثم أخذت فى سبيل التقدم حى بلغت مبلغا عظما 

من الرق فى عبد الفاطمین . قأص بح يصنع من ارف الفناجين والقدور 
والصحون وبعض او اعی , ولا اا لى رواج هذه الصاعة من : من أن التجار 
المصريين کا نوا یستخدمو نها عرضاً عن عن الورق ‏ الوقت اطاضر ؛ فضعون 
۳ الاواف الخرفة مأ ندعو ته ود ادها آلشترون اجان ا 

وقد استمرت صناعه الزف قائمة فعصر الماليك . ويتءين لتا ذلك من 
ماذج القطع الخرفية امحفو ظةبداز الاثار العربية . والمتحف القبطى وعتاز 
تقش آسعاء الفتانين الذين قاموا بصنعبا على اجز- الاسفل منها . کا آن‌عیها 


)١(‏ حط = ۲ سر دولا 
(؟) لمعه ف تارمم فى المحم وسار الفون الصتاعية الأحرى (Max Herz)‏ س ۳۹۱ 
۳۱ رب لاسلاه (Chislle, Arnold, Briggs)‏ > كس هم 


غ كل جسن ور الفاصميين س ۱1۹س |١١‏ * 


۳۱۶ دولة بنی قلاوون 


کتابات وبعض جل ككل :«عز لمولانا . . . وما عمل برسم الجناب » تجعلتا 
ف بغير تردد أتها من آثار القرن الرابع عشر البلادی ؛ وفضلا عن ذلك 
فإن يعض الآوانى الخرفية مزين برسوم شارات أصكاب المناصب الكبرى فى 
عبد الماليك ؛ فتجد الاسد والنسر ذ1 الرأسين والسيف وزهرة الزنبق 
والمو لجان والدواة والکا س والقوس والسهم . 
وقد ألقت احفر بات التی‌علت عصرضو.ا عن‌الاسرافق 0 
من الاوانی الزفية من أسبانبا وإيطاليا وفارس والصين . ولس من شك أن 
صناع ارف المصرين قلدوا فن صناعة الاوای الصينة الستوردة من 
فارس وخاصة من ساطان أباد وأيضا من الصین(۳) . 
وكان یصنح عصر ف عصر المالك الرا كب النيلية التى تسیر ف النبل 
حاملة حاصلات البلادبين جبات الوجبين القبل والبحرى »کا اشتهرت أيضا 
بصناعة السفن التى تكون منبا الاسطول المصرى . وکانت هذه السفن 
تشحن بالاسلحة والمقاتلة لرد غارات الصليبيين عن سواحل مصر والشام . 
وقد مبد الملك الظاهر ببرس السييل لإعادة شأن الاسطول ف مصر إلى 
ماکان عليه ف عرد الابوبیین : فنع الناس من أن يتصرفوا فى أخشاب السفن » 
کا آمر بإعداد الشواق فى ثغرى الإسكندرية ودمياط » وصار رل بنفسه 
إلى دار الصاعة عصر ويشرف على جبيزها . ولا جاء سلاطين المماليبك من 
بعده افتدوا به ف عنایته يبناء الرا کب ارب فاهتم الاشرف خليل بن 
قلاوو ن عل آم ثر اعتللائه سلطنة مصر بإنشاء أسط ول قوئ وعبد باعداده إلى 
إل الوزر .الصاحب شس الدين محمد بن ااسلءوس . ولا كلت عد ته ستان 
مركا زامن بتجبيزها بالالات الخربية والرجال » وسار إلى دار الصناعة 


() امة فى :ار فن المعمار وسای‌القتون المرتاعية الأخرى (Max Herz)‏ سن 714 
ءرقس #يكة باشا : دليل المتسف ااقبعلی من ١2‏ 
Sir, E. Denison Rogs, The Art of Egypt through tie Ages ۰ 79 (r)‏ 


حالة مصر الاقتصادية ۳۱۰ 
يحزيرة الروضة لاستعراض الا سطول . وأقام لذلك احتفالا كيرا , أقبل 
له الناس من كل حدب وصوب وازدجت الطرق والمادين الا هال الذين 
خرجوا من بيو تمم لمشاهدة هذا الاحتفال » وحن أقبل السلطان . خر جت 
الشواق”'". والحراريق9"'والطرائد”)ؤاحدة بعدآخری وتباری الجنده وما 
منهم إلا أظبر عملا معجبا وصناعة غريبة يفوق بها على صاحبه ». ثم تقدم 
ابن موسئ الراعى وهو فى مركب نة » فقرأ قوله تعالى : ( بسم الله جراها 
ومرساها إن رف لخفور رحیم ) ۰ عم تلاها بقراءة قوله تعالى : ( قل اللبم 
مالك اللاك توف الملك من تشاء وتتزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء . بدك اير , إنك على کل شی۔ قدير . ) ؛ هذا والشواف تواصل 
محاربة بعضبا بعضاً إلى أن أذن لصلاء الظهر ۰ فضی الساطان بعسکره عائدآ 
إلى القلعة ؛ وأقام الناس بقية بومیم وليلتهم فى طو ومرخ . 

كذلك حرص السلطان الملك الناصر تمد بن قلاوون على أن يحتفظ 
لصر باسطول قوی » فعنى بإنشاء الشوانی وتجبيذها سنة ۲ء ه لدرء الخطر 
الصليى عن سواحل بلاد الشام © . 

وعندما عاود الصلیبیون مباجة الإسكندرية فى عبد الملك الاشرف 
شعبان سنة ودب هء اهنم الآمير بلیفا الآتابك بإعداد الشوانى البعربة لغزو 
بلاد الفرجة , خمع كميات وفيرة من الاخشاب والحديد , وشرعالنجارون 


49 الشوانى 3 ع شوق أو شی 5 وحی ا القطع الى كان ات مما الاسطول 
واعظمها شأنا » وهی مراكب حرية كيرة كالوا ةرون فما أبراا وقلاعا لادقام 
وافجوم . وكانت هذه الأبراج ءكونة من عدة طبقات قف فى الطيقة الملیا منها الما كر 
السلحة بالقوس والسهام ء وق الطبقة ال-فلى الملادون بالحاذيف . 

زفق اطراریق ۵ عراقه ۽ وهي مر کب حرية کبرة كانوا ی لون‌فها البارو د و الفط ۰ 

(۳) الطرائد : سفن خاصة ل الخيول ؟ وكانت اسم مو آربمین قرسا ورعا وصات 
إلى انين فرسا . 

(4) القر :ری : خطط < ۲ ص ۱۹6 = ۱۹۰ 

(ه) القر بزی : خطاط = ۲ س ۱۹۵ 


۳۱۹ دولة بی قلاووف 


والتفاطة فى ناء آلسفن۲لر بة جزبرة آروی ۲۱۱ وقد آشری عل إنجازها 
الوزير تخر الدین ماجد بن قزوينة "' . 

ولا مات عمارة الشو ای الخربية فى ر بسع الاول سه ۷1۸ھ جر ها 
الآمير بلغا الاتابك بالقاتلة والعدد الحرية وال سلحة شمفرقبا علىالامراء 
قتسل کل أمير ماخصه من الشوافوز ینب بأعلامه , وآقامفیباالطبول الا بو اق 
كا أنزل بها فريقا من مماليكه لابسين عدة الحرب ‏ م رکب السلطان والامیر 
يلبغا وسائر أمراء الدولة ووآعیانها لرؤية الشواى >زيرة أروى .کا خر ج 
الناس من أنخاء الدین» لشاهدتپا (۳ . 

وكانت السفن تصنح بدار صناعة الجزيرة على صنفين ۽ فالرا کب الى 
تستعمل ف البحر الا ببض ہز عسامير » آما مرا كب البحر الا حمرواتحبط 
الهندى فتخاط عال اللف . وكانت هذه هی الطريقة القدمة فى إ عاء السفن 
عند جميع الامم ©) . وقد ذكر ابن جير (*) أن مرا كب الحر الاحر كان 
لايستعمل فيها مار البتة ه إنما هى عفيطة بآمراس‌من القنبار وهو قشر جوز 
النارجيل پدر‌سو تهلی أن يتخيط ويغتسلون منهأمراسا طون بها المرا کب 
...و[ذا فرغوامنإنشاء الجلبة على هذهالصفة E‏ 
أو يدهن القرش وهو احا ۳ ؛ وهذ! القّرش ل حوت عظيم فى فى ال 

وكانت السفن تصنح فى مصر من الاخشاب الى تستورد من 526 
وبلاد الشام . ومن خشب السنط والتبج ۲۷ الذى روى المقزيزى "2 عن 


)١(‏ تصرف هذه الجزيرة أيضًا بااز رة الوسملى لوقوعبا بين الروضة وبولاق 

(۲) المقريزى : السلوك لمرفة هول الاوك = ۲ من ۸٩‏ ب 

(؟) المقریزى : الاوك < ۳ س 4ه ت 

(¢) الضارة الاسلاية (8062) + ۲ س ۳۱۲ 

(۰) رحلة اين جبير می ۴۷ 1 

(17) كان شجر اج پزرع بأنصنا سب احدی مدائن الصمید القدعة س وكانت ترف 
باسم 8 الضارة الاسلامية (2ه8ا) + ۲ ص۳۱۳ 

۰۱ حطط ‏ ۱ س ۲۰۶۰ 


حالة مصر الا قتصادية ۳۷ 


أنى حنيقة الديورى آنه كان یباع الوح( من خشبه) مخمسين دیتاراً وتحوها 
وإذا شدلوح بلوح وطرح ف ال اء ستة أيام صار لوحا واحداً ». 

عا تقدم يتبين لتا مدی اهتهام مصر فى عبد الاليك بالصناعة البحرية , 
أضف إلى ذلك أن آهلبا کانوا یعظمون رجال‌الاسطول » حت أطلقوا علیبم 
« اليجاهدين فى سيل الله » و , الغزاة فى آعداء الله » ۱۱۱ . 


كذلك تقدمی صناعة النارة والنقش ف ا شب بالفر, فى عبد 
الماليك ؛ وكان جل انتماشرللا خشاب فى عمل السقوف وال بوابومصاريع 
الشبابيك والكراسى والمخار والدكك والمشرببات © . 

وقد بلغ لتفنن فى النقش و الر خر فة أقصىدرجات التقدم على عبدالسلطان 
الناصر تمد بن قلاوون النى عتاز عصره بالمصنوعات الخشية البديعة الى 
تشد بعظر الصتاعة المصرية . 

وکان الصریون یتبمون زوك :ف المنوعابا یه عدة طرق » مها : 
الحشوات والخرط 3 . وقد استخدموا الحشوات رغبة منهم فى تجنب 
تشقق | شب نحت تأئير ا لحر ارةو جفاف ال جو »هذا إلى ميلم للاشكال اند سية.. 
وف يصل[لينا من مماذج هذه الصتاعة إلا الیل لرعة تطرق الیل إلباء لكنا 
رغم ذلك نستطیع آن نقف عل‌مبارة الصناع المصريين فى ميدان تلكالصتاعة 
عا احتفظت به دار الأثار العربية ؛ فن بين ماتحتوى عليه إحدى قاعاتها : 
ء جزء من سقف مكون من حشوات تختلفة » وعلى هذه الحشوات زخارف 
من سیقان وفروع نباتیه منقوشة بدقة 5 . ويرجع تاريخ صنعه إلى القرن التالت 
عثر اللادی(۳ . 


(۱) اظریزی : خطط « ۴ س ١54‏ 
9 عرمات * اشتق ایا من آأحه الأغرانى اصصصة 4 وعى اند وكات وه 
من آشده الشسس ترضع a‏ آوای اء الحماية . 
ha Ages ۶ 3‏ ماوعا Reem, Thr AH ۵۱ Egypt‏ ماهد Bir, E,‏ 
(۳) هلل موس شیر وصات دار لار تم با (۱۳0) سى 2 


A.‏ دولة بنى قلاوون 
آما الشبالخروط فقد بلغت صناعته أوجعظمتما فالةر نين الرابععشر 
والخامس عشر . وکانت تصنع منه الشبابيك والحواجزوالمشر بيات الى شاع 
استع اھا ف النازل لاخفاء حجرات الر عم . هذا إلى أنها كانت تسر على 
النساء النظر إلى الخارج دون أن يراهن المارة» و تعمل عب ىتنقيةضوء الشمش 
وإدخال النور اللطيف والنسم الملیل(۱) . 
وكانت بعض المساجد تزين بالخشب الخروط ؛ وأحسن مثل لذلك 
ماده جامع الاردای الذى بنی ستة ۷۳۸ ه خارج باب زويلة ؛ إذ زى ف 
المقصورة التى تفصل الإيوان اشرق عن صصن ال جامع آنواعا شتی من الخرط؛ 
من بينها مارسم على هيئة مسدسات مو صو لة ببعضها بقطع أسطوانية صغيرة9©. 
وكان تطعیم المصنوعات الكشبية بالعاج والابنوس لايقل فى الأهمية 
عن صناعة الحشوات والرط . وقد ذاع استعاله فى القرنين الشالث عشر 
والرابع عشر . ومن التحف القیمه التى تقتنیها دار الائاز العربية ویتجل 
فا ازدهار تلك الصتاعة : باب ذو مصراعين به حشوات من خشب نبق 
منقوشة ومحاطة بأشرطة رقبعة من السن » عثر عليه بقبة السلطار: الاك 
المنصور فلاوون المنية سنة ۸٤‏ ه . وهناك عدا ذلك كرمى من اللخشب 
أوضع الشمأعد مكسو بالفسيفساء الدقق ‏ عش عليه امع أم السلطان 
شعمان © , 
كذلك جد بالمتحف القبطى مصراعی باب » صتعا فى القرن الثالت 
عشر » من شب مطعم بالعاج المتقوش بغاية الانقان. وأصله من كنيسة 
العلقة . وبهذا المتحف آیضاً کرسی لقراءة ه منجلية » بأسفله خزانة كتب 


Sir, E..Denîson Ross, The Art of Egypt Through tie Ager. فق 4 .م‎ 

۱۰۹ من‎ ۲ =» (Christle, Arnold, Briggs) ترات الاصلام‎ 

(۲) امه فى تار فن السار وسائر الفتون الصتاعية الأخری (۲۱۵۲2 2۲) س ۱۱ 
القریزی : تدعاط ب ۲ س ۳۰۸ 

(۳) امواری : رسالة فى وصف محتؤيات دار الآثار الثربية ص 41 ۰ ۰۰ 


حالة مصر الاقتصادية 1% 
باها مطعر بالعاج المنقوش » وفى وسطه صورة نمر يفترس غزالا » وهو من 

وقف كنيسة مارجرجس » ويرجع تاريخ صنعه إلى القرن الثالك عشر © . 

وكانت مهبر دن بين المرا كر اطامة لصاعة ااسکر ف العصر الإسلاى 
دلیل قول ناصری‌خسرو الذى زارها سنه ومع هه و تنج مص رعسلا كثيرآً 
وسکرآ» ۱ . ولم تزل هذه الصناعة سائرة فى طريق التقدم حى أصبح شا 
چان قير فى عبد الماليك , فحدئیا المقرزى ۵ أنه کان لسم مو د سمعه عشر 
كر لمصير القصب € کان علوى عله معاصر ۰ وقد بلخ ما آودعه 
أولاد فضيل فى مخازنهم ده البلدة . اثنين وثلاثين آلف قتطار من القند ©) 
4i‏ ۱/۳۸ (8) . وفكلا عن ذلا فانه كان للوزير عل الدین عد ابله بن 
زنبور مس وعشرون معصرة وجد بها من القنود مالا تتحصر وزنه » ا" 

وکانت معاصر ألقصب ف عور نج کات وافرة من السكر 2 تعصر 
الناصر د بن قلاوون . فبلغ راتب الموائج عاناه فى أيامهذا السلطان آلف 
قنطار من السكر ف شور ره‌ضان ۰ عم تزاید حجی بلغ ف شیر رمضان 
سنة خمس وأر بعين وسبعائة ثلاثة آ لاف قنطار 0 . 

وكان المصريون يتتخذون من السكر الحاوى » فیصنعون منبا عدة أنواع 
بسوق الحلاوبين الذى يعد من آمج أسواق القاهرة فى عصر الماليك , 


(۱) یک باشا : دليل السف القبطى س ۱:۷ 

(۲) الشارة الاسلامية (۷۵2) < ۲ س ۲۲۱ 

(۳) خطط > ۱ س ۲۰۳ 

(۶) كان للقند دار خامة بالبطاط وءوتعها خطتة خارجة بن حذافة المسالى غرف 
دار البركة ( ان دقاق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار + 4 س 1 ) 

(5) القریزی : خطط = ۱ س ۲۲۰۶ على ميارك : خطط < ۱6 ص ۷۱ 

(5) ابن ایاس : :ارغ مصر < ۱ س ۱۰۸ 

(۷) ااقر زي ` خطط < ۲ ص ۲۳۱ 


۳۲۰ دولة نی قلاووں 


قول امغر زی "0 إن تطار السكر كان ينادى عليه هذا السوق عائة وسعن 
در هی 1 دنا أبضاً أنه 5 ق موسم شبر رجب کان سم قه من السگر 
٠‏ آمثال خوط وسباع وقطاط وغترها تسمی العلالیق . .. » تزفع مخيوط على 


الحوانيت , فنبا ها يزن عشره آرطال إلى ريع رطل ۰ ده رم با وتمتلىء 
نصف شعان » . 


الفصلالااث 
۱ هم م مس 
جاره مصر الداخلة 


يكن اهتام سلاطین الماليك موجبا فقط إلى إنماء الزراعة وترقية 
لصناعة » بل عنوا أيضاً عناية كيرة بتسبيل سبل التجارة المصرية ؛ فتشطت 
فى أيامبم ح رکةالتجارة الداخلية عصر ‏ وأصبحت القاهرة عامرة بالاسواق 
کا کثرت ہا الحو انيت الی كانت تمتد عل‌طول به‌ض شرارعپا من الجانبين . 
وکانت أسواق القاهرة وحواتيتها موج بالتجار والاهای الذين یفدون 
ليها لقضاء جميع ما يازمهم من جاجیات المعيشة؛ ولیس أدل على ذلك عا 
أورده المقريزى (۱) عن انتعاش ال ركة التجارية فى الطريق الممتد مس 
الحسينية إلى المشبد التفيسى ‏ فقال : « أدركت هذه السافة بأسرها عامرة 
بالحوانيت غاصة بأنواع المآ كل والشارب والامتعة » تبج رژیتها ویمجب 
الناظر هيتنبا ويعجز العاد عن إحصاء مافیبا من الانواع قضلا عن [حصاء 
مافيبا من الأشخاص , وسمعت الكافة من أدركت يفاخرون بمصر سائر 
البلاد ويةولون يرى بمصز ف كل يوم ألف دينار ذهباً علىالكمان والمزابل 
يعنون بذلك مايستعمله اللبانون والجبانون والطاخون من الشقاف ار 
ألتى يوضع فیها اللبن » والتى يوضع فا الجين » والى تا کی فيها الفقراء الطعام ۰ 
عو انيت الطباخين » وما يستعمله بباعو الجبن من اقیط والحصر . . .»وما 
يستعمله العطارون من الةراطيس والورق القوى » والخيوط التى تشد با 
القراطيس الموضوع فیبا حوائج الطعام من الحبوب وال فاویه وغيرها . 
فان هذه الاصناف المذكورة إذا حملت من الاسواق وأخذ مافيها ألقيت 
.لك المزابل ...۰ 


(۱) خطط < ۲ س ٩۰‏ 


YY.‏ دولة بى قلاوون 
کذلك وصف لاا مقر زى وكالة قو صون الى شاهدها بنفسه » فقال : 
« إن رونا من داخلبا وخارجيا لتدهش لكثرة ما هنالك من أصناف 
البضائع وازدحام الاس وشدة آصوات العتالين عند سمل الیضائع ونقابا 
لمن يبتاعبا » . 


وكانت الاسواق التجارية فى عصر أسرة قلاوون » تمتاز بأن كلا ما 


ينفرد ببيع أنواع خاصة من المنتجات والبضائع ؛ فیاع بقيسارية ابن ميسر 
الکری الاقشة الكتانية و الطرح » ويتردد عليها تجار القاهرة فى بو ی الاحد 
والأربعاء لشراء هذه الا صناف . وکان بسوق الملون الصغير حكثير من 
المزازن الذين ببیعون الاب النسوجة من الكتان والقطن » وینادی فيه عل ‏ 
الثياب حراج حراج" ء وبه إلى جانب ذلك عدد من الخياطين والبابية الذين 
يقومون بغسل الثياب وصقابا ( أى كيا ) . وفضلا عن هذين السوقين فان 
سويقة أمير الیوش کان يها عدد كبير من حوانيت الرفائين والحباكين ٠‏ 
والرسامين والخياطين » ويباع بهذا السوق سائر الثياب الخبطة والامتعة من 
الفرش وتحوها . 

وكان للفراء سوق يعرف بسوق القرايين . يسكن فيه صناع الفراء 
. وتجاره . وم يكن اقتناء الفراء شائعاً فى عضر أسرة قلاوون وإتما كثر اتلد 
ف أيام الظاهر رقوق ومن خلفه من السلاطين » وفى ذلك يقول المقريزى9» : 
ه أخبرنى الطواشی الفقيه الکاتب الحاسب الصوف زین الدن مقبل ... عتيق 
السلطان الماك الناصر حسن بن جمد بن قلاوون أنه وجد فى تركة بعض أمراء 
الملطان حسن قباء بفرو قاقم !۴ ؛ فاستكثر ذلك عليه وتعجب منه » وصار 

(۱) خطط + ۲ ص ٩۳‏ 

(۲) حراج » حراج ؟ کلمة ینعاق بها الباعة مرتینه أو مرارا قبل أن يبيم يما باتا 
ما بيده ؟ فاطراج إذن وقوف الإضاءة مم الدلال عند من لابزاد عليه ( الكرملى ۶ النقود 
العرية وعل الفيات . حاشية ۳ س ٩۲‏ ( 

(۳) خطط م ؟ س ۱۰۳ 

(4) القاقم : حيوان برى يشه الفأرة 


سك ذلك مدة لعزة هذا الستف واحترامه لکونه من ملایس السلطان " 
وملابس فسائه ۽ ثم تبدلت الا صناف المذكورة حى صار یلبس السمور آحاد 
الا جناد وآحاد الکتاب وكثير من الموام » . 

وكان من بين آسواق القاهرة » سنوق يعرف بسوق الشرابشيين نسبة 
إلى الشرا بيش الى یعطیبا السلطان لمن يؤمره من الماليك. وهی أغطية ال آس 
مثلثة القکل » قلبس بغير عنامة . وقد شاع استعماها قى عصر الناصر عمد 
ابن قلاوون ۰ ثم حل محلها الكلوتات الجركسية منذ أن وی السلطان الاك 
الظاهر برقوق سلطنة مصر . وكان بهذا السوق فريق من التجسار يشترى 
التشاريف والخلع ثم يبيعما السلطان والامراء(۱ . 

وكان بالقاهرة أسواق خاصة لبيع المواد الغذائية ۽ نخص بالذکر منها : 
سوق باب الفتوح » وعتاز بما على جانببه من حواتيت القصابين والخضريين 
والشرايحية وغيرثم ؛ وهو من أعظم أسواق القاهرة وأكثرها عمرانا ؛ 
فيقصده الاهای لشراء آنواع اللحم الضان وال واضتاف اخ وات 
ويكثر بيع وم الضان والقر آیضاً بسوق حارة برجوان الذی کان به فوق 
ذلك كثير من حوانیت الزياتي والجبانين والخيازين والليانين والطباخین 
والشوايين والعطارين والخضريين . وه اك سوق آخر یعرف بسوق 
البندقانيي نكان به عدة حوانيت لبيغ المأ کرلات من الشواء والطعام الطبوخ 
وأنواع الاجبان والالبان والبوارد والخيز والفوا كه . 

كذلك كان سوق بن القصرين زاخراً بأصناف المأ كو لات من اللحوم 
والحلويات والفاكبة وغيرها . وقد ذكر القریزی : « أن الرطل من لحم 
الدجاج أو الاو ز الطجن »كان یاع بهذا السوق » بدرم »كا كانت تباع به 
العصافير المقاوة کل أربعة وعشرين بدرثم » . 


وقد فافتی شپره سوق بين القص ین غيره من الاسواق لکترم 


)١(‏ التريرى : خطط = ۲ س 8ه 


_ ___ دول بی قلاووك‎ YE. 
غابه من البضائع وازدحامه بالاهلين الذين يقدون إليه لشراء ما لزمیم هن‎ 
حاجیات المعيشة , وف ذلك یقول المقريزري 7 : « لقد حدثى غير واحدعن‎ 

قدم مع قاضى القضاة عباد الدين أحد الكرى أنه لما قدموا من الكرك فى 
ستة اثنين وتسعين وستعائة كادوا يذهاون عند مشاهدة بين القصرين ؛ وقال 
لی ابنه حب الدين عمد : أول ماشاهدت بين القصرين حسبت أن زتة أو 
جنازة كيرة تمر من هتالك ؛ فلا لم ينقطع الارق سألت ما بال المارة 
مجتمعين لبرور من هبنا » فقيل لى هذا دأب الله دایا» . 


وفضلا عن هذه الاسواق . كان سوق باب الزهومة موصوفاً بحسن 
ما يباع فيه من الا کولات وطیببا ؛ کا أن سوق الدجاجين امتاز با يباع به 
من الدجاح والاوز والعصافير وأتواع الطيور الختلفة کالقماری والحرارات 
لار واا واا 0 : 

وكانت مار ساتين ضواحى القاهرة تنقل إلى دار خصصت للتاجرة 
فيباء تجاه باب زويلة » تعرف بدار التفاح » عم توزع على ما بظاهرها من 
الحوانيت حيث يتولى بیعبا التجار للاهلين . وكان الباعة يعنون بعرض 
منتجات‌البساتین فى هذه الحواتيت ؛ ولاأدل على ذلك عا آورده ا مقر زی ۳) 
عن وصفا : د تذ کی ریا وشم عرفا الجنة لطبببا وحسن منظرها وتانق 
الباعة فى تنضيدها واحتفافبا بالر, 11 والازهار . آما لفواکه الى تزدمن ‏ 
لاد الشام كالتفاح والکثری والسفرجل فتودع بوكالة :قوصون » ومنبا 
تور إل عاو ا فاا :وی ورام + 

وكان الشمع يباع بسوق الشماعين الذى تزداد به الحركة التجارية بصفة 
عاصة فى شبر رمضان لكثرة ما يشترئ من الشموع الموكيية الى رف 

٣۹ خماط = ۳ س ۲۸ س‎ )١( 


(۲) القریزی : خطط < ۲ ص AY ٩1‏ 
(۳) خطط - ۲ س ٩۳‏ 0 


الراحدة منبن عشرة أرطال فا دوتباء والشمع الذی يحمل على المجل ؛ 
ويبلغ وزن الو احدة منبا قنطارا © 
وكان من بين السو اق الى نشطت فیا الحركة التجارية فى عصر أسرة 
قلاوون ‏ سوق السلاح الذى اختص تجاره بیع القسى والنشاب والزرديات 
وآلات الحرب . كذلك كان لسوق اللجميين آهمية خاصة فى ذلك العصر 
لولع الماليك ركوب الیل » وحرصبم على اقتناء مايازمهم من اللجم 
الفاخرة 29 . 
وكان للتجار الغرباء فنادق 9 آشبه بالاسواق الكبيرة ؛ فبضعوت 
بضاتعیم فى أسفلبا وينامون فى أعلاها ؛ ومن هذه الفتادق فندق طرنطاي ؛ 
وکان بنزل فيه تجار الربت القادمين من الشام - ووكالة قوصون وهی فى 
مرنبه الفتادق ۽ كان ينزها التجار ببضائع يلاد الشام من الر بت والصابون 
والدیس والفستق والجوز والاوز والخرنوبوالرب وكذلككان يقد إلى 
فتدق مسرور الكبير أعيان التجار الشاميين بتجاراتهم © . 
ول يكن استخدام الفنادق مقصورا على التجار الغرياء » بل إن التجار 
الصر ین وأصحاب رءوس الاموال منہم كانوا يودعون فى بعضبا صناديق 
۽ فحدئنا الق دی (*) عا رآه‌فتدق‌بلال مغن : « اقد کنت أدخل 


GT‏ الم 
الحا يناع تمعد لما احق ر ز ها 


قه فاذا بدائرة صناديق مصطفة مابينصغير وكير » لايفضل عنما من الفندق 

غير مساحة صغيرة بوسطه ؛ وتشتمل هذه الصناديق من الذهب والفضةعل 

ما بحل و صفه ع:. : 
وكان بعلو الاسواق والفنادق والخاناث رباع يسكنها الباعة والصناع ؛ 


(۱) التریزی : خطط + ۲ س: ٩۹‏ 

(۳) القریزی : خطط د ۲ س ٩۷‏ ح- ۹۸ 

() يطلق على الأسواق أو الذازن اسم قنادق وعو مشتق من السکامة اليوتانية 
Pandokeion‏ ( الطغارة الإسلامية (Mez)‏ = ۲ س 55107 ) 

(؛ القريزى :خعاط < ۲ ص ٩۳‏ سح 584 ر 

(ه) حاط < ۲ ص ٩۲‏ 


۳۹ دولة بی قلاوون 


وتشکون. هذه الرباع من عدة مسا كن . تستأجر اجون زهده ؛ وأحسن 
مثل لذلك » رباع وكالة قوصون الى كانت تشتمل على ثلثماثة ومستين ييا 
يسكتها أربعه آ لاف نفس « ما بين رجل وامرأة وصغير وكير » . ولتکن 
وكالة قرصون هی التى امتازت دون غيرها عا فوقبا من رباع » بل شيدت 
بأعل ىكل من فندقطر نطاى ووكالة باب الجوانية ‏ الى حو لما الآ ميرجمالالدين 
مد بن غلى الاستادار إلى فندق ‏ رباع كبيرة 290 . 
وقد حرص سلاطين المماليك على تلاق حدوت الرائق بالاسواق 
التجارية حتى لانتعرض آرواح رعايام وآمواطم للدمار ؛ ومن ثم عبدوا 
إلى د صاحب العسس » بالاشراف علا ؛ فکان يلس بعد صلاة العشاء کل 
لبلة محطة المطافىء تجاه سوق الخلون السكبير بالقرب من حارة الجدرية 
بالغورية » وینصب أمامه مشعل يشعل بالنار طول الليل » وحوله بعض 
أعو انه > وكثير من السقائين والنجارين وغيرم من العمال » خشية حدوث 
الحريق بالليل فيبادرون إلى إطفائه ۲۳۰ . 
كذلك وجه سلاطين الماليك عنايتهم إلى مراقبة حركة البيع والشراء 
فى الاسواق . فكان الحتسب يعبد إليه بهذه المهمة ؛ فيطوف مع توابعه ليلا 
ونبار أ على المورانيت لقبض عل من عاول التطفیف ف الکاییل والموازين 
والغش فى حاجیات المعيشة و بيع المأ كولات الضارة بالصحة ثم يوقع العقاب 
.على من تلبت دانته ؛ فيددثنا المفريزى7" عند کلامه‌عل سوق باب الرهو مة 
« أن متولى الحسبة بالقاهرة عبر فى يوم السبت سادس عشر شبر رمضان 
سته ائنتین وأربعين وسبعائة على رجل بواردی جذا السوق يقال له مد ن 
خلف عنده مخزن فيه حمام وذرازر متغيرة الرائحة 5 فأدبه وشپره 2 | 
وكان حصول الغلال برد إلى ساحل القاهرة حيث یاع بخص الكيالة 


٩٤ ااقریزی : خطط < ۲ ص ۹۳ س‎ )١( 
۱۰۳ القریزی 2 خطط د ۲ س‎ (۲( 
۱ 1¥ خطط د ۲ س‎ (e). 


حالة مصر الاقتصادية ۷ 


يه لاق » وبسوف منية الآمراء على مقربة من شرا » وبالشون الى 
متكا الأمراء 6۱۱. 

ولم يكن سعر القمح ثابتا فى عبد أسرة قلاوون ؛ فقد بلخ من الاردب 
منه فى أوائل سنة ۲ه خفسة وثلائين ذرهماء ثم اضف ض إلى عشر ین » ۳ 
تمانية عشر بعد أن أمر ااسلطانا للك المنصور قلاوون‌الامراء بفتح‌شونهم( . 
ولا كانت .السنين الأول من عبد الناصر عمد بن قلاوون نقص السعر إلى خمسة 
عشر ندرهما 20 ثم ارتفع نمه حين وقع الغلاء بمصر سنة ۷۴۳۹ ه» فوصل من 
الاردت إلى سبعين درهما هيا تزايد سفره فى أيام الاشرف شعبان » فيع 
بتسدين درهما الاردب سئه ۱۷۷۵ ۰۲*۵ و عائه ونمسين درهما فى الستة التالة 
بسبب قصور النبل (*۲ . على أن هذا الغلاء يطل أمده » فعاد السعر إلى ما كان 
عليه ف أوائل عبد الناصر . ۱ 

وقد قاوم ااسلطان الملك الناصر مد بن قلاوون الا مان الباهظة الى كان 
یفرضیا الباعة وقت الغلاء ؛ جعل يضرب بالستوط باعة الدقيق والخبازين 
الذين يتغالون فى البيع »كا آرغم الامراء على فتح مخازنهم لسائر الشعب 6 . 

وكان عصر فريق من التجار يعرفون بالتجار الكارمية بيده تجارة البهار 
من القلفل والقر نفل وتحوهما ما حلب من اند والمن » ومن انتمل أن 
آن تسکون مذه النسمية أطلقت علییم نسبة إلى الکانم "كوم فرقة من السو دان 
أقامت طائفة منهم عصر و اشتغلت بتجارة الببار(» . 


(۱) القریزی : خطط < ۱ ص ۸۸ — ۲+٤۸۹‏ س ۱۳۰ 

(۲) القریزی : السلوك ح ١‏ القسم الثالث ص ۷۱۷ س ۷۱۸ 

(۳) القلقشندی : صح الاعهی <۳ س 4۶۳ ل 664 

(4) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة > ه القسم الأول س ۳۲۳ ( طبعة کالیفورنیا) 
)١(‏ التریزی :. إغاثة الأمة بكشف ااشمة ص ۳٩‏ ل 4۰ 

)1( 312 .م Lane-Poale. A History al Egypt in the Middle Ages‏ لإعاسداة 
(۷) ذکر ااقاقشندى ( صیح الأعشى + ه ص ۲۸۰ ) آن « بلادثم جن إفرينية و رقة » 
(۸) القلقدتدى : سبح الأعدى < 4 س ۲۱ عاشية رقم ۱ 


YA.‏ دولة بی قلاوون 


۱ وکان يسند الاش راف على مايصل التجار ااکارمیة۱) من الپار إلى أحد 
كار موظفی الدولة ؛ وهو يتبع أحيانا الوزير , وتارة یکون تابعا لدیوان 
. الخاص الساطای » وطورا يتفرد عنبما حسب رأى السلطان"۳ . 
وكان لتجار الکارم مراسلات بين عدن والهند . ویقوم عدد كير منهم 
برحلات فى بلاد العرب وأقطار الشرق الاقصى لربارة متاجرم ؛ هذا إلى أنه 
كان للحم شرکات تمتلك عددا کیرا من السفن . ول تكن تجارتهم مقصورة 
عل البار والعطارة » بل ساهنوا أيضا فى تجارة الغلال والحبوب وخاصة 
الةو ل( ١‏ 
وقد جنى تحار الكارم من وراء اشتغاهم بالتجارة أموا لا که حتى 
قال عنهم المقريزى9© : إنهم دفى عدة وافرة وم أموال عظيمة » . ولس 
أدل على ازدياد وتم من المبالغ الى كانوا يقرضونها الحكومة امالك فى 
مصر لسد نققات حرومبأ وعاصة فى عصر الناصر مد بن قلاوون ؛ فيذكر 
الق رب ی( أن النول لا أوقعوا المزعة بالماليك سنة 44۵ م وأصبحت 
الدولة الصرية فى حاجة إلى الال » طلب تاصر الدین مد بن الشیخی واگ 
القاهرة من تجار الکارم وأعيان التجار مالا على سييل القرض ؛ کا حدئتا 
القر بزی) أيضا أنه لا قدم بعض الدماشقة إلى القاهرة سنة میرب ه و ألزموا 
بدفع بعض المبالغ ؛ اعتذروا عن أدائها بأن أموالهم فى دمشق ؛ وسألوا 
الآمير عل الدن سجر الشجاعى ‏ الذى كان يل الوزارة إذ ذاك ‏ أن یفرض 
علهم مار سلو نه إليه بعد عو دتمم إلى دعتبق ‏ لسكنه خشی ألا يفوا وعدم 
إذا ماعادوا إلى بلدهم .ومن عم استدعى تجار الكارم عصر وأمرمأن يقرضوا 
(۱) يعرف هؤلاء التجاز أيشا فى بعش الراجم ياسم جار السکارم 
(۲) القلقعندی : صح الأععی ب ٤‏ ص ۳۷ :۰ 
(۳) 489 .م Hanataux, La Nalion Egyptienne (Wiet); Vol IV‏ 
(4) السلوك امرقة دول الملوك ب ۲ القسم الأول ص ۱۰۳ 


(5) السلوك اعرفة جول الملوك < ١‏ القسع:الثالث ص ۸۹٩‏ 
(1) السلوك لمعزفة دول اللوك < ۱ القسم الثالت س ۷۳۹ 


حالة مصر الاقتصادية ۱ ۳۳۵۹ 


الدماشقة بعض‌الال فلبو! طله « و کتت‌عل الدماشةة مساطير عا اقترضوه. 
من هر لاء التجار » .ولا عادوا إلى بلدثم لم جدوا بدا من رد ها أخذوة موق 
تجار الکارم . 


۵ # چا رو U‏ 

كذلك مك ا ارالك وس عفرا المعادن مئ 
الاراحی المصرية كالشب والنطرون ؛ واحتكر تجارتها الديوان السلطاق . 
ركان فن ال بع الذى ر تفن ادو الم ةو ار اغات سد رضن هه 
ساحل إخميم وأسيوط والییتا إلى الإسكتدرية عل الرا کب النيلية حسش. 
باع مته تجار الروم نحو من ای عشر ألف قنطار بسعر يتراوح بين أربعة 
دنانير إلى ستة لكل قنطار . وساع من هذا المعدن أبضا عصر للبوديين 
والصباغين نحو الفانین قنطاراء سعر القتطارستة دنانير-ونصف. آما النطرون 
الذى يستخرج من الطرانه والفاقوسية علىمةربة من الطارة ؛ فثمن القنطار 
منه عصر والإسكندرية سبعون درا . 

FE ۱‏ عد و 

كان الناس یتعاملون فى مصر يالدرام الكاملية التى آمر الملك الکامل 
الآيوى بض ربباسنة ٣۲‏ ه وجعلبا ثلاثة أثلاث : ثلث الدرم من فستوالثلث 
من تعاس . ولا زالت الدولة البو بية واتقل الح إلى الاليك 3 و!هذ! 
النقد حى آمر السلطان الاك الظاهر برس بضرب ۳ میم 
الدرام الظاهرية » نقش ربك عليبا ‏ وهو صورة سبع 


(۱) القاتشندی : صبح الأععى <۳ ض >٠١‏ س ۸6٩‏ > القریزی : خطط ج ١‏ 

۱۰۹ 

(۳) الر تك معناه الشعار الذى بتخذه الأمير لفسه عند تأمير ااسلطان له . وقد آورد 
التلقشندى ( صيح الأعثی + 4 س 38-51 ) النواحى الق يستعمل قما الرنك > فقال : 
« ومن عادة كل أمير من كبير أو صغير أن يكون له رنك مخصه ما بت عئاب أو دواة أو 

قدة أو فر تسنيسية وحمو ذلك ؟ وجمل ذلك دهانا على أبواب پروتهم والأما كن المنسوبة الهم 

کم السك كر وشون الغلال والأملاك وللرا كب وغير ذلك 3 .وعلي قاش خيوهم من جو نج 
ملون مقصوس » ثم على قاش جالهم من خیوط سيوف ماونة تتعص.علی المي والبلاسانته 
وحوها ؟*ورعا جملت على السيوف والأتواس » . 


Ye.‏ ۱ دولة بی قلاوون 


ول تزل الدراهم السکاملية والظاهرية تقوم با المبيعات فى مصر والشام 
بويدفع بهاخراج الا راضی وأجرة المسا کیال أن فسدت‌ستة ۷۸۱ ه بدخول 
الدر ام الموية الى ضر مما الماليك ماه ؛ فكثر تذمر التاس عنها(۱ , 

ولماكانهناك بعض مبیعات تقل فى قيمتها عن الدرم أو جزء منه .احتاج 
“الناس من أجل ذلك إلى نقد سوى نقدى الذهب والفضة( ؛ فضربت فى 
أيام الملك الكامل فلوس من نحاس ثم تتابع السلاطين من بعده فى ضر پا 
. حق کثرت فى الآيدى » وكانت - کا قال القریزی") اہ لابشترى ما 
شىء من الامور الجليلة وإنما هى لنفقات البيوت ولاغراض ماحتاج إليهمن 
اضر والبقول ونحوها . 

عل أن يعض آمال مدن الصعيد وثغر الإسكندرية » کاتوا تعاملون فى 
المبيعات القليلة القيمة بأشیاء بدل القلوس . وقد وصف لنا القربزی(*) هذه 
الظاهرة الى شاهدها بنقسه ؛ فقال ؛ « وآدرکت آنا والناس من أهل تمر 
الإسكندرية وم يجحعلون فى مقابلة الخضرة والبقول ونحو ذاك كسر الجر 
الشراء مابراد منه ؛ وم يذل ذلك إلى نحو السبعين والسبعائة ؛ وأدركنا ريف 
مصر وأهله بشترون الکثیرمناطوانج ولا کر لاث بیض الدجاج و بنخال 
الدقق وردىء مشای الكتان . 

1 وكانت الفلوس کثیر| ماتزيف , ویتوقف حالالناس بسيب التعامل با , 
فيحدثنا القربزی (© أنه فى سنة ۰« خفف المزيفون وزتها حى صارت 
.زئةالفاس سدس درم . وكان هذا النقدٍ يتعاملبه عددا ۽ فكل ثمانية وأربعين 
فلسا تساوی درها فضة . وقد ترتب على [خراج تلك الفلوس الزائفة »زياد 
الأسعار , کا آغلق الباعة حواننتهم حين تقرر أن یکون التعامل بالفلوس 

(۱) القريزى : شذور العقود فى آخبار اللقود ص ۱۰ 

(۲) للقريزى : شذور اامقود فى آخبار القود س ۱۸ 

(۳) افانة الامة يكقف النمة س ۷۰ 

(4) إغائة الامة بکف الغمة ص 1٩‏ 

)٠(‏ السلوك لمعرقة دول اللوك + ۲ القسم الأول من ١٠ب‏ س وب 


حالة مصر الاقتصادية ۰ ۳۳۹ 


وزنا . على أن يكو نكل رطل منها بثلائة درام فضة . وکان ذلك مما حمل 
وال القاهرة على استعمال العنف مع الباعة وأححاب الحوائيت ليعودوا إلى 
بیع بضا میم الجمهور + فض ر بهم امارج وشبرم . غير أن هذه السیاسة الى _ 
انطوت على أعمال الشدة والعنف لم تأت بطائل ۽ فنودی بأن يكون التعامل 
بالفلس الذى عليه بقجة وأن يرد الفلس افیف . لكن هذا ال لم يكن . 
له آثر مادى فى انتعاش حركة البيع فى الاسواق ؛ فسرعان ماسك الزیفون 
فلوسا عايها بقجة . وقد عوجت هذه المشكلة الاقتصادية بأخذ جميع ماضرب 
من الفلوس عساب درهمين والتصف الرطل ؛ قتحسنت الحالة فى الاسواق 
قليلا . غير أن العامة ظلوا فى عنت من جراء تمادى الباعة ف‌غلق حوانيتهم . 
ولا وقف السلطان الاك الاصر مد بن قلاوون على جلية الامر من 
العامة إلذين ضجوا له بالشکوی عا لقم من الفلوس ورد الباعة شا » وقلة 
الب وغیره من الاشیاء التى لاغنى لحم عنما . استدعی الامراء وأنکر علیهم 
رد عمالهم القلوس وعدم بيعبى القمح من الشون للطحانين و الشتغلین‌بتموین 
الناس بالغلال والدقيق : م قرر رب فلوس جدد زنة الفلس منبا درم 
وعبل أحد وجبيه عبارة : »لا إله إلا اله عمد رسول الله .. وعل الوجه 


الاحر اسم 


الاعلاء> 

وقد آوردالتویری( وصفا آخرلتلكالقاوس الى ضر با الناصر جاء فه: 
« وخرجت الفلوس الجدد من دار الضرب وعلى أحد وجبما اسم السلطان 
وعلى الوجه الآخر بمجة مربعة » وزنة كل فلس منبا نصق » وريع, 
ومن درم ». 

ول يكن الناس فى مصر يتعاملون فقط بالقلوس التحاسية والدرام 
٠‏ الفضية ء بل اتخذوا أيضا الدنانير الذهبية عملة جارية م ۽ وكان يكتتٍ على 
أحد وجپپا ١‏ لا إله إلا لته وحده لاشريك له , أرسله باهدى ودين الق 


۲ نماية الأرب < ۳۱ ورقة‎ )١( 


۳۳۲ دولة بى قلاوون 


لظبره. عل الدين كله ولو کره الکافرون » » وعل‌الوجه الا خر اسم السلطا 
وتاريخ الضرب ٩"‏ 

وقد ضنر بت الدنانير پاسم السلطان الاصر محمد ن قلاوون سنه ۰۵۱۷6۰ 
وحذا حذوه خلفاؤه ؛ نخص بالذكر متهم : الملك الصا اسعاعیل الذى سك 
دناتیر سنة ۶ع۷ هء والساطان الناصر. حسن وقد نقش امه على العملة 
الذهبية الى سكت فى دورى حکه » والاشرف شعبان الذى ضر بت فى عبده 
الدناتیر تمان هرات (۲ 

وكان بالديار للصرية ثلاث دور لسك الفلوس والدرام والدنائير : 
الاو بالقاهرة . والثائية بالإسكندرية» والثالثة بقوص ؛ ويشرف على عبار 
ما يضرب بهذه الدور من العملة قاضى القضاة أو من يستخلقه . وكان هناك 
لدور الضرب ديوان خاص » وحصل مها زوم للسلطان ٠7‏ 

وكان من وسائل العاملات التجارية فى مصر الحوالات . وقد 5 
استعاطا فى الدولة الإسلامية مذ القرن الرابع البجرى ؛ فكان التجار 
بأخذون رقاع من الصراقين ما لديهم من 00 يشترون ما يأزمهم 
و#ولون ثمنه على ااصر ای(٩)‏ . وقد لأ الساطان الم اك الناصر تمد ن قلاوون. 
إل وسيلة للدقع تشه إلى خد كير هذا التو ع من التعامل المالى عا شت لتنا 
شيوع ااا قطن واه فى خر ۳ السلطان الذی امتاز بازدهار 
التجارة المصرية وكثرة التبادل التجاري ؛ فيحدثنا المقريزى ٩‏ أن الناصر 
اشترى سنة ۷۱۱ ه من جار الفريجة عصر جواهر وغيرها من الحاجيات » 

قبلغ نها ستة عشر آلف دينار وأحالهم بها على كرح الدين. أ کرم عبد اسر 

(۱) القأقشندی : صبح الأعفى + ۲ س 4۱۲ 


Stanley Lane-Poale, A History of Egypt in the Middle Ages. N 2. )۲( 
.م‎ 317-318. 

(۴) القریزی : خطط + ۱ اس ١٠١٠١‏ 

(4) الحضارة الاسلامية ( ع1) < ۲ س ۳۳۲۱ 

(ه) اللوك س ۲ القسم الأول سن ۱۰۳ س و۱۰ 


حاله مصر الا قتصادیة ۳۳۳ 
ناظر ا لاص وحلفه السلطان ألا يؤخرم عن ثلائة أيام لاضطرازم إلى 
السفر ؛ غير أن كريم الدين لا رأى أنه ليس لديه _شی. من هذا البلغ . 
استشار الامبر علاء الدين بن هلال الدولة ء والصلاحالشرابيشى » خسنا له أن 
ستعین بارادات الارستان التصوری وبقرض من دار الكارم لسداد هذا 
المبلغ .. ولمامضى من أجل الدفع يومان » آتاه الفرئجسة فى ظبر الیوم الثالك 
لاستلام الحال » ثم وفد عليه بعد قليل تحارالکارم - وكان حدم قد أقرض 
بعض هؤلاء الفرنجة عشرين ألف دينار - ء قطالبهم بدقع هذا المبلغ ء 
دلب أن وقف همم عل السبب الذى من أجله قدمو | لمعا بلة م الدن ۰ 
فوعده الفرنئجة بأدائه . 1 
مالة 0 استدعام للاجاع ده وس كلامة إلى التجار فقال 0 ما يالكم 
الفرج ؟ » فأخبروه بأمر القرض الذى أخذه أحد الفرنحة ؛ فقاللهم : و مبما 
كان عند هذا الإفرنجى هو عندی » ؛ فر الفرنجة بذلك وأحالو | تاجرالکارم 
حوالة السلطان , ثم دفعو | هذا التاجرأربعة ١‏ لاف تتمةالعشرين ألف دينار . 


اناع 
> مر لا سم 
العلاقات التجارية بين مصر والدول الشرقية والا وربية 
لإ يلاق سلاطين الماليك صعوبة كبيرة فى استيراد البضائع من الخارج 
لوقوع كثيرمنالموانى وطرق القوافل فى قبضتهم . کا تیس‌فرنقل احصولات 
ولد إل آ کر وو ودا وای الف تاش وکات الصناعة الحلة 
بفضل نهر التيل الذى يمتاز بأن الجزء الذى يصلح منه لللاحة دون أىعائق 
ينتهىعند التهاء حدود مصرجنويا ۽ ومن ثم كثرت عليه حركة النقل النبری» 
وصارت السفن تجتازه حملة بالبضائع و الحصو لاتبين أسوان والاسکدریة. 
وكان تجار النوبة يأتو ن فى النيل حتى الجتادل ۰ وعندها تقف مرا كم 
ومرا كب السودان ویتحول من فيبا بتجارتهم إلى ظبور الخال حى يصلوا 
و ان الى كانت مرکز آ هاما للتجارة ؛ فنها تحمل البضانع والمنتجاتالمصرية 
إلى النو ية 20 , 

وكانت منتجات الشرق ترد إلى مصر من الصين واهند والهن بطریق 
البحرالاجر ؛ فتمر بخليج عدن حت عياب حيث تفرغ الرا کب ما علیبا من 
البضائع » ومنها تحمل على ظبود الابل فى الصحراء إلى قوص ‏ قاعدة 
مصر العليا ‏ ومن هناك تنقل إلى القاهرة فى النيل » ثم تواصل سيرها فى 
المرع الذى تخرج من النيل ويسيرق الاتجاه الشمالى الغرف ‏ ( فرع وش 
إلى قرية العطف التى تقایل فوه » ومنها يطريق الترعة الى حفرها الناصر مد 
ابن قلاوون سنة . وباه إلى الإسكتدرية ۲۳۱ » وكانت المتاجر قبل حفر هذه. 
Heyd, Histoire de Commerce du Levant au ‘Moyen A ge Vol Il (۲‏ 


pp. 59-60.‏ 
(۳) القلقشندی : صبح الأعفى ء ۳ س ۳۰۰ ۱ 


حالة مصر الاقتصادية ۳۳ 


الترعة تحمل على ظبور الابل . 

وكان يختلف إلى عیذاب الرا كي من جميع البلاد الشرقبة . وقد تحدث. 
عنها ابن جبير ٩۱‏ ققال : ء إنها من أحفل مراسى الدنيا بسیب أن مراکب. 
اند والمِن تحط فبباوتقلععنها زائدا علىهرا كب الحجاج الصادرتو الواردة» . 
وقد ظلت عذال محتفظة مکا نها حی حلت حلبا عدنستة ۸۲۷ ه(.16م) ؛. 
وكانت المركر التجارى بين إفريقية وبلاد العرب ونقطة ارتكاز التجارة بين 
الف و لصون ك © : 

ول نكن , بضائع التجار تحمل طوال عبد أسرة قلاوون من عيذاب إلى 
قوص . بل آم هذا الطريق بعد سئة .دياه 9) ( ۱۳۰۹ ) وققدت 
قوص أهميتبا من ذلك الوقت . وظات التجارة تخرج من البحر جر إلى 
هی ی ب القن اقل إلى قاهر ود 

وکان هط الفسطاط کنات كبيرة من التاجر الأتية بطزيق الحرن 
الاحر وال بض , و بذلك أصبحت هذه المدينة جمعاً لتجارة الصين والند. 
والعن وأوربا . ومنها تصدر إلى سائر البلاد المصرية ° . 

وکان من +1 ب اليل من القسطاط وكثرة المرا کب الى تصل إلا 
تملة بانیضاتم أن اصحت هذه المديئة أ 5 أرزاقا وأرخص أسعاراً من 
القاهرة لان ما يمل ف المرا كب التى ترسو بالفسطاط یباع بالقرب مها . 
ولا تجد لذلاك مشلا ف القاهرة لبعد ساحلبا عن المديتة ۳۱ . 

آما ارا ود إل مصر من أوربا ۽ فكانت تأتى عن طريق دمياط 
والإسكندرية , فترسو سفن البحر الأأبيض الحملة بالیضائم عند فم بحر 


‘Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, p 6 (4) 
۳۷۱ المحطارة الاسلامية (۱۸۵2) + ۲ س‎ )۲( 

(۳) القریزی : طط = ۱ ص ۲۰۲ 

(4) لقربزی : خطط < ۱ ص ۳۲ 

۳۹۱۷ القریری : حماط < ۱ س‎ )٠( 


۳۳۹ دولة بی قلاوون 
دمياط »م ينقل ما فا من البضائع فى مرا کب نبلية . ويرجعالسبب فى عدم 

سوها عند الثغر إلى أن فم عر دمياط كان قد ردم فى عد السلطان الملك 
۳ بيبرس» ومن م أصبح من المتمذر على مرا كب البحر الیش 
الكيرة أن تازه إلى دساط ٤‏ , فظلت ترسو على مقربه من ملت الل 
بذلك الحر ۲۱ . 

وكانت هدنه الإسكندرية من أ کر المرا كز التجارية فى عصر امالك ؛ 
فيصدر منهامنتجات الشرق الاقصى كالفلفلوالزنجبيلوالبخور وأنواعالعطور 
المختلفة , وفضلا عن ذلك فان التجار الأاور بين كانوا يأتو نإلهالتقل الخزف 
والقيشاق الصينى ولولژ الخليج الفارسى ۲۳ . وما تحتاج إليه بلادم مب 
التجات المصرية كالبلح والتیل 29 والاقشة الى تقدمت صناعتها فى هذه 
المدينة وذاع صيتها فى أوزبا والشرق ؛ وق ذلك يقول القلقشندی © 
« والما (لتجار ق (ابر والبحر , وير من شاشها 0 
الارض , ؛ وعا يؤيد هذا القول آن اند كانت تبعت فى استیراد الاقشة 
الجريرية منپا » فبحدثنا المقريزى00) عن ګند ن تغاق سلطان هتدستان بو له : 
« وللسلطان ( عمد بن تقلق ) دارطراز فپا أربعة آ لاف قزاز لعمل أتواع 
التهاش سوى ماعمل إليه من الصين والعراق والإسكندرية .و ضرق كلسئة 
مائتى آلف کسوة کاملة » فى فصل الربيع مائة آلف ,وق فصل الخريف مائة 
ألف ؛ ففى الربيع غالب الكسوة من عمل الإسكندرية . وف الخريف کہا 
حرير من عمل دار الطراز بدهل » 

وكان بشغر الإسكندرية مخازن تسمى المتجر »٠يو‏ دع فما مايبتاعهالديوان 
السلطانى من الإضائع النى تدعو إليها الحاجة , غير أنه لوحظ أن خزن الغلال 
(۱) ااقریزی : خطط ج ۱ ص ۲۲ ۳ 
Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet) Vol. IV p. 492 )۲(‏ 
Heyd, Histoire de Commerce du Levant au Moyen Age. ۵. 39 )۳(‏ 


1۰ صبح الاععی : ۴۳ ص‎ )٤( 
۱۷۲۰ س‎ ۲ <  ططخ‎ )»( 


ها لا يعود بکثیر من للع لآن المعر رما بخ ریات عتنع عن 
بیعبا وتظل معرضة للتلف بالخازن » ومن ثم | كتنى مخزن البضائع الى يخثى 
من تطرق الفساد إليها إذا ماطلت ر ونة فترة طويلة من الزمنو الى لا تتعرض 
لتقلبات الاسعار ه مثل الخشب وااصابون والحديد والرصاص والعسل وما 
أشبه ذلك »7 . ٠‏ 

كذلك اهتم سلاطين الممالرك يتشجيم التجارة مع الشرق » فسهاوا على 
التجار سبيل السفر إلى بلاد التكر ور 9 والمحيشة والهن وامند . 

ومماهو جدر بالذكر أن بلاد التكرور ارتيطت بعلاقات الود مم 
عصر . وكان مل وکا ينزلون بالقاهرة وم فى طريقبم إا بلاد الحجاز . وقد 
احتن ااسلطان التاصر بقدوم منسا مومى ملك بلاد الشکرور سنة ٤ب‏ م 


وتبادل معه اطدایا . كنبا کان له آحسن الاثرق ترق الملاقة بين دولما 
حی آصیح اتجار المصريون بترددون على تلك البلاد لیشتروا منتجاتبا © 
رغم بعد الشقة بینبا وبين مصر .و کانوا يلون فى حلم وتر حاطم كل اسنات 
الراحة والطمأنينة , کا أن أهالى بلادااشکرور کانوا بقدون إلى مصر مذ 
عصر الظاهر سرس , واخد يعضوم هذه اليلاد دارا لا قامته واقوا من کار 
رجال الدولة رعابة خاصة ؛ فقد ذ كر المقريزى عند كلامه على الاحتفال 


١٠١9و س‎ ٩ = القريزى : خطط‎ )١( 

(۲) بلاد السكرور : هی إحدى الأقاليم الافر يقية الواقعة فى اطبة اطنوية الغرية من 
مصر » وقاعدمما مدیتة تكرور . ياقوت : ».جم ابلدان ‏ القلقشندى : صبح الأعدى ده 
س ۸۱ ۲ د ۲۸۷ 

وتشبل ملكة الس‌کرور نة آقاايم وحی : إقا م دل + واقابء موسو ء واقايم غانة 
من الاب الغرلى عن ملى ۰ و ایم ک وکو ٤‏ ۳ تسکرور ۱ ۳7 من هذه الاقام 
جمالكة متتل ء ثم جعت کاما عت قوذ ساطان واحد . ورف أهل ۰صر سلطان هذه 
البلاد باسم ساط ن الشس‌کرور > غير أنه كان أف مر ذلك لأن التسكرور إقليم من أقاليم 
کته » وأعب یه أن يقال ۱ صاحت على ) لأنه كر اولع . 

الق-ق مسق اد س ۳ ۶ ۳ 


(۱۳ ل یدول . سم ودبوس التبا وار < 1 اس ١‏ ۲ 


۳۳۸ دولة بى قلاوون 


بمرور عام على وفاة اللاك الظاهر برس أنه مدت بقرافة مصر أسمطة للقراء 
والفقباءء وعمس للتكاررة و الققراء خوان حضره كثيرمن أهل ابر ,۱ . 
وقد جنى بعض التجار من وراء التب‌ادل التجارى مم الاقطار الشرقية 
ثروة ضخمة ؛ فیحدثنا القریزی"۲) أن ناصر الددين تقد بن ملم الکاری 
المصرى المتوق سنة دياب ه ه رزق الحظ الوافر فى التجارة وف العبيد . فكان 


يبعث أحدم عال عظی إلى اطند . ويبعث آخر بشل ذلك إلى لاد الشکرور . 
۳ إلى بلاد اليه و .عت عدة آخر ین إلى عدة جپات من الآرضء 
فا منهم من يعو د إلا وقد :ضاعئت فو اند ماله اضعافا مضاعفة » . 
وول أبر الخاسن ٠‏ غن هذا الاجر زو خلف أموالا ون 
التجر وعمل الكيميا . حيث أنه ل يكن أحد من‌امل عصره أ كثر مالا منه» . 
وكان لا تنشار نفو د مصراق دلا ۵ الهن ف عمد دولة بی قلدوون ای تين 
فى تسهيل سيل تجارتها مع ال قطار الشرقية , فصارت تصل إلها السفن ملد 
عتجات الشرق دون أن تعترضها أى صعو به أثناء مرورها عور ان ۱ 
كذلك كان من أثر ذيوع صيت دولة الماليك فى الشرق أن تنافس أمراء 
بعض الدول الشرقية على كسب صداقة سلاطینها ليتبادلوا معبم التجارة ؛ 
و شین نا ذلك ا حدرث سس ملاث العن الظفر او س ۰ وملات شلات 
0 ل کا ۰( وقد ارس اللاک الاول إل الثان تعر ضص عله ا جار با 
إلى إسال سفارته ؛ إلى السلطان قلاوون سسنة 1۸۲ ۵( ۱۲۸۳ م | . وقد 
بناء على آمر مل کہم حى لا يضطروا إلى المرور ببلاد العن0" . 


(۱) اللوك إمرفة دول الوك ج ۱ القسم الى س ٩4‏ 
(۲) خعط : < ۲ ص ۰۱ 


(۳) التجوم الزاهرة  :‏ » القسم الأول س ۲۸۱ ( طبعة کالیفور نف ) 

(4) يرس التصوری : زبدة الفكرة فى تاريخ افسرة < ٩‏ ص ۱۸۲ ب 

Heyd, Histoire du Commerce du Levant alu Moyen Age ۷۵۱۰ ۲ (%) 
pp. 424—426. 


حالة مصر الا فتصاده ۳۳۹ 


وکان مع رسل ملك سیلان کتاب .لم و جد بالقاهرة من حسنقراءته. 
وقد ذ کر فيه تخايه < عن که ملاك الهن وتعلمه عة ااسلطان(۲۱ » ورغبته فى 
أن يتبادل التجارة مع جزيرته الغنية'"2 »يا أوزد أيضأ فى كتايدتما یلک من 
السفن وما تفتیعه جزيرته من ا حصولات » .وما يصنع بها من المنسو جات 
وما يستخرج متا من اللؤ لق وال حجار القينة »و بين له فوق ذلك أن المصريين 
«سییعدون فى جزيرة سيلان حاجتهم مما كان يستورد من بلاد الحند » وطلب 
من الساطان أن یمین مندوبأ له بدن » ويبعث له برضول من قبله . وقد 


أ کرم السلطان قلاوون وفادة سفراء ملك سيلان وأجزل عليهم العطايا , ثم 
أنفذ مم ردا على کتاب مکی 0 1 
هه 

كانت مصر تقبادل التجارة أيضا مع الدول الأوربية . وقد بذل سلاطين 
الماك ف هذا السبيل كثيراً من اهتبامهم ؛ فعقد الظاهر بيبرس المعاهدات 
التچار بة مع شارل ص احب أو ) Anjou‏ ( و ألفو نس ( Alfonse‏ ) أمير 
[شیلة » وجيمس ملك أرجونة© . 

وقد حذا قلاوون حذو پییرس » فعقد مساهدة تجارية مع جنوة ومنح 
البنادقة عدة امتيازات سبلت علیهم سبیل التاجرة مع مصر » وتعید شم عاب 
رعايام و آمواطم . 

وکان من أثر نشاط الرکة التجارية بين مصر من ناحية » والبندقية 
وجنوة وییزا من ناحية آخری » أن أصبم ذه اللمبوريات قناصل بدمباط 


۷۱۳ الق-م الثالث ص‎ ١ < ااقر یی : الساوك‎ )٩( ٠ 
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Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age Vol. lÎ مم‎ 40 (7) 


۳۶۰ دولة بی قلاوون 
ورشيد والإسكندوية؛ اعتبوم السلاطین مسئو لين عن مو اطتيم من التجار ۽ 
وطولاء القناصل حق التکلم عن رعایا بلادم آمام حكومة الماليك(٩‏ . 

وکان التجار الا جانب الذين يقدون إلى مصر تسجل آساژم ف المكاتب 
التجارية وقنصلياحم . وقد از داد عدد القادمين منهم إلى الثغور الصر ية حى 
أصبح يشاهد فى شوارعا عناصر مختلفة من قطالونيا ومرسيليا وجتوة و ببزا 
والبندقة© . 

وقد ظل التبادل التجارى راما بين مصر وأوربا إلى أن سقطت عكا فى 
يد الماليك » فقويت الرغبة فى الاثتقام من عصر ‏ ومن ثم شرعت البابو ية 
فى إثارة أهالى أوريا ضدها للقيام حرب صليبية جديدة ؛ لمكن هذا الامل 
ما ليت أن تلاتى آمام قوة ساطنة المماليك . 

ول تکتف البابوية بإثارة الروح الصليبية ضد سلطنة الماليك فى مصر 
والشام .بل مدت إلى إشبار سلاح اقتصادی ضدها وهو منح تصدير المواد 
الى تستخدم فى الحرب کالدید والخشب إلى الاراضی التابعة اسلاطن 
المماليك ؛ ومن ثم أصدر البابوات : نيقولا الرابع وبونيفاسالثامن وبنوت 


الحادى عشر ( 1× Benoit‏ ( قرارات حرموا فما المتاجرة مده المواد 
مح المسلبين 6 

كذلك نادی ر عتدلل (۶) ( Raymond Lull‏ ( ستة ۹ م بوجوب 
امتناع السیحیین مدة ست سنوات عن شراء الهار من المصريين وألا تطاً 
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)٤(‏ کان رعندلل اسیانیا » وقد ألم يالاخة العرية » وكرس حباته لتنظیم الحلات التيشيرية 

لذتر السيحية فى الأندلس الاسلامي ة » وکان يعمل فوق ذلك على اتاع أوربا بأن الو سل 
لوح مده لاستر جاع الدول الصليية بااشام هی التدشم . 


حالة مصر الاقتصادية ۳4۱ 
أقدامهم الاسکنذرية وسورية. وكان بری أن تنفيذ هذه السياسة يؤدى إلى 
إفقار خزانة السلطان ولٍلاق الضرر باميراطوريته 230 . 

ول بقف‌الامر عند هذا اد ۰ بل أصدر الايا ۷ Clement‏ ق خرف 
سنة ۱۳۰۸ م منشورات مختلفة . وأشارفها إلى أن تصدير جميع البضائع بغير 
استثناء إلى أراضى السلطان . يقع تحت طائلة المنع ومنرجءلىهذا القرار 
بعرض اصادرة آمو اله و مد حر سه يأف 5 
على أن سيامبة منع التعامل التجارى مع مصر وسورية ل تلق قبولا من 
کشر من الدول الأورسة وتجارها 1 فارسل جمس ملاک ارچ ند ا من 
نيما 6 تخل عن فكرة القيام عرب لته وعن ممع المتاجرة مع 
السلین 0 هدا إلى أنه ف أأسئة الاح من كاه أوقف مطاردة أحد أهالى 
وظلت رشاونة عدمظة متصلتما بالاسكندرية 3 3 ار ستدع رعاباها من 
1 2 3 
هد و اادته )۳( 3 وكان مو قف جنوه من التادل التجارى مع دولة الماللك 
لاختلف عن موقف أرجونة ؛ فنظرت إلى مسألة ترم التجارة مع المسلبين 
نظرة ازدراء وظلت تعمل عل إعماء علا فا كس )۲ 5 
أما اليندقة فانها ف سلة ۱۳۰۲ م آی لعل هروز أبن عشر سنةعلى سقوط 
عكا ,[تفذت سفیرا إلى مير بدعی ةمد ع۵ مهست ليطلب من الناصر 
تجديد الإمتيازات الى منحبا السلطان قلاوون ارعاياها ۽ فأجيب إلى طليه کا 


Hanotaux, Histoire عل‎ la Nation Egyptienne (Wiet}) Vol. ۷ (1) 
pp. 489—490. 

Heyd, Histoire du Commerce سل‎ Levant au Moyen Age. Vol I1 p.27 ۰۱ 
Heyd, Historie du Commerce du' levaut au Moyen Age Vol Il. )۳( 
.عم‎ 32—33. 
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۳:۲ دولة بی ققلادون ‏ - 5 
و افق ال عر Je‏ سین Francesco de Canali‏ سقیر اللندقهبالا ندر رة . 
على أن جارة البنادقة مع مصر مالثت أن اعتر ضما ذلك القرار الذى 
أصدره السناتو بين سنق ۱۳۱۳و 807( م» ویقتفی عنم تصدير الرضاقم 
إلى متلکات السلطان . وكان ذلك عا حمل رئیس اليندقبة على التوسط. ادى 
البايا سنة ۱۳۱۷ م ليحصل على ترخيص لواطنيه يتصدير الذهب واأفضة 
والقصدير والنحاس والجوخ والزعفران وغير ذلك من اليضائع الأوربيسة 
الى حتاج إلا مصر ۲۳ . 
وقد رأى البابواتإزاء ضغط التجار الاور بين أن فقو أ دز ھاو ام ؛ 
فعينوا المواد الى يمنع تصديرها کاطشب والخديد اللذن عتمل استخداميما 
فى تجبيز عسا كر الساطان . 
على أن سباسة البابوية رغم ذلك لم تفن نجاح : تأخنت الدول الاو 
تبحث عن صداقة اطسکومة المصرية وقسعی لعقد معاهدات تجارية تعود 
عليبا يكثير من المزايا ‏ ؛ فعبدت حكومة البندقية فى سنة 044 م للسفير 
Nicola Zeno‏ مقاوضة السلطان اللاك الصا اسماعيل ( ۲ع۱۳- ۱۳۵م) 
للحصول على امتبازات جديدة لمواطنيه ؛ فلى السلطان طلبه ورحب بکل من 
يقد إل دولته من تمار البندقية . ولا قدم بعد ذلك ن قصی ار 
54:51 داعي« » تسل عند عودته إلى البندقيه کتابا من السلطان اساعیل 
مؤرخا فى + أغسطس سنة ۱۳۵۵م ۰ جدد فيه وعده بالترحیب بتجارالبندقة 
كا أذن لحكومته! بإنفاذ قناصلبا إلى الاسکندرية وغير ها من‌البلاد | اضعة 
لقو ذه «4) . 


¥ بدا هأ 
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حالة مر الاقتصادية Fer‏ 


وكان فى مصر منذ آقدم العصور الإسلامية نظام دقيق لجوؤازات المرور, 
فل يكن أسهد يستطيع أن يقرك الناحية الى يقير فيها إلى ناحية أخرى بدن إذن 
ول الامر ؛ فیعطی المسافر جوازا للخروج من مصر يدرج فيه أسماء كل من 
افقو نه ولو کانوا عسده 200 . 

وقد ظل هذا النظام سائدا 00 آل الحكم إلى الاك , فعى 
السلطان الملك المنصور قلاوون باصدار جوازات سفر کفلت للتجار الط نينة 

- ف أنحاء بلاده » بل فى آسفاره إلى اند والصين "2 . 

وكان السلطان قلاوون لا ألو جبدا فى سيل جذي تحار الاأقطار 
الشرقية إلى مصر ؛ فأذاع أمانا للنجار الذين يدون إلى بلاده من الصين 
وافند و امن والعراق . أشار فيه إلى ما سيجدونه من إقامة السدل وحن 
المعاملة ورعاية مصاطهم وسلامة أنفسيم وأموالهم ؛ دقما بل نصه ( : 
ورسى ‏ أعل الله الآمر العالل عر رمن من الاعن 
حصن حصنن ؛ ویستخاص الدعاء لدولته الزاهرة ( من ) آهل 19 
والمغارى . فلا أحد إلا وهو من امخلصین * وی ء رحاما للبعتفين جنة عدن 

عن أى ایو ما شاد الاس د ا : من العراق . من العجم . من الروم » من 
الحجاز . من افند , من الصين . أنه من أراد ‏ من الصدور الا جلاء 
الا كار التجار و آریاب التكسب , وأهل التسیب من أهل هذه الأقالم الى 
عددت والی لم تعدد , وس يؤر الورود إلى مالکنا إن آقام أو تردد 
ل التقلة إلى بلادنا الفسعحه آرجاژها . الظليلة آفاوها وأفناؤها ؛ فلیعزم 
عزم من قدر له فى ذلك الخير والخيرة . وحضر إلى بلاد لا حتاج سا كنبا 
إلى ميرة ولا إلى ذخيرة : لاتا فى الدنيا جنة عدن لمن قطن » ومسلاة لمن 
تغرب عن الوطن ؛ ونزهة لا ملكبا بصر . ولا مجر الإفراط فى الخصر 


Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages. .م‎ 281. )۲( 
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۳۶ دولة نی فلاوون 


والقم - 18 دبیع دائم , وخیر ملازم + وبكفيبا آن‌من بعض آوصافا آنها 
شامة الله فى أرضه , و آن بركة الله حاصلة فى رحل من جعل والانسان فيا 
من قراضه وا ستة من قرضه ۽ ومتها ما إذا أهيط إليها آمل كان له ما سأل» 
إذ د آصیحت دار اسلام جنود لسيق سیوفیم العذل » وقد عمر العندل 
آوطانبا , وكثر سكاتها ۽ واتسعت أبنتها إلى أن صارت ذات المدائن . 
وأيسر العسر فما فلا خثی صورة المداين إذ المطالب بها غير متعسرة ؛ 
والنظرة فيبا إلىميسرة » وسائر الناس وجميع التجار لا شون فپا من ور 
فان العدل قد جار 

شش وناب عل 0 هذا من التدار المقيمين بالمن والمند والصين 
والسند وغيره . فلبأخذ الاهبة فى الارتحال عليها . ليجد الفعال من القال 
أ كير وری إحساتا يقابل فى الوفاء ذه العرود بالا كثر . ول منها فى بلدة 
طبة ورب غفور . وف نعمة جزاوها الشكر وهل مجازی إلا الشكور . 
وق سلامه فی الي والال . وسعادة تعل ال حوال وتول الامال . وطم 
منا کل ما يؤئرونه : من معدلة تجيب داعا » وتحمد عيشتهم دواعیبا ‏ وتبق 
آمو امم على مخلفيهم » وتستخلصهم لان یکو نوا متفيئين فى ظلا طا و تصطفیهم . 
ومن أحضر معه بضائع من بهار وأصناف تحضرها تجار الكارم . فلا مخاف 
عليه فى حق » ولا يكلف أمرا يشق ۰ فقد أب هم العدل مأشاق ورهم عنهم 
ماشق ء ومن أحضر منبم عاليك وجوارى فله فى قيمتهم مايزيد على ما ريد . 
والمساعة با يتعوضه يثمنهم على العتاد فى أمر من لیم من البلد القريب 
فکیف من البعد : لانرغتنا مصروفة إلتكثير اجنود . ومن جلت هؤلاء 
فقد أو جب حقا على الجود ۰ فلیستکثر من يقدر على جلبهم » ويعل أن کثیر 
جیوش الإسلام هو الحاث على طلم : لان الإسلام بهم اليوم فى عز واه 
المتشور . وسلطانهالمنصور . ومن أ حضر منهمققد أخرجمن الظلمات إلى النور . 
وذم‌بالکفر آمسهو جرد بالا مان يومه . وقاتل عن الاسلام عشير ته وقو مه . 


هذا مر سو ما ای کل ا عله من ۳ 9 الضرت 2 الارص 


حالة مصر الاقصادية ۱ 1 {o‏ 


( بتنون من فضل اه وآخروت غار ن فى سيل الله ):. لقرأوا عار 
طم من سکره » وېتدون بنجمه ‏ ويقتدون بعلبه وممتطون كاهل الامل الذى 
حملبم على البجرة ؛ و یبسطون آیدهم بالدعاء لمن يستدنى إلى بلاده الخلائق 
ليفوزوا من إحسائه بکل نضارة وبكل نظرة ؛ ویفتتمون أوقات الریخ فإنها 
فدآدنت قعلاقا » وبعئت هذه الوعود الصادقة إليبم مق لهم حسن التأميل 
وتثبت عندم أن الخط الشر يف حا كبأهر قە عل ماقالتە الا قلام و نەم ال وکل ۰۰ 

۰ كذلك كانت حكومة الماليك تعمل عا لى استمالة التجار الأورسين إل 
دصر 1 نعود علا بالفع من وراء متاجره کاشب الذى لستخدم 3 بناء 
الاساطیل , والجوخ والفراء الذى يستعمل بصفة عاصة فى صنع خلع 


کار الموظفين ٩۱‏ . 
وليس ادل عا إن حرص سلاطین للالك عل ساره لكان ی 
ی اعتداء یی حم ۰ وشمليم برعايتهم عا دا به الو ری (۲) ۰ ود ذکی 


أن فریقاً من العامة ات ی سنة ۸۱۷۱۲۷ فى حلقة قاصر- - وکان 
قد حضر لمشاهدتها أحد أتباع رسل إمبراطور الدولة البيزتطية . فلا أخذ 
القاص فى ذكر النوصل الله عليهوسل رفع المسلمون أصواتهم بالصلاة عليه ؛ 
ع آن الفر نجى لم يتبعهم فى ذلك ؛ فقال بعضهم : اخرجوا هذا الف رن 5307 
هنا فإنا تحن تصلى على النى صلى الله عليه وسل وهو لا يصلى عليه . ثم شرعو 
فى إخراجه من الحلقة . لكن أحد موظن ولاية الإسكندرية دافع عنه , 
وقال : « هذا من أتباع الرسل الذين وصلوا إلى السلطان » , فاستاء العامةمن 
ذلك وضربوا الفرنجى . ومالبأت القتنة أناشتعلت نير انها بين العامة والقر نة 
وأسرع والى المدينة إلى إبلاغالسلطان بهذا الحادث , قنسب الآميرعلاء الدين 
مغلطاى الحالى مدر الدولة لتحشقه . ولا وقف على حقيقة الامر 

عل السلطان باهانة القاضی عماد الدن الكندى وعرله بتهمة حربضه العامة 


Hanotaux, Histoire de la Narıon Egyptienne (wiet: Vol IV بم‎ 491 )١( 


۱) مهايه الارت < ۲۱ ورقه ۷۸ 


۳:۹ دولة بی قلاوونت 


۱ عل الامن والنظام ماکان سیا ف حدوت هذه الفتنة  ۲۱(‏ 
۱ دج با 
وقد زادت وة مصر فى عبد آسرة قلاوونس جراء رواج تجارتها مع 
الغرب ومبادلة المتاجر بين آسباوآوربا . وماترتب على ذلك من مرور السفن 
امحملة ببضائع الشرق والفرب بشفورها . وجباية الرسوم الخركية على السلع 
عندوصوفا [ل‌السو یس ودمیاط و الا سکندرية . وعندإقلاعبامنهذهالتغور. 
وکان يفرض على متاجر التجار الجانب ضريبة تساوی مس بضائعهم 
ويشرف على جبایتبا ديوان الخس . وقد عرف القربزی ۳) هذه الضريبة 
بقوله : « فالخس مايستأدى من تجار الروم الواردین فى البحر عما معبم من 
البضائع للمتجر عقتضی ما صو لوا عليه ور ها بلغ مایستخرج منهم عماقيمته 
عائة ديار ما بتاهز خمسة وثلاثين دیتارا وربما اعط عن عشرين ديتاراً , 
ویسمی کلاهما خمساً ۽ ومن أجناس الروم من يؤخذ منهم العشر » . 
وقد ذكر القلقشندی ”© أنه كانت تؤخذ من تا رالفرنجة و الرومالقادمين 
. عتاجرم إلى الإسكندرية ودمياط رسوم مقدارها امس عن كل ما يصل لم 
كل مرة » وربما زاد مايؤخذ منهم على اخس » ؛ ومن ذلك بتضح ا أن 
الرسوم الفروضة على التاجر الى بستوردها الاجانب لم تكن ثابتة . 
¥ 3۶ # 
وعا لا شلك فيه أن مصر تمتعت فى عبد أسرة قلاوون ع رکز عتاز بين 
آمم العالم الشرق والغرنى من الناحيتين المالية والسياسية . وما ذلك إلا 
بفضل انتعاش الحياة الاقتصادية فيها وقيامسياستها الخارجيةعلى آسس‌مو طدة 
الدعائم ۽ الآمر الذىكان له أكير الآثر فى خروجبا من جميع الا زمات الى 
حلت ببا مرفوعة الرأس . محتفظة باستقلالها السياسى والاقتصادى . 
)١(‏ 491 .م Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne, (wiet) Vol IV‏ 
(۲) خطط < ۲ ص ۱۰۲ 
(r)‏ صبح الاعمی + ۲ س 0۱۰-۱0 


0( لااد العر د 


+ ابن أبى الفضائل : ر مفضل ۰۰۰۰ ) 
کتاب الهج السد.ید والدر الفريد فيا بعد تاریخ ابن المميد 
(Paris, 1911, 1920, 1032.)‏ 
۳ - اين إباس : رت ۹۳۰ ۱۵۲۳۰۱۵ م ) . أبو البركات عمد بن أحمد 
کتاب تاريخ مصر العروف ببدائع الژهور فى وقائع الدهور 
(بولای سنة ۱۳۱۱ ۵) . 
۳ ل ابن بطوطه : رت ۱۳۷۷۰۵۱۷۷۹ م ) 
تحفة الاظار فى غرانب الامصار ومجائب الاسفار ر جزءان ) 
( القاهره سئة بزه ۱۳ 6 
۽ این جییر : رت ۰۱6 6۱۲۱۷۰۵ ) 


رحلة ابن جبیر ( بغداد سئة و۱۳ ه ) 
۰ — ابن حدر العسقلانى :رت ۸۵۳ ه20 44ؤام). يات ادن 


آنیاء الغمر بأبئاء العمر ( جزءان ) عخطوط بدار الکتب الملكية بالقاهرة . 


الدرر الکامتة فى أعبان الائة الثامئة ر ۽ أجزاء ) ( مطيعة دائرة العارف 
المانية - حيدر أ باد أ افتد سنه ۱۳۰ ھ) 
۷ ابن خلدون : رت مه ۱8۰1-1۵ م ) : عبد أل حمن بن عمد 


۸ - ابن شاهی : (ک ۰۵۸۷۳ ۱۲۹۸ - و و وم) غر س الدين خلیل الظاهری 
كتاب زيدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك 

ه - ابن الماد الحثيل : أبر الفلاح عبد الى 
شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ( م أجزاء ) ( مكتة القدسى ‏ القاهرة) 

۰ - ابن دقاق : ( ت ۰۵۸۰۹ ۱٤١۷-۱٤۰۹‏ م )ارام بن حدالصری 
الاتصار لواسطة عقد الامصار ( لم يظبر منه إلا الجزءان الرایع والخامس 
- القاهرة ۱۳۰۵ ۰۵ ۱۸۹۳ م) 

ا ان فضا الله الممرى : ( ت ۰۱۳۱۰۵۷۱۲ ) 
سالك الابصار فى عالك اللامصار (الجزء الاول .. طعة دار الكتب 
الملكية با لقاهرة ) 

۲ - ان كثير :رت ب ه) عماد الدين أبو المدا اعاعیل 
البداية والهاية ( الجرء الرابع عشر . مطبعة السعادة بالقاهرة ) 


۳ 


یس 


- ان الوردی : ( ت ۷:٩‏ ۰۵ ۹٤۱۳م‏ ) زین الدين عمر بن مظفر بنعمر 

ان أف الفوارس الوردی العری الشافعی . 

تاريخ ابن الوردى ( تتمة الختصر فى آخبار الیشر ) ( جزءان ) 

6 سس أو الفدا : رت ٣۳ب‏ ه. عم ) اسماعيل بن عل عاد الدین 
اختصر فى آخبار البشر ( ۽ آجزاء ) 

۰ - او احاسن : رت ۷ ه : ۶ م ) جال الدس بن بوسف 
ان ری بردی 
( | ) مطیوعات دار الکتب الملكة بالفاهرة بم أجزاء 
(ح) طبعة جامعة کالفور نيا 

امهل الصاق والستوق بعد الوانی ر ۳ أجزاء ) 

ر مخطوط بدار الکتب الملكية با لقاهرة ) 


مصادر الکتات ۳۹۹ 


۷ سب بیس الدوادار : رت ۲۵ (A‏ 
زبدة الفكرة فى تاريخ الحجرة ( الجزء التاسع ) 
صور شمسة ممكتية جامعة فژاد الأول 

۸ — التمالی : ( ٩۲۹‏ ه) الإمام أو متصور عبد اللاك بن مد بن اسماعيل 
العا لى الا بورى ٠‏ 
لطائف المعارف 

8 سس اطسن "1 سف الله : 
آثار الاول فى ترتیب الدون 

۰ - اتلالدی : ماء الدين جمد تن اطف الله العمرى 
القصد الر فيع النشا امادی اصناعة الانشا 
( صور شمسية عکتية جامعة فاد الاو ) 

١‏ اللزرجى : على س حسن 
العقود الاو لو به فى تاريخ الدولة الرسونية 

۳۲ - الدیار بگری :رت بوه ۰۵ مهو( - ۱۵۵۹ م ) 
1 لسر ف اران ا تقس فيس ) جر ۔آں ۱ 
) القاهرء س ۳ عم ) 

۳ - زی مد حسن : 
) 1 ) کنوز الفا طمن 0 مطيوهات دار الأثار العرية ( 
(ی) الجزء الثاق من تراث الإسلاء فى العارة والفئون المرعية ز تاليف : 
أرنواد وکرستی وبرجز ‏ وتعریب زک حدن ) 

۶ س رور : ر مد جال الددين ) 
(لظاهر برس وحضصاره مصر ق عصره ( القاهرة سه E‏ ( 

۵ السپوطی ۱ رت ٩۱۱‏ ه | جلان الدين عيد الرحی بن أى بكر بن مد 
تاريخ التلقاء ۳ 1 الم مس اھا ع باه الا 


a 8‏ 3 مصادر الکاب 


بم یک باشا : ( مرقس ) 
دليل المتحف القبطى 
۳۸ - الشوكانى : (ت ۰ ه) مد ن عل 
البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع ( القاهرة سئة ٠١٤۸‏ 6 
۵ - الشيخ عبد القادر بن مد الا نصاری انلزرحی : 
درر الفرائد المنظمة فى أخيار الاج وطريق مک العظمة(۱) 
(مخطوط بدار الكتب الملكية با قاهرة ومكتية شيخ الاسلام بالدينة المثورة ) 
Pe‏ مت على يك نيدت ۱ 
فبرست مقتئیات دار الاثار العربية (تأليف هرتز بك و تعریب‌عل بك مجت) 
۱ ب العرشی : ( القاضی حسن بن أحمد ) 
بلوغ الرام فى شرح مسك الختام فى شن تولی ملك الهن من ملك وإمام 
( نشرة الاب أنستاس پاری الکرمی ) 
۷ سب العیی : (ت ووم ه) يدر اإلدين جرد 
عقد اجان فى تاريخ أهل الدمان 
( صور شهسية بذار الكتب الملدكية بالقاهرة ) 
۳ - الغزولي : ( علاء الدين على بن عبد الله البباف ) 
مطالع البدور فى منازل السرور ( جزءان ) 
( القاهره سنة ۱۲۹۹ ه ) 


(۱) اعتديت إلى معرفة اسم مؤاف هنا السکتاب من مكتبة شيخ الاسلام بالمديئة 
النورة حين زرمية مع. أعضاء دة حامعة فاد الأول ( ذو الحجة سنة ۱۳۱۵ ه » توفر 
صنة ۱۹٤71‏ م ) 


مصادر الكتاب . fo‏ 


۶ - القلقشندی :رت ۱۱۸۰۶۰۸۲۱ م ) أبو العباس أحد 
صيح الاعثی فى صناعه الاشا ۱ 
وس - الك رملى . ر الاب أنستاس ماری البعدادی ) 
النقود العربية وعل الفیات ( الطبعة العصرية القاهرة سنة ۱۹۳۹ م) 


دم - ميارك : زعلى باشا) 
الخطط التوفيقية الجديدة مصر والعاهرة ( .؟ جزءا) 
۴۷ ب القدسی : ( مرعى القدسی ) 
نزهة الناظرين فى تاريخ من وی مصر س الخلفاء والسلاطين 
) مخطوط بدار الكتب الملكية بالقاهرة ) 
۸ - القر زی : رت و عم ه. ۱ ۱۶ م ) راق الدین أحمد بن عل ..- ) 
السلوك لعرفة دول اللولد 
(۱) نشر الدکتور زيادة 
(ب) صور عة بدار الكتب الملكية بالقاهرة 2 
وم - القر یژی : 
المواعظ والاعتار د كر الخطط والاثار 
(Ed. Gaston Wie) )۱(‏ 
(ب) ( طبعة بولاق سئة ۱۳۷۰ د ) 
۰ - القر بزی : 
1 إعاثة الامة کشف الغمة 
( نشر الدكتور ريادة وجمال الدين الشبال ) 


: القر زی‎ - ١ 
الإلمام بأخيار من نأ ص الخشه من ملوك الإسلام‎ 


۲ - القر بژی : 
٠‏ شذور العقود فى آخبار اللقود 
۳ - األقر زى : 
الآأوزان والا كال الشرعية ( نسخة خطية ) 
6 - القربزی : 
البيان و الاعراب عما بأرض مصر من الاعراب 
٤٥‏ - الوری : رت ۰۵۷۳۲ ۱۳۳۲ م ) شراب الدين هد ن عبد الوهاب 
مابة الارب قى فون الادب 
) صور تة بدار لكين الملكية بالقاهرة ( 
— النو وی : ( مد بن قاسم بن محمد . . الما ی الاسکندری ( 
الإلمام عا جرت به الاحكام المقضية فى وقعة الإسكةدرية سئة دیا م" 
(م تالف هذا الكتاب VYo al‏ 2 ) 
۷ -- اللموارى : ( حسن محمد ) 
رسالة ق وصف محتويات دار الاثار العربية . 


ب۸ 5 سب راو ون ۰ ۱ 


۳۹ وتبا ام شا ان - 
اركب ۰ رت ۲ 2 ۰ ۱۲۲۹« ساب الاين ابو 


معجم البلدان ( 1۲ جز .| س الا هر ة سئة 1۹۰7 م( 


مصادر الكتاب عو 


f 


(ى) الصادر الا فرتحة 


1( ۰ 
Cambridge Shorter History of ۰ 
Archer & ۵ 
The Crusades. 
3) Arnold, Prof. (Sir Thomas) 
The Preaching of Islam 


س 


2 


4) Arnold, 
The Caliphate 
Atiya, (A. S.) 
Egypt and Aragon, Ermbassies ana 
Diplomate correspondence between 
1300 and 1330 A. D. 
‘6) Aliya, (A. S.) 
The Crusade tin the later Middle Ages 


5 


س 


7) Browne, Edward. G. 
A literary History of persia. 
8) 80086, „ 
A history of Ethiobia, Nubia 200 Abyssinia. 


م4 


De Sacy, ) Sylvestre). 
Sur 13 ıature et les Revolutions du Droit de Propriété Terri- 
toriale en Fsypte. (Bibliotheque de Arabisants Francais 
lere. serie le caire, 1923. 


9 


10) ۲2۲ ohsson, (le Baron G:.) 
Histoire des Mongols. 4. Tomes. 
11) Eliot, ا‎ 
The History of India. 
12) 0 بكقامطط‎ 
The Foundation of the Ottoman Empire. 


13) Hanotaux, 

Histoire de la Nation Êgyptienne (Wiel) vol ۰ 
14) Heyd, 

Histoire du Commerce du levant ناد‎ Moyen Age. 

15( Howorth, 

The History of the Mongols. (4 vols’) 
16( King, 

The Knights Hospitallers in the Holy land 
17) Lane - poole, (S.) 

Mediaeval India under Mohanımedan Rule. 
18) Lane - poole, (S. ) 

The Muhammadan Dynasties. 
19) Lane - poole, )5.( 1 

A history of Egypt in the Middle Ages. 
20) Lane ۰ poole, (S.) 

Moors in Spain. 
21) Le Strange, 

Palestine under Moslems. 


22) Macmichael, 
A kistory of the Arabs ir the Sudan. 


23( Mez, 
Die Renaissance 12۶ ۰ 
24) Muir, (Sir William) 
The Mameluke or: Slave Dynasty of ۰ 


25) Quatremêre, (E. 
Histoire des Sultans Mamlouks de L' Egypte. (2.Vols) 


26) Ross, (Sir E. Denison) 
The Art of Egypt Through the Ages. 


27( 
Tle Crusaders in the 0 


مصادر الاب ۱ ۱ 5 


تا 


سسوم ای تست 


28( ۷۷, 
Les Biograpîıes du Manhal Safi. 


20) Wiet, 
Catalogue Oênerale du Musée Arabe du Caire, Objets 


En Cuivre. 


30} Wiet, 
Catalogue des Lamps ei Bouteilles En Verre Emaillé 


31) Zetterstéen, (K. V.) 
. Beitrage Zut Geschiciie 262 Naniluken — Suhane. 


32) Cambridge Medieval History: 
33) Encycyopaedia of Islam. 


فهرس الا علام 


.)1( 
آسندمن ‏ 4 :۱۹ 
آق سر س وه 2 ۲۰ 
آ قرش-جال الدین آ قوش الا شم 
ر بان ا حامس (الیابا) س ۷ی : ه 
الأمر بأحكام الله التساطمى ب 
۳۰۰۵ 
آنوك ن الملك الا جد سین س 
: ل 1 
با بن هولا كو ہہ 
‘NIV: YF‏ 


* ۰۲۱۰۶ ۲۲ + ۰ ۲۱۲ - 


TIF ۱ 

أ رام س وا 

0 هم اخرااستک الواثق باه 

برهم مب قطاو عر الملای تڪ 
1١1 AV‏ 

الا ارت ماء الدين- ۱۹۵ ۰:٩:‏ 

١١ 0 1 

جرد (صاحب السند) — £114 

أحمد بن الآمير يليغاالعمرى ۳:۸۷ 

احد الشپای ل ۲۱۵ : ۱۷ 

آجد ن الستکنی بالله ل و و 


۳:۸۲ 

إدوارد الاول ملك املترا تت 
٠١ ۹‏ 

إدوارد الا ن ملاتا اراس ع ۸:۲۰ 

ارا ہے علاء الدين ارتا 

أرجواش الاصورى ۱۳:۱۸۱ 
ES‏ 

آرض خان ل ۲۲۱ : ۱۲ 

٩٩ ۵۱۰۱ ۱۷۲ آرعون.ت‎ 

AV6 

أزبك خان س ۲۱۲ :۲۱۸۰ 

©) 4 : ۲۲۰۰ ۲۷۲۷۱۹۰ ۵ 

لع ۱۳۹2 

أسد ألدين رميئة بن أى کت 

: ۱۲۰۰۱۱۰ ۱۱۹۰۲۰ : ۱۱۸ 
۳ ۳ ۲ ۰۱ 

أسد الدين مد بن تور ۱۳۱ 4 

الاسکندر ين فلس" الیونای - 
Vi YY‏ 

إماعیل ہی جعفر الصادق ہس 
۲ :۱2 

سند مرالثاصری مت 1+: ع |21۳1 


(تنیه) اعتمدن فى رتيب الأسماء على أول الاسم دون البالاة بأداة التعريف ۶ وبألفاظ : 


لهاب والان والأم . مثال ذلك 


( ان وان ۲ تكد د آر ناه ۴ حرف الم 


١‏ وأبو ال بد ) مجده في حرف انراه ( وأم القر ی ١‏ شجد ها فى حرف القای وهل جرا 
ت ن 


ت 


الفبرس الا دی الأول باسماء الأعلام 


الاثرف تال ب وه :۲۱ 
الاشرف خلیل بن قلاوون ل 


VT ۱۷۲ اين‎ TT 
.۲ ۰: ۳۹۰۱۲ ۳۰ ۰۵ ۲۸ 
هو‎ ۰ ۰: : ۷۳ ۲ 
۱۲ ۷۱۲ زه :وا‎ 2 6 
۰ ۲۱ + ۱۲۰ ۰ ۲۱ دامس‎ 
۱۱/۳۰ ۱۰ ۰ ۱۷۳ ۰ ۳ 


۱۹: ۲۲۵۰۰۱۲ ۲ 


۱ : ۳۱ ۰ ۱۱۰ ۲۰ 

FITTV YET 
ل‎ 

الاثرف شعبان ‏ ١ه‏ : م. 


۰۱۳ 4۹۵ ۰ ۱۰۲۱۳۰ ا"‎ 
*- ۸ ۰ ITY ۰ ۲ ۰ كم‎ 
‘TI TIT’ 4 
۲۳۱ ۰ ۱۱۰۲۲۱۰ ۲ ۰ ۷ 
۰ ۷ ۰ ۰ ۸ 
۰۳۱۳۰۲ ۰۲۰۱۲ ۰ ۲۳ ۰ ۵ 6 
۰ ۸ : ۳۲۷ ۰ ۱۵ : ۴۳۱۵ ۰ ۵ 
1° YY 


۰ 0 : ۳۵۰ 


أشقتمر الاردیی - ۲۳۱ : ۱۷ 


الا فرمسجمال الدين آ قوش‌الافرم 
الا فضل‌صاحب حاة ‏ ۷:۲۱ 
آقتمر الحنبلى ‏ م : ۱۶ 

ألفر تك بن چخاتو ۳ء۳ :۱۳ 
آلفو نس أمير إشبيلية  ٠۳:۳۳۹‏ 
أ لفو نس صا حب قشتالة  ٠۲٠۲۹۲‏ 


oy 


لاس احاجب س ۹ء٠‏ :بم 
ای — lof‏ ۰ ۱۵ 
الامیر إبراهم بن‌قطلو گر ۷:۸۸ 


الامير أحمد بن الناصر 4م : ۷ 


الام ۳۹ عمد الوا حد — ۳۲۰ 


ITY 
۱۳۰۳۱۱ الآمير ألماس ل‎ 
الأمير أبدغش لوم ذاه‎ 

نات حاج س الصا أمير حاج 

الامیر العيابى س الستتصر بالله 
أحمد بن الامام الظاهر 

الآمير قراجا بن أف دلقادر ‏ 
i14‏ 

الامیر قرط بن عر الر کات 
FAA ۰ ۷‏ 

الاسر ققجق اللصوری ‏ سف 
الان ففجق التصوری 

الآمير فوصون ‏ بره : 04214: 
۳ دا TAA‏ ۰۱۷ 
۳ ۱ ل 
۱ ۵ ۱۰۳۲۵۱۸ 
مام 

الامیر کرجى حد و 

الآمير نوغای -- ۵ : ۱۶ 

الآميرة بشرية ل ۲۹۹ :۲۱ 

آودو بوالقيان ‏ ممم : ۲۷۵ ۰ 
۳7 - ۱۳ 


۳۵۸ 


آو شین بلك آرمینية - ۸ : ۱۵ 

أ وججاءتوخدا بنده إيلشآن المغول _ 
۰۱ * ا ۱۲۰۰۷ 
۱۰۹۲ ۱ ۹۳۰/۵ ۱۰۹ 
f‏ ° ۰ ۲ (: ۵ 

ان ژباس بد ۵4 : ۲ ۰ 1:۲۸ 

۳۳.۳ 

آیتمش ل ۱۲۲ : ١‏ 

[ بلخان المغول- أو جاتو خدابنده 

إيلخان المغول س تكودار أحد 

إبلخان الغول سے غازان 

اينيك البدرى ل ۳و :۱۳ 1م: 
oF ۷ ۰‏ 


آ(ب) 


پارئلیو صاحب جییل ‏ ۲۳۸ : 
A? ۲۳۹ ۰ ۵‏ 
باطو بق جوجی - ۷ 2 ۲۳ 


باهمان شاه _ . م ات ۲ ۱:۲ . 


. بدد الدين بكتاشالفخرى ‏ .4 : 
۷ ۲ ۰ ۲۲۷۰۷ : ۳ 
۳:۳۸ 

در الدين بكتوت الشمسى ۱:۲۸ 

بدر الدين بيدرا ل وم: ۳۰:۵ : 
۷۳ ۳۲۰۲ :۸ 


بدر الدين يسرى ل ۰:۲۱ 


۶ :۸ 
در الدين بلبك الایدمری - 
۲:۹۲ 


الفپرس ال مدی الأول 


14 ۰ ۱۱ 
در الدين ببليك الفارسی الحاجب 
A4‏ ؟ 


مدر الدين التركاق ب ۱۲۱ :۳ 

بدر الدين جنکلی بناليابا ‏ بلم؟ : 
۹ ۰ :۳ 

بدر الدين سلامش ين يرس ل 
۱ ۰ :۰ 
IVY (۸‏ 

در الدين بر فضل الله کاب 
السر الشريف ( القاضی  )‏ 
11 :۳ 


: بدر للدين عمد بن جماعة ( قاضی 


القضاة ) ب ۱۲۵ : ۱۷ ۷۸۰ 
YY‏ ا ا :۲۱ 
بدر الدين مود ل ۲۱۱ : ۱ 
بدر الدين مكتوب الرقی _ 
۳۰ :۱1 1 
بردی بك ۲۲۱ : ۽ 
برشيو -- عبد له رشنيو 
بركة ال جو بات 1£ :۳ ۰ ۲:٦‏ 
بركة خان ے السعد تاصر الدان 
بركة خان ۱ 1 
برلقی - ۷۹ ۱۱ 


برمان الدين آحد - ۲۱۵ : > 


" زهان الدين بن جماعة س وه :۳ 


برهان الدین الدمیاطی ب ٩:۱۵‏ 
بزلار — ۱۲۱۲۴ 


بشتاك ( الامغ  )‏ ۲۸۸ :اه 
بطر س الا ول ملك قرس _ ۽ ۽ م: 


۰۳۰۷ ۵۰ ۷ 


4 ۲۰۲ ۰ ۲۵۲ ۷۲۵۳۰۱۳۰ : 
الام ل 


بطرس الثانى ‏ پول : ۱۳ 


ابن بطوطة ‏ ۱۰۲: ۱۱۲۰۱۲ ۷ 


بغداد خاتون ب ۱۲۰۱۸:۲۱۱ ۱۷:۲ 

آو ایقاء خالد صاحب تونس ‏ 

۷۱۱۳۲۰۱۵۰۱۵۲ 

بکتاش الفخری س يدر الدین 
بکتاش 


تون ار کار 


: ۲ + ۱ ۱ 

أو بكر أخو الأميرخالد ‏ مع :بن 

بليان الصرخدى ‏ .وب :م 

بلبان الطباخى ‏ وم : ۱۳ 

البلیل س ۲۹۰ :£ 

نوت الحادى عشر-- .4ع : 4إ 

مهاء الدين أصل ارم I‏ 

" ماه الدين قراقوش الظاهری -- 
٠١ 2۹‏ 

ادر = سيف الدين ادر الخاج 

مادو س سف الدين مپادرالشمسی 

پادرجك بت وب : ۱۰ 

ودس ۱۵۲۷ بر 

وراك ل 1۰( :۹ 

بوسعيد إيلخان المغول ‏ ۱۲۰ : 
۲۳ ۰۵ :۱ ۲۰۱۰ : ۷ 


+o 


: ۲۰۹۰۱ 2: ۰۱ ۷ 
۰۱:۲۱۲ ۰ ۱ : ۲۴ 
۰.۲۳ ۰: ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۲۳ 

۱۶ 2 ۹ 


7 رع 7 


بولای ب ۱۷۰۱ :۱۹ 

بو نیفاس الثا من (اليايا) ‏ ۳۶ :۱۶ 

بومئد السايع آمیر طراباس ب 
۲ ۱ ۵ 1< الو 

برس الجقدار ‏ .وم : ۽ 

برس الجاش كير ے المظفر ہیرس 


الاک 


پر سالحاجب . ر كن ألدين پییرس 
الحاجب 


. برس الدوادارت رركن الدین 


يرس الدوادار 
درا ح بدر الدين بیدرا 
يبدو بوم : ۰۷ ۱۷ : ۱۳ 
بلك الخازتدار ح بدر آلدین 
یلك الخاز ندار 


(ت) 


تاج الدين ين بقت الاعز- ۱۲:۹۸ 


: تاج الدين عيد الرخمن الطويل ل 


: ١١ 2 A۸٩۹ 
تعلق شاه سے غباث الدين تعلق شاه‎ 
۱۷ تق آلدین آخحد ين تبمية با‎ 

۲ 5 ۵ ۰ ۱ ةع 
تق ألدين ین دقیق‌العید - 9:۷ ۰ 
۷۸ ۳ . 


۳۹۰ 


تکفور الادمن ل ۲۲ : ۱۵ 
نکودار ( آحد ) ۱۹۳۰۱۹:۱۲۰ 
۳ 6 ۱ ۰ ۱۲۱۷ : ۵ ۰ 
NTT ۷ ۳ ۱ (۰۵/۱۷۱‏ 


اتليجى .وم : ۽ 


تبكر الحساى التاصرى ل بو : 


۰ 0۲ ۰ ۳ ۰ ۲۱۰ : ۱۵ 
.وای مور ل ۲۱۳ :۱۱ ۰ 
۱٩ ۰ ۶۵‏ ۲۱۰۰ ۰ ۱ 
توماس آرتولد ل ۷إ : ؛ 

موز س و۳۰ : ۱۳ 


رث) 


- آبو ثابت الزول س ٣٤ا‏ : وه 


الثعالى ‏ ۲۵۹۸ : ٩‏ 
تة بن رميثة ب ۱۲۳۰۹:۱۷۲۲ 
o ۰ ۰‏ 


(E 

جا بك بن آز بك خان ۱ ۲۲ 
اجاول ب- ستجر الجاولى 
جره مصقل ل ۷٥ا‏ :م ٩۱۵۸۰‏ 
أبن جبير - ووم : ۱۲ وم :م 
ابخاری حب خمد انا تفلق 
جرجی الادریسی ہے وب : ع 
جريجورى العاشر ل ۱9۰ :۱۳ 
جريس صاحب بلاد الیل س 

۰ ۳۰ ۰ 4:۱0۳۲۰۳:۱۵۱ 
جعفر ااصادق ۱ 
جنطاى ‏ ۱5۰ : ۱۸ 
چهمق الدوادار ب وه : ۰ 


الغبرس الاجدی" الأول 


جلال الدين أو المظفى عمل شاه بن 
فندو — N11۰۰‏ 

جلال الدين عبد الرمن‌ہن الیلقیی 
( قاطی القضاة  )‏ هه : ۱4 

جلال الد ین القزو بی‌الشافسی(قاضی 
القضاة  )‏ ۱۲۰ :م 

امال على بن ظافر الصری ب 
i YAY‏ 4 1 

جمال الدين آ قوش الافرم ا 4۱ 
۰٩ ۶ 86 ۰ ۵‏ 1۷ : ۰۷ 24 : 


۰۱۵ : ۱۰٩۹۰ ۱۵ ۰ ۵۱ ۰ ۰ 

۰  : ۱۵ ۰ ۱۲۰ ° ۵ 
ل‎ 

جال الدين آ قوش الروى السای 
۰0 ۱۲ 


جال الدین تمد بن‌عل- ۳۲۱ :م 
جنفرا ( الامید ) ۲٤۷‏ : ۰۲۰ 
۲۸ ۰ ۲۵۰۰۱۰ ۳ 
جثکز خان ب ۳ :۱۸ ۰ ۱۰۲: 
۱۱/۱ ۳/۸ :۶ 


الامیر جو بان 
جو بان (الامیر) ل ۲۰۵ : ۱۷ 
Y7‏ ۵ ۲۰۹۰۲۰۰ 
۳۲ £ ۱ 
جیخاتو - ۸۶۱۷۰۹:۳۱ 
جيمس ملك آرجو تة ۳۳۹:) ۰۱ 
۰ ۳۶۱ :۸ 


0 


عاجى توغای ب ۳۶۲۱۳ 


باسماء الاعلام. 


حاچی سعيد صرصری - ۳:۹۸ 
لاف بن حجر دا بن حجر العسقلای 
الجا م ماه شس‌الدین البری 
الحا ک بأمر الله الخليقة العیاسی - 
۵ ۷ :۷۱ :۰۱۲ 
VI‏ زر 1 
عون ار 
۷۲ ۱ ۳۰۸۳ ۰ ۸ ۰8۰ 
۵ ۰:۹۸ ۰۲ ۰۱۶۹۹ 
كع ۱۱۱۰۱۰۱۰۵۰۱۹ 


۳ {o ۲ VY ۳ 


ابو 


۳۱ 


حسن الكيير سب حسن الجلايرى 

حسين بن چو بان ل ۲۰۹ : ۷ 

الحسين بن على رضی الله عنم 5-5 
۱٩ : ۲۰۲۱۰ ۱۹ ۰ ۷‏ 

حفص کر بن وى افتتاف تج 
1E‏ ۱۷ 

حا الای والعشرون ( البابا ) - 
۹ ۲۷۳۰۵۰۰۲۳۱۰۳ : 
۰ :۱۳ 

حیا السایع بطرك الاقیاط ل 
۹ ۰ ۱۳ 


۳۹: ۱۵۵ - الحا ک باهر التهالفاطمى‎ ١ 
حبيب الخلى  0 : ۽‎ 
د 1 ۱ (ج)‎ 
الح ۱ أ الخاتون دلنية  .؟:ه‎ 
ليه د‎ ۱ ET 1 14 
اوري ين ترایز اجات‎ NS م الدین طر‎ 
۱ ۳۳۲۵ cf ۲۹۰ ۰ ۳۲ : ۵ 


او حا الدتوری — ۳۱۷ ۰ ۱ 
حیضه س عرز الدين عميضة 


اش 


I۳14 ۱ e 
۲ ۲۱۷  سوأ الخان‎ 
حسام الد لاجين س التصو‎ 
1: ۲۱۹ ۱:۴۱۴ م الدیں لاجین صور الخان عمد‎ 


الخان موسى ‏ ۱۳۰۱۹:۲۱۳۲ ۱۶۲ 


abl‏ أ 1 - عن اده 
دا بيك و ای يدو ۰۳۳ ۷ 


حسام الدين اجیری -- ۱۷۶۱۹۱ 
حسن اطلایری- ۲۱۳ ۳ ۲۱۰ 

۰ ۳۱۵ ۰ ۱۰ ۳۱۲۰ : ؟ 
حسن ‏ دمر‌داش س ۲۱۵ . ٩‏ 

۶ 
حسن الصغير ب حسن بن دمرداش 
اخسن بر عبد الله ا م.م : ١6‏ 
الحسن بن على رضى الله عثهما ‏ 

۱٩ : ۲۰۱۰۱۸۰۶ ۷‏ 
أبو الحسن على بن عمان بن بعقوب 
1 الریی -- ۱۳ : ۱5۶۰۱۹ 
٩ : ۱1۰۷ ۰ ۷‏ ۱ 


خذابنده ب أو لجاتو خدابنده 
خرائده .اول جاتو خدابنده 
خسروخان — ۳۰۰۰۱۳۹ ۲۲ 
عضر د ۲۲۰ Y۷:‏ 
خليل بن قوصون ل ٩۲‏ : ۳ ۰ 
A’ ۰‏ 
٠‏ اخواجامرجان ‏ ۲۱۷ :۲ 


(د) 
داود ( احد ملوك النوبة ) — 
۱ ۸ 


۳۹ النبرس الامندى الاول 


ددجن مسيم 
ع 00 


داود الا ول ملكالخيشة ۲:۱۵ اس زکریا يحى — Vi‏ 

الارفتدی - ۲۱۰۱۱۹ ابن زنبور ب عل الدين عبداللهبن تاج 
أبن دقيق العد س نی الدين الد ین آحد 

دلشاد خاتون ۲۱۲: ۸ زيد الدين على ين خلوف الال 


۰ دلثبة س الا تون دائية . (قاضى القضاة ) — ATA‏ 


: ۳۲۰۳ : ۳۱  اغيتك زین الدین‎ 
۰ ۳۵۰۲ ۰ 6 ۰ TT“ 
۷ ۰ ۲۲۹۰ ۱۵ Yo 


۱ ۳ ۳۷۰۲ :۰ ۰ ۷۳ 
. دمشق خراجا ‏ ۱۷۷ : ۲۱ ۰ | لي ۰ ۶۲۳۰۰۰۱۲۰ 


دمرداش بن جوبان 0-7 ۲۰4 
۰ ۳ ۰۲ 


٩ : ۲۰۹ ۰ ۱۵ : ۲۰۸‏ ۰ ۷۵ : ۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۳ ۰ 
U ۳۷ AYY‏ 
1 | زین الدين مقیل الطواشی ‏ 
(د) 0 AY‏ 
5 را 3 
ابو الر بیع سلیان بنا حمد الخلفةالباسى | 
ب المستكة باتك 
سد E‏ ر 
رشيد الدين فضل الله ل ۲٠۹‏ :۱ 
ركن الدين برس الحاجب ل ست الام ل ۳۰5 : ۱۷ 


۵ 2 ۱۰:۱۳:۱ ۹:۲۸۰ سعد الدولة الیبودی س ۱۷۲ ۰ ۷ 
ركنالد بن سرس الدوادار ب ١م‏ : سعد الدين كوجيا الشاصری - 
‘YY ۱۸۵۲۰‏ | ۳۰ ۱۷ 
RA‏ ا عفرت امو بت 
١60 5: 0‏ ةلي 00 : 
أبو ركوة ‏ ۱۵۵ : وب البغد نامر ا بر انق 
۱ وة اعد الد رة ا الظاهر 500 1۹ :۷ 
ابو ا ۱۸ ۱ سنا 
رعندلل - ۳۵۰ : ۱۳ ۱ ۰ ۳ ۲۱۷ : 
۱ ۶ :۲۲۰۱۵۰ ۳ 
(5) ۱ سلار سے سيف الدين سلار 
أبو زکربا بن عبد الواحد ) الامبر ۱ سلاهش ب بدر الدين سلامش 


المرتضى ).سب ۱۴۲ : ۲۰ | السلطان سلے ‏ ه6١‏ : ١1‏ 


ابن ال كد س الدين مد بن 


مسف الدين هادر المتصورىي ل 


ارين 

ماد ) مللك الآرمن ) ابا 1 
سلجر الجاولى ‏ ۱۱۲ :۸۰ 

سلج رالحلى ب سے علالد یں نجرا لحلی 
ستجر الالبى ب علاء الدينستجر 
الل 


سنجرالشجاعی ب علالدین‌ستجر 


الشجاعی 

ستجر الصو ای ۳۳ عل الدين سجر 
الصواف 

سٹج ر لس وری سے e‏ آلد بن ستجر 
السروری 

سنق رال شقر سے سیف الدين ستقر 
الاشقر 


سودون - ۱:۸۸ 

سفت الدين آقول الخاجب ت 
YY ° YAY‏ 

سيف الدين آرغون — و ۲ Yi‏ 

سيف الدين أستدمر الكرخى - 
YEY‏ لل 

سيف الدين أطوخى  :۲۱٩‏ ۲۲ 

سیف الدين اغولو العادلى - په 

سيف الدين أيتمش الحمدی ل 
6 ۲۰ ۰ 1 

سيف الدين بکتمر ل و4 : ٠۹‏ 

۲ ۵ ۰ ° ۰۷ 

سیف الدين ادر الحاج ب ۷:۵۰ 

سیف الدين سادر الشمسی بت 
١ ۲۸۸‏ ۲ 


۰( ۷ ۹ 
سيف الدین الجرمك  ٤٥‏ ۱۹:۷ 
سيف الدین سلار ل ۱ :۳ 
۷ ۶ ۳ 
5 ۰ ۲۱ ۷۰ :۰ ۱۲۱ ۰ ۸و :۰ 
c4 5421٠‏ 
۰ ل WY Ve‏ 
٩‏ ۰ ۱۸۷ ۰ ۳ ۲۸۹۰ الما 
سيف الدين ستقر الاشقر ب 6 ۷: 

۶۵ ۰ ۲ 2 ۳ 
سيف الدين قيجق النصوری س 
۸ ۰ ۰:۷ ۳۹ : ۱۶ : ۱ : 
» ۶ ۱1۰6 ۵۰۰ ۰ ۱۱/۹۱۸۱ : 
۸ ۲۶ ۸۲ : ۱4 
۳ ۷ ° ۱۸۵ ° .۰.1 

۲" _ ۲ 1A" 
۱۷ : ۲۲۷ - سیف الدين قشتمر‎ 


۰ 6۰ ۰ 0 


سيف الد ین فلاوون س التصور 
سیف ألدين قلاوون 

سيف الدین آقول — YAY‏ : ۲۳ 

سيف الدین كر ندك الساق ‏ .ب 
ار ا ا ال بر 
Vi Yo»‏ 

سيف الدين متکو ر اطسامی -- 
FA’ ۰ ۳۸ ۰ ۲۱ ۷‏ 
۷ ۰ ف ۰ ۱:۳ : ۷ 
۷ ۶ ۱۰ ۰ ۲۸۹ * ۳ 

البوك المسيح عليه السلام ۱ السیح 
عليه السلام 

سيامون ملك د نقلة 


أبن 


القپرس الأعدى الأول ۳۹ 


ذم ۰ ۰ ۱:۲ 
۲۳۲ ۰ ۸ 
الب طی - 1۷ : ۱۳ 


م 


(س) 


»¬ ۲۷۹۰ : ۱۵ 
شارل صاحب اجو س ۳۳۹ ۱۳ 
شاه شجاع Aie‏ 
شاهين ‏ ۱۱:۹۰ 
شجاع الدين آغولو شاد الدواوين 
— ۲۹۱ ۲۳۰ 
الشجاعي س عم الدين سنجر 


شرف الدین" حسين بن حيدر — 


YY i YAY 
شرف الدين عبد الوهاب بن فضل‎ 
۳۰ ۱۱۲ النشو‎ 


الشر بف آبو می س ۱۱۷ :۸ 
الشر فإدريس بن‌عل- ۱۹:۱۳۰ 
شطا بن الحاموك ب موع : ١١‏ 
تمس الدولة تورانشاه ۱۹:۱۲۸ 
شس الدولة ااری س 1۷ : ۱۸ 
تعس الدین مد بن اللعوس س 


وم ۱۷ ۳۰ ۸ ۲۰۰۳۲ 


۳ ۳۰۱۲ ۳۱ 
فس الدین ستقر الأشقر ‏ ۲۰: 
۰٩‏ ۲۲ :۲۳۰۱۰ 
تمس الدين ستقرالاعسر - ۱۹,۱۸۷ 
شس الدين قراستقر ‏ ۳۰ : ۰۱۱ 

۰۷۰ ۳۸۰۰ ۳۵۰۱۸ ۳ 


رس سس سس سس 


EE‏ 24۰۱۹ ۰ ۲۰ 2 ۵6۰ عم 
٩‏ و : ٩‏ ۰ ۲۰6 : ۰۱۲ 
۲۹ ۰۷۵ :۶ ۰۱۵ ۲۱۱ : 

۰ ۰۹ تيل 

قيس الدین مد بن على الداعی ب 
١ A 4‏ 

شباب الدين آحد بن آی حجلة 
التاساق ‏ ۳ 2 4 ۱۵۷ 
ل 

شراب الدين بنالخويى.- ۱۲۱۷۳ 

شراب الدين جر -- ۱۳۸ : ۰۱۹ 
۹ :۳ 

شپاب‌الدین قرطای ‏ ۵ ۱۰:۲۰ 
۱۷2۳۸ 

۷ : ۱۷۵  یاکوشلا‎ 

شيخ احمودی -- الوید شيخ 

شيخون العمرى التأصرى س 1۰ 
Ao)‏ ۲۹۲۰ :۸ 


(ص) 

الصاحب شم س الد ین تمد بن انسلموس ے 
هس الد ین ند بن السلعوس 

الما حب عا الد ين عيدالله بنز نبور 
6 ألدين عل الله بن زسور 

لقا بر لین الیل بت تفر 
الدين اخلیل 

الصاح [عاعیل بن الك العاصر مد 
oo‏ ۰۹ ۰۹:۱۷ ۰۱۰۶۰۱۲۲ 
كوم : .لا ۰ ۳۳۲ : ۶ ٩‏ 
۷۲ ۰ ۱4 

الصا أمير حاج بن‌الاشرف‌شعبان 


بأسعاء الأعلام 1 و دپ 


۸ 5214: ول‎ — 
۱ : ٩۱ ۰ £ 

الصاح صالح بن الملك التاصر مد ل 
باه ° :¥ ‘TOA!‏ ۱ 
VIF o ۶‏ 
gi‏ 

الصا علاء الدین على ۲۵ :۰۱۵ 
۰۹ ۲ ۲ : ۲۳۳۰۲۳ 
Y‏ رض ۲۳۷۰۸۰ Fi‏ 

الصا تجم الدين آنوب -- ۲۲ : 
۱ ۶۲ :۲۳ ۲۸۲۰ : ۶ 

صرغتمس ابره 2515 ۱:۰ 


صلاح الدين الأو ۰6 3 ۳ 3 5 


۷ :۱۹ 
صلاح الدين خلیل ين عمار - 
الصلاح الشرابیشی ‏ ممم :م 
الصلاح الصفدی - وه : ۱۲ 


(ض ) 
ضیاء الد ین‌قاضی الموصل ‏ 1:۱۱ 
رط ) 
طاجار — 6۳ ۰ ۱۶ 
طاز - ۱:۵۸ ۰ ۱۱۳۰۱۹:۵۹ : 
TTY‏ ۳ ۱۲۶ ۰ ۱ 


طرفاى ‏ ۳۰ :لم 
طر تطای سب حسام الدين طرنطاى 


مر نائب الشام و۵ 2 ۰۱۹ ١‏ 


۲ ۳ 


٩ : ٤١  ) طفجی ( الامیر‎ 

طفل بن متصور بن جماز أمير 
المديئة س ۱۱۸ : ۱۵ 

طقتمش بن بردى بك ۲۰:۲۲۱ 

طقطاى ملاك العفجاق ع ة 
و ال "۳ 

طولوتية ‏ الخاتون دلئيية 

طیتال - ۱۳۰ : ؛١‏ 

رظ ) 

الظاهر أسد الدين س ۱۳ : و۱ 
YY ۰۵‏ 

الظاهر برقوق س ۳۱: 12۰۲۲ : 
۲۲ ۰ 1۵ ۰ ۲ ۰ 1۲ ۶ ۰۳ ۸۷ :۰ 
۹ ۰۳ ۱:۲ 
۰۵ ۳ :۱ ۱۵۹۰۳ - 
۲ ۵ ۱۵ ۳۲۲ :۱۷ 
۸2۳ 

انظاهر يرس ل ۱٩‏ : ۰5 ۲۰: 
۲۲ :۲۰۷۱ 
۶ ۷ ۱۷ ۰ 71۸ ۰۲ ۰1۹ 
۳ ۴ ۷۲ ا 
۷ ۲۰۵ ۱ ۰ ۱۰ ۰ ۱۱۷ : 8 ۰ 
۰۳۰۰:۹۱۰۸ ۰۵ ۱۳۸۹/۹۱۹۰ 
los ۰ ۳‏ £+ 
۵ :1 ۰ ۱ ۵( 
۱ ۲۱۷۰۷ : ۰۱۵ 
۷۱ ۰ ۰۳ ۲۲ ۲۳۲۰۳۰ 
۳ ل ۱۳ ۰ ۲۵۹ ۰ ۵ ۰ ۲۰۲۰ 
۸ : ۰۱ ۱۵:۳۱ 
۰۸۹ ۳۳۷۰۳ 
۰۵ :۰۱ ۳۹ :2 ۱۲ 


۳۹1 


ابو 


ظفرخان. - ۱۳۸ :۱۷ 
(ع) 

العادل ۳ 
بن برس 

العادل كتيعًا س زین الدين كينا 

العادل سيف الدي نآ يو بكر بن أبوب 
YY YAS —‏ 

اباس أحد : الاک بأمر الله 
عبد ال جهن بن أنىموسى صاحب 

عبد الله برشنیو س ۱۵۳ 
4 :7 

عبد الله الز بلعی ۱۵۷ ۶ ۱ 

عبد اه بن طاهو ل ۲۸۳ : ٩‏ 

عد الله بن التصور صاحب دملوه 
۳۶ ۷ 

عبد المؤمن ل ۱4۲ : ۱۸ 

عيد الواحد ل ۲و[ : ۱۸ 

لان بن رة مير مك ۱۳۲ 8 

IYAYVTITE Î 


“Ya? 


“AFF 


عز الدينأيبكالافرم ۷۲۲ 


۰ ۷ ۰ ۱۵۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۶ ۰ ۳۲ 
١١ ۰ ۳ 


.عر الدين آييك الخوى ب ۳۷ :۸ 


عز الدين أ يبكالشجاعى ‏ ۸:۱۳۳ 

عز الدين أيدمر الخطيرى ‏ ۲۸۷ : 
TYA‏ 

عر الدين أندمر السيق س ١٠.‏ : 
101٩‏ ° 5 

عر الدين آیدمر العجمى ‏ ۱۹:۳۰ 


الفبرس الا جدی الأول 


رف 

عز الدين حميضة بن أى مى _ 
۸ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۳۲ 
۶ ۰ ۱۲۱ ۰ ۲ 

عز الدين عبد العزيز بن جماعة 
( قاضی القضاة)- ۸۱ : ۱۵ ۰ 
AY‏ 1 


'عز الدين الكوراق _ ىنم 


۸ لشن ال 

علاء الدين بن الأثير س و۱۲ 
۹ ۰ ۲۲ 

علاء الد ين ارس — oO: Vf‏ 
10 1 

علاء الدين أسغدى الخوارزى 
۹ * ۶ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۱ 

علاء الدين ترمشير ‏ مه : ۲۲ 

غلا این م تجر الجن بت 
to: ٩‏ ۱۰۲ ۰ ۰۱۸ 
۵ : ۱۵ ۱۳۸۰ :۱۳ 

علاء الدين الطنیغا ناب حلب ل 
air!‏ م 

علاء الدين طيرس ‏ 1۷ : ١1‏ 

علاء الدين ين عرب تسب القاغرة 
۱/۳۰۹ 

علاء الدين على بن عبد الظاهر ب 
VY‏ ۲ ۰ 4 

علاء الديزعل بات - 3306م 


بأمعاء الاعلام : ۴۹۷ 


علاء الدين على بن فل الله ل ۳ . على بن أفى طالب ررضى الله عثه:_ 


۸ :2 ۱۳ ۳ ۰ :۱۸ 
علاء الدين القلیل - ۲۸۸ : ۱ على اين الملاك الاشرف شعیان _ 
علاء الدين مقلطاى الحالى _ ERE‏ 
۵ — ۲۳ عناد الدین آحدال کرک )۳:۳۷ 
۔ علا الدن بن هلال الدولة ل ۱ عماد.الدین بن السكرى _ ۱:۱۱ 
۳۳۳۳ | عماد الدين الکندی - هم :۲ . 
عل الدين الیلقیی - ٩۷‏ : ۱ عر بن إبراهم الوائق باه -- 
عل الدين سنجر الحلى ‏ ۲۰ : ۷ 7 ممةها 
عل الدين ستجر الشجاعی - ۷۹ : عمر بن الطاب رضی الله عده -- 
ا 0 ۹ ۰ ۰ ۶ ۷ _ ۲ 
ا ۸ ۱۹ عمر بن عبد العزيز رضىالله عثه - 
۲ :۱۸۰۲۲۸۰۵۰۲۳۰۲۱ :2 ۸ 
عل الدين سنجر الصواف س ۲۲۷ عمر بن على بر رسول الملك 
۸ ۲ ۲۰ > المتصور ‏ ۲۸ ؛ 
عل الدين ستجر السروری -- | أبو عنان قارس الریی س ۱۰۲ : 
A ۰‏ عسى بن ل 
۰ عل الدين ثمائل ‏ ووو : ۲۵ | عسی بن مبلا ل ۱۷ : ۱۱ 
عم الدين عيد الله بن‌تاج الدين أ حمد (ع) 
ده ات ۱ 1 غازان همود [يلخانالمغول ۳ :و 
ا د :هل VIN fe‏ 
ل ۰۱ ۱۷۱۷۰۰۱۸۰ 
أبو على بن الافضل س ٠١6‏ : ؛ ۰۵ ۷۰۱۰ ۰ ۱۷۷۰۱ : 
على باد شاه ۱۲ ۱۷:۲ ۵:۲۱۳۰ ۵ مع ۱۷۹ ١:‏ 
على بنداود صاحب ان ۱۲۲ : 1۸1 1° AE THAT‏ 
۸ 2 ۲ ۹ ۷۰۳ : ۰۱۱ 
على بن رسول آستادارصاحب المن ۸( 
عل(اللكالسعود) ۱۲۸ : :۲ ۷ ۷ ۰ ۰۲۰۰۰۱ ۲ 
زين العا بدین عله نس ۷۸ 2 ۲۰۳۰۷ ۲۱۸۰۱۲ : 
1Y‏ 14 4 ۰ ۲۲۲ : ۲۲۱۰۲۲ : 6 


> عل شاه ( الوزر ) -.5." :۱ ۷ - ۲ 


۳0۸ . الفپرس الأبحدئ الأول 


غياث الدین‌تغلق شاه - ډه :۲۰» . . فردناند ملك قشتالة لوعو : نو 
۹ ۱۰ فضل بن عیسی ‏ ۱۲۰ : ۲۵ 
غياث الدين بن رشيدالدین مد ابن فضل الله العمری - ۸۷ : ۰۱۲ 
۲ اا qy: e4 IV AT‏ 
غياث الدین كود - ۱۷۰۲۰۰ | أو الفوارس التوکل و۱ 
غياث الدين مد ل مو: .۱ فيروز شاه سلطان هندستان ‏ وه 
1 ۱ : ۱۳ 
أنو الغيث ( أميرمكة ) س ۱۱۸ :۳۳ فیلیب الر | بع ملك فرقسا ‏ ۽ . ٩:‏ » 
عت 6 ۲۰۷۱ :۲۳ 
(ف) فيليب السادس ملك فرتسا ‏ ۲۳۱۰ 
فتح الدين بنعبدالظاهر - ۱۱:۲۸ ند ۳۷۷ 2 
فتح الله (كاتبالس) ‏ مو :۱۱ (3) 
6 :۱ 
رال اما انم مت یش ۱ ا 
۱ ۱ 1 ا فق 
2 0 7 قم بن العباس  ٩۸‏ : ۲۳ 
۷ ار ا القديسة بر بأارة س ۳۷۱ ۲۱۷۳۰۱۰ 
۲:۹۷ 


۱۷ ۰ ۶ ۰ YY 
دا ر. أه‎ ۷۱ ۱ 


| 
قرا جا الا مير قر لا بناف د لقادر 


گر الذين هر ين الیل و 
لال سم 1 EEN‏ 
نخر الدين ماجد بر _ قرويئة ‏ قراسنقر تعس دی قراسئةر 
2۲ ۲۳ المنصورى 
عفر الدين مد بن فضل اله ناظر قرطب الا میر قرط بن عر الترکانی 
الیش - و ۷۱۵ قرطاى أتابك العا كر ۳ب :۱۲ 
: تفرالد ین اللو بری‌الا نیس ۰:۱۲ قرمان بن نورا س ۲۱۱ : ۲۰ 
أو الفدا ‏ برو ۲۳۰ “1 :  :‏ قسعانطین بطر ك الارمن - ۳۳۹ 
۷:۲۳ 0ل 
اين الفرات الحئق ‏ ۱۲۲ : 4 قطب الدین أييك ‏ ۱۳۸ : ٩‏ 
فرج بنالسلطانيرقوقالناصرفرج | قطب الدين بن علاء الدیں الخلجى 
فردريك الثانى ب و۲ :مم | 0۹4 


پأسیاء الأعلام 


قطبالد,_مبارك شاه بد ۲و۲ 
۹ : و ۱ 

قطب الدین #ود الشیرازی - 
۹ :۳ 

قطر ي المظفر فطر 

قطلوبغا المتصورى ‏ ۲۵۰ : ۷ 

قطلو شاه هم١‏ ۰۸۰ ۱۰2۱۹۷ 

قفجو سف الد رز قیجق التصوری 

قلاوون بے قلاء ون 
القلفدندي — و :1 AYY‏ 
لوس روا جنم : ۱ 

قلغ س ۱۷ ٠١1‏ 

قوصون س اللآمير قرصون 

(ك) 

کافور وزير الساطازعلاء الدين س 
A: ۸‏ 

الکامل الا یرف زه" : ۳۲۹۰۲۵ : 
۵ ۳۳۰ 1 ۲ 

الكامل شمان س هق : 
۹ ۲۰۰۰ ۱ 

کيشة بن متصور ‏ ۰۱۱۸ ۵ 

کتفا ے العاذل کتیقا 

كجك (من آولاد الثاصر ) -- 
۳ ۲۰ ۵ :۱۵ 

كرجى ہے الامیر ترجی 

كرستس ۱۵۸ :۸ 

اأرئس ‏ و۱ :۱۷ ۰ ا : 
4 ۰ ۱6۵ - ۳ 

٠‏ کرعم الدین أ کرم عبد السکرع‌ناظر 


۰۱۷۰۱۳۵۰۱۰۱۰۹  ضصاخلا‎ 


J ۳ ۱ 


۰ ۱ ۵ 


ینت سس 


4 


۲ 2 ۳۳۳۰۱۲۰ ۲ 
کرم الدين إن هبة الله بن السدد 
المصرى ‏ ۲۱۰۱۱۱ 
كلت الامس رالبابا) ۰ ۰۱۳۰ 
۶۸ ۰ لو 


کال الدين عبد الرحمن ل 108 : 


1:1147 
کال الدین موسی بن يونس قاضی 
الوصل ل ۱۸۸ : 11 ۰ 

دا 
كنز الدولة ل ۱۵۱ : ۱۵۶۰۱۰ 
۱ ۰ ۱۵۵ : ۲ 
كوندك الساق-سفادین کو ند له 
(ل) 
لاجينب المنصو رحسامالد ب نلاجين 
لوقا ل ۲۱:۲۲۹ 
ليو الخاس ملك سس ۲۳۸ 
YY‏ ۲۳۰۱۲ :۱۰ 
۱:۳۳ 
رع) 
المأمون — ۲۸۳ Yi‏ 
ماجد بن مقبل ( أمير المدينة ) س 
۸ :۸ 
مامای ( الامید ) ب ۲۲۱ :۲۰ 
میارز الدین مد بن الظفر ‏ 

15:٠٠ 
المتوكل عل الله الخليفة أبو عبد الله‎ 
۱۱ ۸۵ :۱۲ : مد س و‎ 
۱ : ۳۸۰۲۰۸۹ 
۰۱۲ ۲۰ ۸۹ 


TV 


N0 EAT ۳۲ 
YEileos) 

می س ۲۰:۲۳٦‏ 

می بطركالاسكئدرية ۱۵4 : 4 

الجاهد سف الدين ل ۱۳ :۰1 
۳۳۰ 

يجد الدین (ساعیل السیلای ل 
YY °7‏ ل 

بو المحاسن ‏ ۲۰ : ۱۳۰۲۷ : ۰۷ 

۱۰۱۸۸۰۲ SAV IFAS 
٩: ۳۳۸۰ 4) 

حب الدین مد ۳۲ : ۵ 

تمد بن آخت علاء الدين صاحب 
دی -- ۱۲۵ : ۱۵ 

مد یه بن جمق سم م۲۰ :۱۵ 

جمد بن تغلق ملك هتدستان ل 
AY: 44 VARY ۹Y‏ 
۸ ۰ ۰ ۱:۱ 


ETF“ 

خمد ین تومرت البدی س ۱6۷ : 
۸ :۱ 

تقد بن حمین.الوصلل-- ۳۰۵ ٩‏ 

مد بن خاف ۳۲۷۲۰ :۲۰ 

مد ین ستقر الیغدادی الستای ل 
۳۳۰۵ 


جمد شاه ل ۲۱۳ : ۱۰ 

مد بن عبد الرحمن بن تمد الكاتب 
- ۵ ۱ ۹ 

مد بن عيد الله صلى الله عليه وسل 
1.4 ۱۳۰۰۹۱۰۱۱۰۰۱۰ 
°F‏ ۶ :۱ ۰ ۱۸ ۱1۰ : ۰۷ 


الفبرس الأيحدى الا ول 


۵۱۸۸۷ :۲۱ 
مد بن عسی س ۱۳۲۰ : ۲ 
ممد الغنى بالته سلطان غرناطة ل 


۰۷ ۱۸ : ۰۲۱ 
۹ :۳ 
جمد الغورى سلطان الدولة الغور ية 
— ۱۳۸: ۱۰ 


مد برس قاسم التويرى المالكى 
الاسکندری — ۲۵۶۵ ١:‏ 

يمد بن قلاوون > الناصر مد بن 
قلاوون 

مد بن احسی س ٩1۰‏ : ۱۵ 

عی الدین بن‌عیدالظاهر ۲۲:۲ 

الرتضی-- أبوزکرباین عبدالواحد 

۵ :۷۹-۰  ییترملا‎ 

الستعصم بائّه آخر الخلقاء العباسين 
يعدا ۵:۱۷ ۰ ۱۷:۹4 

المستعصم بالل زكريا. بن ابراهيم - 

14۹ FAR +1° AY 


۳ ۷ ۰۱6 ۹۵ 
۹٩۰۰ ۶‏ : ۱۲ ۲ ۱۰۱ : ۰۵ 
الستکن باه أبو الربيع سلمان س 
۹ :۰ ۷۷ : ۰۱ 
۱٩ ۰:۸۰ ۰۱ : ۷۹ ۰۳ ۸‏ ۰ 
۱ ۳ ۰۳:۸ ۸۵: ۰۲ 
۷ ۱۰ ۱۳۱ - ۰۱۷ ۱۳۲ : 
۱ ۱ ۱۱ ۰ 1۲ : ۱ ۰ 
۵ : ۱۰ ۰ كما ° ۱۲ ۰ 
۱٩ : ۷‏ 


بأسماء الاعلام 


العبامی ل ٩۸‏ :۰۸ وه : > 
و ۱۱ ۶ ۱۲۸۰۱۲ :۱۵ 

الستثصر باقه آموعبداتهگحداطفصی 
-— ۱۲ : ۲۲ ۰ ۱84۹ ۰ ۲۰ 
۲ ۱۹۰2 

السروری ہے عل الدن سنجر 
السر‌وری 

ملم ب ۱۲۷ ۳۲1۰ 

1 1°  مالسلا المسيح عليه‎ 
۳۵ ۰۹۱۳۰ Vor 
۰ ۱۹ Yaa تف‎ ۴۲۷ ۰۳ 
1 ° o7 

: ۳۱  ريكتشاجلا المظفر برس‎ 
۳۰۱۷۰۶۲ ۰: ۱ ل‎ 
41۰ ۳ ۵ ۷ ۰۳ 
۰۱ 6۸ ۰ ۱۰ : ۷ ۰ ۸ 
۰۷۶ ۰۵ ۰ ۵۱ ۱۰ ۰ a» 
۷۹۰ ۵ TVA IAT ۷ ۰ ۳ 


۱ ۱ ها( 


0 


۱۶۶ ۱۷۳۷ ۰ ۱۰: ۱۳۳ ۰ ۳ 

۱۰ ۰ ۲۵ ۰ ۳ : ۷ 
1۷° 8 

المظفر حاججى س هه : ۱۵ ۰ 
باه ° ۱۱ 

مظفر الدن موسی بن اللك الماح 
على س ۵۱ ۰ ۳ 

المظفر تمس الدين و سف بن عبر 
صاحب القن ۱۲۹ : ۰٩‏ 
YE) ۰ ۳۸۱۳‏ ۱ 

المظفر قطن ٩۷‏ : ۱1۰۰۱۰ ۷ 


۳۷۱ 


سس سیسات بت بت تست بر تب 


تسم 
تسس 


فيروز شاه 

المعتضد بالله أبو بكر بن المستكق 
( الخليفة العبامى ) س ۸4 
Ao ‘YY‏ ل ا 
۳ ۵ ۱۱۰ : ۱ 

العتضد بالله داود بن التوکل عل 
الله س ۱۰۰ ٩‏ 

مغلطاي ‏ و4 : ۽ 

مقبل بل جاز ب ۱:۱۸ 

۲۵: ۲۰۰۲۰ : ١1 المقريزى‎ 
* ۱۷۸۰۰۰۱۰۱ ۶ ۲ 
۲ - ۳۷۵ ۰ ۲ ۰: ۲٩ ۰ ۱ 
۰۳۰۰۰ 1:۲۹۹ ۰ ۱۲ YAY 
۱ 2 ۳۰۰۱۳۶ ۳۰۲ ۰۸ 
۱۸ ۰ ۳۱۲ ۰۱۰۰۳۰۸ 
۳۱۹۰۱۸۰ ۳۱۹۰ ۳ ۶ ۳ 
» ٩4 ۰ ۳۲۱ ۰ ۱ ۶ ۳۲۰ ۷۷ 
۳۲۰ ۲ ۰:۳۳۳ ۰ ۱۶ ۲ 
۱۸ : ۳۲۰ ۰ ۱۰: ۲ 
iA FEF ie FEA - 
11? ۳۳۷ ۰ ۱ : ۳۳۹ 
۱۱ ۰ ۳۲۰ ۶ FFA 

القوفس -- ۲4۵ ۱۷ 


الکارم هية الله س 10a‏ ۲6° 


منجاكت الیوستی-- ۱۴۳:۵۷ ۲۵۰ 
۹ :۳ 

منساموسی ملك بلاد التكرور س 
۷ ۱۰ 

اللصور بو یکر بن التاصر مد 
TAFE ۲‏ 


۳۷۲ 


المنصور أيوب بن.اللاك الظفر 
۳۶ :۱۳ 

متصور بن جماز ل ۲:۱۱ 
المتصورى .م : ۱۰ ۳۱۰ 
‘A YY ۵‏ ۳۰:۵ ۳۹۰ 
۱ :۱ ۰ ۳: 
6 ۰ ۷۳۳۰ 2۷ 
۱۳۹ 
۹ ۵ 5 : 
٩: ۰ ۱‏ 

ال :صورسيف الدین‌قلاوون‌الصای 
۹ ۰۲۰ ار ۰ ۲۱: ۵ 
۳۲ ۳۰ ۳ ۱۲ ۱۳۲ 
411 6م6 :م ۱۳۵۳ ۳2 
۰۳ ۰ ۱۷ ۲ 
IVY ۱‏ ۰۳ ۷ 
۳ ۰ ۰:۸۷ ۰ 
٩۳ ۰ ۲ : ٩۳ ۰ ۷ ۱‏ : 
A11‏ ۰ ۰۲ 
۵ ۰ ۱۱۵ : ۱۷۰۳ ۰۱ 
°4 ۰ : ۱۱۸ 
۰٩ : ۱۲۰۱۱ ۰‏ ۱۵۰ 


: ۱۵۲ ۰ ۵ ۶ ۱۵۱ » 5 
۰ ۲ ۱۰۱۳۰ ۲۲ AY ‘oe 
CA: ۱۷۷ ۰ ۱ ° ۶ 


۲۳۲۰ ۸۰۲۲۰۲۰ ۰ ۲ 
۱۲ : ۲۳۵ ۰ ۳۳۰ ۲۳۳ ۰ ۰۵ 
: ۲۳۸۰ ۲ : ۷ ۷ ۷ 
۰۱۷ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ 7 
: ۷۲۷۹۰۱۳ TTY ۰ ٩: ۹ 
۰۳ ۲4۵ ۰ ٩۰۰۲۸۵ ۰ ۰ 


الكل ۲۷۷ : ۱6" 


سس سس دص تست ل ا ا سے 
5 
0 0 


القپرسالجدی الأول 


COOPINYPe ECAP. 
{° ۳۲۵ ۰ 6۵ - ۳۲۲ ۰ ۵ 
۳۳۸۰۸: ۳۳۰۹ ۰۳ ۷ 
۱۹ : ۳۱۰۸: ۹ 
٠: 1ه‎ ۵ ۳ 

المنصور سیف الدن أو یکر ب 
۳ ۰ ۷ 04 ۰ ۲ 1 

التصور على بن الاشرفب شعیان 
YA: 10 —‏ ۱:۸۷ 

الاصور تمد بن الظفر حاجى ‏ 
1° ۱۰۱۹ :۲ ۰ ۸۵ : 

۱: ۵ | 

متكلى بنا الشسی ل )۲۵ : ۳۰ 


ملکو ٤ر‏ سے سيف الدين منک ومر 

مکو مر بن هولا کو س ۱۹1۲ : 
۱ ۵ 2 ۱۰ 

البدی بت محمد بن تومرت 

مہا بن عیسی ل ۱۲۰ : ٩‏ 

موسی خان ل ۲۱۳ :۱۰ 

مو سی ان الصاح عل بن قلاوون 
— ۸:44۹ 

موقق الدين الحنيل ل 

المؤيد شيخ احمودی ل ٩۳‏ : ۸ 
411:46 

المؤيد صاحب حاة ‏ ۱۲۵ : ۱۵ 

او يد هزر الدين داود بن الظفر 
يوسقا س .117 ۰۱ ۱۳۱ 
۳۲۳۳:۱۳۳۹ 

يخائيل بالوژزجس ‏ ۲۵۹ : ه 

میا تيبل الا من أمير اطور القسطئطينبة 


رأسیاء الاعلام 


yr 


1Y: 5 


أبن ميس ٣٣۲‏ .1 
میور - ۲۰۱8۶ : ۲۲ 


() 
الثاصر آحدن الناصر مد - وه : 


۰ وه ۰ ه 


الناصر حسن نن الشاصر عمد _ 


: 64 ۰ ۲ ۰ ۵۸ ۰ ٠١ ۷ 
6 ۵ : ۸۷ 2 ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۳ ۰ ۱۲  !؟‎ * ۳۲ 
* ۲۰۵ » ۱۳۰۲۹۹ ۰۷ ۰ ۱ 
۰ ء‎ : ۳۱۱ ۰ ۰ ۲۱ 

o: ۲ ۰ ۷۲ 


الثاصر فرج بن برقوق-- ٩۲‏ : ۰۱۷ 


ت۱۳ 


الناصر تمد بن قلاوونت ‏ ۳۱ : 


Foc ۰ ۳۶ ۰ ۱ ۱ 
۰ ۵۶ ۳۹ ۰ ۱۷۶ ۳۸ ۰ ۸ 
۰16 ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۰٩۰ ۰ 
۵: 1۵۰۱۰ 4۰۳ ۰: ۳ 
۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۰۰: 4۸ ۰ ۲ ۰ ۷ 
۰۳۰۵۵ ۰ ۳ ۰ ۵۳۰ ۲ : 1 
۰ ۷۶ ۰ ۶ : ۷۳ ¢ °° 1 
۷۹۰ ۱:۷۷ ۰۳ ۰۷۹۱۰ ۵ 
۸۳۰ 2 ۸۱ 
۰ ٩۱۰۲ - ۸۵۰ ۳ : ۸6 » ۲ 
۰۱۲ - ۱۰7۲ ۰ ۲۰ ۰ ٩۲ ۰ 
۰ 1 : ۱۰۸ ۰ إلا‎ ۷ 
۰ ۱4 : ۱٩۷ لاع‎ ۰ 1-4 
* ۱۱۸ ۰ 2-۷۰ ۷۲ 
۰*۶ ۱۲۱ ۰1۵ 2 ۱۲۰ ۰ ۰۰ 


ا س سس و س س س مس 


- : ۱۷۲۹۰۷ : ۱۳۵ ۰ ۱ ۶: ۷۲ 


۰ ۱۷ ۰: ۷۳۰ ۰ 1 ۰ ۱۳۷۰ 1 
۰ ۱۲ : ۱۳۲ ۰ ۱ 
۱۳۵۰۰۱۱۳۶۰۲۳ ۰ ۳ 
۰۱6 : ۱8۰ ۰۷ : ۱۳۷ ۰ ۶ 
۱۳۰۸ : ۱۲ ۰ ۵ ۱ 


الا 44 دههزالاء؛ 


۰ ۱٩ ۰ ۱۵۲ مغ‎ + 1545 


۱۱/۷۰۷۲ ۱۵۷ Yeo 


۰۱۷ 2 ۱۸۳۰ ۱۳۰: ۳ 
۱۸۸۰۵ ۵ ۷/۸۹ 
۰ ۵: ۱۹۱ ۲ 
۰۲ : 1۹۸ ۰ ۱: : ۷ 
۲۰ ۱ ۱ ۹ 
» ۳ ۰ ۲۰۲ ۶ | ۶ ۲۰۵ ۰ ۱ 
۳۱۱ ۰ ۲ ۰۳۱۰ ۰۸ 
۲۰۲۱۶ ۰۲۰۰۲۱۳۰ ۶ 
: ۱۷ : ۳۱۲ 2 ١5١ : ۵ 
YY YA ۸ 
03 
YFI iF coir 
۱۰ Yo ۷ 
: ۲۳ ۰ ۷ ۳ ۹۰ 
۰۱۳: ۲۹۵ ۰۷ 
2 ۲۷۹۸۰ FITTV ۹ 
۰۱۰ : ۲۷۲ ۲۲ ۲ 
۰ ۱ : ۲۷۳ ۰ ۱٩ 2: ۲ 
: ۲۷۲ ۰۶ 2 ۲۷۵۰ VE 
۰۱6 : ۲۸۱۰ ۳ 
۰ ۱۰ : ۲۸۵ ۰ ۱ 2 YAY 
۰ ۱۹ : YAY < ۱۲ YA4 


۳۷۹ الثبرمن اللأيحدى الأؤل 


۲۹۰۰۸٩ ۲۸۹ E ۸‏ تس 


۰ ۱۳ : ۵ 
۰ ۱۲ : ۲۹۹ < Vo ۶ 
۰ ۱۰ : ۳۰۱ ۰ ۸ 2۹ 
۵۳۰۵ ۰ ۱۳ : ۳4 
: ۳۱۷۰۱۲:۳۱۵ ۰: ۱ 
۰ ۱:۳۲۳ ۰ ۱۳: ۱ 
۰ ۱۲ : ۳۲۸ ۰ ۲ : ۷ 
۳۳۶ ۰۳۳۳۲ ۱ 
۳۶۱ ۰ ۱۰۶۳۳۷ ۸ 
۱:۳۰:۲۹ 

ناصر الدن»رک-السعید ناصرالدین 
بركة خان ١‏ 

ناصر الدين بن الحسى الجررى ‏ 
0۹ :1۳ 

ناصر الدين على خواجا ‏ ۱۸۸ : 
۷ :۱۹ 

ناصر الدین مدن الشیجی .- 
SIF ۷‏ : ۱ 

ناصر الدين د ن مسل الکاربی 
الصری س ۳۳۸ : و 

ناصر الدين عى بن جلال الدین 
ای ل ۱۸٥‏ : ۱و - 

ناصری خسرو ل ۳۱٩‏ : م 

نامون ل ۲۱۸ :۷۰ 

يحم الدين إسحاق - لاتب 

تم الدين خضر ‏ ۲۲ : ۲۱ 

النشو -- شرف الدین عبدالوهاب 
أن فسل الله 

نصير الدن (قاضی القضاة ‏ 
۷ :4 


نظام الدين قود (شبةالشيوخ) - 
۶ > 


أو تكبا ملك سيلان ۲۳۸ : ۱۷ 


تور ألدين عل بن آحد س ان حجر 


السقلاق 

توروز الحافظى — خف :ياه 
۲:۹1 

توروز وز رازان #ود ‏ ۱۷ : 
۰ ۷۵ :۳ 


" وغه :و 


۱۰۵ ۰۱۸ ۶ ۱٩ - التويرى‎ 
C\VEFTI YARA A 
NE i ۳۵ 

نيقولا الثالث (البابا) ٠ ۲:٠٠١‏ 

نيقولا الرابع (البابا) ‏ ۲۰ : 
١141: ۲‏ 


(ه) 
الحاموك ‏ ۲۵۹۵ : ۱۷ | 
هترى الثانى ملك قرس -- ۲۲ : 
۳۲ ۲۶۲۰۸۰۲۵ : ۱ 
فولا كو ل :464و :لازء 
۰ ۰ ۰ ۲۱۳ 
۳ ۰ ۲۱۳۲ : ۱۱ » ۲۱۷ : 
۱:2 
هیتوم ملك أرمينية ‏ ۲۲۷ : ۱۵ 


(و) 
اوائی باه ابراهم أخو الستکق 


۰ ۱ : ۸۲ ۰ ۸ ۸۱ — 
۳۰۸۰ 


۱ ۳۷۵ 
ودی بن جماز ر أمير المديئة ) EER‏ الکیرالاتابق - .ب : ۰۸ 
۸ ° ۱ :۰۱۲ ۱:۸۷ ۰ 
أبو الولید ا“ عيل بن فرج بن‌نصر .- ۷ : ۲۱ ۰ ۱۶۸ : 4 ۰ 
۷ ۸ ۰ : ۲ ۰ ۲۵۱ : ۱۰ ۰ < 
1 ۳ 2 ۰ ۲۲۱۲ : ۳ ۰ ۳۱۵ : 
(ی) _ ۹ GIT‏ 
يحى حا لم تولس ‏ ۱۰۷ ٩:‏ يلبغا الثاصری الصغير (نائب‌الشام) 
عى بنحمزة [مام الزيدية --۷:۱۳۷ OS‏ 
آبو حی زکریا الخقصى ‏ 49 : بود؛ ۳A4‏ .» ۰ ۶ ۱ ۰ | 
“ier‏ ۲ ۰ ۱۲ 
يعقوب الشكرجى ‏ ۱۸۹ : ۱۷ پوسف بن عبد الحق ساطان ا مغرب 


بليغًا العمری الخاصى اشاصری | الاقصی س ٣٤ر‏ رب 


فررس الهم والقبائل والبطون واامشاثر والطوائف 


. )1( 

الانراك ب الترك 

ال حباش سث ۹ ۳ 

الاخوان الدومینیکان ل ۲۷۰ : 
۴۲ ۳۰ ۷ :۳ 

الارجو نیون ى ۲۷۰ : ۱۳ 

“۱1۷4 ٠ه‎ ۷٣ الأرمن س‎ 
14۹¥ ۰۱۵: ۳ 
۰۳ 2: ۲ ۷ ۰ 
۲۲۷ CY IPY ۲۰ ۵ 
۰ ۱۸ : ۰۲ ۵ 
۲۵۵۰۲ ۶ cO ۰ 

۱۳ ۹۰ ا 

الاسیان ب ۱:۷ :۰۲ ۲۷:۲۱ 

- الامیتاریه ۱۳۰۲۳۵۰۱۰۲۵ 
۲ ۲۳۸۰۲۳۰۲۳۷۰۸۱۷ : 
۳ ۰۱۳۰ ووم ۵ 
۲۷ ۰ : ۱۳ 

الاسرة الخلجية ‏ رم( : ۱۲ 

الاسعاعلية رالشاشون) ۲ 
۷ 1:۰۷ 

1۲7 ۹  طايقألا‎ 

الاقياط العاقة — ۱۵ ۰ ۱۳ 
۰ ۱۳2 

الا کراد ۳۳ و۱ رت ۲ 
AA‏ ۳ ۵ ۳۵ ۷2۱۸۳۰ 

آمراء التومان ب ۱۷۹ : + 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الامة الريدية س ۱۳ 


الأمراء الخاسكية - ۲۲ : ۱۲ 

وود وا 

الامراء الصالهية ل .م : و 

Vir 

الامراء الظاهرية ل ۳۱ : ۱۸ 
۲ :۸ ۲۷:۰ ۳ 

الامویون - ۱۳۷ :۲۰ 

الأويراتية ‏ القول العو براتية 

آولاد قضل ‏ ۱۷۰ ۰۱4 ۲۸۲ : 

٩: 

بلغا نات الغول ل ۱۷٩‏ : ۵ 

6 ۷۳ : 
۲۳2۱۳۸ 

الیو ون ۱۲۸ : ۱۹۱۳۱۰۲ 
۰ (ب) 

البابية ب ۳۲۲ : ٠١‏ 

الرجية ب الماليك ار چية 

٩: ۳۲۲ - الزازون‎ 

بطاركة الإسكندرية ب ووو :۱۲ 
لمه١‏ 1° 

۱۲ :۲۵۲ ۰۲۲ : ۷۵۱  ةقداتبلا‎ 
۰ ۱۷ ۰: ۳۲۳ EAT ۲ 
سدم‎ 

الیندافون س اللنادقة 

بو آرتتا — ۵:۲۵ 

بو اللأصفر ‏ ۲۹ :۱۱ 

بتو الحسين بن على رضی الله عم 


فبرس الا م والقبائل واْظرن وللعشائر والط اتف . پم 


2 ۷۰۹ ۶ وا 
بو رسول ۰۱۳۸ ۳۵:۱۳:۰۸ 
پئو العباس ‏ .م١‏ ۸ ۰ ۸۵ :وه 
4 ۷ ۸ ۹۷۲ : 
۹ ۰ ۱ 
باو عبد المۇمن ‏ ۱۲ :۱۸ 
پلو قرمان ل ۲۱ ١:‏ 
بنو. قلاوون ‏ باه :م ۰ 4ه : 
NA‏ ا ۰۰ ۳۳۸ :۱۱*2 


بئو کنز س ربيعة 
بتو مرن - ۱66 ۱6۵۱6 
| ۰ ۱6۷ : ؟ 
(ت) 
التار ب وو : مر » 4:۲ ۰ 
٩۰ ۰۱8 : ۳‏ ۱۰ ۰ 5۵ : 


| ةو5رءللدةالء‎ ole!) 
۱۳۳۰۱۷ ۰۷ ۰۵ ۲ 
۱ ۰ ٩: ۱۷۳۰۱۹ 2 YF 
| ۷۰۳۰ ۸ 
| : وسو‎ ۱۲ e 
۱ ۱۱: ۰ 

الحار العو رأة س يم : > 

تجار الروم — rire‏ أ 

تجار الف مه - ۳۳۲ : ۱4 
۲ ۰ :۱۱ | 

التجار الکار مية بت ۳۲۷ ۱۵ ۰ | 
۲۸ ۰ اأ 

تجار الكارم ب التجار الكارمية ۱ 

٩ : ۳۳  ةبوتلا تجار‎ 

الترك - :۹۷۰۱۰ :۲۰ ۰ | 
TYE‏ أ 


التروان ‏ بم : ۲۰ راو 


: ۱۸۳ ۰ ۱ : ۱۷۷ ۰ ۳ 2 ۳ 
۰ ٩ : ۲۰ ۰ ؟‎ : ۰۷ ۷ 
۰ ۲6 ۰ ۲۷۲۵ ۰ ۷ 2 ۳ 

Yey‏ ۱ ۰ ۲۱۱ : ؟ 


التکاررة - ۳۳۸ : ۲ 


التومان سے آمراء التومان 


(ج) 


الجبانون ۳۲١‏ : ۳۲۳۰1۵ ۱۵ 
الجرجان ‏ ۲۱۳ : ۷ 
جبيئة س و۱۵ : ۲ ۱ 


۸( 
الجا کون ۳۳۲ ۱۲ 
احجاب - ۲۲۰ : ۱۱ 
الحسيفية - ۳۹ : ۲۸ 
آلفصیون س ۱:۲ : ۱۷ 
الحلقة ‏ ۳۳ : ۱ 


30۳1 
عاصكة اللاك السعید لب 19 : ۱۷ 
۰ ۷۷ ۵۳۰۲ .: 
۹ : ۱۳ 
الخبازون ممم : ۱۳۰۳۲۷۰۱۵ 
الخضريون ‏ ۳۲۳ : ١١‏ 
الخلفاء العياسيون س هلم : ١‏ + 
VATAN A4‏ 
AV ۰ (۹۰۹‏ 11 : 
۷ عل 


۳۷۸ 
۱۰ : ۳۲۲  نرطايخلا‎ 


(د) 
الدماشقة ۳۲۸ ١:۳۲۹ ۰ ۱٦:‏ 
الدوئة الغورية ل ۱۳۸ : ۱۰ 
الديوية - ۲۲۵ :۰۵۲۳۹۰۱۱ 
۲ ۳ ناجل 
if‏ 
(د) 
ريعة سد ۱۵۵ :۱۵۹۱۲۳ :۳ 
الرسامون س ۳۳۲ : ۱۳ 
الرذاءون ‏ ۳۲۲ : ۱۲ 
اروم ب ۱۷۲ ۲:۱۷۳۰۱۸۰ 


Ilo ۷ IVE 
oT 


(ذ) 
ار نادقة - ۲۲۵ : ۱۳ 


از با تون ل ۳۲۳ 7 ۱۵ ۱ 
الزيدية ب ۱۳۸۰۱۰۱۳۷ :"م 


(س ) 


السقاءون - ۳۲۲ ۰ ۱۲ 
السلاجقة الروم ‏ ۱1۵ :۳۰ 


۷ :۱۲ 
السودان - ۳۲۷: ۳۳۹۰۱۷ :۱۰ 
(س) 


.۱۷ ۰.۳۲۳  ةيحارشلا‎ 


ی سس سس سا سس م سس س 


۱ 


۱٩ ۳۷۳ -- الشوایون‎ 


الشيعة — ۱۳۷ ۲۰۹۰۱۸۰ : ۱۷ 


(رص ) 


۲4 :۱۸۰  ةئباصلا‎ 

الصالحية ب افباليك الصالحية ۷۲ : 
VEYN‏ 

الصباغون ‏ همل : ۱۱ 

الصرافرن س ۳۳۲ : ١4‏ 

۸۰۱۱۵ ۰۱:۷۳ الصلییون‎ 
: ۲۸۰۰۳۰۲۳۲ TIYA 
۰۱۸ ۰ ۲:۲ ۱ ۱۲۱ LSE 
۰ ۲۷۱ ۲ (۲ ۳ 
۰ ۷۷ : ۷۷ COVE ۵ 
ا‎ 
CAYO ۲ ۲۵۸ 4 
۳۱ ۰۰ ۲۷۷۰۰ ۲ 
۱۵ ۰ ۳۲۱۰ ۶ 


(ط ) 

لطا فة اللکة — Yo‏ ۷۲ ۰ 

۰ ۷۷۱ :۱۷ 
الطباخون ب ۳۲۳۰۱۵:۳۲ : ۱۵ 
الطحاتون ل ۳۳۱ : ۱۳ 
الطواشية لدم Feo‏ 
الطولونيون ل ۳۰۵ ١6:‏ 
طیء ب ۱۳۰ :۱۹ 


ع( 


العتالون ‏ ۳۲۲ : م 
العهانیون - ۷۹۱ ۱۲ 


بأسماء الم والقبائل والبطون والشاثر والطر اثف 


العم س 1۷6 ۷ ۳و 
VET‏ ولام و 
Yi‏ 

العرب س ١ع‏ ۲۲۰ ج :ي 
Yg A4 1١‏ 
لال ٠١١‏ :لان COMA‏ 
ع EE‏ 
۴ ۱۱ ۰ ۱44: ۱ 
۹ :۱۸۳۰۳ 
و 
۲ ۸ ۲۹ : ۰۱۰ 
YAS Ti oV‏ € 

عرب البحرين س ۲۰۸ : + 

عرب خفاجة ب ۲۰ : ۱ 

آلعربان ے العرب 

عربان الشرقية -- وه : مم 

عربان الغريية ل وو : وم 

العطارون ‏ ۳۲۳ بو 
هه س ندمو دس 

العوبراتية ‏ المغول العوراقة 

(ف) 

ارس ب ۱۰۱ ۱۸ ۱۳:۲۱۷۰ 

الفاطمیون ب ۷۲٩ 7 ۳٩‏ م.م : 
لمعك( 

الفداوية ل .م :۱۲ 

الفرس ح العجم 

الفرئيجة س عم : 
۶ ۷۲۲۱۰۲۰۱۱۹۳ 
۳/۰ لمرو 
۶ :۲۳۵۰۱ ۲۳۷۰۲ : 


tg: ۷۲ ۰ ۵ 


۳۷۸ 


س تم تین 


Yes ۰ ۱۱ : ۰ 
۲۰۵ ۱۳ ۰ 
Non ۰۱:۲۰: ۸ 
۱:2۱:۰۳ ۰ 
2۷۵۸۰۷۰۲۵۷ ۰ ۳۳ i: ۹ 
كلك نوو‎ 
۱۹ i YY ۷۰ ۵۰ 
Fi oY 

الفرنسسکان الآرجونبور__ _ 
VY‏ :1 

۱۷ : ۲۵۳  نويسنرفلا‎ 

فزارة س ۹م :م 

(ف) 

لقرسیون ۲۱:۲۵۲ ۲:۲۷ 

القيلة الذهبية - ۲۱۲ : + ,نم : 
۲ :۱ 
۸ : ۱ ۰ ۲۲۱ : ۰۲ 

.۱۳ : ۲۲۳۲ ۲ ۲۰۱ ١ 
۱۰ ۹ 

القساوسة البوذون ‏ ۱۷۵ :بإ 

۱۱ : ۳۳۲۳  نوباصقلا‎ 


(ك) 


الكانم ل ۳۲۷ : با 

الکرج ب ۴و۱ : ۱ بو : 
۰ ۷ : ۲ 

اللاتين س ۹ :۰۱۵ ۰ ۲: ۰۲ 
۳ ۰ :۲۰۹۰۱۱ 
۸ ۲۰۲۲ ۰ ۲۷ ۰۱۸ 
۰ :۱۹ 


WN‏ الفبرس الا تجدی الاق 


سے ن اوی ا 


اللبانون ۳۲۱۰ : ۳۲۳۰۱۵ : ۱۵ 
۱ اشودیون س ۳۷۹ ۱۰ 


6 


السیچون — ۲۵۸ :۰۸ YI‏ : 
۳ ۲۲ :۱۳ 
المصربون ‏ ۷۱ : ۰۱٩‏ 2۷۷ 
Je ۲۳۰۱۰۱۲ 1‏ 
المظفرية س عاليك الملك الظفر 
برس الجاشتكير ب ۱و :۵ 
۱۷:۸۹ 5 

المغاربة ل ۱۲ : ۱۱ 

القول س ۲۵ : و هدن 
۷ ۰ 1۹۰1 ۲۰۰۱۷۷۰۸۰ 
NY‏ ۰۰۰۷ 2 ۰۱۷ ۱۰۱ 
۸ :۰ ۲ ۷ :۰۱۷ 
۴ ۰۰ ۱۲۰۰۱۱:۱۲ 
۳ ا CVV‏ ۱۷:2 
۸ :۰ ۱۳ ۰ ۱۷۹ : 4 ۱ 
۰ ۲ ۰ 1۱5۰۰۱:۱۷ 
co 2 ۰ ۲‏ 
۲ ۰ ۱۲ ۰ ۱۱۳ : و۰ 
۷ ۱۷۱ : ۱۷۲۰۲۳ : 
٩‏ ۸۰ ۰ ۱۷۲۱ :و ۰ 
۷ :۶ ۵ ۱۷۹۰:۱۷۸۰ : 
° ۸۷ :۰ ۱۸۲ : ۱۱۷ 
۶ :۶ ۳۳ ۱۸۵۰ ۱۸۰۱۰ 


“4 ° همذ‎ 4 AY ۰ 0 
۱۹۸ ؛‎ ۳ * ۱۷۰۱٩۹:۱۲ 
e ۱۱ : ۲۰۶۰ ۲ 
۲۰۸۰ 1 ۰ ۲۰۷۰ ۰ ۹ 
۰ ۱ : ۲۱۳ ۰ 4 - ۲۱۷ ۰ ۳۲ 
۰۷۲۱۱۰ 1 : ۲۱۵ ۰ ۲ :( ۶ 
۰ ۱ : ۲۲۳ ۰ ٩ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲ 
: ۲۲۹۰ ۰ ۲۲۸ ۰۸ ۰ ۷ 
۰۳ ۰: ۲۳۲۰ ۱۵ ۰ ۲۳۰ ۰ 6 
۰۳۱ : ۳۰۳ ۰۳۲ ° ۷ 
۱۳۰ ۳۲۲۸۰ ۱۳ ۰ ۵ 


| الفول الموراتية ب جه : مء 


۷ : ۱۳ 
مغول القفجای - القسلة الدهسة 
الاك الآشرفية ‏ مم : و 
ال :1:۳۸ 
الماليكالرجية ‏ عم : ٠.٠ ١‏ ).: 
٩‏ 2 ۰۱۵ ۷ : و۱ 
fA‏ ° ۰ : ۱۳ ۰ 1۵ !1 

۱۱:2 
الماليك الخاصكية ‏ و١‏ ۱۷ 
۱ : ۰۱۵ 4 
۹ ۰ ۰ 2۳۳ ۱۲ ۰ 

1e ۷۷‏ 
التموریه : باليك الك التجور 
قلارون ‏ ۱ :۱۷ 1 ۱۸ 

المرحدون ل ۱۰۲ ٩:‏ 


باسماء الم والقباتل والبطون والعشائر والطوائتف ۳۸۱ 


رد) 
التسارى  ۱.٩‏ : ۲ ۰ ۱۰۷ : 
۸ :۱۱۱۰۷:۱۱۰۲ 
۱ _ ۳ ۰ ۱۱ : ۱ ۰ 
۹ ۲۲ ۱۸۰۰۸:۱۵۷۰ 
۶ ۰۲ :2 ۲۸۰۷ : ۱۵ 


س 


‘YT ° ۲۰۸۲ ۰ ۱۳ ° ۲۵ 6‏ 
6 ۱۲۰ ۰ ۳۷.۱ د ۲۰ 
نصاری الار من ب ووم : ۱۳ 

۱۲ : ۳۲٩ - الجاررن‎ 


(A) 
۱1 ۰ ۱۰ ۰ افندوس ل‎ 
۱۲ : ممم‎  نويراغثلا‎ 


الميكليون س الدبو ية 


۱ ی ) 


الیپود ل .۱ : ۲ ۰ ۱۰۷ : ۱ 
۳ ۳ ۰ ۱۵۲ :۱۳ ۰ 
IA’ ۰ © : ۳‏ ۰ ۲۶ ۰ 
۰ :2 ۱۳ 


هرس البّلاد والدن والواضع والجبال والانبار 


ر1) | آرمتاك - ۲۱۱: ۱ 
5 أرميية ۱۱۵ :۲۱۳۰۷ 
آسيا _ f YY‏ ۲۹۱۳۰ ۰ ۱۲ ؛ YE‏ : ۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۷۲۰ ۰ 
vire‏ ل 1 ۷۲۷۸۰ 
آسیا الصخری ل ۱۷۹ : ۱۲ ۸ ۲۰۸ ۸ ۲۳۰۰ 
SITET VTA‏ ۳ ۳ ۲۵۵ ۱۷ 
fi YoY - +۰۳ ۶ ۲۱ ۰۳ * ۳ ۲‏ 1 
۲۳۰۵ ۰ ۲۰۲۲۲۱ ۰ إسبايا ‏ ۸و۱ 7 هم , ۲۹۱۲ : 
Û ۰ ۲۰ ۲۹‏ ۰۷۰۳۱:۰۱۷۷ ۳۰ ۲۵ 
۶ 2۲۱ ۶ (سکندرو نة - ۲۲۵ : ٩‏ 
یاس ب ووم 1 ۳ o i‏ الإسكندرية س ۳۰پ ۳ : 
TE ۰ ۸ ۰ ۲ ۲ ۷‏ ۰ ۵ ۰ ۱۰۱۷ : 


AVET ۵ ۵ اله‎ 
۰ ۱۷ _ ° ۲ f° 
: ۲۲۱ ۰ ٩:۲۲ ۰  : 1 
۰ ۱۸۰ ۲۵۰۸۰ ۲۱ ۶ ۳ 
۰ 4 : ۲۷ ۰ ۱٩ ۰ E 
: ۲۵۰ ۰۲ : ۲4 ۰ ۰ ۸ 
۰  * ۲۵۲ ۰ ۶ ۱ 
۰ ۲ : ۲۵ ۰ ۲۲۰ ۳ 
۰ ۵ : ۲۰۸۲ ° ۱۷ ۰ ۷ 


الا بواپ س ۱۵۱ : ۱۵ 

۲۹۱۲۸۱۰۱۲۰۲۸۵ — لخم‎ 
۰ ۸۰ ۳۲٩ ۰ ۲ ۰۶ ۸ 

آذر بیجان ‏ ۲۱۳ : ۱۵ 

آران  ٣٣‏ : م 

أرجونة ب ۱۳۰۲۳۸ م : 
1° ۳ ۰۳ ۲۶ ۰۱۳۰ 
۵ ۶ ۱۸ ۰ ۲۹۰ :۱ 
TTY‏ ۲ ۰ ۲۸۸ : ۲۷۰۰۲ : ۶ ۵ ۰ ۲۹۵ : ۲۳۲۲ 
oO‏ : وه ۰ ۲۷۲ : ۱6 : ۷ ۷۸۳۰۹۲۳۰ : 
VEE: ۳‏ : ۱ و ۰۱۱ 6 ۰ ۲۹۷ : .۱ ۰ مس 
NYT ¥ ۸ ۳۱ ۳۳۹۰۶ ۵۹۵‏ :۱۰:2 

آرغو نت ( آرچونة ) ۵۹ د ۸ ل ۳۳۰ : ۰۱۰ 

رم ذات الماد ۲۰۰ : م ۲ ۳۳۰۹۱ :۳۳۵۰ 


4 ۷۸۰ الام‎ ۶ ۰ ۵۶ ‘TT ۰ ۱۰ ۰ ۲۵۵ ۰ ٠١ YY 


فپرس البلاد و الدن والاماکن والجبال والانهار وحوها 


4۱: ۰۰۱ ۰ 
۳۶۵۰۱ ۰۳۲ ۲ ۶۱ 


۹: ۳۶ ۰ ۲۰ 


آسوان لب ۱۵۶6 ۰٩‏ ۰۷۲۶:۱۵6۵ 


۶ ب ۱۲ ۰ ۳۰۷ : 
۸:۳۳ 


۰ 


اسيوط — YAY‏ : ۲۲ هوم : 


۸:۳۹ 
الآسيوطية ل ۲۸۵ :۱ 
إشييلة ‏ ووم : ۱۵ 
الامو نین ب ۸۷۱۱۰۲۸۵ 
۶ ۰ ۳۰۹ ۰ ۷ 
إطفيح - يع : ۲۲ ۱ 
اطئه ‏ ۲۲۹ : ۱۰ 


۲ 


[فرشية ‏ ۲و :16 ١‏ بو 


۲ ۳۲۷ :۰۲۵ ۳۳۵ 
آفغااستان ‏ ۱۳ ۲۳ 
آفتیون - ۱۲:۲6 
إقلم صوصو ۳۳۷ : ۲۱ 
[قلم غانه - ۳۳۷ : ۲۱ 
اتلم کو کو — ۳۳۷ : ۲۳ 
إقلم مال - ٣٣۷‏ :۲۱ 
ارات ٣٥۸‏ : ۵ 
الاپار - ۷ ٠١:‏ . 
انجلارا ‏ ۲۰۵۰۱۲:۱۸ 
VV ۷ ۷ ۰ ۳۹‏ :۱۰ 
أنجمو ا ۳2۸ :۱۳ 


"1: 


۹ 


الا ند لسن ۰۹:۱۸ ۲۹:۳4۰ 


أنصتا  ۳۱٩‏ : وب . 
أنطا كة - Yo‏ ۱۸۸۰۳۰ 
۸ ۰ ۱۱ * ۰۲۵۱ ۲ 


۰ ۵ 


أنطر طوس - 5 ۷ 


۳۸۳ 


وربا — ۲۲و ۲۳۲ 


۹ : ۱۱ ۰ ۲:۲ : ۱ 
i ۵‏ ۵ ۰ ۲۹ : :۱ 
Yo ۰‏ ۱6 
اس ۱ ۰ ۳۲:۰ ۰ ۷ 
VIET ١‏ 
أوقات ‏ ۱۵۸ : ۲۱ 
إطاليا ‏ ۷:۳۱ 
ای - ۰۲ : .۷ 
(ب) 
باب الزهو مة ل ۳۲ :۸ 


باب زو له ۰:۳۸ ۲۵۱ 


6 


| ۰۳۱۸۰۲6 ۳۲۵۰۷ :۱۳ 
باب الفتوح ۲۹:۳۹ ۲ ۳۲۳ :۱۱ 


باب اللأوق ع اللوق 


الاب الروق ل ۱6:۳۳ 


باب التمس س ۳۸ ۱۲۰۱۹۸۰۵۱ 


باق ب ۱۵۸ : ۲۱ 

بجأية ب وود 

۲۳ : ۷۲۲۹ - البحر الابیض‎ 
۱۰ IT Ye FYE 
۱۳ : ۳۳۵ ۰۲ - ۹ 

الپحر الاحر س ۳۱۲ : »۱ 
۹ ۳۳۰ : ۱4 
۵ :1 

محر دمیاط -- ۳۳ : ۲ 

تحر الروم سے اابحر الاييض 

+ : ۲۰۸  نيرحبلا‎ 

رجاونة س برشلونة ` 


3 


3 


3 


۳۸۶4 


برشلو نة + ۲۵ : 6 ۲۹۲۰ ۵ ٩‏ 
۷ : ؛ ۰ ۲۸۷ : ۲۱ ۰ 
۷۷۰۷۲۰۸ ۱۳ : 
۷۰ ۶ ۰۱۲ 
بفة د YY‏ ۲۵ 
. بركة الحيش ‏ ۲۸ : ۱٩‏ ۰ 
0 
بركة الشعبيه — ۲۸۵ ۰ ۳ 
بركة قارون ‏ عس : ۲۳ 
بستان الآمير أرغون- ۲۸6 : ۱۵ 
بستان ان ثعلب ل ۲۸ : ٠١‏ 
پستان اجمال مد ۲۸۵ :م 
پستان السراج ل ۲۸6 : ۷ 
بستان الفرغاف س ۲۸۵ : ٩‏ 
البصرة ل ۱۱٩‏ : ۲۱ 
بمليك - ۱۷۸ : ۱5 


بغداد ين : ه ۰ هد : ۲۱ 


: ۱۰۲۰ ۱۱ ۰ ۱۰۱ : ۹ 
۱: ۱۱۳۰۳۲ 2۵ ۰ ۰ 
۰ ۲۲ ۲۰۲ ۷۵ 
۰۲۱ : ۲۱۹ CAT ۳ 
۳ 2 ۷ 

بُراص س ۱۱۲ : ۱۵ 

بیع - ۲۰۹ :۱۹ 

پلاد أرمينية ‏ )۵:۲۲ ۲۲۸۰ : 
۰۱ 2 ۳ 

بلاد الرك س ٩۷‏ : ۲۱ 

بلاد التكررر ‏ ل ۷٣م‏ : 
FA‏ : > 

بلاد الجيل ۱٥۰‏ : ۱۳ 

بلاد اخشة ‏ ۳۴۸ : ۷ 


۰ ۷ 


الفبرس ال ندی تلع 


0 
اا ا ا ااا ا ال 


. پان لجاز ب ۱۲۸ ۱۲۹۰۷۲۵۰ : 


۳۳۷۰۲ :۹ 
البلاد الديار بكرية ‏ ۲۳۹ :۳ 
البلاد للرومنة ن ۲۱ : ٩‏ 
بلاد الشام الثمالية ‏ ۲۲۸ : ۱6 
ايلاد الشامية ‏ ۱۲۹ : ۱ 
بلاد ااصمید ل ۲۸ : .۱ ۱ 
بلاد المرب س ۳۲۸ : ٩‏ 
البلاد الف اتية ب ۱۲۹ : ۲ 
بلادماوراء تپرچیحان- ۲۰:۲۲ 
البلاد المصرية ‏ ۱۱۰۱۲۸ 
بلاد المغربي ل ۳۱۲ : ۱ 
بلاد الن - ۱۱:۲۳۸۶۱۵:۱۲۸ 
بلييس ‏ ۳۸ : ۰۰۲ : ۱۷ 
بلنسية ‏ ۲۹۸ ۶ ۰۷ ۲۷۱ : ۵ 
۱7 
م — ۲۹۸ : ۱۱ 
البندقية ‏ >" 2 ۲۵۷۰۱۰ ۱ 
Hi ۳‏ ۳۱ 2 ۱۷ ۰ 
FFA‏ ۱۸ ۰ 4:۳۰ ۰ 
۱ :۰۱۷ ۱:۳۲ 
البثغال - ۱۳۹۰۱۹۰۱۰۰ ۱٩‏ 
ينها سل ب ۲۸۸ : ۷ 


تا — ۲۳۵ : ۷۰ 


الهنسا ا ۲۸۱۰۱:۷۲۹۹ :و 
i A‘ ۹‏ 
البنسارية ‏ ۰۱:۷۸ AY‏ 
بولای - م۲۸ : ۰ ۱۹1٩‏ ۰ 


۷ 2 ۱ 
بيت أقه الخرام د 24 ۱ 
۷ * 1۳۲ + ۱۲۳ : ۰.۳ 


سس تست تست سس سس سس سس سس 


٩۱ : ۱۶66 ۰ ۱1 : ۴‏ ) 
۷۲ ۰ ۲ ۷ _ "۱ 
بيت المقدس ۰۲:۳۸ ۳ : ۰۱5 

: ۱۹۲ ۰۱۱ ۸ ۲ ۰ ۳ 


۰ ۱۷ :۲۳۷ ۰ ۲۷: ۳۸ 


۲۲۸۰۰۱۸۰ ۲۵۱۰ ۲ ۲ 
۱ ۱۰ : ۲۱۸۳۰ ٩ ۰ ۲۲۳ £ 
۶ 2 ۲۷۷۰۲۳ ۰ ۳۹ 

پر زمزم ل ٩8‏ : ۱4 

۲۶ : ۱۷۲  ةريبلا‎ 

سروت ل ۲۳ : ۰۷ ۲۰۷ ۱۹۰ 

۰۱۹ : ۳۳۹۰۱۰: ۲۷۵۰ — زا‎ 
OTE: 

پیسان - عم :۲۲۳۰۹ : ۷ 

بين القصر یری ۳۲۳ : ۱۹ ۰ 
6:۳۲ 


(ت) 

تنريز س ۱۰۰ :۱۷۵۰۱۸ :۱9 
۷۹ : ۱۹ ۰ ۲۱۳ :۰ 1 
۱۰:۱۹ 

٩ ۳۱۰۱۰ ۳۰  ةچورت‎ 

تعن سب ۱۳ ۷۰ ۰ ۱۳۵ : 4 ۰ 
۳2۱۳۹ 

٩۳۳۸۰۷ : ۳۳۷ — ااشکرور‎ 

تل حدون - ۲۲۵ : ۲۲ ۲۲۹۰ 
۲۲۷۰ :۱۳ 

تلستان ب ۸۶۹1۲۲:۱6 

ننس ل ۲۹۵ : ۱۱ 

۱۵ : ۲۵۷  ازوتروت‎ 

توريز س ۲۰۷ 42 

توفسن ل ۱۰۲ :۱۹۲۰1 :۱۹ 


١١ ۳ 


(ج) 

جامع ألماس ‏ ۳۱۱: ۱۸ 

جامع أحمد بن طولون - ۱۱۰ : 
TAY“‏ 

الجامع الازهر ل ۷۱۳ io:‏ 
۱۱:۳۲ 

جامع أمالسلطانشعيان ۱۸ ۱1:۳ 

الجامع الأموى بدشق -- ۲۳ : 
٩‏ : ۳ ۰ ۱۸۵ :۰ ۱۰ » 
Y6‏ 


جامع السلطان حسن  ٠٤:۴١١‏ 
۳۰۹ ۳۰ 

الجامع الطو لوف -- ۳۵ : ۲۲ 

جامع الظاهر بییرس.- ١١.1١6‏ 

جامع عبرو ب ۱۱۳ :۲۳ 

١4 : ۷۲  ةعلقلا جامع‎ 

جامع الارداق س ۲۱۸ : ۷ 

الجبل الاحر - ۱۳۳: ۱ 

جبل السماق - ۱۸۸ : ٦‏ 

جیل شغلان س ۱ ۲۵ :۲ 

جيل صر ل ۱۳۰ : ۷ 

جيل ی س ۱۲۳ :1۸ 

جبل یشک س ۳۵ : ۲۲ 

۸۶۲۳۹۰ ۱۵: ۲۳۸ — Jae 

جدة ب ۱۲۷ : ۱۶ 

الجزيرة --۳۰۳: ۰۱۷ ۳۰۶ :۱ 

جزيرة آرواد -- ۷۵۳ : ۱۷ » 
۳۹4 لك 

جزيرة.آروي لد ههلا ٩ ٩‏ ۰ 
۱:3 


۳۸۹ 


جز برة رودس - رودس 

جزيرة الروضة ب الروضة 

جزيرة سردلئیة - ۲۹۸ : ۰۷ 
o ۱‏ 

جزيرة الفیل = A۸‏ ۲۸۵۰۸۰ :1 

جز رة قرس بآ قرس 

الجز برة الوسطی د جزيرة آروی 

1:۲۷ ۰ ۷۰:۲ — جلوة‎ 
۳۳۹۰۱۱۰ ۲۵۳ ۰ ۳ YoY 
۱ ۰ ۳۶۱ ۰ 6۵ ۰ ۳۶۰ ۰ ۵ 

جور چبا تب م1 ۰ ۲۰ 

جحون - ۱۷ : 6 

۵: ۱4۵۰ ۲۱:۱۰  ةزيجلا‎ 
۰ ۱ : ۱۵۲ » ٩ : ۱ 
۱۳ ۰ ۰ 


(, 

حارم ب ۱ 10 

حارة برجوان ل ۳۲۳ : :۱ 

حارة اودر بة — COTTA‏ 
T1‏ 

۱۲ ۱۵۰۰۰ ۱۱۵ الحبشة ل‎ 
۱۵۸۰ ۳۰ ۱۵۷ ۰ ۲ ۰ 
Yi ۳۳۷ ۰ 0: ۸ 
VTA 

۲۲: ۳ ۰۲۲ 2:۳4  زاجحلا‎ 
۱۶ VY eo : ۲ 
۱۱۷/۲۰۵ ۰۰ AE 
۰۳ :۱۳۰۰ ۱۳ ۳ 
۱۵ ۰ ۰ ۱۳۲۲ ۰۲ ۰ ۵ 
۰۱۳ ۶ ۲۰۱۷ ۲ 
۲۸۱ ۹: ۸ 


۷۳ ۳ :۱ 
الحديثة د ۷ :۱۵ ۰ وه 2 ۱۲ 
الحرمان الشريفان ‏ ۳ : ۱۰ » 
ا AAT‏ 
VIVA ۹‏ 


| الحسينية ۳1 :۰۱۲ ۱۰۳۲۱ 


حصن الاسيتارية باطرقب 4 ۲ : ۰۱ 
۵ ۲۳۷ :۰۲۳ 


A‏ ۱ و ؟ 
حصن تعن س 1۳ ۰ ۱۳۵۰۱۷ 1 
V1‏ 


۱۳۰۳۹ ۰ ۱ : ۲۴ — حلب‎ 
Yol or cA لاع‎ 
Y AA ‘IAT V0! YF 
۱۳:۱۲ ۳ 
VV (۰ 
۸: ۷ 
۱۳۷  ( ۵ 
۱۲۰۱:۰۲۲۷ ۰۱۳۰۳۲۱ _ ۰ ۰ 
٩ : ۲۳۱۰۳۰ ۰ الف‎ 
۳۳۰2 ۲۵6 
Tote Yo) YY ب‎ al 
۸: ۲ ۰ ۵ 
۱۰2۱۹۰۲۰ ۳ 
۸:۳۰ ۳:۲۲ ۸ ۸ ( / ۷ 
۳: ۳۳۰۰۲۷ ۸ 
۰۲۱۰ ۵۱۰ ۱ : ۳۹ مص‎ 
۱۷:۷۸ OYY ۳ 
۱۵ : ۲۲۰ - جیص‎ 


(خ) 
حانقاد ب- سس + شتک 0 ۲ 
حراسال - ۱۳۹ ۳۱ ۱۸۰ ۱۰ 


oY. ^ ۶ 1 ۸ 
۲۰۲۱۲۲ ۱۲۰۳۱۲۳ ۹ 
٩ ۸ 

خرابه ا — إ0 ٦‏ 


حزان الأآمر قوصون ۱۹:۳۱٣۳‏ 
ااعوص ۲۹۰ ۱۳ 
الخطارة ‏ وم س٠‏ 

خيطه عار ج ٠‏ ۔ 


وت | و لب 


1١ ۳14‏ 
الخايج القارنى ب و۳۳ :۹ 
FFA‏ ۲۰ 
الخليج الاصری س ۲۸۹ ۸ 
خواررم س ۳۲۲۱ ا ۲۳ 
زد ) 
دار الاثر العر به بل جوم" .۷ 
14۷ 
1-۲ 
eA‏ ۸-۲ 


۸:۳۰ ۰ 
۱ ۰4 
YFI ۵ ۵ 


۷۳ ا ۱۸:۰۳ 


۳۰9۰ 


oI! 
J7 ۳1۸ 
۱۳ ۰۳۲۶ دار الماح د‎ 
۱۸ : ۳۱ دار الصناعة عصر ل‎ 
i11 
۳۳۲ دارالضرب با لاسکندر ية ب‎ 
٩ :۳۳۲ - دار الضر ب بالقاهرة‎ 
٩ ۳۳۲ - دار ال ب بقوص‎ 
۱۰۲۵۲ دار الضافه ب‎ 


A AF A AI  ےدعلا دار‎ 


یا مورا الملا د ۰ لد الام 01 والجمال و الانپار و عو ها 


۳۸۷ 


۰. 

دار الورارة س ۲ : ۱ 

دارة - ۱۵۸ ۰ ۲۲ 

دیق 4o‏ ۲ أه 

درب القاحین س ۱۰۸ :۲۹ 

درب الكبارية ب ۱۰۸ : ۷۵ 

در سالك - ۱۱۲ : ۱۵ 

الکن ب ۱۰۰ :1 و ۱۳۹ ۱۹ 
۷۲ 2 ۱ 

الدلا س ر٤۲‏ :م 

دفی — ۳:۹۸ ۱۹۱۰۲۱۹۱۹۹۰ 
۵ ۵ ل ۱ 
۰ ۹۱/۱ ۱2۳ 

۰۱۸۰۲۰۰ ۱۱:۱ - دمشق‎ 
۱۷:۲۹ ۰۱۷: ۳ 
۰ ۸۰ ۳۸ ۰۱۷ ۰ ۳۷ ۰ ۳ ۰ ۳۲ 
۱ ۷ ۷۱ ۰ ۰۹ 
۱۱: ۰۱۱۰ ۵۱۰۳۰ ٩ 
۷:2 ا‎ 14 oA 
۸ 2 ۷۷۰۲۳۳: ۰ 
۱۹: ۱ ۳ 
۱۳" ۷ ۰ (۲ 
۱۹: ۲۳ ۱۷۷ ۸/۷/۱۹ 
۱-۵ ۹ 
۳:۱۸ ۰ ° 1A ۲۳ 
IAA ۰ ۰ ۷ ۹ 
۱۳:۱ ۰ ۰ 
٩:۲۰۲ ۰ ۷ 
۲۳*۰ ل‎ ۱ ۹۱۱۰۰ "۰ ۰۳۰ 
۱ 2 ۰ ۱ 
۱۳۰۶۲۰۰ ۳:۳۰ ۵ 
۱۷ 2 ۸ 


TAA 


دملوه ل ۱۳4 :۱۳۵۰۸ : ۱6 

دمتپور س ۲٤۸‏ ۱۲ 

: 01 ۰ ۱۰ : 4)0  طايمد‎ 
: ۲۹۷ ۰۱۳ i ۳ 
JY ۳۱۶۰۱۸۰: ۰ 
: ۳۳۹۰۱ : ۳۳۹۰۱۹ : ۵ 
4 : ۹ 

دشلة س ۰:۵۰ ۱۵۱ :۰۱ 
lof ۱۳۲۰۱۵۳ ۰ ۲ ۶ ۲‏ 
۵ » ۲۹۲ ۰ ۲۰ 

۱۱ : ۲۹۹  ةشيهدلا‎ 

درارو س ۱۶۸ :۲۱ 

ديار بكر ب ۲۱۳ : 4 ۱۸۱۲۱۵۰ 

الديار المصرية ل ۲٩۱‏ : ۰۷ 41: 
۳ ۰ 2 ال 
۸ :۱۳۱۰۱ : ۰۷ 
{AoA _ ۳ ۹‏ : 
۲ ۰ ۳۶ : ۱۳ 
۳ ۰ ۰ ۲۷ ۲۱۹: 
TE ۰ ۹‏ :۰۹ 
۸۹ ۳۳۲ : ۸ 

الدير الا بیض ‏ ۲۸۱ :۱۸ 


(د) 

۲۱ : ۱۵۸  ییبار‎ 

رباع وكالة قوصون ‏ ۳۲۰ : ۲ 

الرحبة ل ۲۳ :۱۲۵۰۱۱ ۱۱ 
۳ ۰ ۷۰۵ ۱۷۲۰۱ 
۵ ۲۰۵ : 6 

۱۸ i ۲۵۷ ۰۲:۳۱  ديشر‎ 
۱: ۳۰ ۷ ۶ 

۱۲ : ۲۳  ةلمرلا‎ 


الفبرس الامجدی ااثالث 


الرویعاء ‏ 4" 208 ۱ 
رودس ‏ ۵:۲ ۲۷۰ ۰۷ 
١ ۱۲: ۳‏ 
الروضة ل ۲۸۵ :۰1۱ ۱۰۳۱۵ 

۱۹:۳۹ 
الروضه الشريفة ‏ ۱46 ۱٩:‏ 
الروم ب ۱۷۱ ۰۱۰ ۲۰۳ ٩:‏ 

١6 TEY 

(د) 

زاوية صقر س ۳۰ ۲۱ 
زبطرة -- ۲۲۹ : ۷۲ 
زبيد ‏ ۱۳۵ :۲ 


(س) 

سر اقوس س ۲۸۵ : ۱۹ 

سلطان آباد - ۳۱4 : 4 

سلطانية ل ۲۱٩‏ : ۱6 

سللية = 2۱۸۲ ۲۱ 

۱۶ : ۳۰۵  دنقرس‎ 

سمتان ع ۱۱:۲۰۹ 

ود — ۲۸۳ :1 

السند اباو :۳۹۵۰۲۱ ٠١:‏ 

السودان ل بو[ : ۱ . 

۱۱: ۱۷۹۰۱۵:۱۰ سوزیة-‎ 
Yee ei fe FY ۸ 
۱۵: ۲۳۹۰۱۹۰۲۱۶ “O 
۲۵۲۰۷: ۳ ۰ 
: ۲۹۸۲ ۰۱۱6 : ۲۵۷ ۱ 
۱۳: ۳۰۵ ۰ ۲۱ : ۳۰۳ ۰ ۰ 
۱: ۱ ۸۹ 

سوق باب الزهومة ل ۳۲ :مر 
ATT‏ 


بأسماء البلاد و للدن رالمان والجبال والأٌنبار وحوها 


: سوق باب الفتوح -- ۳۲۳ :۱۱ 
سوق البندقانیین - ۳۲۳ : ۱3 
سوق بین القصرین ‏ ۳۲۳ : و١‏ 
سوق الملون الصغير --۳۲۲ : ۸ 
سوق اعتاون الكيير ۱۰:۳۲ 
سوق حارة برجوآن ب #بام : ع١‏ 
سوق الحلاويين ب ورم :۱۷ 
سوق الدچاچین ‏ ۳۲ : ٩‏ 
سوق السلاح ل ۳۲۵: 4 
سوق الشرابشيين - ۳۲۳ : ۽ 
سوق الشماعين ‏ ۳۲ : ۲۰ 
سوق الفرايين ل ۳۲۲ : ١٠‏ 
سوق الکفتبین د ۳۰۲ س ۱۲ 
سوق اللجميين ل ۳۰۰ : ۱4 » 
زو o‘‏ 
سوق منية الامراء ب ۳٣۷‏ : ۱ 
السویس ل ۲ : 0٨4‏ :۱۷ ۰ 
٩ : ۳۰ ۰ ۵۵‏ 
سويقة أمير الجیوش "0م : ۱۲ 
سیجول ب ۱۷ :۵ . 
میری س وه 
سيس ل ۷۰ : ۱4 ۰ ۱:۲۱ 
۰ ۲۲۵۰۱۳۰۱۷۱ 
۵ ۲۲۵۰ ۱۷۱۱۰۱۱ ا 
ل ۵ :۲۳۹۹۱۹ 
۲۳۰۸ ۲۳۱۰۱۷۰ ۱۸2 
سلان ا ۳۳۹۰۱۰۳۳۸ ۶ ۱ 
سیواس ۱16 :۲ ۰ ۲۱4 : ۰ 
۰۵ ۳۳ 


(س) 
الشام ب ۱۹ : ۲۱۰۸ ۰۸۰ ۲۲ 


۸۹ 


Koco ۰۳ ۰ 
۰۲ :۳۲ ۰ ۱۸ : ۵ 
۱۰ FAA ۰۳۸ ۰۵ ۷ 
EV YF E104 fo 
۱۱۶۵۱۰۹۰۵۰۰۲۰۰ 4 
: ۱۳۶ f ol ۲۱ مم‎ 
ف ل ل‎ ۸ 


0 ۷۳۰۰۰ 14 + ۱۸۶ A ا‎ 


: ۸۲ ۰ ۱:۷۷ ۰۱۳ ۹ 
۰۱۷ ۷ ۷ 
۷۰ 2 5 ۵ ۸ 
ل شرل‎ ۳ 2 Yo Ao 
۱۰ : ۱۲۷ ۰۱۱  _ ۰ ۷ 
(۳ ۱۳ ۱ ۰۵ IY IYA 
۰ ۱۰ : ۱۷۳ ۰ ۳ ۰ ۷ 
۷۶۱۷۷ ا‎ ۱۷۹ ۰ ۷۶ 
۰ ۲۰ : ۱۸۱ ۰ ۱( + ۹ 
2۱۸۷ Te IATA ۵ 
5 ۷ ل‎ 
۲۰۲۰ 8 : ۲۰۳۰ ۱ : ۹ 
۱۶ ۰ ۲۱۰۰۳: ۵ ۵ 
۲۲۸۰۸۰ TTY YY 
۰ ۱٩ : ۲۳۱ ۰۷ : ۲۳۰ ۶ ۱ 
: ۳۰۱۱ ۲۳۰ ۳ 
۱ : ۲۶۱۰۱۸۰۶ ۰ ۰ 
: ۲۵۱۶۱۹۰۲۵۰۰ م‎ YEY 
۱۷ ۰ ۲۹۲۰۰۲ 2 ۳ ۱ 
* ۲۰۱۲۶۸ ° ۲۵۹ ۰۸ ۰ ۲6۸ 
» ۱۳ : ۲۸۱۰۱۷ ۰ ۲۷۷ ۰ 4 
* ۳۱ ۰:۳۹ ۰ ۲۸۵ 
۱۸۰: ۳۱۳۲۰۱ : ۶ 
۱۰ : ۳۲۵ ۰ ۱۸: ۶ 


۳۹۰ الفپر س الاجدى ااثالري 


۰ د ۱ ۰ ۳۳۸ ۲۰ 
ل 
شرا ۳۲۷ : ١‏ 
شین القصر س ۲۸۸ ۷۰۵ 
شرخا ‏ ۱۵۸ ۲۱ 
الشرق الاقصی ‏ ۸ ۳۲ 0 
الشرقية ب ۲۷ ۰ ۲۱ ۰ ۳:۲۹۰ 
شطا ‏ ووم م 
الوك — 44 AVF‏ م 


سەزر وإ م 


( س ) 

YY.  ةعاصلا‎ 

الصالحية ‏ 1۸4 ۱۸۷۰۳ ه 

صرای ب ۳۲۰ ۰ ۲۲۱۰۱۸۷ ۱۹۰ 

صرجد ب .۱:۵ 

ااضعت ل ۰۵ ۲ ۰ ۲۵۰۳۸۷ 
Y YA ITAL 6‏ 
كتاملك ع اه ۱۳ 

صفد ل ۲۳۸ ۰ ۵۶4۰۳۱۰۵۱ 1 

A: TIT ۱ FA با‎ a 
تسم‎ ۷ 

بد سس ۰۱۳۰ ۲ 

۱ ۲6 ۰ ۱۸ ۲۳ - یوت‎ 
۱۸ ۰ ۸ ۰ ۴ To 

هو - ۲۳۸ ۸ ۲۳ ۲ 

صوصو ۳۳۷ ۲۱ 

صدا ۲۳۳ وا ٤‏ ¢ 
۹۵ 1 ۰۲۳۲ ۲۳۷ ء 
۳ ۰ ۰ ۳۲۵۷ ۱ 

الصين ب ۱۳۵ وم 4ا٣‏ ى 


۱ 3 اموت‎ FYE 
٩ ۳۶ ۰۷ ۳ 


رط ) 


طد .. ۲۹۸ ۲ 

الطحاو یه - ۲۸۷ ۲ 

ط ابلس الشام ۱۵۲۳ .وتم 
۱ ۲ ه6١1 Of‏ ":۰ اب 
۵ ۸۳۲۱ ۸:۲۳ 
۲۳ ۱ ° ۱۰۲۳۳ ۰ ۶۰۲۲۳۸ 
۹ ا ۰ ۲۰۳۳ ۶۱۰ ۳۰۲ 
۳ ۲ ۰ ۰ ۲۰۲۵۶ 


١ Yon 
"۱ ۱۶۲ ضرا باس العرب ب‎ 

۳ 4 
الط اه س ۳ و م۲۵ 

۱۳ ۰۹ 


عار سوس ل ۲۲ ١5:‏ 
طر ندة س ۳۳۳ طر دة 


الطو ت32 4 4 


١1غ‎ 7 

عاب 1۷ ۱۹۰۱۵۰ ۰ ۱۲ 

العا شهب ۹ ۱۱ 

علوت — ۲۳۳ ۱۵ ۲۳۰۰ ۰ ۶ 
۵ ۲۳۰۱ ۰ ۷ 

۱۵ ۳۸۳۰۲ ۲.۳ — qel 

كان — f FA‏ ی ی 
۰۵ ۰ ۳۳۹۰ ۰ ۷ 

العر اق - ۸ ٩‏ ۱۷۲ ۲۰ ۰ 
۷ ۲ بم 
1% نآ ۱/۳ 1۱ - 


بأسماء_البلاد والمدن والاماکی ژاللبال والاثبار وضوها ٠‏ ووم 


VIYE‏ ل ل 
۰۳ ۷ ۰ ا 00 
۸ : ۱۳ ۰ ۳۳۹ ۱۱۰ ۰ 
۳۳۸ ۲ ۳ ۱۰ 

عرض ۱۹۷ : 6 

۲۱ : ۱۸۲  شيرعلا‎ 

۱A۷ ۰۲۱ : ۱۷۷ — عسقلان‎ 

العاف س ۱۸:۳۶ 

العقية > عة | يله : 

عقبة أيلة ‏ ۱۱۰۱۲۹۰۳۰۸۵ 

Se‏ — ۵۰۲ سر 2ع مامز 
تر ۰ تت ا 
۵ ۵ ۱ ۰ ۰۲۲۳ ؟ 
۷۷ ۲۰۲۱۰۳:۲2 
۷۲ ۰۲:۲۳ ۲۱:۲۹ 
۹ ۰ ۱ ۱۸:۳ 

العلاق ‏ اب.م :۽ 

عیذاب ل ۰۲۱:۲۹ ۱۶:۳۳ 
Fro‏ + ۲ 

۲ ۱۷۰ Co! AY — عینتاب‎ 

عين جالوت ل ۱۱:۷ ۰ ۷:۱۰ 
وح 1 


(غ) 
غانة ب ۳۳۷ : ۲۱ 
الغرية ل YAY ۰۲۷۲۵ : ٩۹۵‏ : ۲۳ 
Y1: ۳۹۰‏ 
غرفاطة ‏ 1۱4۸۰۱:۱۷ 


غزة — ۲۳: ۳۸۰۱۲ :۰۷ 5:14 


۶۰۱۸۷۰ ۱۲:۷۷ ۰ ۰ ۹ 
IT ۰ ۰ ۸ 


النورية ب ۳۳۹ : ۱۱ 
الغوطة - ۲۰۲ :۸ 
(ف) 

فار ب ۲۳ : ۰۱۷ ۳ :پا 
۵ ۱۸:۱۹ 
۰ :۱۱۱۳۰ 
AYY IY‏ :۸۱۷۰ 
:11 ۱-۵ 
ا ا ۲۱۳۰ 
۵ ۱ ۱۳:۹۳ 
۲ ل ال 
۲ ار ۷۱ :۷ 

فاس — ۱۳ ۲۳۰۱۵۰۸۰ 

الفاقوسية ل ۱۲:۳۲ 

ام ب ۲۵ : ۲ 

٩:۱۷ ۰۲ : ۱۷۲  تارفلا‎ 
۳:۱۸۹ ۰۲ : ۷ 
1404 ۱ ۵ ۰ 
۸:۳۰ Yo Yo ۷۹ 1:۹ 

۵ ۲۳۱۰ ۲۲ : ۱۸۸ فرنسا س‎ 
۰۱ : وعم‎ ۰ ۱۲ : ۲۷۲۹ 
۰ ۱۱۰ ۲۷۲ ۰ ۵ YY 
Yi VY 

الفسطاط ل ۲۸۴ : ۲۹۹۰۱٩‏ : 
كدي الو فلم نوا 
۸۹ ۳۵ ۱۳ 

فلسطین - ۲۲۳ ۰۲۹۳۰۷۰ ۲ 

قم الیج س ۳۰۷ : 1 

فندق بلال الضی س ۳۳۲۵ ۱٩‏ 

فتدق طرنطای - .وا : ۰۱ 


۳۹۲ الفپرس الأبمدى اتال 


۵ ۰ ۳۲۲۱۰ ام ۸ ۰ ۱۱ : ۲۱ ۰ ۱۵۳ : ۱۵ 


فندق مسرور الكيير" ‏ ۱۷۲:۳۲۵ ۶ ۰ ۷ ۰ ۱۵۵ ۰۷۱۰۰ ۰۱۳۱۳ 
الفو لجا س نهر الفو لجا IVY‏ ۰۹۰ ۱۳:۸۰ 
وه س ۳۳۸ :۱۸ AIA JAA ۲ i AV‏ 
فروز آباد ‏ ۱۶۱ ۲۹ AY)‏ :۲۰۸۰ :۰۱1۱ 
الوم س 4۲ :۸ ۲۸۳ : ۰۱۰ ۰ ا ۱۷ ۰ ۲۱۵ : ۰۱۲ 
cT: TAA‏ ۰ : ۷ ۷ - ۳۳ ۰ ۲۱۸ ۰۲۳۱۰۱۰۰ 
قا ۲۵۵ ۵۶۲۸۱۰۱ ۸ :۰ ۶ ۱۱ 
Yo ۰۲ ۲۹۸۰۱۰ ۷ 5 ۱‏ 
(ق) ۰۱ Ye!‏ ۸۲۵۳ 
قاعة الاشرفة ‏ 4٣ا‏ مر ۸ : ۲۱۱۰ :۰ ۲۹۰۲ 
٦ ۹‏ ۸ ° ۲۰۸۵ ۰۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱۰۱ 
قاعة الا عمدة بقاعةالجبل V1: Yo +4: ۳ ١۲١۹۸‏ 
قاعة اليسرية ‏ ون" : ۱۲ ۰ IE.‏ ۷ :۵ ۰ ۲۸ :۰۱۷ 
YA ۰ ۳۱۳۰۰۵‏ :۰۱۱۲ ۳۰۲: 
القاهرة -- NETTIE IY ۱۲ : ۲۵۰۱۲ ۱٩‏ 
۰ ۰۲ 2۲ ۳۰۷ : ۱۰ ۰ ۳۰ 
۸ £ ۰۷۰ ۲۰ 4۸۰ ۵ ۰۳۱۹۰ ۳۲۰۰۱۷ : و 
۷ ۵ ۱۱ ۰ ۱:۵ ۰۱ ۳۲۳۰ ۰ ۳۲۰ 
joi TYA“ 14: 1° 1۲ PAVE Ye ۲‏ 
IVY‏ :۰۸۷۱۰۱ | شدي يفير و 
VFA ATV | ۲‏ 
A114 AA“‏ قرقے بن العباس ب ۹۸ :۲۳ 
۹ 1۳ ۹ :۱ القر القدس ب ۷۷۰ : ۱۳ 
Yi YVY AAT AV °14 ۹1‏ 
٩‏ ۱۰۱۰۵:۱۰۱۲ ەر — ۲۲۰۳۰۲۳۹ A‏ 
۸ 6 ۰ :۰.۱ ۶ ۲۵۰۸۰ ۲۱۱۸۱ 
۸ 2 ۲۰ ۰ ۱۰۹ : ۰۱۸ ۱ :۰ : ۰۳ 
۶ ۱۳۱۰۰۱۱۸۰۰ ۱ : ۰۱۱ ۲۵۲: ۵۳۰۷ ۲: 
‘o : ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۲ ۸‏ ۱ ۰۶ ۲ ۰ ۲۵۵ ۱۰ ۰ 
۳ 2 ۱۲ ۰ ۱۱ : ۰۱۱ ۹ : ۱۲ ۰ ۲۵۷ : ۱ ۰ 


۳: ۲۸ ۱۵۰۰ ۱:۱6 ۰۳ : ۲ 


بأسعاء البلاد و الدن والاما كن والجال والابار و عوها 


قبةالسلطان الملكالماصور قلارون- 
القبة التصوربة 

القدا و و یر ون 
۲ ۳۰۸۰۱۵۰۲۱۰۱۲ 
۱ :۱ 

اش القر فم کے برك ال 

قرا باغ ب ۰۲۱۲ ه 

قرافة مصر س ۳۳۸ ۱ 

القره س ۲۰۰۲۲۱ 

أم القری -- مک 

٠١ ۳۱۱ قسطموية‎ 

العسطتطية ہ مع مر ۲۳۰ 
YY ۲ ۸‏ 
۳۲۹ ۸:۱ 

قشتال ۱4 ۰ ۲۰۲۰۱۸ ۱۰ 

القصر الا باق 4۷ ۰ ۵ 1:۱۹۸۰ 

فصر الدهدشه ‏ الدهاشه 


قطالونيا  ۳٤١‏ ۵ 
فقط ‏ و۳ : ۱ 
القلرم س ۳۱۲ ۱ 


قلعه تعز حد حصن بعر 

قلمه تلل حمدون ‏ ۳۲۲۷ ۱۳ 

قلعة این ل ل ۱ ۳۱ ۵ 
IA: Yo‏ ۳۱۰ ۳۳۰۸ ۲۰ 
۶ ۳۵۰۲۱ ۵ ۳۸ ۰.۵ 
f‏ ۸ ۰ ۶۱ ۳ ۶۲ ۲۱ 
o ۸۰ ۵ 81۰ ” ۳‏ 
+ 14 ۵۸ ۱4 ۰ ۰۰ 
n 4 15 ۶‏ ۳ 
كه ۳۲ ۷۰ 1 ارد ۱۳۳۵ 
7 دی ‘tt‏ وه 
An‏ 1 ۰۳۵ ۴ 


۳۹۳ 


q1 4 
۱۰ ۱۰٩ ۰ ۱٩ ۷۰۷۱۰ ۵ 
۱۱ ۶* ۱ ۳ ۰ 
۱۲ ۱۳۳۰ ۲۲ ۰ ۰ ۰۶ 
۱۹۸۰۷۰۱۸۷۰ ۲ ۵ 
۶ : ۲۰۵ ۰۱۷ ۳۰۰ ۰ ۲ 


IA: ۰۰‏ ۰ اليل 
٩ ° ۱‏ ۰ ۲۸۲ ۰۱۰ ۲۹ 
۰ ۱۵ ۰ ۱۱ 


قلعة دمشق ‏ ۱۸۱ ۲۱۸۹۰۱۲ 

قلعه دملوه - ۱۳۵ ۱۵ 

فلعة الرحية ل ۱۱۲ : ۲۱ 

قلعه آلروم ل ۱۷۲ ۰ ۱۷۳۰۱۸ 
١١ ۰۲‏ 

قلعه طر ند ل ۲۱ :۱۳ 


قلعة الكرك ‏ وم : ۲ عع ١:‏ 
مه ۰ ٩۹‏ 

قلعة السدین س قلعة الروم 

قلیوب- ۱۱ ۱۲۰ ۲۵۰ ۱۵۰ 

۱۰ ۲۸۸  ةيويلقلا‎ 

قورشای- ع۱۳:۱1 ۱۳۰۱۸۰۱ 

۰9۹۰۱۸ ۰ 0۳۰۹ ۲ - قوص‎ 
PAV ۲ ۲ ل‎ ۱ 
۲۹۰۰۳ ۰ ۲۸۸ A: ۱۵۰۰ 
٩ ۳۳۳۰۲۱ ۳۹ ۰ +. 
٩ ۳۳۵ ۰ ۱۵ ۳۶ 

القوصية ل ۲۸ ۰ ۲ 

القیس - ۲۹۸ ۱ 


لسار به ۱۲۱ ۱۰ 
سار يه س فم الكر 3 
a Prr‏ 


۳۹۶ 


(ك) 


كرسقة س ۳۹۸ ۷ ۷ > 

0: ۲۲۰۹۰۲۱  كركلا‎ 
: ٩۰۰ ۵: ۳۹۰ ۲ : ۸ 
۵0۰۲۰ 64 
: ۷۱ ۰ ۲ : 5م : ۰۷ وه‎ 
TAI‘ YI: ۷ ۰۳ : Vo 
* ۱۸۱ ۰ ۱۵ °4 ۸ 
۳ 2 ۳۰۷۱۰ ۸ 

گرمان - ۲۵۹۸ : ۱۱ 

کریت ل ۳۵۳ ۱۲ 

۱۲۲ ٠ ٠١ : 11۷ الكمية ب‎ 
۱ - ۱۲۲ ۰ ۱۸ ۰ ۱۲۰ ۷ 

کفر طاب ‏ ۲۵ : م 

کنسة الحشة ل ١5+‏ : ۱۲ 

كنيسة رومية ‏ ۲۹۸ دم 
1۷١‏ 

كئسة القديسة ر بارة ونام : ۳۲ 

كنية القيامة بالقدس ل ومم : 
۷ ۰ ۲۵۸ :م 

كئيسة مارجرجس - ۳۱۹ : م 

كنيسة مارمينا ‏ ن.” : ¢ 

كنيسة السیم بدنقلة ۱۵۱ :۱۸ 

كنسة المصلية ل .0م :ع 

كديسةالمعلقة - م م نس ۱۹:۳۱۸۰ 

كنيسة الملكية ل .م : ۱۲ 

كئيسة الناصرة ل ۲۳۵ : ۱۱ 

كنيسة العاقبة ل .م :م١‏ 

کوکو س ۳۳۷ : ۷۷ 

الكوم  ١90‏ :؛ 

الكوم الاح - .وم ٣إ‏ 


دی الما لگ 


كوم اده ۳۱ ۲6 


(ل) 
اللاذقة اوم : ۲۳۳۰۳۳ و 
۵ ۲ .۱2۵( 


اللجون  ٩ : ٩۳‏ 
اللوق — ۳ : ۱۷ ۲۸۵۰ :۸ 
۵ ۱۶ 
(م) 
ماردن س ۱۷۲ :۰۱( 0:98 
۵ ۲۰ ۰ 4 


المارستان المتصورى ‏ ۳۳۳ :ع 
ماز ندران س ۲۱۲ : ۱۲ 
مالى ‏ ۳۳۷ :۲۱ 1 
ماوراء تزا ۲۲:۹۸ ۸۲۰۹ 
المتحف قیطی ۷ ۳2۳۰ ۰ ۳۱۲ 
۳ :۱۸ 
مح المروج لب ۲۲:۷۹ ۱۱۷۸۰ 
احبط اغخنئدی س دوم : ۱۰ 
المدرسة الكيارية س بر١(‏ : ۸ 
مدرسة الملك الاشرف خلسل _ 
Ai ۳۰‏ 
هديرية البحيرة س ۲۲:۳۰ 
مديرية القليوبية ‏ ۷۹۰ : ٦‏ 
المد بنةاللورة ل 0144| 4:١ .١(‏ 
YYITECIA 11V‏ 
IPI ۵‏ ۱۲۷ :1 
۵ :۱۹ 
مراغة ل 14:۲۰ ۲۰۰ :ه0 
AY ۱ ۷‏ 
مرا کس د 4 ۱۰۱۳۱ 


بأمعاء البلاد 


الرج - .وم :۱۳ 

مرج راهط - 6م( : ه 

مرج الصعر ۱۷:۱۷ ۰ ۱۱۷۰۱۳۰ 
۷ ° ۱۸ ۰ ۱۹۸ :۲۱ ۰ 
۳۳۰۸۵۲ 

مرسدا ‏ .عم : م 

مرعش — وب" : 7 ١32:79‏ 

ا مرقب ۲۳۷۰ : مم 

۷ : ۲۳۸  ةيقرم‎ 

مرو - ۲۹۸ ۰ ۱۰ 

مسجد الرسول صل الله عليه وسل منت 
۳ 0 

مسعود آباد ‏ 4۸ : و۱ 

مشید د ۲۰۹ :۱۱ 

مشود السدة نفقسة .م : م۱۸ 
ITA ° TI FAA“ ۰۵‏ 
FYI YAY‏ 

مقر ل ۱۹ ۵۰ ۰۳۱۰ ۱:۲۲ 
۳ ۰۵ ۳ ۱ 
۳ ا ۳۳۰۱۰ ۰ ۵ ۳۵۰ ۰ ۲ 
۷ ۰ ۰ ۰ ۰۴۸ ۲۹۰۱ ۰ ۰۷ 
"١: EY‏ ۰ ۷ 
ET ۰۵‏ ۲۶ ۰ ۱:۶۷ 
IYUEA‏ 9 ۱1۰ 
ol‏ ا ين يض ۳۰۵۳( 
6 ۰ ۵۵۰۸ :۱ ۵۱۰ :۰1۱ 

IAT ‘° ٩ Veo 

YY‏ 002 ل الى TY‘‏ ی 

۱۳ ۷۱ ۷ ۹٩۰۳ ۸ 

۱۳ VE 1:۷۳ IF ۳ 


09 ۸۳۲ ۰ ۲ ۰ ۳ ۹ 


والدن والاما كن والجال والانبار وحوها 


۳۹4۵ 


۲: ۸۷ ۰۱۰ ۰ ۸ ۵ 
ال‎ ۰ ۰ ۰ ۹ 
۱۸:۹۰ ۲ ۲ 
۲۰۱۰ ۰ ۵ : ٩۷ ۰ ۱۱ 
EVA ۵ 
۳-۱ ۰ ٩) ۱ 
۶:۱۱ ۰ ۲ ۲۷ 
إن‎ 6 ( ۰ 
۱۷:2 (۰ ( ۳ 
۰. IYA ۷ 
۷: ۱۳۲ ۰ ۱ ۰ 
۱۳: ۱۳۹۰ IYE ۳ 
۳-۳۶ ۱ ۰ ۰ ۸ 
VEG ۰ ۳ 
۱۷۰۱۸۰ ۸۰۶ 
filo) ۷۸ 
۷:2 ۵5 5۵ ۷ لك لك‎ 
۱۳:۰۳:۱۵ ۹ 
۷:۱۱ ۳۵۱۹۱۰ م۶‎ ۹ 


IV ۳۰۱۲۱۳۰ ۱۹:۱۲ ۰ 


۱( ( ۰۸۰۸۷۲ ۲:۱۷ 
۰۵۷۹ ۳:۱۷۷ ۲۱:۱۷ 
۹ ۰۱۳۰ 1-1۸0۰ 
TIAA * ۷۰ ۹‏ 
۸ ۱:۱۹ ۶۰ ۱:۲۰ 
۰۱۲۸۲۰۹ ۲:۳۰ ۱۲۰۸۰ 
۰ ۷ ۱-۲۱۶ 
TIA ۰ 6 ۳۰‏ 
AYY‏ تن را 
ف لشفي مفب ۱۰۰۲ 
۳۳۰( ۷/۷۰ الف ۵( ۱۳۷۳ 


۳۹۹ 


۸۰ ۵ ال 
Piet ۳۰ ۵ ۸‏ 
1Yo‘ «(۳9۳‏ رقن 
۸( :۲ ۰ لاد 
۸ ۰ ۳ :۰ 
TV‏ ¢ ۵ ۱( ۱ رق 
۳ ۰۹۰۲۷۵ ۳:۲۷ 
و TAY‏ 
A ۲۸۵۰۲۳:۲۸: ۰ ۳‏ 
TAA“ ۰ YAT‏ 
ل 5 ۱ 
فر ۰۵/۹ ۹۹۵۹۵ ۱:۳۹ 
o44 ° ۰۳۹۸۰۲۰ ۷‏ 
۰ ۳۰ ۲۳ ۷۰۳۰۱۰ ۲۱ ۱۰۳۲۰ 
Ye PF‏ را 0 
PIT VITIT °4‏ 
ا TIE‏ ةا 


۰.۱۷ ۰۳۱۸ IT ۵ 
:۳۲۰۰ ۱: ۷ 
۰ ۸ : ۲ ۲ ۰ ۵ 


:۳ ۲۸۰۱۷ ۰ ۷ ٩ ۹۶ 
۰.۱: ۳۳۰۰ ۵ : ۳۲۹ ۰ ۲ 
۱۱۲ PY‘ TITY! 
۳۳۷۰۷ : ۳۳۵۰ ۲ ۰ ۶ 
۱۱۳۳۹ لع‎ 
:۳۲۰ ۷ ۳ ۲ ۶ 
. ۱۰ ۰ ۳۶۵ ۰ ۱۰۳۶۳ ۰ ۲ 
18ج‎ 

مصر الملا س الو جه القيل 

۷۲ : ۲٣٦  ةصيصملا‎ 

أنو المطامير ب .م : وم 
المغرب الأقصى ب جير ع 


الفبرس الامجدی الثالثك 


1۶1۰ ۸۰۱۰ ۱۱ ۳ 
۳:2۱:۷۰ 

الغرب الاوسط ل و۱ : ۷۰ 

معياس التيل ل ۱۹۹ : ۸ 

م المشرقة ل عو :ول ٠إا‏ 
۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۵ ۰ 
۸ ۶ ۱۷ ۱۲۰۰۱:۱۱۹۰ : 
۳ ۰ ۷ : مه ۰ ۱۲۲ :۰ 0 ۰ 
۳ ۱ ۵ ۰5 ۱۳۵۰۰۰ 
Ê‏ ۱۲۷۰۳۰۱۲۹۰ : ۰۱ 
۱ ۱۹۵6 ۲۰۷۰۷ 
‘TY‏ ۲۰۸ ۱۰ ۲۳۹۰۰ : ۱۰ 

ملطية ب ۲۱ ۲۳۰ 

ماوى ب ۲۸۲ :14 ۰ ۳14 ام 

مناظر کیش — ۰۳6 ۱/۳۰۱۵ : 
۳ ۱:2 

متزلة الروحاء ‏ ۲ : ۲ 

متفلوط ۲۸۷ ۲ ۳۲ ۰ ۱۳۱۲۹۰ 

المنوفية ۲۹۰: ع 

می ا ۱۲۳ : | 

مس الأمراء — IY‏ 

مئية السيرج ا .وم : ۹م 

الرصل — ۱۸۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۹۱ ۰ 
۰ ۳۰۳ ۰ ۱۵ ۰ ۳۰۶ :| 

الیدان الا خضر — ۲۵ ۲۲ 

میدان سرپافوس ل ۲۸۵ : ۱4 

الان اظاهری و و 
١١ A1‏ 

میدن اعد الجين س رتم 


(د) 


تشن ۳۸۵ ۲ سوم بن 


أا الأو ادن لاسا كن وان را ارو ها وت 


نہر الاردن ب ۲۳۰ :۲۲ ۱ 
هر جیحان- ۷۲۲ : ۳۲۹۰۲۰ ۱ 
۶ ۲۲۸۰ :۲۳۰۰۱۹ :۱ 

۱۳ ۱ 

پر الفرات ب القرات 

ہر الفو لجا ابم : ۲۲ 

نہر الكنج ‏ ۱۳۸ :۲۰ ۱ 

النوة ‏ 5م :۷ ۶ .۰ 1 
۸ ۲ 2۱۱۱ | 
۰۳ ۷ لخم لم اش 
۶ ۱۰ ۰ ۱۵1۱۰:۱66۵ 
۳ ۰ ۱۹۸ : ۰۸ ۲۹۶ ۰ ۲۲ 

تیسانور ب ۲۹۸ :۱۰ 

الىل ت مع ¥ ۱۵۷ : .۱ 
4 7 .۰ ۲۰۵ ۲( 
i ۱۱۰ : ۲۷۹۳۰ ۸۳‏ 
۵ ل ۲۷ ۱ 
PPE‏ ۳۳۵۰۰۱ ۳۳۹۰۵ 


۹( 
هده س مهم : ۲۱ 
هرأة ‏ ۲۰۵ :۱۸ 
۾ س هلوه 
مدان س ونا( ۵ ۲۰۰۰" 
Tete YF‏ 
اد ..١.وى.؟.(١ A:‏ 
۶ ۲۲ ۱۳۹۰۸:۱۳۸۰ 
۰٩ : ۱۱۰ ۲۱ ۱8۰۰‏ 
PIVOT ۲‏ اانه 
د ۳۳۶ ۱۳ ۳۳۵ ؟ 
FFVIY YF"‏ يكنا 
ل7 FY. 71 FFA‘‏ بو 


هندستان ل په : ۷ ۰ ١١: ٩٩‏ 
۰ ۰ ۱۶۱ : ۱۳ ۰ 
۷۹ 2 ۱۶ 

هو س ۲۹۰ :۱۳ 


صمت لد ييا" ۰ م١1‏ 141 ۱۲ 


(و) 
الواحات ‏ ۳۲۹ .۰ ۷ 
وادی الخازندار س ۱۷۸ : ۲۶ 


الوچه البحرى س ۱۱ : ۱4 
۷ ۰ ۱۵ ۰ )۲۹ : ۵ .۰ 
۶ 2 ۱۲ 


الو جه القيلى ل ۱۱۱ 114١١‏ 
۶ ۲ ۰ ۳ ۱۸۷۰ : ۱۵ 
۰ ۰ ۰۵ ۲۹۶ ۲ ۰۳۱ 
TPE“ 1Y‏ 

وكالة باب الجوانه -- ۳۲٩‏ : ه 

وكالة قوصود - ۱۰۳۲۲ ۳۲ 
۸ ۵ ين 


(ی) 
آهن - 14 :لما ENT‏ 
۲ ۱۲۳۰۱۲ :۳۲ ۱۲۰ 
IYA‘ ۱۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۳‏ ۱ ۰ 
۹ ۱۳۰۰۲ ۸۰ ۱۳۲۰ : 
ELUTE VE NTN o‏ 
۵ :۱۳۰۱۳ ۰ ۱۳۷۰۱۱ 
£ ۱۳۸۰ : ۵ ۰ ۱8۱ : ۰.۳ 
ل ۹۰6۰/۱۷/۵ ۳۲/۷۹ 
۰۰ ۳۳ ۳۳۵۰۱۳ :ع 
خض ۷۲ ظ 11 FTA‏ 
٩ ۳۶۶ ۰ ۱۰ ۳۶۳۰ ۲‏ 
سسی ب ۳1 ۱۷ 


فر س آماء الدواوين والوظائف و الالفاظ الاصطلاحية 


.) 1( 
۱:۳۱ ۰۲:۲۲  كپاتآ‎ 
٩-۳۱۰ ۱:۳۱ ۰ 
o: أتايك الا کر‎ 
Vio‘ TEY ۰ ۳ 

الاتابکة _ ۲ ۳ 

YA -- الاردو‎ 

١م‎ : ٠.١  ةفقاسالا‎ 

٩ وم : ۷ر ۰ ۱ ۰ و‎  راداتسأ‎ 
TFT VAY ° ۸ 

الامراء الخاصئة س سم : ۱۲ 
Ye. 0‏ 

| يلخا نات المغول س ١۷١‏ 2 مء 
YY‏ :1 


(ب) 


البابا ۱۱:۲۳ ۲۸۵ :لال 
۰۲۵ ۰۱:۳۰ ۸9۵:۳۱۲ 

البابوية س ۲۰۲۰۲۲۹ :۱۱ 
۸ ۱۱:۳۷ 

البايزة ل ۱۸۳ : ۽ 

البطرك ل ۱۰۹ :۲:0۸۰۹ 
۷۰ ۱۳ 

بطرك الارمن د ۱۷۳ : م٠‏ 
۱۱:۳۰ 

بطر لك الاقباط — ۲۵۹ ۰ ۱۳ ۰ 


۱۳ _ ۳ ۰ 1 


بطرك الملكانية ل ۲۸۱ : ۱۷ 
بيت الال - هم :۲۰۰ : ۱۷ 
ITT ۳۸‏ 
۳۳۹۸ ۲۸ كران 

1 ۳ 2 ۲ 


(ح) 
الحاجب ب ۷ہ ۱۷۱۰۹۰۱ 
۸۵ ۲۸۷ ۲۳۰ ۰ 
4 
الحجاب ‏ ۲۲۰ : ۱۱:۲۰4۱ 
الحراقة السلطانية ‏ ۲۲۰ : ۱۱ 
الحلقة  YAY YE YY‏ 
(E)‏ 
الخاصكية ل ۰۱۷۱ ۱۷:۲۰ 
تم ۳ ۱۳:۱۱:۵ 
الخان — م.م :۲۱۲۰۲۱ ۱۳۶ 
i‏ 


)2 
الدرام اطمو رة د مس :م 
الدر ام الظاهرية ‏ ,سم : ۱ 
الدر ام الكاملية ‏ ,۱:۳۳ 
الدوادار — ۱ 
۳ : ۱۱۱۱۷۷۰۹ 
۱ - ۶ 
دواوین الا مراء — ۲۸4 :۱ 


فر مر آسیاء الدو او س والوظائف والألفاظ الاصطلاحة ووس 


دیاں لبود ل ۱۱۳ ۱۵ 
دوان الخاص السلطای - ۸ ۲:۳۲ 
دوان اس ب ۳۵٩‏ ۱۱ 
الديوان السلطای — ۲۹۲ . ع ۰۱ 
لوس Yer‏ 
(ر ) 
روك - ۲۹۰ :۱ 
رشن دران الا شاء 
رز ) 
الزر دعانات ‏ إ٤ ٠:‏ 
الزردیات ب ۳۲۷۵ : 6 


۱۳:۳۰ 


(س) 
الستاجق ب ۲۰۳ ۸۰ 
الستجى — YY £: JAY‏ 
رس) 
شاد الدواوين ‏ ووم : ۲۳ 
Y1 ۰‏ 
الشواف ل ۳۱۵: ۳۱۱۰٩‏ نه 
شيخ الاسلام - ۱۷۸ ۲۳ 
شبخ الشیوخ - 1۰۱۸ 


اشحدای س و۱ :۲ 


(ص) 

صاحب الهسس ل ۳ - ٩‏ 
(ط) 

ط اا ناد — VTA‏ 
(ف) 

فلوس د .سم ۲۱۳۳۱۱۲۰ 
(ى) 


قاضى القضاة ل ۳۸ ۱۸ 38: 


۱ 
۱ 
| 


۱۵ ۰ ۲ 
|: ۹۷۰۱۹۰۵ ۳ 
۲۷۰۰ ۷۲۲۷:۱۷۸۰ ۱ ۳ 

۱ :۳۳۲۰۳ : ۱۰ 
القراغولات - ۰۱۱۹۰۲:۱۹ ۲۳ 


(ك) 


کاب الس ل لو او وه 


۳۲ ۰ ۲۳۰۰ 6 


(م) 
احتسب ا ۳۲۹ : ۱۵ 
تب اقاهرة س .م :۱1 
مستوق الدوله  ۲۸٩۹‏ : 
4° :۹ 
المطران - ۱۵۸ ذه 


١1١ 


مقدمو الق ل وينم : ۱۳ 
( د ) 

ناظر اش ل ۲۸۹ : ول 
۳۹۰ : 3 

ناظر الخاص هی ۰ 14410 ` 
۷۱ :2 ۱ ۰ ۱۱۲ : ۵ 
۳۳۳ :۱ 

نانب السلطمه- ۱۸۱۷۰ ۸۱۲۹۲۰۱۳۰ 


نائب مقدم الجيش ل ۲۳1 : > 
نما به اللطيه س و 


( و ) 


الوزارة - ۸ ۰ ۱۵ ۰ ۱۸۵ ۱۱۰ 
۲۰-1 ۰ ۲ ۰ ۲۹۲ - ۳ 
الوزراء - ۳۸ ۱6 


سلاطين دولة بن فلآوون 


التصور سيف الدن قلاوون ( 1۹-۷{ ( ۱۸۱۳۲۹۰-۱۲۷۹ 
الاشرف خلیل بن قلاوون ال د ۰( 2۱۲۹۲-۱۲۹۰) 
الناصر عمد ن قلاوون )1( (Yasar) (a14)‏ 
المادل زین الدين کتفا ( ۰۵۱۹۱-4۹6 (۱۲۹۹۲۱۲۹۵ع) 
المنصور حسام الدین لاجين ۰۸۱۹۸-۱۹۰ (۱۲۹۸-۱۲۹۰ع) 
الناصر تمد بن قلاوون (؟) (۱۳۰۸۲۱۲۹۸(۰)۵۷۰۸۰۰۱۵۵۸م) 
المظفر سبرس الجاشدكير ۸۱۰۱۵۱۰۹-۷۰۸ (TAY‏ 
التاصر محمد بن قلاوون (ع) (0۱۳۶۱-۱۳۰۹(۰۱۵۷۱-۷۰۹] 


المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر مد ۲-۷٤١‏ ٤۷ه)ء(‏ ١٤٣١م‏ ) 
الأشرف علاء الدين کجك بن الناصر عمد (م ٤۷۔۳٤‏ ۷ھ)ء (849-141ام) 
الناصر شهاب الدين آجد بن الناصر ند ( ۵۸۳۳ ۰۱( ؟645عدم ) 
الصاح عماد الدين اسعاعیل بن الناصر مد (۳: ۷۷ ع۷ه)» (۱۳۹۵-۱۳6۲م) 
الکامل سيف الدين شعبان بن الناصر مد زوا اه (۵ ۹-۱۳۹ ؟ام) 
المتصور سيف الدين حاجتی ن الناصر مد ( 2۷ ۰)۵۷ (۱۳۹۷-۱۳۵۹ع) 
الناصر حسن س الناصر حب رن eV oO (EA)‏ ۱۳۵۱۲۱۳۲۹۷ 
الصاح صلاح الدرن صا ن الناصر عد ۰۸۷۵۵2۰۷۵۲( 6 -:ه*1ام) 
التاصر حسن بن الناصر مد (؟) (۱۳۹۰۱-۱۳۵۹(۰)۸۷۱۲۰۲۵۵م) 


المنصور مد بن الظفر حاجی (۱۳۱۲-۱۳۹۱(۰)۸۷۹۲۰۷۱۲م) 
الأشرف شعبان بن حسين بن‌الناصر مد ۷۸۷۹٤‏ ۰)۵۷ (۱۳۷۹-۱۳۹۳م) 
المنصور على بن الاشرف شعان ۰۸۷۸۳۰۸۷۸ (ATA11۳۷71)‏ 


الصا أمير حاج بن اللآشرف شعبان ( ١‏ ) (۱۳۸۲-۱۳۸۱(۰)۸۷۸۵-۷۸۳ع) 
( الملك الظاهر سيف الدیں برقوق ۱ ۰ (۱۸۱۳۸۹-۱۳۸۲(۰۸۷۹۱-۰۷۸۵ 
الصو ر أمير حاج‌بن‌الاشرف شعارر ۲ ) (۱۳۸۹(۰۱)۸۷۹۲-۷۹۱- ۱۳۹م) 


الخلا والعناسيون ق غك اضر فل"وون 


ا لجا ك بأمر اله أبو المباس آجد ` )1-1711 27°(« )131--1( 
اتکی بالله آبو الر بیع سلمان (۰-۱۳۰۲(۰)۵۷۱۰-۰۷۰۱ع۱۳م) 
الوائق ق بلته أبراهيم (۵۸۷۰) ۰ (pre)‏ 
ا لجا ک بأمر الله أحمد بن الستک باه (۱۳۵۲-۱۳6۱(۰)۸۷۵4-۷:۱م) 
المعتضد بال 5 بكر بن الستکی بالله (۷۱۳-۷۵6ه) » ۱۳۱۲-۱۳۵۳(۰م) 
ال متوكل على الله أبو عيد الله تمد بن 


العتضد بأله 


(۱) (2۱۳۷۷-۱۳۱۲(۰)۵۷۷۹-۷۲۳) 
المستعصى باقء زكريا بن آبراهی (۱) ( ولاه ) 


( ۱۳۷۷ م ) 
المتوكل عل الله أبو عبد الله مد بن 


العتدد بالله ( ۲ ) هماه ١)‏ زلباك لام ) 

الا اه عر بين ابراهیم (۵۷۸۸-۰۷۸۵) ۰ ( ۵۱۳۸۱۳۸۳ 

المستعصي بالله ز کر با بن ابر هي ۳۱ ) (ح زرك ويه“ ۱۳۸۵۱۳۸۹ 
۱ 2 ۰ / 


المعتضد بالله (۳) (۰۵0-۱۳۸۹(۰)۵۸۰۸۰۷۹۸۱ ۱ج 


To: www.al-mostafa.com 


